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  تقديم:

يعتبر الأدب الأمازيغي جزءاً أساسياً من الإرث اللامادي وعنصراً مكوناً لأشـكال  
المعرفة الإنسانية التي تُعنى بالمظاهر الثقافية والحضارية لسكان أقطار شمال إفريقيـا  
منذ القدم وتربطها قواسم مشتركة، ويشمل الأدب الأمـازيغي كـل الفنـون النثريـة     

لشعرية والتراث المتواتر عبر العصور؛ كما يتميز بثرائه وتنوعه بين أدب وأهـازيج  وا
وموسيقى وفنون شعبية وقصص وحكايات وأمثال... ما يزال معظمه تتناقلـه الألسـن   

  وتجسده العقول بمهارات إبداعية وأنماط سلوكية متميزة فردية وجماعية.
هاماً لأقطار المغرب الكبير تزخر بدورها  والجزائر باعتبارها جزءاً رئيسياً ومكوناً

بمثل هذا التراث العريق، إذ تعد اللغة الأمازيغية فـي الجزائـر والمتميـزة بلهجاتهـا     
المحلية المتنوعة (القبائليـة والشـاوية والتارقيـة والمزابيـة والشـلحية والقوراريـة       

ووسيلة حوار تسـاعد  والشنوية...) أحد مكونات الهوية الوطنية وقناة أساسية للتواصل 
  على تفعيله وفهم حيثياته وتجلية أشكاله بالحفاظ عليه وتوريثه للأجيال القادمة.

لـط     ولبحث هذا الإرث الحضاري المتجذّر تأتي الدراسات الأكاديميـة الحديثـة لتس
الضوء على هذا التخصص للتعرف عليه وفق المناهج العلميـة مـن جوانـب متعـددة     

من المنظومة الثقافية المتكاملة للهوية الجزائرية، مـع محاولـة   وتصنيفه والتعريف به ض
إبراز مكونات الثقافة الأمازيغية بالجنوب الجزائري وتسليط الضوء على التنوع الثقـافي  
الأمازيغي وأعلامه وقضاياه؛ والذي تمتـد رقعتـه الجنوبيـة بـين الجلفـة والأغـواط       

، ومن غرداية إلى ورقلـة وتقـرت   والبيض... شمال الصحراء إلى بشار وتندوف غرباً
ووادي سوف وأريغ وبسكرة شرقاً، ومن أدرار إلى جانت وإليزي وتمنغسـت بأقصـى   

  الجنوب الجزائري...
ولأجل التعرف أكثر على خصائص ومميزات الأدب الجزائري الأمازيغي فـي  

مـن  أنماطه الثقافية والفكرية والأدبية والاجتماعية... سطر لهذا الملتقى مجموعة 
الأهداف والمحاور آملين تحقيقها والتوصل لوضع أولى اللبنات لهـذا التخصـص   

  العلمي والأكاديمي المتميز في الجنوب الجزائري.
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  أهداف الملتقى:

التعريف بالأدب الأمازيغي في إطار تخصص الأدب الجزائـري؛ باعتبـاره    .1
طلبتنـا فـي   جزءاً من الهوية الوطنية الجزائرية، ورافداً خصباً للبحث أمـام  

 مرحلة الليسانس والماستر والدكتوراه.  
دفع الباحثين إلى مزيد من التنقيب في تخصص الأدب الجزائري الأمازيغي بالجنوب  .2

الكبير، والتعرف على التنوع اللهجي الأمازيغي من أجـل اسـتخراج خصائصـه    
 ومميزاته الفنية والموضوعية، وإفادة الأجيال اللاحقة به.

وطني من خلال الأنموذج المحلي والتعريف بالدراسات الرائدة خدمة التراث ال .3
 في الأدب الأمازيغي بالجنوب الجزائري.

تسليط الضوء على المنتج الأدبي الأمازيغي جمعاً وتعريفاً وترجمـة وتوثيقـاً    .4
 ونشراً.

تجميع الطاقات البحثية المشتغلة بالتراث الأمازيغي الجزائري من باحثين ومـؤلفين   .5
  قصد تثمين جهودهم وتعزيز التنسيق بينهم. ومبدعين،

ربط أواصر الصلة والتعاون بين مخـابر البحـث والفـرق والمراكـز ذات      .6
الاهتمام المشترك وطنياً، في إطار استراتيجية شاملة للعناية بالتراث الـوطني  

  والاستثمار فيه من أجل تنميته ونشره.
ح المجال أمـام البـاحثين المهتمـين    وبناء على الأهداف المذكورة يسعى الملتقى إلى فت

لـل     بالموضوع، للإسهام في إثرائه وتبادل الآراء والخبرات حوله؛ علـى أمـل أن تـكـ
أشغال هذا الملتقى بمادة علمية ثمينة تكون بمثابة قاعدة معلومات، يعود إليها من يرغب في 

  دراسات العليا والباحثين مستقبلا.دراسة التراث الأدبي الأمازيغي الجزائري من طلبة ال
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 ـ�الحمد الله القائل في محكم تنزيله:  نكم والـذين أوتـوا العلـم    يرفع االله الذين آمنوا م

)؛ وصلى االله وسلم على 11صدق االله العظيم، (المجادلة/ �درجات واالله بما تعملون خبير
  تسليماً كثيراً وبعد؛   �نبيه الكريم المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد النبي الكريم 

  المحترم. والي ولاية غردايةحضرة السيد 
  المحترم لولائيبي احضرة السيد رئيس المجلس الشع

  حضرة الضيف العزيز الكاتب والمسرحي القدير سليمان بن عيسى  المحترم.
حضرات السادة أصحاب الفضيلة؛ أعضاء حلقات العزابة ورئـيس مجلـس باعبـد    

  الرحمن الكرثي مجلس أعيان وادي مزاب، ووجهاء المنطقة  المحترمين.
  ربية   المحترم.حضرة السيد الفاضل رئيس المجلس الأعلى للغة الع

  حضرة السيد الفاضل الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية  المحترم.
حضرات السادة المنتخبين في المجالس الشعبية البلديـة والولائيـة والسـادة النـواب     

  المحترمين.
  حضرات السادة مسؤولي القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية   المحترمين.

  المصالح والشؤون الإدارية بولاية غرداية المحترمين.   رييحضرات السادة مد
حضرات السادة ضيوف الملتقى الأكارم ضيوف غرداية الأوفياء وضـيوف جامعـة   

  غرداية الأصفياء.
  حضرة السيد مدير جامعة غرداية   المحترم.

عـاً  إخواني الأساتذة الأفاضل؛ أبنائي الطلبة الأعزاء؛ أسرة الإعلام؛ السلام عليكم جمي
  ورحمة االله وبركاته.

طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلاً إن شاء االله، حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً يـا  
  خير قادمين.
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ضيوفنا الأعزاء القادمين من مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنيـة؛ يـا مـن    
لا لشـيء إلاّ   تجشمتم عناء السفر وقطعتم المسافات البعيدة، وتركتكم أهاليكم ومشـاغلكم، 

لتسهموا معنا مشكورين مأجورين في إنجاح هذا الملتقى وصناعة هذا الحـدث العلمـي   
الهام، نشكركم بجزيل الشكر وأوفاه على ما أسديتموه لنا من فضلٍ سيبقى ذكره خالداً فـي  
أذهاننا ما دمنا على قيد الحياة. كيف لا وقد صيرتم ملتقانا هذا بعزمكم وإرادتكـم الخيـرة   

  ملتقى وطنياً بامتياز، فبارك االله خطواتكم وجعلها في ميزان الحسنات.
فأهلاً وسهلاً ومرحبا بكم سادتي الأكارم في رحاب جامعتنا الزاهرة، وبين أحضـان  
كلية الآداب واللغات ومخبرها الفتي، أساتذة وطلبة وموظفين وعمالاً، وأهلاً بكم ضـيوفاً  

ضيافة، وسهل وادي مزاب الرحـب بقصـوره الألفيـة    كراماً في غرداية (تغردايت) الم
  العريقة وواحتها الغناء، آملين لكم مقاماً طيباً بيننا.

من اهتمامـات مخبـر التـراث     ةأيها الحضور الكرام إن فكرة هذا الملتقى نابع
من خلال نشاط فرقه البحثية المتخصصـة فـي    الثقافي والأدبي بالجنوب الجزائري

م الفكر والأدب بالجنوب الجزائري، وقد سبق لنا عقد ملتقيـات  الأدب والتراث وأعلا
من مثله وآخرها بروزاً ملتقى فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم سـعيد كعبـاش أديبـاً    
ومفسراً والذي انعقد في شهر مارس من العام الماضي في هذا المكان الذي شرفتمونا 

دة الخيـرين نتخصـص فـي    بحضوركم إليه اليوم، ونحن بعون االله وتوفيقه وبمسان
دراسة تراثنا الوطني الحي والمتجدد، آملين وطامحين لبذل المزيـد لأجـل تثمينـه    
وتوثيقه وترقيته وتعريف الأجيال الناشئة به، لأنه جزء لا يتجزأ من هويتنا وأصـالة  

  تاريخ جزائرنا الحبيبة.  
زائري أعلامـه  وها نحن اليوم بصدد دراسة موضوع الأدب الأمازيغي بالجنوب الج

وقضاياه الموضوعية والفنية؛ وسنستمع باهتمام إلى مجموعـة قيمـة مـن المـداخلات     
  العلمية، خلال يومين علميين عمليين إن شاء االله.

ويعتبر الأدب الجزائري الأمازيغي مقياساً ضمن تخصص دراسات الليسـانس فـي   
الوطن، وقد أدرج ضـمن   الأدب الجزائري في قسم اللغة والأدب العربي بكامل جامعات

برامج المؤامة التي سطرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملاً بتوصيات فخامـة  
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، وما تبع ذلـك مـن   2016السيد رئيس الجمهورية الذي أقر بالأمازيغية لغة وطنية سنة 
  مراسيم.

ظـة السـامية   وتعزيزاً لهذه المكاسب الوطنية فإن الهيئات الوصية المتمثلة في المحاف
ان لرئاسة الجمهورية تبـذلان  تللأمازيغية والمجلس الأعلى للغة العربية وهما هيأتان تابع

جهداً لا يستهان به في خدمة اللغة العربية والأمازيغية والنهوض بهما، ولا أدلّ على ذلك 
فللقـائمين   من مشاركتهما المتميزة معنا في فعاليات هذا الملتقى ورعايتهما له مادياً وأدبياً،

على هذين الصرحين الشامخين كل التقدير والاحترام سائلين االله لهم التوفيق والسداد فـي  
  مهامهم العلمية والعملية.

ويأتي هذا المحفل العلمي ليعـرف ويبحـث ويوثّـق خصـائص ومميـزات الأدب      
يـه فقـد   الجزائري الأمازيغي في أنماطه الثقافية والفكرية والأدبية والاجتماعيـة... وعل 

سطر لهذا الملتقى مجموعة من الأهداف والمحاور آملين تحقيقها والتوصل لوضع أولـى  
  اللبنات لهذا التخصص العلمي والأكاديمي المتميز في الجنوب الجزائري.

  أهداف الملتقى:
التعريف بالأدب الأمازيغي في إطار تخصص الأدب الجزائري باعتباره جـزءاً   .7

 احـل أساسياً من الهوية الوطنية الجزائرية، ورافداً خصباً للبحث أمـام طلبتنـا فـي مر   
 والدكتوراه. ،والماستر ،الليسانس

دفع الباحثين إلى مزيد من التنقيب في تخصص الأدب الجزائـري الأمـازيغي    .8
ير، والتعرف على التنوع اللهجي الأمازيغي من أجل استخراج خصائصـه  بالجنوب الكب

 ومميزاته الفنية والموضوعية، وإفادة الأجيال اللاحقة به.
خدمة التراث الوطني من خلال الأنموذج المحلي والتعريف بالدراسات الرائدة في  .9

 الأدب الأمازيغي بالجنوب الجزائري الكبير.
تسليط الضوء على المنتج الأدبي الأمازيغي بالجنوب الجزائري جمعاً وتعريفـاً   .10

 وترجمة وتوثيقاً ونشراً.
تجميع الطاقات البحثية المشتغلة بالتراث الأمـازيغي الجزائـري مـن بـاحثين      .11

  ومؤلفين ومبدعين، قصد تثمين جهودهم وتعزيز التنسيق بينهم.
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وفرق البحث والمراكز ذات الاهتمـام   ربط أواصر الصلة والتعاون بين المخابر .12
المشترك وطنياً، في إطار استراتيجية شاملة للعناية بالتراث الوطني والاستثمار فيه مـن  

  أجل تنميته ونشره.
وبناء على الأهداف المذكورة يسعى الملتقى إلى فتح المجال أمام البـاحثين المهتمـين   

الخبرات حوله؛ على أمل أن تكلل أشغال بالموضوع،  للإسهام في إثرائه وتبادل الآراء و
هذا الملتقى بمادة علمية ثمينة تكون بمثابة قاعدة معلومات، يعود إليها مـن يرغـب فـي    

  دراسة التراث الأدبي الأمازيغي الجزائري من طلبة الدراسات العليا والباحثين مستقبلاً.
يشـتغل  محـاور رئيسـية علـى ضـوئها      سـبعة وقد اختير لهذا الملتقى العلمـي  

المتخصصون وبها جاءت مشاركات الباحثين ثرية ومتنوعة، إذ استقبلت اللجنـة العلميـة   
مداخلة كاملة اسـتوفت   60ملخصاً للمشاركة، وصل منها إلى اللجنة العلمية  75أزيد من 

جلّ محاور الملتقى، وهو ما نحسبه إن شاء االله من تباشير نجاح الملتقى واختباراً موفقـاً  
يديكم مرفقاً ببرنامج الجلسـات لمزيـد   أمق أطروحاته، وكتاب الملخصات بين لجديته وع

  من التوضيح والإفادة.
أيها الباحثين والباحثات الأفاضل هنيئاً لكم هذا الإنجاز العلمـي الكبيـر الـذي أنـتم     
صنّاعه بأوراقكم البحثية المتميزة، وبحضوركم المكثّف ومشاركتكم الإيجابيـة والنوعيـة   

ر ما ستسفر عنه الجلسات العلمية للملتقى من نتائج وتوصـيات تكـون دافعـاً    في انتظا
  للمهتمين في المستقبل إلى المزيد من التنقيب والبحث في هذا المجال وما يتصل به.

كما نتشرف في هذا اليوم السعيد باستضافة ضيف عزيز علينا، أصيل بلدة بني يزجن 
لفذة والنبرة الوطنيـة المتميـزة إنـه الأسـتاذ     ومدينة قالمة، صاحب الأعمال المسرحية ا

والكاتب والفنان المسرحي القدير سليمان بن عيسى، في أول تكريم له بالجامعـة اعترافـاً   
وتقديراً لمشواره الأدبي الطويل وإبداعاته الفنية القيمة، فهو مثـال يحتـذى فـي العمـل     

زائريـة، وقـد جسـد دور    المسرحي الرصين، والدفاع عن مقومات الهوية الوطنية الج
مصالي الحاج أب الوطنية الجزائرية معتزاً بأحد رموز الوطنيـة الأوائـل الـذي جابـه     
المستعمر في ثلاثينيات القرن الماضي أيام كان حزب الشعب يصدح بنشيد مفدي زكريـا  
فداء الجزائر روحي ومالي، فأنعم به وأكرم من شرف يضاف إلى رصيد أعماله الأدبيـة  
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ل أن ترى النور قريباً لتأخذ مجالها من الدراسة والبحث في جامعاتنـا الوطنيـة   التي نأم
  متعكم االله بموفور الصحة والعافية.

وأخيراً؛ أتقدم باسمكم جميعاً بأسمى عبارات التقدير والامتنان مجدداً الشكر لكل مـن  
يد والي الولايـة  أسهم في إنجاح هذا الملتقى سواء بالمشاركة في الدعم والتنظيم بداية بالس

ورئيس المجلس الشعبي الولائي المحترمين، والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغيـة  
ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، وأعضاء مجلس الشيخ باعبـد الـرحمن الكرثـي    
ومنظمة الطلبة الجزائريين، وكذا كل من ساهم بالمشاركة العلمية، وأحيـي بالخصـوص   

ارج الوطن الأشقاء من تونس الذين أبدوا رغبتهم في الحضور معنا ولكـن  ضيوفنا من خ
إجراءات تنظيمية حالت دون ذلك، كما نشكر الأساتذة الباحثين الذين جـاؤوا إلينـا مـن    

وقد أبدوا رغبـتهم الملحـة منـذ    جامعة،  20مختلف نواحي الوطن والذين يمثلون قرابة 
ح أشغال هذا الملتقى العلمي وها هـم اليـوم بيننـا    البداية في المشاركة والإسهام في إنجا

، دون أن أنسى كل المؤسسـات والأفـراد   فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الأوفياء الأعزاء
  الذي أسهموا بالرعاية المادية والأدبية لفعاليات الملتقى.      

ورحمـة االله  فشكراً مجدداً للجميع ؛ وفقكم االله وسدد خطاكم لكل خير والسلام علـيكم  
  وبركاته.

  يحيى بن بهون حاج امحمد د.                                   

  رئيس اللجنة العلمية للملتقى                                    
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وهو أصيل وادي مزاب بصـحراء   في قالمة، 1943ولد سليمان بن عيسى في عام 
والدته فتنحـدر مـن شـاوية جبـال     أما  يزقن في غرداية، يمن مدينة بن والده ،الجزائر

بى على ه كان محظوظاً بأنه ترن بن عيسى بأنسليماالمسرحي الأوراس، وفي ذلك يقول 
    ).والمزابية   الشاوية(عادات ثقافتين مختلفتين 

أولاده وبناتـه   والد الكاتب فقد كان يريـد أن يحـظ  كان للتعليم أهمية قصوى بالنسبة ل
من المثقفين على الرغم من أنه لم يحظى بسـعة مـن    ابأفضل تعليم ممكن حتى يصبحو

غل بائعا متجولاً ولكنه كان دائماً يتمنى الأفضل لأبنائه؛  لذا ففي سـن  الرزق فقد كان يشت
 عامـاً  15البالغ من العمـر    "عمر"  الرابعة عشرة غادر سليمان بن عيسى بصحبة شقيقه

م الـداخلي  (حالياً عنابـة) ذات النظـا   همدينة قالمة للالتحاق بالكلية التقنية الجديدة في بون
ه تسـتلهم اب التحريرية. وهي ذاتها نفس الكلية التـي  رال الحطو احيث زاولوا فيها تعلمه

  ."مجلس التأديب"  لأن يكتب رائعته 1994ذات يوم من سنة 
كما أنـه فـي    ي كتابة القصائد باللهجة العربية،، سنة الاستقلال، بدأ ف1962في عام 

ا فـي  حسن درور، الذي يكتب المسرح والأوبـر  لارتباك والاستقلالية سيلتقي معحالة ا
  عنابة.

من طرف الجمعيـة العامـة للطـب     1963فرنسا سنة  سليمان بن عيسى إلى أرسل
. عمل في إيسي لي مولينو ، ثم في أسـنيير   ي للتخصص في الإلكترونيات الطبيةالإشعاع

نيا لتعلم تقنيـة التصـوير   ، ثم إلى سيمنز في ألمالذهاب إلى مصنع فيليبس في هولنداقبل ا
 كتب دراستهل فترة خلال مكوثه طواالإشعاع في علاج السرطان.  وتكنولوجيا المقطعي

  المطربين الشعبيين.  ن تلك القصائد انشدت من قبل بعضبعض مال، وقصائد المنفى
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لـيمان بـن     بمثابة بداية المغامرة المسرحية 1967يعتبر تاريخ سبتمبر  حيث قابل س
نـه ثنـائي اللغـة، بترجمـة     "المسرح والثقافة" والتي طلبت منه نظرا لكو   عيسى فرقة

ــرحيتي  Les Perses d'Eschyle et L'exception à la règle de »  مس
Brecht”   ترجمتـه لمسـرحية    1969من الفرنسية إلى العربية. تبع ذلك لاحقا في سنة

 مـا . بعـد تلك «La Poudre de L’intelligence»  أو  )غبـرة لفهامـة  (  كاتب ياسين
حت عنوان (الشعب ... الشعب) والتي لم ولـن تكـون   التجربتين كتب مسرحيته الأولى ت

) 1974مسرحية من بينهـا بـوعلام زيـد لڤـدام (     20من   الأخيرة حيث أعقبها بأزيد
) 1992وأنت خويـا وأنـا واش انكـون (     ،  )1983(  )، بابور غرق1978والمحڤور (

  ...)1994ومجلس التأديب (
، وعـن هـذا   ل أيضـاً ، وفي نفس الوقت ممثومخرج، سليمان بن عيسى هو مؤلف

 ـ التوجه الفني يقول  ذا الأمـر فـي المسـرح بـالجزائر لأن    بأنه اعتاد أن يقوم بمثل ه
خصوصية المشاهد للمسرح بالجزائر تقتضي بأن الكاتب المسـرحي إذا أراد أن يمـرر   

على الخشـبة   رسالة ما ذات مغزى عميق من خلال مسرحيته عليه أن يقوم بها شخصياً
ها بدلا عنهآخر للقيام ب ض ممثلاًولا يفو   الكاتـب يقـوم    حتى لا يقول الجمهـور بـأن

وهـذا مهـم     "لكتابة من أجل الكتابةأي "ا من دون أية رسالة واضحة شعريٍ باستعراضٍ
للصـعود  سليمان بـن عيسـى   وهذا ما دعا الكاتب  في الثقافة الأفريقية والمتوسطية،جداً 

  على خشبة المسرح.
ن بن عيسى، الكتابة الدرامية والتي يقول عنها بأنها من مميزات مسرحيات سليما

 المشـهد هـو    وسيلة لاستجواب العالم، بعيداً عن الميتافيزيقيا والعبثية. وبالتالي فـإن
لكنه  لذلك يعتبره النقاد مسرح كلمة وخطابمختلف فلسفات الحياة،   تواجه فيهمكان ت

لذلك فإن عمل سليمان بن  مختلف المسائل التي تمس ذاكرة الشعب. مسرح يشكك في
عيسى هو عمل بلغة متعددة تستجيب لمشكلة الكتابة في مجتمع لا تعتبر الكتابة فيـه  

  جزءاً من التقاليد الثقافية.
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من أقواله: "التاريخ كذاكرة شعبية يهمني كثيراً لأنه مفروض علينا ولسـنا مسـئولين   
إيضاح الذاكرة التاريخيـة علـى خشـبة المسـرح؛ الـذاكرة      عنه، وعلينا نحن كفنانين، 

  ".التاريخية وحدتنا ولابد من بنائها بشكل جيد، وأعتقد أنها مسؤولية الجميع كل في موقعه
"المسرحية مرتبطة باللغة المستعملة يوميا، والمسرح ليس حكاية بـل هـو مسـرح    

لذلك يصعب أيضا طـرح   صراعات وحل العقد، ونعلم الناس كيف يتجاوزون هذه العقد،
مهذبة ويفهمها الشعب. بمعنـى  حلول لها من خلال حكاية بسيطة و هذه العقد والبحث عن

  آخر المسرح يجب أن يعكس انشغالات المجتمع".
Slimane BENAÏSSA : Auteur, Metteur en scène, Acteur. 
Lauréat du prix SACD des auteurs francophones, 1993 
Membre du Haut Conseil de la Francophonie 2000-2004 
Docteur Honoris Causa de l’INALCO – SORBONNE, 2005 
Théâtre 

• Au-delà du voile, Éditions Lansman, 1993.
• Le Conseil de discipline, Éditions Lansman, 1994.
• Marianne et le Marabout, Éditions Lansman, 1995.
• Les fils de l’amertume, Éditions Lansman, 1996.

• Un homme ordinaire pour quatre femmes particulières,
Éditions Lansman, 1997.

• La spirale de l’anneau, Académie de Poitiers, 1997.
• Prophètes sans dieu, Éditions Lansman, 1998.
Traduit en anglais, néerlandais, hongrois, tchèque et allemand. 
• L’Avenir oublié, Éditions Lansman, 1999.
• Ailleurs , ailleurs… Éditions L’école des Loisirs, 2000.
• Mémoires à la dérive, Éditions Lansman, 2003.
• Les confessions d’un musulman de mauvaise foi, Éditions

Lansman, 2005.  Traduit en tchèque.
Pièces en cours de réédition

• Parlons d’Afrique (créée en 2017)
• Sacrée famille (créée en 2016)
• Exil sans GPS (créée en 2013)
• Territoires… (créée en 2011)
• La relativité du dernier jour (créée en 2012)
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• Les papiers de l’amour (créée au théâtre Pitoëff de Genève,
2008) 

•••• Histoires simples d’ici et d’ailleurs (spectacle musico-théâtral
créé en 2004)

• Noir Hamlet (créée en 2002)
ROMANS 

• Les fils de l’amertume, Éditions Plon, 1999.
• Le silence de la falaise, Éditions Plon, 2001.
• La dernière nuit d’un damné, Éditions Plon, 2003.
• The last night of a damned soul, traduction en anglais de La

dernière nuit d’un damné, éditions Grove Press, New York,
2004. 

• Les colères du silence, Editions Plon, 2005.
ARTICLES 

• Tradition orale et écriture théâtrale, Phréatique n°51, Alger, 1989.
• Le triangle des Bermudes de l’auteur, Cahiers du Renard n°6,

1990. 
• Banquet de rêve, Cahiers du Renard n°8, 1991.
• Mes sept lieux d’écriture, dans « Ecritures théâtrales en

Languedoc-Roussillon », Editions Espace 34, Montpellier, 1998.
• Désert enneigé, revue Panoramiques n°50, 2001.
• Un théâtre à inventer, Hystrio (revue italienne trimestrielle de

théâtre), 2001.
• Histoire d’un exilé de l’Histoire, Rencontres de Cerisy, 2003.
• La modernité : une station hors de nos trajets ?  Panoramiques,

2004.  
• Islam : entre spirituel et temporel, Revue POUR n° 186, 2005
• Francophonie entre liberté et aliénation, L’Harmattan, 2007.
• Etre Arabe et méditerranéen, Revue de la banque mondiale,

2009. 
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كونة من السادة الواردة تلجنة المالم اجتمعت 2018أفريل  26الخميس  بتاريخ:
هم أدناه، لأجل صياغة توصيات الملتقـى الـوطني الأدب الأمـازيغي فـي     ؤأسما

الجنوب الجزائري أعلامه وقضاياه الفنية والموضوعية، المنعقد في رحاب جامعـة  
من تنظيم مخبر التـراث الثقـافي والأدبـي     2018أفريل  26و 25غرداية يومي 

  واللغوي بالجنوب الجزائري.

  وتكونت اللجنة من السادة الأساتذة الأفاضل:

د. نوح عبد االله (جامعـة تيـزي وزو)       
  رئيساً.

 عبد الحفيظ حيمي (جامعة بشار)د. 
  عضواً.

د. فيروز بن رمضان (جامعة المديـة)       
  مقرراً.

 جامعة أدرار)م (أ. حامد لمين إبراهي
  عضواً.

عبد النبي زندري (جامعة تمنغسـت)    د.
  عضواً.

أ. إبراهيم ريحاني  (جامعة البويرة)         
  عضواً.  

(جامعــة بجايــة)          د. إبــراهيم حــامق 
  عضواً.

)             1أ. بســمة بلــدي (جامعــة باتنــة
  عضواً.     

د. يمينة بن صغير حضـري (جامعـة   
  اً.غرداية)  عضو

أ. بوحاسي طاوس (جامعـة تيـزي   
  وزو)   عضواً.

(جامعة تمنغسـت)       د. رمضان حينوني 
  عضواً.

(جامعـة   عبد الجليـل رحمـوني  أ. 
  )  عضواً.2قسنطينة

)         2د. نبيل حـويلي (جامعـة الجزائـر   
  عضواً.

(م.ج. البـيض)         أ. قاسمس الطـاهر  
  عضواً.

         د. ســالم أقــاري (جامعــة تمنغســت) 
  عضواً.

د. يحيــى حــاج امحمــد (جامعــة 
  غرداية)       عضواً.
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  :التوصيات الآتيةالحاضرون  سجلبعد التداول 

إعطاء مزيد من الدعم لتخصـص الأدب الجزائـري الأمـازيغي باختيـار      -1
نصوص من الأدب الأمازيغي من الجنوب الجزائري الكبيـر وإدراجهـا فـي    
مقياس الأدب الجزائري الأمازيغي على مسـتوى الليسـانس (تخصـص أدب    

 جزائري).

إنشاء مكتبة رقمية تُجمع فيها التسجيلات الصوتية والمكتوبـة للتـراث    - 2
دبي الأمازيغي بالجنوب مع إعطاء الأولوية للهجات المعرضة للانـدثار  الأ

 .والمهتمينتكون بمثابة منصة وقاعدة بيانات أمام الباحثين 

إنشاء فرق بحث متخصصة حول التراث الأدبي الأمازيغي علـى مسـتوى    -3
 مخابر البحث الجامعية.

وإلى غيرها مـن   العمل على ترجمة الأعمال الأدبية الأمازيغية إلى العربية -4
 اللغات الأخرى.

القانونية اللازمة التي تسمح بتعزيز التعاون بـين  واللوائح وضع النصوص  -5
مخابر البحث ومختلف الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني فـي ميـدان جمـع    

 وتصنيف وتدوين ودراسة التراث الأدبي الأمازيغي.

للجنوب الكبير في كليات تشجيع الدراسات الأكاديمية حول الأدب الأمازيغي  -6
 الآداب على المستوى الوطني.

اللغة والأدب الأمازيغي في الجنوب بترقية  مي يعنىإنشاء مركز بحث أكادي -7
 الجزائري الكبير.

فـي   من الجنوب الجزائري إدراج مجموعة من نصوص الأدب الأمازيغي -8
  المناهج الدراسية وفي مختلف الأطوار.
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  للملتقى؛ (من اليمين لليسار).المنصة الشرفية حين الجلسة الافتتاحية 

  رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية غرداية. ؛أ. عمر دادي عدون
  للأمازيغية. ةالأمين العام للمحافظة السامي ؛أ. عصاد سي الهاشمي

  ز الدين مشري؛ والي ولاية غرداية.السيد ع
  رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. ؛أ. د. صالح بلعيد

  ى بلخير؛ مدير جامعة غرداية.أ. د. دادة موس

  على للغة العربية أ. د صالح بلعيد رئيس المجلس الأ

  المجلس في الجلسة الافتتاحية.كلمته باسم يلقي 
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  الأدب الأمازيغي بالجنوب الجزائري ملتقىلالجلسة الافتتاحية 

  مهتمين...العيان والأطارات والإطلبة والساتذة وللأ متميز حضور

  انطلاق فعاليات الملتقى الجلسة العلمية الأولى (من اليمين لليسار)

  د. عبد الكريم زندري (تمنغست) –د. نوح عبد االله (تيزي وزو) 
  أ. د يحيى بن يحيى (غرداية) رئيساً للجلسة.
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  مناقشة وإثراء الجلسات العلمية جانب من مشاركة الحاضرين ل

  الشاعر صالح ترشين (بني يزجن) معقباً على إحدى المداخلات.
  الشاعر عبد الوهاب فخار (غرداية)، الأول على اليسار، يتابع باهتمام.

  "معرض الكتاب الأمازيغي" على هامش فعاليات الملتقى.

  المتخصصة الهادي مزياني (صاحب دار أنزار) يعرف بإصدارات الدار
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abdeldjalil087@gmail.com 

  تمهيد:

صـرا هامـا فـي حيـاة     يعد التراث الثقافي بجميع خصوصياته ومظاهره عن
الشعوب، فهو ذاكرة حية لا تفنى بفناء الزمان، ولا تتغير بتغير المكـان، وثـروة   

بلد التنوع  االله  تاريخية يعتز بها كل بلد، ونظرا لخصوصية الجزائر جغرافيا جعلها
نا جنوب البلاد ا اتجهالثقافي وهو ما يتجلى في كل منطقة من ربوع الوطن، وإذا م

غنية بتراثها الثقافي عامة واللامـادي  تيميمون لوجدناها  ورارةـڤطقة وبالتحديد من
 التـراث الشـعبي   هذا الأخير يعد بصفة خاصة والذي يعرف محليا بتراث "أهليل"

قدم الإنسان، وهذا ما أثبتته المـدونَات   ، فهو قديمفي منطقة تيميمون الشفوي البارز
ة للتراث الشعبي، إذ إن كثيرا منه قـد  والمخطوطات التي تركها القدامى على أمثل

يعد هذا التراث اللامادي من أهم ما تفخر به اقله الناس شفهيا من شخص لآخر وتن
  خاصة بعد تصنيفه ضمن التراث العالمي.

  :البشريةوخصوصياتها الطبيعية و قورارةمنطقة أولا: 

  :المساحةوالموقع 

لجنوب الجزائري شمال ولاية قورارة في غرب الصحراء الكبرى با منطقة قع ت
لهضبة تادمايت ادرار، منحصرة بين الحد الجنوبي للعرق العربي والحافة الشمالية 

وواد الساورة يحدها شمالا ولاية البيض وجنوبا واحات توات ومن الشرق ولايـة  
من مجموع  2كم65000غرداية ومن الغرب ولاية بشار، تتربع على مساحة تفوق 

 60الـى   30وتمتد بين خطي عرض  2كم210لتي تبعد عنها ب مساحة الولاية وا
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شرقا، تشتمل على العديد من الواحات والقصـور   1غربا و 4شمالا وخطي طول 
في جبهاتها  تمتد في سهول رملية جنوب العرق الغربي الكبير حول هضبة تادمايت

  )1( .الثلاث الشمالية والجنوبية والغربية
  رارة :التركيبة البشرية لإقليم قو

 أصـناف ، تتكون التركيبة البشرية لإقليم قورارة مـن عـدة   توات أقاليمكباقي 
) البرامكـة ثـم العـرق العربـي     ا بالعرق البربري (الزناتي والتارقيءعرقية بد

لـى العـرق   ، بالإضافة إني هلال، وبني سليم وعرب المعقلوالمتمثل في عرب ب
 الأخـرى لعرقية ا الأصنافبعض  كما نزلت بالإقليم في عصره الحديث الإفريقي،

استقرت بالإقليم وأصـبحت تجمعهـا عـادات     الأعراقكل هذه كالشعانبة والزوا، 
ن المجتمع ، وعلى العموم فإوتوحدها روابط دينية وعقائدية مشتركة ،ليد واحدةوتقا

   )2( :أهمهافئات اجتماعية متباينة لعل  أربعة إلىالقوراري ينقسم 
 عائلات الشريفة من المغـرب الأقصـى  منحدرين من الوهم ال :الأشرافطبقة 

 حترام والمكانـة  شكلوا جماعة مستقلة تحظى بـالا  ،آل البيت إلىوترجع بأصولها 
  .الأولى الاجتماعية 

فـي السـلم    الأولـى وتأتي في المرتبة الثانية بعـد الطبقـة    :طبقة المرابطين
الذين يرابطـون فـي    ي؛أ ى السكان المرابطينتسمية يعود إلصل الجتماعي، وأالا

عتكاف بعد ذلـك. وتنحـدر   ور والحدود ويتفرغون للعبادة والاسبيل االله على الثغ
مشهور بالورع والتقوى يدعى بين الناس بالولي الصالح الـذي   إنسانسلالتهم من 

  .  )3(ونشر الوعي الدينيالكريم ن الزوايا وتعليم القرآ بتأسيسيهتم 
 باءآ، وهم المنحدرين من المجتمعالوسطى في  ويشكلون الطبقة :الأحرارطبقة 
  ، وكانوا يمتهنون التجارة والزراعة.عربا مأكانوا بربرا أسواء  أحراروأمهات 

 بـالجواري  الأحراروهي طبقة ناتجة عن تزاوج  :الحراثينو طبقة الحراطين أ
 إلى الطبقات الغنية نقل الكثير منهم أملاكوقد كانت هذه الطبقة مستعبدة وتعمل في 

كعبيد مـن   أجدادهمغالبيتهم من الزنوج اُستجلب  إن أي ،الشمال من بلاد السودان
  .)4(، ثم تحرروا بعد ذلكالإفريقيةمنطقة الهاوسا السودان 
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  وبداية تبلوع التعبير الغنائي هليلآثانيا: 

  أصل التسمية: .1

سـير  تف واضحاً وصريحاً فـي  اختلافاأن هناك  يرى الباحث عبد الكريم بن خالد
المصادر والمقاربات المختلفة التي تناولـت هـذا    ختلافامعاني هذا المفهوم نتيجة 

 لعدم وجود سند مرجعي واضح تبنى عليـه دراسـة   ويرجع ذلكالموضوع (أهليل)، 
جتهادات الفردية التي ركز عليها الباحثون في هـذا  هليل مما أطلق العنان للاآمفهوم 
هليل جاءت من مصدر آاحثين اللغويين أن أصل كلمة ويعتقد الكثير من الب، )5(المجال

والثانيـة الإجابـة    يهلل، تهليلاً، والهلال هو القمـر فـي أول ليلـه،    "اهلل"التهليل 
  .)6(والإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال ستجابةوالا

بتـداء  ستهلال إلـى الا مرادفة للا نستنتج من هذا التعريف اللغوي أن كلمة أهليل
ى عز وجل قبل الشروع في الأمر، ونجد أن معناه ينصرف إلى الفرحـة  بذكر المول

ار ومعنـاه كـذلك كـل    وذلك برفع الصوت وتلاوة الأذك ،والغبطة عند رؤية الهلال
سم االله عز وجل ومنه الإهلال بالحج وتهلل السحاب يبرقه: تـلألأ  اصوت يذكر فيه 

عر مهلل وقيل: الإهـلال  ويشبه في ذلك الهلال، وثوب مهلل سخيف النسيج، ومنه ش
ومن هذه الجملة ركبت هذه اللفظة كقولهم التبسـمل   ،والتهليل، أن يقول لا إله إلا االله

والحوقلة إذا قال بسم االله الرحمان الرحيم، ولا حول ولا قوة  لقوالبسملة، ومنه التحو
 .)7(إلا باالله

ضـايا الروحيـة   وينظر إليه بعض الباحثين على أنه طابع موسيقي ليلي يعالج الق
الليل) حيـث أن أداء هـذا    - مركبة من كلمتين عربيتين (أهلوالدنيوية، وهي كلمة 

 ـ   وس التقليديـة  النوع الموسيقي عادة ليلاً أثناء الزيارات والمناسـبات الدينيـة والطق
ومن الناحية الأنثروبولوجيا والعرفية نجد أن معظم البـاحثين   ،.للمجتمع القوراري..

زيغية الأهليل، حيث أن السكان والقبائل الزناتية شكلوا تجمعاً بشرياً يركزون على أما
استوطن الواحات شمال إقليم توات، كما أشار إلى ذلك الباحث الأنثروبولوجي رشـيد  

  .)8(بليل
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المدير السابق  )9(الدراسة التي قام بها الأستاذ مولود معمريبهنا  الاستعانةويمكن 
 CRAPEوالإثنولوجي ودراسات مـا قبـل التـاريخ    لمركز البحث الأنثروبولوجي 

، وبعـد  المنطقـة والذي خلص بعد دراسة وتحليل للعادات والأعراف التي تخـص  
 ـصصين في هذا الفن أكد أن مفهوم المقابلات التي أجراها مع المتخ  اأهليل يعني نوع

 توحيد ومدح المولى عز وجل، وفـي المن الشعر الديني، الذي يعد شكلاً من أشكال 
لتقاء مجموعة من الشباب في ليـالي رمضـان   ا "ihellalen"المعنى القبائلي إهلالن 

  للسهر والغناء قبل تناول السحور.
  بتراث أهليل: الاهتمامبداية 

هتمام بالموروث الثقافي الشفوي المعـروف  كر الباحث رشيد بليل عن بداية الإيذ
يـر الـذي اكتشـف تـراث     بأهليل يرجع الفضل إلى أستاذه مولود معمري هذا الأخ

نثروبولوجيا وما قبل التاريخ والاثنوغرافيـا  ارة، فمن خلال مركز البحوث في الإقور
ى : الطب، التاريخ، الموسـيق )10(ختصاصاتمولود معمري بمعية فريق متعدد الاقام 

حيـث قـاموا بتحـر     م1971سنة  لكوذ ،)11(، الخ...الأدب الشفهي، علم الاجتماع
  ت بعد سنتين دراسة تجمع أعمال الفريق في مجلـة ليبيكـا  مكثف في قورارة، نشر

غير أن مولود معمري بالخصوص وفي غمرة إعجابه بهـذا الأدب الشـفاهي فـي    
ي ثناياه، فتوجه إلـى  دفعه بقوة إلى العمل والبحث ف )12(الزناتية والمتمثل في الأهليل

ل بـين  نتقـا الام، حيث اضطر إلـى  1978- 1971بين سنة  أهليل ماجمع أشعار 
لـى شـروين غربـا خاصـة     كالي شمالا واوقروت جنوبـا إ قصور القورارة من 

  )14(1984"  سنة l’Ahellil du Gourara، لينشر أهليل قورارة ")13(تيميمون
مولود معمري كان يلقبه سكان قورارة "بالدا لمولود" في بداية السبعينات عنـدما  

سنوات بمساعدة أعيـان مـن   حيث وبعد عمل ميداني شاق لمدة ثلاث  ،حل بالمنطقة
المنطقة نذكر منه دليله ورفيقه السيد مولاي سليمان تيمي، خلص هذا الباحـث مـن   

، حيث قام بجمـع مـا بقـي    )15(خلال ما وقف عليه على أن ثلث تراث أهليل اندثر
بعنوان أهليل قـورارة   2003متداولاً عن طريق المشافهة في كتاب صدر عنه سنة 

"L'Ahellil du Gourara." 
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حمل المشعل بعد رحيله تلميذه "رشيد بليل" الذي أضاف بدوره الكثير لإعادة بعث 
د أصبحت الآن منطقة قورارة مركـز  هذا التراث الفريد من نوعه، بفضل هذه الجهو

  هتمام للعديد من الباحثين في الأنثروبولوجيا واللسانيات وغيرها من الميادين.إ
حـد  تسميته لدى بعض الأنثروبولـوجيين أ روق و الغناء الروحي كما يهليل أوالأ

الركائز الأساسية التي تزخر بها الثقافة الشفوية والفلسفة الروحيـة الفنيـة لمنطقـة    
مـن طـرف   م 2005وقد صنف سنة  القورارة على مر العصور والأزمنة الغابرة،

ي وهـو  منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ضمن التراث العالمي الغير ماد
وعـن عمـق تاريخـه     ،ما يعبر عن الهوية الثقافية الجزائرية للإنسان القـوراري 

مـن   )16(وموروثه الحضاري الشفوي وعن إبداعه وأصالته وتميزه في هـذا النـوع  
  الفنون التي تميز منطقة القورارة عن المناطق التي تُكون منطقة توات الكبرى.

  أغراضه:أهم 

حيث تكاد لا تخلو قصيدة من قصائد آهليل من  لقد تعددت أغراضه حسب بواعثه
فتكون البداية بالصلاة والسلام علـى المصـطفى والأوليـاء      )الديني(هذا الغرض 
مناقب وأعمـال أوليـاء االله    قصائد في التصوف وأخرى تعد كما وجدتالصالحين، 

  اعظ واستغفار وشكر للمولى عز وجل.الصالحين، وأخرى فيها مو
لك، في الآن ذاته وشعبيا ومعرفيا كـذ  هو تراث ديني ودنيوي يلومن هنا فإن آهل

نه أستنادا إلى نصوص في الميدان عند القوراريين افيما يتعلق بالجانب الأول فيظهر 
ذو طبيعة مقدسة، إذ نجده في معظم المناسبات الدينية كإحياء ذكرى أولياء القـورارة  

ومن هنـا فقـد أسـتعمل     ،)17(لأهليلوالمقاطع ذات الصبغة الدينية تظهر بكثرة في ا
من علماء تينقورارين لإيصال رسـالة الإسـلام    من طرف كثيرتعليم الدين ل كوسيله

لك بترجمة مبادئه وتعاليمه للمجتمع الزناتي الذي لم يكن يحسـن  ، وذلساكنة المنطقة
اللغة العربية وقتها وحسب الروايات المتواترة للكبار ومشايخ أهـل المنطقـة، فـإن    

بواسطة الإنشاد واللحن  يدي موسى والمسعود كان يعلم بناته تعاليم الإسلام وأركانهس
  )18( .أهليل كأفضل وسيلة لترجمة الإسلام وتقريبه من المجتمعبقصائد 
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حيث يدخل هذا الغرض لأجل تعاليم مبادئ الـدين الإسـلامي خاصـة بالنسـبة     
ا يربي أهليل النفس البشرية على ، كم)19(للشريحة التي لا تتقن العربية في تلك الفترة

  .)20(دوما وخاصة عند تقدم الإنسان في السن وأدرك قرب نهايته الاستغفار
التـي رسـخت مفهـوم     الاجتماعية  على مجموعة من القيم  أهليلكما احتوى 

هليـل  بين الذات والسـياق التـاريخي، ولأ  الحضاري بشكل متناغم ومنسجم  الانتماء
بصورة عامة وعن مجتمـع قـورارة بصـفة خاصـة،      ردراأة عن المجتمع صور

يتمحور الأخير منـه   ليل تتراوح بين الديني والدنيوي،فالنصوص التي يتغنى بها الأه
ية وأغاني الوفاء والغـدر، كمـا   حول أغاني الموت والعشق وأغاني الآلات الإنسان

 ـ  وتك ذا ن أحيانا لوحات فنية للواحات الصحراوية، فهو فن روحاني عريـق، فـي ه
الطقس الفريد يطرب السمع والبصر، وتتداخل الأحاسيس بين الفرح والرغبـة فـي   

هليل عن الملاحم ة التي تكشف الصوفي، كما يحكي أالبكاء داخل هذه الحالة البرزخي
 ـ تشـحنه   االتي عرفتها المنطقة والحروب العائلية وقصص النصر والهزيمة، وكل م

لحفاظ على الموروث، لكـن يبقـى الجانـب    الذاكرة الجماعية لأهل المنطقة بهدف ا
الديني هو الطاغي على الدنيوي حيث لا تخلو النصوص الدنيويـة مـن شـكر االله    

  .    )21(والصلاة على الرسول وذكر الأولياء الصالحين
  :  المدلول والممارسةهليل أثالثا: 

قلـيم  خر بها إزأهليل" من أعرق المدونات والطبوع الإيقاعية التي ييعتبر تراث "
قورارة بولاية أدرار جنوب الجزائر، ولقد كان هذا التراث ولا يزال ملهماً للعديد من 

أو  وإيقاعـا  أداءالدارسين والمهتمين بهذا اللون على مدار عقود من الزمن يتعاطونه 
سهم بشكل جلي في الرقي به إلى مصف العالمية، حيث سجلته أبحثا ونقاشاً، وهو ما 

 00121تحـت رقـم    2005اللامادي سـنة   يها للتراث الإنساناليونيسكو في قائمت
وتصبح معه مدينة تيميمـون قبلـة    ،ليصبح في حينه تراثا إنسانياً عالمياً لكل الأجيال

 أهليليعتبر ، حيث )22(كل محبي هذا اللون من داخل وخارج الجزائر يزورهاسنوية 
التقليدية والطبـوع الفنيـة    عاتالإيقاعند المجتمع القوراري طابعاً غنائياً متميزاً عن 
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زمار والمعروفة فـي ولايـة   مالأخرى كالبارود والحضرة ورقصته تارة بالطبل وال
  .)23(أدرار

دائري يتوسـطهم   أهليل جماعيا في شكليؤدى فإنه  أدائه أما عن كيفية ومراحل
بشنيو)، إلى جانب كل من عازف الناي (بابن تامجـا) والضـارب   القوال أو أالقائد (

، ويصفقون بطريقة تتوافق لى جنبويصطف الجميع جنبا إ لال)،ى الإيقاع (بابن قعل
مع الإيقاع ويرددون بين الحين والأخر المقطوعة الشعرية المطلوبة، وعادة ما يبـدأ  

حناءات خفيفة نحو الأمـام  البقية رقصات تتمثل في ان قدم"ايبشنو" بالكلام الرئيس، وي
تم في ثلاث مراحل متتابعـة  أهليل يوعموما فإن فلكلور وتمايل إلى اليمين والشمال، 

  تي:هي كالآ
  لمسرح  ا مرحلة  -  أ

د الخاصة بها وتـؤدي أحيانـا بـدون    وتتضمن هذه المرحلة مجموعة من القصائ
التي تفتـتح   وهي - النبي صلى االله عليك أسيدنا - ومن جملتها قصيدة ،ستعمال النايا

 - سم االله الذي لما يضـرونا  اب - ا قصيدة تاقرابت وكذ مهليل أبها السهرة سواء في أ
محمـد   - العالي إمام الزاويـا    - له العربي االله لا إ - اللهم صلى على  - الغني ياالله 
سيد الجيلالي وغيرها ومضمونها ذكـر االله والرسـول وبـر الوالـدين      - الهاشمي 

 ف ولا غموض لأن الهـدف والأولياء، وهي قصائد لحنت بأسلوب بسيط ليس فيه تكلّ
  هليلية.ان الهواة المشاركة في حلقتها الأمنها تعليم الناس مبادئ الدين الإسلامي وبإمك

  قروتي:مرحلة الأ  -  ب

ن تفتـتح بـذكر االله   ، وهذا بعد أوتشمل القصائد الخاصة بالحب والعشق والغزل
الوحيـد  - (المحمد اربي اهدايي) (ارسولنغ ايد النبي) (سلامو - والرسول مثل قصيدة

يم االله ايولينـو) وغيرهـا   دة بيهي) (ماما لعذري) (اسيدي عمر لالينو) (اداامولنا) (دا
 قصة عنترة وعبلة بكل ما ة عن قصة حب بين شباب وشابة تشبهخيرة عباروهذه الأ

يات سـترجاع الـذكر  احب وعشق كما يندرج مضـمونها ضـمن    تحمله من معاني
 ،إلى المناظرات الكلامية لغاز التي ما انفكت أن تصلومغامرات الصبا والمعاني والأ
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حيث يستعرض الكل ما يحفظه من أشعار وأبيات وقصائد وكأنك في سـوق عكـاظ   
  .سم الهضاراسم أهليل إلى ا، وفي آخر هذه المرحلة يتحول أيام العرب قبل الإسلام

  مرحلة إثران:    -  ت

ثلث الأخير من الليل حتى طلوع الفجـر  الأهليل ي المرحلة التي تبلغ فيها حلقة وه
أين تختتم فيها السهرة، وأصل كلمة تسمية هذه المرحلة زناتي، مأخوذة من أيثـران  

سم تشبيها لها بطول المدة التـي تتلألـؤ   بالعربية النجوم، فسميت بهذا الإ والتي تعني
فيها النجوم إلى غاية الفجر، وتتميز قصائد هذه المرحلة بطول أبياتها وصعوبة لحنها 

إلى التعقيد الذي يتخلل كلماتها وهذه القصائد تحمـل فـي    وبطء في أدائها بالإضافة
  .)24(والقضايا السائدة في المجتمع القوراري قديماالمنطقة أبياتها أخبار 

داء سـب وضـعية الأ  حداء الشـعبي  خصوص الآلات المستعملة في هذا الأأما ب
    :يمكن تقسيمها إلىو

  ):  ة في أھليل انبداد (أھليل وقوفاا��ت المستعمل - أ
            أهليل، عبـارة عـن اسـطوانة مجوفـة     آلة محلية قديمة قدم قصائد  التامجا: - 

( شكل أنبوب ) منحوتة من القصب السكري، تحمل ثقوبا تحدد النغمات الملائمة لكل 
قصيدة حسب تواتر نغماتها في المراحل الزمنية المختلفة والعازف على الناي ( بابن 

على تحضيره قبـل كـل    تامجا ) هو شخص عارف بخبايا هذا القصب، حيث يعمل
 المرتفعة.صواتها ونغماتها المنخفضة وسهرة فيختبر أ

مغلفة بقطعة من جلد  قاعية متوسطة الحجم مصنوعة من الطينيآلة إ بالاقلال: - 
 .الماشية
سـتعملت  اة من صنع محلي، تحتوي علـى وتـرين   آلة موسيقية وتري :زمزاد - 

   .قديما في أهليل
  ):الآلات المستعملة في تقرابت (أهليل جلوسا - ب 
بيعية، مركبة من ثلاث قطـع مـن   وهي أداة من وجد الط أضعا ( الحجرة ): - 

حجر الصوان ذو الأصل الناري، بحيث يكون الحجـر الأساسـي بحجـم متوسـط     
ن الثانويين صغيرين بحجم قبضة اليد يدق بهما على الحجر الأساسي، ممـا  اوالحجر
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يعطي إيقاعا خاصا وفريدا من نوعه، يؤدى به التقرابت رفقة البنقري عما سواها من 
 .الطبوع الأخرى

مـا  أن آلة موسيقية وترية من صنع محلي تستعمل في تقرابـت، إلا   البنقري: - 
مر الذي فقط، الأ 02وعلى وترين  اهؤحتوااها عن الآلات الوترية الأخرى هو يميز

صنع من فاكهـة  تصدر نغمات محدودة تصب في السلم الموسيقي لتقرابت، وت ايجعله
   .القرعة ويتم تغليفها بقطعة من جلد الماشية

آلة إيقاعية صغيرة الحجم مصنوعة من الطين ومغلفة بقطعة من جلـد   تقلالت: - 
  .)25(الماشية

  )26( ( الابشنيو ) برز شيوخهرابعا: أهم أعلامه وأ

 الدامهمي:    -  أ

موجودة فـي قصـر   هو من قبيلة مهمي الوهو الدامهمي عمر محمد بن إبراهيم 
كلم انتقل  05لي عد عنها بحوارتباطها بحاضرة تيميمون والتي تباماسين، المعروفة ب

 م،1910لى قصر المنجور بحاضرة تيميمون على وجه التقريب سـنة  والده إبراهيم إ
حيث كان شابا يافعا وسكن في "اسقاق لقبلت" أي؛ زقاق القبلة حيـث تـوفي سـنة    

، ترعرع هذا الابشنيو في قصر المنجور بين فحول اللغة الزناتية ولأن والده م1918
  حا حتى نهاية عمره.ياللسان الزناتي فكان فص اكتسبين، ماسكان من 

لك بسبب الخطـاب الزنـاتي   وهبه االله سبحانه وتعالى ملكة القول منذ صغره، وذ
لك المحيط الخارجي فغدا فصيحا في ان داخل البيت بين الوالدين، وكذالأصيل الذي ك

لسكن اللائق والجو العـام  إبراهيم ا والده، ثم وفر له أظافرهمنذ نعومة  اللغة الزناتية
الخاصـة   الاجتماعية  ائقها، وبدأ يشارك في المظاهر فبدأ يتلقف تلك اللغة بجميع دق

  ما يلي :نوجزها في بقرض القول وهي متعددة
توفر المظاهر الاحتفالية المستمرة على مدار العام مثل الوعدات الصـوفية   - 1

   .ةورواح وغدو الحجيج، وشيوخ الطرق الصوفي والأعراس
   .)27(وغيرها ديمة توفر الشيوخ العظام مثل اللا - 2
 .ملكة قرض القول التي خلقها االله فيه - 3
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 .)28(دقة حباله الصوتية ورقته بما يناسب تاقرابت - 4
 سيدي مولاي عبد الحي:    -  ب

هو سيدي مولاي عبد الحي بن مولاي لحسن الشرويني، ولد في أوائـل القـرن   
 ـ )29(بحاضرة شروينالثاني عشر الهجري من قصبة أولاد موسى  ن أبيـه العـالم   م

الجليل مولاي لحسن، نشأ هذا العالم الجليل في أحضان والده الذي تتلمذ على يده في 
والفقه والسيرة النبوية، وتعلم أبجديات الايزلوان على يد الشاعر الفحـل   القرآنعلوم 

في ديوان أهليل قاطبـة ومطلعهـا (سـيدي     صاحب القصيدة الطويلة مولاي لحسن
، وانتقل مولاي حسبما يقول الرواة المائة بيت أبياتهاوالتي تجاوزت  ،)العزيز أمولانا

ودفن بمقبرة أولاد موسى وضـريحه  ــ، هـ1190جوار ربه سنة  إلىعبد الحي 
  .)30(مشهور وتضرب له وعدة كل عام

مـولاي   نتجمع علـى أ معظم الروايات الشفهية في حاضرة تنقورارين  قصائده:
اش مـع الايزلـوان   عزدهر على يديه الايزلوان، وقد شرويني هو من أعبد الحي ال

مرحلتين: مرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة وكل مرحلة في شعره لها خصائصـها  
القصائد التي جادت بها قريحة سيدي مولاي عبد الحـي   أنومميزاتها، وعلى العموم 

  :كالأتيصرا تمثيلا لا ح
 سيدي العزيز أمولانا  �
 مولاي محمد   أرسول سيدي�
 االله أيا رسول الحبيب محمد  �
 المردوفة بداية أهليل  �
 الدايم سيدي وعلا�
 محمد ألف  اللهم صلي على سيدنا �
 لا اله االله مولانا الكريم أيوا يبخل�
  )31(أليغ اتبراهيم فالقا نماصر�
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  :  خلاصة

هليل هو موروث ثقـافي  آن أ نستنتج وفي نهاية هذه الورقة البحثية المتواضعة
 جميع المجالات خاصة الدينيـة و  اسي يعكس الواقع العام للمجتمع القوراري فيأس

الممزوج بقضـاياه  حد المظاهر المجسدة لتاريخها العريق وهو أ منها، الاجتماعية 
لك فناً عريقا دفع باليونسكو إلى تصنيفه ضـمن المـوروث غيـر    الثرية مشكلا بذ

أهليل الباحث الانثربولوجي مولـود  ذ نية، والفضل كله يرجع إلى منقالمادي للإنسا
معمري الذي أوصله إلى العالمية، والدور بقي علينا اليوم كباحثين عامة والناطقين 
باللهجة المحلية بصفة خاصة، فظهور بعض الأبحاث الجديدة حول هـذا التـراث   

عتبار مساهمة النخبـة مـن   ا، لكن بصورة عامة  يمكن يستحق الإشادة والتشجيع
في هذا المجال خلال السنوات الماضـية تبقـى دون المسـتوى    بالزناتية  الناطقين

أهليل، لهذا وجب العمل والبحث أكثر في هـذا  وتنوع  المطلوب مقارنة بمدى ثراء
  بهدف الحفاظ عليه وتعريفه للأجيال اللاحقة.الموروث الثقافي المحلي، 
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  :الملاحــــق

  ):  01ملحق رقم (

جمع فرائض الوضـوء  ييدي الحاج بلقاسم، حيث قام من خلالها قصيدة للشيخ س
والنوافل وصلاة الضحى في قصيدة بعنوان: آرسولآ سيدي االله مولانا أعلـم فقـال   

  وهي بلسان النص الأصلي الزناتي:
  محمــــد صــــلي أعــــلا  

   

  صـــــــاحب الرســـــــالة

ــومن ســـيس  واتنظـــري          نـ

   

ــي  ــو النبــــ   االله ايرحمــــ

ــو       ــي أق اولينــــ   وايللــــ

   

ــلا  ــوم  أبـ ــل يـ ــذكر كـ   الـ

ــلوات       ــة صــــ   أد خمســــ

   

ــاليغ ــغ اتظـــــ   أدلهيـــــ

  تيظــــــاعنين أد تــــــاكظين     

   

  انجــــــبهم أمحققــــــين 

ــام       ــين غاليمــــ   تيسمســــ

   

ــلا ــوغ ان الصــ ــد البلــ   آيــ

ــيص        ــين ي ــد ت ــرض آي ــة ف   ربع

   

ــنة   ــة ســ ــب ثلاثــ   أنجيــ

ــوتري       ــدي الــ ــفع يــ   الشــ

   

ــرا  ــارت لاخــ ــدي تجــ   هــ

ــعد وي        ــن س ــوري م ــا ينغ   ركعت

   

ــالان  ــت ايتظـــــ   تنـــــ

ــر       ــاين لفجـــــ   ركعتـــــ

   

  آيــــد الــــدعا غــــالنبي  

       

  :لهذه القصيدة بالعربيةالمعنى الإجمالي 

عليـه وسـلم لا    صلوا على سيدنا محمد صاحب الرسالة صدقناه ولم نره صلّ
يوجد في قلبي سوي ذكر االله فاذكره اتصل به كل يوم بالصلاة المفروضـة علـي   

الإمام لها درجات أكثـر  وهي خمس صلوات فصلاة الظهر والعصر والمغرب مع 
 ـمن الصلاة الفردية دون أن ننسى صلاة العشاء مع الشفع والوتر كي أنـال به  ا م

قا االحسنات يوم القيامة دون أن ننسى صلاة قيام الليل وهي السبيل إلى الجنة مصد
  )32( لقول الرسول.
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  ):02ملحق رقم (

  قصيدة أخرى تبين قواعد الإسلام في قصيدة المولى أعلي:
ــدودةقو   اعــد الإســلام خمســة مع

   

  شـــهادتين صـــلاة فيديسنســـنت

  الزكاة والصيام أنحج الكعبة     
  وفيها قصائد تخص طريقة الوضوء منها مثلا:    

  لفرايض الوضـوء سـبعة معـدودة   

   

  أغيمــي نســنيت دوامــان ايطهــرن

ــالن       ــودم ديغــ ــيد أنــ   اســ

   

ــت  ــفاض تينحـ ــنس اصـ   فيديسـ

ــت         ــى الكعب ــى ال ــي د تنس   اس

   

  لــدالك عنــدهم محبوبســينالفـور دا 
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  فرائض الوضـوء خمسـة محـدودة   

   

ــاهر ــاء الط ــه والم ــوس نعرف   الجل

ــدين      ــه واليــ ــل الوجــ   غســ

   

  إلــى المــرفقين ثــم مســح الــرأس

  ):03ملحق رقم (     

تمثل هذه االصورة رقصة أهليل على مرتفع يشبه الركح، حيث يصطف الرجال 
يتقدمهم الشيخ الذي يكون هو البادئ وحده بصوت مجلجل يختـرق   بلباس ابيض،

 الآفاق، متبوعا بترداد أعضاء الفرقة في انسجام مـدهش علـى إيقـاع التقلالـت    
والتقرابت، غير ان التصديق في الأهليل يعد هو الإيقاع الأكثر سيطرة، وما تراتبية 
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بالتماوج معبرة عن جذبها  الإيقاع وتصاعد الاهازيج، تبدأ حركة الجسد في التعبير،
  .)33(الصوفي

 ):04ملحق رقم (

وهـو أهليـل وقوفـا حيـث     ) تمثل هذه الصورة رقصة أهليل انبداد ( الهادار
يصطف الرجال والنساء المؤدين للقصائد جنبا إلى جنب بالكتف إلى الكتف مشكلين 

  .)34(حلقة أو نصف حلقة دائرية، وذالك حسب المناسبة المراد الاحتفاء بها
  ):05ملحق رقم (

تمثل هذه الصورة رقصة أهليل "جلوسا"، وعادة ما كان يمارس فـي البيـوت   
ويكون فيه الجميع جالسين، حيث تمارس موسيقى الغرفة هذه الأجواء العائلية الدالة 

التراحم بين أفراد العائلة الكبيرة وقد نلمح حضور المرأة في هذة  رعلى شدة أواص
بل قد تحل محل الرجل القوال، وأما عن الوزن الموسيقي لتقرابت الجلسة أيضا، لا 

  )35( .فهو وزن خفيف الأداء وسريع في الإيقاع
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م، وقد سكنت في حي أولاد إبراهيم بتيميمون قرب منزل 17و 16انها عاشت ما بين القرنين 
الطالب حاني...، وكانت قبيلة آت إبراهيم تسكن في (اغام أقبو )، وتشير الروايات الشفوية ان 
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سيدي مولاي عبد  -مولاي عبد االله اسماعيلي، الخصائص الفنية لإيزلوان من خلال شيوخه -)30(

"، ديوان الاهليل (نشيد قورارة الأزلي) ندوات ومـداخلات خطـوة   -الحي الشرويني أنموذجا
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  الملخص:
ح تزخر الجزائر بثقافات عديدة ولغات مختلفة؛ جعلتهـا محـل اهتمـام السـيا    

والدارسين والباحثين متأملين في هذا التنوع الجميل الذي زاد لها ثراء فكريا وغنى 
 رافـدا م  عدشكِّل الأدب الأمازيغي أحد أسباب هذا الثراء؛ إذ يـهِثقافيا كبيرا، وي  ا م

مؤسا للهوية الوطنية الجزائرية.س  
غي؛ حيث أثبت حضـوره  ويعتبر الأدب المزابي جزءا مهِما من الأدب الأمازي

بشكل قوي في الساحة الثقافية والأدبية واللغوية؛ خاصة حين دون العديد من أدبائه 
أعمالهم الإبداعية بعد أن قضى فترة كبيرة في ظلال الشفوية، وقد استغل هـؤلاء  
المبدعون الوسائط المعاصرة المتمثلة في التصوير والتسجيل والطباعة والنَّشر بغية 

  اع والاندثار.  ي الذاكرة الجماعية للأمة، وصيانته من الضيحفظه ف
هذه الورقة البحثية أن نتعرض لأحد من أولائك الأعلام المبدعين وسنحاول في 

الذين لهم باع طويل في خدمة الأدب واللغة المزابيين، وهذا العلم هو: الأستاذ عمر 
هي الـذي هـو   والشف ه المكتوببن سليمان بوسعدة؛ وسيتناول بحثُنا شخصيته وأدب

سـنتحدث عـن    ة أدبه وضخامة إنتاجه؛ ولكن نظرا لشساعبشكل مرقون مخطوط
علـى أمـل    ،وخصائصـه الفنيـة   إجمالا من خلال موضوعاته ومضامينهالشِّعر 

مواصلة البحث في الأيام المقبلة فيما تبقى من أدبه من حيث الأجنـاس الأخـرى   
  ت؛ فضلا عن معالجة الأدب التفـاعلي الرقمـي  البارزة عنده؛ كالقصة والأوبيرا

55



وسيتناول  يسعى من خلاله إلى فرض الأدب المزابي على الساحة الإعلامية.الذي 
  النقاط التالية:بحثنا 

  مدخل معرفي.
 التعريف بالأدب الأمازيغي المزابي وبأعلامه.

 التعريف بشخصية الأديب عمر بن سليمان بوسعدة.
 عند الأديب عمر بن سليمان بوسعدة. الفنية خصائصهمضامين الشِّعر و

 .اقتراحات وتوصياتخاتمة و
ونأمل أن نُوفَّق في طرح هذه النقاط بدقة وعلمية، ونكون قد أضفنا ولو نـزرا  

  يسيرا إلى أدبنا الأمازيغي الجزائري الذي ينتظر منا الكثير الكثير.
  مدخل:

ون بتعـدد اللهجـات والألسـن    اللغة آية من آيات االله تعالى التي تتجلى في الك
 يقول االله تعـالى: واختلافها فيما بينها من جهة، وتقاربها من جهة أخرى؛ والألوان 

﴿ اتلَآَي ي ذَلِكف إِن كُمانأَلْوو كُمنَتلَافُ أَلْساخْتضِ والْأَرو اتومخَلْقُ الس هاتآَي نمو
ينالِمبعثوقد  )1(﴾لِلْع عباده؛ حسب لغاتهم ليتمكنوا من تبليغ سله وأنبياءه إلى االله ر

﴿وما أَرسلْنَا من رسولٍ إِلَّـا بِلسـانِ   يقول االله تعالى: ؛  الدين، ونشر رسالة الحق
 )2(﴾ء وهو الْعزِيز الْحكـيم قَومه لِيبين لَهم فَيضلُّ اللَّه من يشَاء ويهدي من يشَا

 في سياق الآيات اللغة الأمازيغية؛ لأنها مختلفة تماما عن اللغات الأخـرى  لُوتدخُ
 طرائق الحـديث بهـا (القبائليـة، الشـاوية     ، واختلافلهجاتهاإضافة إلى تنوع 

Kتلك اللغات واللهجاتالتارقية، الشلحية...) المزابية ؛ وتُعد  يحمـل الثقافـة   وعاء
ولاتساع  .يعيش فيها الناسقاليد ويعكس البيئة والطبيعة التي والانتماء والعادات والت

ط الضوء على علـم  على الأدب المزابي؛ ونُسلِّ -حصرا-الموضوع؛ سنُفرد حديثنا 
   بارز من أعلامه.

  أولا: التعريف بالأدب الأمازيغي المزابي وبأعلامه:
قـديما   ب والنقدالأدب كلمة ذات مدلول واسع؛ فقد تعددت مفاهيمه في كتب الأد

؛ منها: الدعوة إلى المأدبة، ومنها تهذيب النفس وصيانتها أخلاقيـا، ومنهـا   وحديثا
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التعلُّم، وقد سمي المعلمون قديما ب: المؤدبين، والأدب هو الكلام الجميـل الـذي   
"الأدب ، وقد عرفه توفيق الحكيم تعريفا جامعا مانعا؛ فقـال:  )3(يكون شعرا أو نثرا

اقل لمفاتيح الوعي ة، الحامل النَّكاشف الحافظ للقيم الثابتة في الإنسان والأُمهو ال
ة والإنسان؛ تلك الشخصية التي تتصل فيهـا حلقـات الماضـي    مفي شخصية الأُ

 ـ، والفن هو المطية الحية القوية التـي تَ والحاضر والمستقبل ل الأدب خـلال  حم
ب بالجانب الفني الجمالي، وبالجانب القيمي فقد ربط توفيق الأد )4("الزمان والمكان

  الرسالي.
ب إلى بني مصعب؛ وهو الاسم القديم الذي أطلقـه  نس؛ فإنها تُ)5(أما كلمة مزاب

كُتَّاب السير على قبيلة بني مزاب الزناتية، وهي النسبة التي اعتمـدها المؤرخـون   
ن وحفظته الأجيال فيما تتناقله والشيوخ المزابيون أنفسهم، وأثبتوها في تراثهم المدو

عبر الألسنة، ويذهب العلامة ابن خلدون إلى هذا الرأي؛ فيرى أن أصل مزاب هو 
مصاب؛ على أن ينطق حرف الصاد زايا مفخما، ويعرف بِنَسبِهم فيرى أنَّه يجتمـع  

 ـ ع بنـي  مع تُوجِين وزردال وبني عبد الواد في بادين بن محمد، ويجتمع هؤلاء م
 راشد في محمد، ويرتفع نسبهم جميعا إلى زحيك بن واسين بن ورشيك بـن جانـا  
وكانوا معروفين بين زناتة الأولى ببني واسين؛ والأشهر في الاستعمال هو كلمـة  
مزاب بضم الميم وتفخيم الزاي؛ وهي كلمة منقلبة عـن مصـاب المتحـول مـن     

رجع إلى طريقة نُطق المزابيين لحـرف  ، وسبب هذا التغيير في الاسم ي)6(مصعب
 الصاد المفخم الذي يحول إلى حرف زاي مفخَّم مثل: الصـلاة تُنطَـق "تْزالِّيـتْ"   

  .الصوم "أَزومي"، القَصعة "تْزِيوا"...إلخ
؛ التي تعود إلى مازيغ بن )7(بية جزءا لا يتجزأ من الأمازيغيةوتُعتبر اللغة المزا

"هـم   الـذين  أو البربـر؛  تفرع عنه نسل الأمازيغحيث ؛ السلامحام بن نوح عليه 
فريقي من حدود واحة سيوة المتاخمة للـبلاد المصـرية   الإمجموع سكان الشمال 

ري و إلى ضفة ابما فيه جزر الكن ؛إلى ساحل البحر المحيط الأطلسي غربا ،شرقا
اتها الثقافة المحليـة  تحمل في طي ؛ (أي المزابية)اللغة هذهو )8(وادي النيجر جنوبا"

 من مضامين معبرة وقيم خلقيـة  ت والتقاليد الاجتماعية بما تحتويوالعرف والعادا

57



"سيسهِم في التوجيه والتربية انطلاقا من تجربة ميدانيـة  ولا شك أن هذا الانتماء 
بسيطة وعبقرية عالمية؛ باستعمال عبارات وجيزة لهـا مـدلولها ووقعهـا فـي     

مي؛ إذ تكون أقرب للتـأثير والتـأثر بـين    لك لأنَّها لغة التخاطب اليوذ )9(النفوس"
  أفرادها.

ولاية غرداية المعروفة بهذا الاسم باللسان العربي  إلى المجتمع المزابي وينتسب
المبين، أو تَاغَردايتْ باللسان الأمازيغي؛ وتقع المنطقة في جنوب الجزائر، وتبعـد  

ا من الناحية الشمالية ولاية الأغواط، ومن الناحية كلم، يحده 600عن العاصمة ب
الجنوبية ولاية أدرار، ومن الناحية الشرقية ولاية ورقلة، ومـن الناحيـة الغربيـة    
ولاية البيض، وقد كانت تابعة إداريا لولاية الأغواط قبل أن يتم اعتمادهـا رسـميا   

تربـع  نسـمة فـي مسـاحة ت    363598: )10(م، ويبلغ عـدد سـكانها  1984سنة 
 ، وتعتبر منطقة ثرية بتنوعهـا الاثنـي: الأمـازيغي والعربـي    ²كلم 86105على

والمذهبي: الإباضي والمالكي، والقَبلي المتمثل في وجود عـروش وقبائـل مـن    
  مختلف المناطق والنواحي.

 ويزخر المجتمع المزابي بعدة شُعراء حملوا على عاتقهم خدمة الأدب المحلـي 
؛ وبهـذه  وإنشادا وغناء وتلحينـا  وقراءة اللغة الأمازيغية كتابة محافظين بذلك على

الطريقة حفظ القاموس الجمعي للأمة لغته من الضياع والاندثار؛ خصوصـا فـي   
  نجد: )11(؛ ومن أبرز هؤلاء الأعلامغزو الفكري والثقافيزمن العولمة وال

: أو من قصر غرداية م)1951و فخَّار (و: عبد الوهاب بن ح حم الشاعر: -1
امطَّاون ازوقَّاغَن"  شعري ضخم، منه ما هو مكتوب ك: ": له إنتاج ""تَاغَردايتْ

، وما هو مسجل أي: (الدموع الحمراء)، و "امطَّاون ن لْفَرح" أي: (دموع الفرح)
وما هو ملحن مغنى عند بعض المجموعات الصوتية بإذاعة غرداية الجهوية، 

 بوادي مزاب. الإنشادية
بني يزقن أو "آتْ  من قصرم) 1952صالح بن عمر ترشين (و:  :الشَّاعر -2
"ندجنُو" أي: (قَلْبِي)، وله مؤلفات عديدة منها:: اوروايات وقصص  ديوان "اُول ا
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، وله برنامج مسجل في عديدة منها: رواية قلب ذهبي عند المرحومين أُمي وأَبِي
  .إذاعة غرداية الجهوية

: "من قصر بنورة أو "آتْ بنُورم) 1956(و: الشَّاعر: عمر بن يحي داودي -3
من معه في مجموعته المعروفة وله قصائد ملحنة ومغناة يؤديها بصوته الرخيم هو 

 ؛ كما لديه أشرطة وأقراص إنشـادية؛ منهـا: "أنَعمـور"   ب: نجم الأدب الإسلامي
 ..إلخ.(العرس). "إِسلاَن" (المسافر)

مليكـة أو "آتْ  م)  من قصر 1964شَّاعر: أحمد بن عمر الحاج يحي(و: ال -4
وله عدة إصدارات فكاهية تربوية شعرية مسرحية؛ أصدرها في أشـرطة  : مليشَت"

، " (الصحة)...إلختْارمازسمعية؛ منها: "إِسفَارن" (الدواء)، "تيمضياز" (المقص)، "تَ
 اعة غرداية الجهوية.كما كانت له تسجيلات إذاعية بإذ

م)  من قصر بريـان أو "آتْ  1971الشَّاعر: يوسف بن قاسم لَعساكر (و:  -5
 ة ومخطوطة ورقمية ينشرها على صفحته فـي : وله إنتاجات شعرية مكتوب"برقاَن

هائل من البرامج الإذاعية فـي إذاعـة غردايـة    الفايسبوك؛ إضافة إلى إنتاجه لكم 
موسـوم ب: " ئِـدوران ن تْسـكْلاَ" (أنثولوجيـا الأدب     ال فضلا عن إصداره المهم

الذي جمع فيه تراجم لأبرز أعلام الشِّعر الأمازيغي بولاية غرداية؛ مـع   المزابي)
 .ة ونثرية لما أنتجته بنات أفكارهنماذج شعري

وهو : "أو " إقْرارن القرارةم)  من قصر 1972(و:  موسى كريزوالشَّاعر:  -6
  رع، أنتج عدة إصـدارات إنشـادية منهـا: "تـازيري" (القمـر)     ملحن وشاعر با

 "تكيرضا" (الرسالة)...إلخ.
أو  مـن قصـر غردايـة    م)1976عمر بن سليمان بوسعدة (و:  اعر:الشَّ -7

وهو عين بحثنا الآن؛ وستتم ترجمتـه  -: وهو ملحن بارع ومنشد كبير، ""تَاغَردايتْ
 -بشكل مفصل؛ بعد حين
ير إلى أبرز النقاد والدارسين والباحثين الذين يفيدون الشُّعراء كما لا ننس أن نُش

 بأصول اللغة المزابيـة وقواعـدها وموسـيقاها وإيقاعهـا     -الذين سبق ذكرهم-
 : الحاجكالباحث النحوي والصرفي والأدبي؛ ىويزودونهم بمستجداتها على المستو
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باحث: ابراهيم عبـد  م)، وال2017ت:  -م1928عبد الرحمن بن عيسى حواش (و:
  .)12( م)1947م)، والباحث: نوح مفنون أحمد (و: 1954السلام (و: 

  :)13(يب عمر بن سليمان بوسعدةثانيا: التعريف بالأد
 المولد والنشأة والتعلم: -1
بمدينة غرداية، ونشـأ فـي   1976ديسمبر 30د عمر بن سليمان بوسعدة في لِو 

  ادات المنطقة وتقاليدها.ملتزمة بعأسرة محافظة  قصرها العتيق داخل
تلميـذًا؛ وكانـت    وعند بلوغه السادسة من عمره انخرط في الحيـاة التعليميـة  

  مراحلها المتسارعة زمنيا بهذا الشكل:
  م)1988-م1982غرداية ( -التعليم الابتدائي الرسمي: مدرسة العقيد لطفي* 
  م)1993-م1982التعليم القرآني الحر: مدرسة الإصلاح (حواشَة) غرداية. ( *
-م1988غردايـة (  -التعليم المتوسط: متوسطة الإمام عبد الرحمن بن رستم* 
  )م1991
  م)1994-م1991غرداية. ( -التعليم الثانوي: ثانوية محمد الأخضر الفيلالي *
 -م1994( بغردايـة UFC التعليم الجامعي: جامعـة التكـوين المتواصـل     *

امعية التطبيقيـة؛ فـرع قـانون    م)؛ حيث تحصل على شهادة الدراسات الج1997
  الأعمال.
وبعد أن أكمل حياته التعليمية، وأخذ منها حظا وافرا من القلميم واللغة والع  هأَي 

نفسه للدخول في القفص الذهبي، بغية تحصين نفسه، وعمـارة أرض االله بالذريـة   
واحـد   -إلى اليوم-، حيث مر على زواجه م1997الطيبة؛ فكان له ذلك في صيف 

وعشرون سنة، وله من الأبناء ما تقر به عين الودود، نسأل االله أن يبارك له فـي  
  عائلته وأولاده.

شركة خاصـة بغردايـة؛ ولا    ، وانخرط فيم2000وقد بدأ حياته العملية سنة 
 فيرم) ناشطا ومواظبا؛ وموازاة مع عمله الح2018زال فيها إلى يوم الناس هذا (

بمعهـد  لتدريس البنات  والتَّعلُّمية التَّعليمية ساعات التكوينيةخصص لنفسه بعض ال
فنونه وأغراضه، كمـا  مادة الأدب المزابي، ومختلف  غردايةفي  الإصلاح للإناث
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بوادي مزاب عمل في الوقت ذاته على تنشيط المسيرة الثقافية والاجتماعية والفنية 
    .بشكل عام، وعشيرته "آت باحمد بشكل خاص"

 بداع والحركة الأدبية:الإ -2
 فغَـدا بدأت الحركة الأدبية تظهر في الأُفق عند عمر بوسعدة مطلع التسعينات؛ 

    شاعرا بارعا باللغة العربية الفصحى والدارجة العامية والمزابيـة المحليـة؛ لكـن
؛ حيـث أصـبح علَمـا    بشكل أكبر نبوغه وتمكنه وتمرسه ظهر في اللغة المزابية

م) مع ظهور أولى إصداراته السمعية 1999فيها نهاية التسعينات (مشهورا ومتألقا 
  ومن العوامل التي جعلت بوسعدة يتألق في الأدب الأمازيغي ما يلي:؛ الإنشادية

 تعطي القيمة للتعبير بلسان الحال والمقـال  الإيمان برسالة القرآن الكريم التي-
  .)14(﴾ن رسولٍ إِلَّا بِلسانِ قَومه﴿وما أَرسلْنَا موهذا استنادا لقوله تعالى: 

- استغلال المجالس العائلية التي مكنته من حمهمـا اختلفـت    - الذي الأدب ب
  واحدة. رسالته؛ ستبقىن فإ -لهجاته وتعددت لغاته

الذي كـان يقـص    (من عائلة كربوش بقصر غرداية) التأثر بشخصية الخال -
ن التراث المحلي، وبشخصية الأخ حمو بوسعدة الذي وأقرانه قصصا م "رمع"على 

يعتبر أستاذا للغة العربية وآدابها في المرحلة المتوسطة؛ وشاعرا مفلقـا، ولغويـا   
  متذوقا.
 ـاستغلال العطل والمناسبات لإقامة رحلات وخرجات أدبية و - لصـقل   ةعلمي

  الذائقة الفنية، واكتشاف الموهبة الأدبية واللغوية.
- د على الحلقات الأدبية والفكرية والثقافية للأسـتاذ المتـألق فـي الأدب    الترد

  .م)2017ت:  -م1924ح عبد الرحمن بن عيسى حواش رحمه االله (و:: المزابي
 (أعـراس  المناسبات الثقافية والتعليميـة والاجتماعيـة  المشاركة في مختلف  -

  .حفلات خاصة، حفلات مدرسية...إلخ)
ت التكوينية في المجال الفني الغنائي؛ ومن تلك النتـائج  الحضور في الدورا -

سـلطنة عمـان   بالمقامات من مؤسسة "راست ميـديا"   لمِعحصوله على دبلوم في 
  .م)2009(
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 الاهتمام بالندوات والمحاضرات التي تهتم بالتراث الفني، واللسان المزابـي  -
  واللغة الأمازيغية.

  .ع الفني؛ من: تسجيل وتصوير و...إلخاستغلال الوسائط الإعلامية للإبدا -
 الإصدارات والإنتاجات: -3 -3

اج ذلك الإبداع المتواصل، والحركة الأدبيـة المعطـاءة، والسـيرة    تَوكان من نَ
ديـب عمـر   الذاتية الحافلة بالإنجازات من وجود إصدارات وإبداعات تُـؤرخ للأ 

التمسـك  الذي يسعى إلى بوسعدة إبداعه؛ لأنه ركَّز فيها على رسالة الفن الهادف، 
 بشـكل عـام   -وبهذه الطريقة أصبح أدبهطقة؛ بالمخزون التراثي والاجتماعي للمن

يحفظه الصـغار والكبـار    ؛في الأوساط الاجتماعية امنتشر -وشعره بشكل خاص
 ومن تلك الإصدارات نذكر: في مختلف المحافل والمناسبات. ويرددونه

م) يحوي قصائده وقصائد تراثية، وأخـرى  2005كتاب "أَحوف ن وغْلاَن" ( -
  لشعراء مزابيين.

 ـ في شكل أشرطة وأقـراص مضـغوطة   تسجيلات صوتية ومرئية - عرهلش  
؛عر غيرهولش ن مـتْ  ؛ وتلك الإصدارات هي: ى بصوته الرخيمنَّغَبشكل ملحجرت"

غْلاَنفْ و" مزابم عن لُ(ح(- ي"تتْ"يد(الحقيقة) و-  "نْفَـاست" ) (قصـص-  "نأَلاَّو"
"إِزمولَن" (علامات)، "تَبـرتْ"  "وسان ن وتْلاَع" (أيام الأفراح)،  -)مسامرة عائلية(

هو: "إِهليلَن" (تسبيحات)؛ وتم عرضـه   م2014 سنة(رسالة)، وآخرها الذي صدر 
  .)ازِيغْتْ""تَم في التلفزة الوطنية الجزائرية (القناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية

 -ات باللغة العربية والمزابية؛ منها: تأملنـا، تألُّمنـا، أملُنـا   تأنتج عدة أوبير -
أَمرشيدو "-"تَالْوِيتْ أَعزام" (الشِّفاء في العلْم) -)أيها الإخوة " (الحقيقةأَتَواتْ "تيديوتْ
ازكَر إلخ...(وقف الفلاَّح) "ن.  

اللغوية والموضوعات الأدبية باللغة المزابية؛ منها: كتب في أغلب الأغراض  -
  "الَنإِيـو" ،(عريةقصائد ش) "تاييو(الأمثال)، "تَاس "انتْ" (المسرحية)، "إِنْزونَايتَاس"

  (مقالات)، "تنْفَاس" (قصص)...إلخ.
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 ات لعدد معتبر من المجموعـات الصـوتية والفنيـة   تأنتج عدة قصائد وأوبر -
  لهم. أنتجه ولحن ما

لديه قصائد تراثية واجتماعية وقصص تربوية هادفة؛ ما زالـت مخطوطـة    -
  .)15(تنتظر الطبع

 بوسعدة: عمر بن سليمانمضامين الشِّعر وموضوعاته عند الأديب ثالثا: 
تنوعت مواضيع الشعر المزابي؛ وتباينت بين مضامين متنوعة منها: المحافظة 

مجاد بغية الاقتداء بهم، والتنبيه إلى خطر العولمة على التراث المحلي، والتغني بالأ
الذي يسعى إلى تذويب الخصوصيات؛ إضافة إلى موضوعات طبيعية واجتماعيـة  
ودينية وثقافية وفكرية؛ ولعلَّ أبرزها هو خدمة اللغة المزابية، والمحافظـة علـى   

 ـ .الأدب الأمازيغي من خلال مضامينه وأغراضه عر والموضوعات البارزة في ش
  عمر بوسعدة تتجلى فيما يلي:

 الشِّعر الديني:   -4
وقد أخذ مساحة جيدة في مدنة بوسعدة؛ من خلال التذكير بذات االله عز وجـل  و

، يقول الشَّاعر عمـر بـن سـليمان    وصفاته، والدعوة إلى الابتهال إليه واستغفاره
  بوسعدة:

  

 نازأَر ــد ــنَّغْ أَتَّاغَــــــ ــبح يوشَــــــ   ســــــ
   تْزنزِيــــــزا إعــــــونَّغْ أَيــــــرسفْ و لَّــــــد  

ــابتْ      ــانْشِ تَــــلاَّ اصــ ــد قَــــد مــ ــبح تَزالَــ   ســ
     رِينــد ــدس س تييـــ ــد يـــ ــطُّومس أَتَّافَـــ   أَشَـــ

    ايفْــــرــــانْشِ لاَّنْــــتْ تم قَــــد الَــــدتَز حــــبس  
    ــوِين ــي تجمــــ ــادولِي تّيلــــ ــنْتْ تَــــ   تشَّــــ

     حــب ــن  ســ ــلاَّ أَجــ ــانْشِ يــ ــد مــ ــد قَــ   تَزالَــ
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 انــر ــنِ سِ تْـــ ــورس يســـ ــويتَس ديـــ   س تْفُـــ
ــلْ        ــلاَّ إِلَــ ــانْشِ يــ ــد مــ ــد قَــ ــبح تَزالَــ   ســ

   ـــــانمو ـــــاســـــنْتْ أَمست رـــــي شَـــــمنأَي  
       نــر ــانْشِ لاَّن إِورِيــ ــد مــ ــد قَــ ــبح تَزالَــ   ســ

    دــلْ و ــن غَــ ــوان  أَوتَــ ــلِ جنْــ ــين أَغْــ   اي أُلِــ
  ســــبح تَزالَــــد قَــــد مــــانْشِ لاَّنْــــتْ تمــــورا    

       ــــانمجِينْــــتْ إِغَرأَد أَغْــــلَ تْــــم تْــــم س  
     ينايدــــزــــانْشِ لاَّنْــــتْ تم قَــــد الَــــدتَز حـــبس  

   انْتَنَغْ أَغْــــلاَنهــــبس ــــوِينلْعــــي دينشَّــــنْتْ ت16(ت(  
من التسبيح والصلاة على الرسـول   كثاري هذه الأبيات يدعو الشاعر إلى الافف    

ر عدد السنابل التي تملأ الحقول، وبمقدار عدد النجوم في صلى االله عليه وسلم بمقدا
لح في البحار، وبمقـدار  ، وبمقدار كمية المالسماوات، وبمقدار عدد أوراق الأشجار

اطحها بالسماء، وبمقدار اتساع الأراضين ضخامة الجبال في تجذرها بالأرض، وتن
ففي القصيدة نزعة تألمية ؛ والسماوات، وبمقدار الثمار التي تحملها عراجين النخيل

توحيدية في ملكوت االله عز وجل ومه الشاسع الذي تبلور في كائناتـه وعجائـب   لك
جل والصـلاة  ل بالتسبيح وذكر عظمة االله عز وابقَوهذا التأمل لابد أن ي ؛مخلوقاته

ونلمس في القصيدة ظاهرة التكرار بشـكل لافـت فـي     بذلك؛ مرعلى نبيه الذي أَ
سبع ؛ حيث بلغ عدد تَكرارها: ) أي: (سبح وصلِّ بكثرة)سبح تَزالَد قَد مانْشِعبارة (

على عبقريـة   مرات؛ وكأنه اختار العدد سبعة لوجود سبعة سماوات وأراضين تدلُّ
  .صنع االله الذي أتقن كل شيء االله وصنعه؛
في القصيدة مع نصوص معتبرة من القـرآن الكـريم   مفاهيم كثيرة ت وقد تعالق
 )17(أَنْبتَتْ سبع سنَابِلَ في كُلِّ سنْبلَة ماْئَةُ حبـة﴾  ﴿كَمثَلِ حبة قوله تعالى:نذكر منها 
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و دا بِأَينَاهنَيب اءمالسوقوله تعالى: ﴿و     معا فَـنشْـنَاهفَر ضالْـأَرو  ونـعوسإِنَّا لَم
﴾ونداه18(الْم(  ري الْبا فم لَمعيو وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا يالْغَي حفَاتم هنْدعوقوله تعالى: ﴿و

مات الْأَرضِ ولَا رطْـبٍ ولَـا   والْبحرِ وما تَسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة في ظُلُ
وقوله تعالى: ﴿وهو الَّذي جعلَ لَكُم النُّجوم لِتَهتَدوا بِها  )19(يابِسٍ إِلَّا في كتَابٍ مبِينٍ﴾

م مـن نَفْـسٍ   في ظُلُمات الْبر والْبحرِ قَد فَصلْنَا الْآَيات لِقَومٍ يعلَمون وهو الَّذي أَنْشَأَكُ
 اءـمالس نلَ مي أَنْزالَّذ وهو ونفْقَهمٍ يلِقَو اتلْنَا الْآَيفَص قَد عدتَوسمو تَقَرسفَم ةداحو 
 ـ ما وباكتَرا مبح نْهم ا نُخْرِجرخَض نْهنَا مجفَأَخْر ءاتَ كُلِّ شَينَب نَا بِهجفَأَخْر اءم ن

   ـرغَيا وشْـتَبِهم انمالرو تُونيالزنَابٍ وأَع نم نَّاتجةٌ وياند اننْوا قهطَلْع نالنَّخْلِ م
﴾نُونؤْممٍ يلِقَو اتلَآَي ي ذَلِكُمف إِن هنْعيو رإِذَا أَثْم رِهوا إِلَى ثَمانْظُر تَشَابِهوآيات  )20(م

كثيرة تدلنا على أن اللسان المزابي حمل مفهوما دعويا قرآنيا تجسـد   خرىأ قرآنية
  في اللغة الشِّعرية للشاعر عمر بوسعدة وأمثاله.

إلى االله تعالى بأسمائه  يبتهلُ الشاعر عمر بن سليمان بوسعدةوفي قصيدة أُخرى 
  الحسنى، ويذكُرها بأسمائها باللغة المزابية؛ فيقول:

  د  يــــوشَ نَّــــغْ االله يــــلاَّ

  االله دييـــقْ  د بـــاب نَّـــغْ     

    
ــغْ   ــا جومنَّــ ــلاَّ ديمــ   يــ

ــغْ      ــفَ ن ــنينَز سِ خْ ــي أَس يلي  

    
 انــد ــد نِ جلْــــ   أَجلّيــــ

   انقْـــــــرأَم يـــــــدّلجد  

    
امزرد ــام   دنَجـــــــــــ

    ــــــانسمد اهقْــــــدمد  

    
 ـــــلْفَايسمد  نَّـــــايم د  

  لاَي د مــــــلاَّيد مســــــ   

    
 ــفَاض ــن دمصـــ   دموســـ

   ايرــــــزملُو دــــــمسمد  

    
  ديـــلاَّ يـــلاَّ د بـــاب ن شْـــنَا

ــا       ــاب ن تُورنَ ب ــلاَّ د ــلاَّ ي يد  

    
ــورفْ ــاروفْ د مصــ   د مصــ

   رــد ــنُمر د مــــ   د مســــ

    
 اروــز ــزوار نِ مـــ   د مـــ

   د اردــــــزم د ارجــــــدم  

    
نــي ــي نِ زمنــــ   دزمنــــ

   انَنقْـــــرنِ م انقْـــــرم21(د(
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 إِيقْ: الواحـد  اب،يوشَ نَّغْ: الوه هي: المزابية باللغة العربية دلالة هذه الأسماء 
يك، اَنَجام: ، دجلّيد أَمقْران: المالك، الملد نِ جلْدان: ملك الملوكأَجلّي باب نَّغْ: الولي،

اَمسان: الخبير، أَمنَّاي: العلـي، أَمسـلْفَاي:   القادر، اَرزام: الفتَّاح، اَمقْداه: الهادي، 
الس :لاَيسالخالق، البارئ، أَم   :ـفَاضصالعلـيم، أَم :نوسالرحمن، أَم :لاَّيميع، أَم

ساب، أَمالتوؤوف، أَمشْـنَا:     لُو: الحليم، الر ن ـابـلاَّ: االله، بالبصـير، ي :ايرزم
 ـ القوالعزيز، المجيد، باب ن تُورنَا:  صوفْ: الغفَّـار، أَمارصوي، أَمر فْ: العفـو 

الحي :رودالشَّكور، أَم :رنُمسالغَفور، أَم    :اردـزل، أَمالأَو :اروـزنِ م اروـزأَم ،
دعين، أَمالعظيمالم :انَنقْرنِ م انقْرالحكيم، أَم :نينمي نِ زنمالمتعال، أَز :ارج.  

س في هذه القصيدة البعد الروحي والتناص القرآني الذي أحالنا على أسماء نلمو
 ـ  االله الحسنى الواردة في قوله عز وجل: الْغَي ـالِمع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وبِ ﴿ه

الْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه يمحالر نمحالر وه ةادالشَّهو نؤْم
ئُ الْمهيمن الْعزِيز الْجبار الْمتَكَبر سبحان اللَّه عما يشْرِكُون هو اللَّه الْخَـالِقُ الْبـارِ  

     زِيـزالْع ـوهضِ والْـأَرو اتوـمي السا فم لَه حبسنَى يسالْح اءمالْأَس لَه روصالْم
﴾يمك22(الْح(    

 الشِّعر الاجتماعي: -5
وموضوعاته متعددة جدا؛ نظرا لطبيعة المجتمع المزابـي المهيكـل بطريقـة    

شكل المجتمع فيه الدهرمية؛ يور النسبة لحياة الفرد والأسرة، ومـن تلـك   ال بالفع
  الموضوعات نجد:

 الإحسان إلى الوالدين:  - أ
  :إلى أبيه وأمه بلسان الشَّاعر الحكيم يقول عمر بوسعدة

ــيأَ ــك  ا مــ ــد أُولِيــ   تَلِّيــ
  

ــيأَ   ــك ابــ ــد أُولِيــ   ا تَلِّيــ
  

ــ ــ لاَّيمــ ــاأَ منَّارراســ   يمــ
  

ــيلاَّ    ــلاَّأَمــ ــاي نِّســ   أَيابــ
  

ــبأَ هــأَ ان ــأُ شْتْموسإِ انزوان  
  

ــفْطَّتَ   ــي فُمـ ــد يكوسـ   انزمـ
  

ــيأَ غْرد نوأَ ــنـــ   يمجِدي تَـــ
  

ــ   ــد يموِتْشَ ــي تيجِ لأُ يمور23(ان(  
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يعترف الشاعر في هذه الأبيات بفضل والديه: أمه وأبيه اللذين سعيا في تربيتـه  
منذ نعومة أظفاره؛ ويعود بنا علأبيات الشعرية إلى الماضـي؛ مسـترجعا   ر هذه اب

 ذكرياته الطفولية؛ حين كانت أمه تناغيه لينام، وأبوه يقص عليه حكايـات الأمـل  
ويعد أفضالهما والدعاء لهما عن ظهر الغيـب  الشاعر والديه بالإحسان إليهما ورد 

 محبوبين مستقرين في سويداء قلبه. -حتما  -لأنهما سيبقيان 

:رسفرحة الع  -  ب
  يخاطب الشاعر عمر بوسعدة العريس المتوج بقوله:

يتَذكِّر الشاعر العريس الموفـي   -أهل بيتـه؛ إذ ارتقـى    ج بالفرحة التي تعم
عالرجال، وأصبح زوجـا لديـه الاعتبـار والقيمـة الفرديـة       إلى مصافِّ -هرس

والاجتماعية؛ ويعدله الأش د  ـخاص والهيئات التي كانت سببا فـي نجـاح ع  هرس  
التي أشرفت على افتتاح العرس وقامت بتلبيسـه لبـاس الرجولـة     كحلقة العزابة

، وهيئة الوزراء التي قامت بشؤون العرس، والمجموعـة الصـوتية التـي    والدين
تركـوا  أتحفت الحفل، وشنفت الآذان بألحانها الندية، والزملاء والأصـدقاء الـذين   

  لهـم الجميـل   درى العريس أن يا فعلَ؛ إذًأشغالهم وأعمالهم وجاؤوا ملبين الدعوة
، وينخرط في الهيئـات  في مناسباتهم وأفراحهم وأقراحهم -هم كذلك-ويقف معهم 

  الاجتماعية التي تحافظ على كيان المجتمع المحلي، وتصونه من الزوال.
 ازدياد المولود:  - ت
سعدة شعرا تتغنى به الناس عند ازدياد المولود، وقد جعلـه  الشاعر عمر بو مظَنَ

؛ وسنذكر هنا مقطعا كر المولود، وما يقال للأنثى المولودةمن مقطعين: ما يقال للذَّ
  واحدا من شعره:

  نعـــلْتَ ونولُـــيأَ مورغَـــ آتْ
  

  دمــــنْمسن يدلْــــود ــــداسيل  
  ــد ــانْم انرزولْـ ــب نلاَّي أَشـ   نشَّـ

  
ــنَأَ   ــقْإِ امزعــ ــأَ اشْنَــ   يولِحــ

ــ   ــوددمإِ اعقَـ ــأُ شْتْالَشَـ   دينْوسـ
  

  يلِـــزإِ يـــديوِإِ افْوحـــأَ آشْ  
  ينجِدتَشْـــأَ يـــلْمجأَ ناســـرأَ  

  
ــإِ   ــعمأَ ورجـ ــت ناسـ   )24(يلشْـ
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فـي   الذَّكر نلمس في هذه الأبيات النزعة التفاؤلية لما سيكون عليه هذا المولود
كه للسلاح؛ دلالة على الدفاع عـن الـوطن، وحمايتـه مـن الأعـداء     فحملُره؛ ب 

والاستشراف لدخوله الحياة التربوية التعليمية؛ فيتخرج عالما متعلما، ثـم يواصـل   
أجرته من عرق جبينـه، وفـي    رناشطا يحر الاًمون عدربه في الحياة العملية؛ فيك

ه بما يعـرف مـن هوايـات    الوقت ذاته يقف مع مجتمعه في قضاء مصالحه ونفع
تخدمه كخدمة النخيل أو التعاون على ذبح الأضـاحي فـي العيـد أو المناسـبات     

 الاجتماعية؛ كالأعراس والمآتم...إلخ.
 الشِّعر المناسباتي:  -6

في مناسبات عابرة كالعيد ورمضان وغيرها مـن المحطـات   وهو الذي نظمه 
 والمواقف التاريخية والاجتماعية والدينية التي تترك أثرا في حياة الإنسان.

يعمر بوسعدة قدوم رمضان قائلا: فُص  

يفرح النـاس بقدومـه صـغيرا وكبيـرا، حيـث       فشهر رمضان مناسبة؛ لأن
يحضأن يتقبله منهم. ويدعون االله عز وجلون أنفسهم لصيامه وقيامه، ر  

  وفي قصيدة "تْفَاسكَا" يصف الشاعر العيد بقوله:

ــأَ و تَسرنــد ــرغَ ي ــتَ غْنَ موتْر  
  

  دكْـــمروس ـــيوسد س وـــوجام  
  

ــ مي زــع ــزدأَ كلَ ــوي   امزعوا لْ
  

ــلْيدأَ   ــرت دمــ ــز ا نيــ   اممــ
  

  امدخْــو س يــمرِدي أَاوِيــدأَ
  

  س ــوحراص دشِّــوبــي دوبرام  
  

ــ ــدا أَيزوِتْـ ــتْيأَ ردزيـ   اسمـ
  

  ــد مزوــ ار مــي د ــحأَ جدوتْ باس  
  

ــ س لَيغأَ سدــي ــوغَا تْدقْ ساس  
  

ــدزتَ يلاَّأَ   غْــأَ غْنَّــأَ تْاير25(اس(  
  

     ضـانمر ن ـوري دـدإِب انـزلَم ـارج س  
  

 انــز ــوك أَمـ ــدن أَزعلُـ ــن مـ   تَلْعـ
  

  اس أَوِينَاســــد إِزلْــــوانجوجــــدنَ
  

انأُور نَاسرـــوشْ شَـــمي نتْـــر26(م(  
  

ــتْأَ ــع أَ علَ ــأَ تْلَ ــو فْ ستَّ   شْتْولَ
  

  ــز ــون   نولْ ــأَزلْ سلْ و دعــد   ي
  

ــحتَ مدــ د لاَّإِ وشْين يســو شْاتْض  
  

ــتْ   لاَّه ــد ــا إِيم جأَ وررِبــد   ي
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فالشاعر في هذه الأبيات يه مناسبة للفرح والسرور وإنشـاد  العيد على أنَّ فُص
الأشعار والابتهالات للتعبير عن الفرحة والانشراح؛ حيث يجتمع الأهل والأحبـاب  

ويأتي المسافرون من أسفارهم ليجتمعوا مـع أهـاليهم    ،ويتناسون الهموم والأتعاب
انهـا  درمن التزاور والتراحم وصفاء القلـوب مـن أ   فنَديهم وأحبائهم في كَووال

  ؛ وتلك هي نعمة العيد الربانية.وأضغانها وأحقادها
 عر الطبيعي: لشِّا -7

وهو وصف للطبيعة الخلابة بوادي مزاب؛ وذلعناصرها الحيوية التي تستمد  كر
 ـالبئر،  الحضارة منها أصولها؛ وهذه العناصر تتمثل في: ـالس  د، السحل، الفـلاَّ ي 

 النخلة...إلخ
  يقول بوسعدة واصفا الطبيعة الجميلة:

تساقط الغيث الذي ينـتج سـيول الرحمـة    -في هذه الأبيات -ر الشاعر ذكُي  
 في السواقي، وتمتلأ الوديان بالمياه لسماء، وتتراقص الضفادعفتنتشي الطيور في ا

جفاف وحرمان طالها، وترتوي  وتنتعش الغابات والبساتين، وتتنسم روح الحياة بعد
الآبار وتندى، وتبتهج النخيل والأشجار، ويفـرح الفلاحـون فيخرجـون فـرحين     

  مسرورين مرددين الأهازيج والأناشيد التراثية.
ن الماء الذي هو أصل الحيـاة الطبيعيـة   يذاته يعبر الشاعر في عوفي السياق 

  فيقول:

ــوِ ــت نوغَي تُّـ ــا يورمـ   دوسـ
  

ــورِمإِ   ــورِنْ د ني ــ ني جرون  
  

ـــواسوغْتُّـــي ي ـــيلَج يدلْـــود  
  

ــأَ   ــأَ وشْيـ   )27(نوولاَأُ لْمسـ
  

  اضوضــجإِ تْينْــجِا أَدنَّــجأً اكَســفَتْ
  

  ــد جا أَرــد ــ ينجِ ــ لاَّح جار ــت نْسباض  
  

 ـب سكَسكَإِ  ـحد نوشَّ بـإِ اس    اضفَ
  

  اضمــــجأَ آشْ رزغْــــا إِهــــبيأَ  
  

ــورأَ ــت تْانْ جلْتَ مــع ــ تْنْ تزدايين  
  

  انورزإِ تْنْردســ ينســيرت دتَــينْولِأُ  
  

ــد ــعلْ س نازركَ ايدي د ــز   انولْ
  

  ــ د ــمز نمولَ ــعتْ نكَ سفْ ان ــو    )28(نلاَغْ
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الناس الأمـل، ويتحلـون   الشاعر هنا بأهمية القطرة التي بسببها يستشرف  يقر
 بالتفاؤل للنجاة من الجفاف والموت، وكذلك يخافون منها إن هي زادت عن حـدها 

تـأتي علـى الأخضـر    حيث تكسرالسد، وتفيض عليهم السيول المغرقة وتهلكهم و
  ؛ فالمناظر الطبيعية مؤنسة ومخيفة للإنسان في آن واحد.واليابس

 عر الوطني:الشِّ -8
لانتماء إلى وطنه وحبه، والاستعداد للذوذ عنه وحمايته من يعبر الشاعر عنه با 

 .الأعداء الذين يتربصون به الشر كل وقت وحين
  يقول بوسعدة في قصيدة يفتخر بوطنه: 

في هذه الأبيات يفتخر الشاعر بالانتماء إلى وطنه الجزائر، وهذا الانتماء مشفع 
جازات الميدانية والبطولات التاريخية؛ فقد ضحى الإنسـان الجزائـري بدمـه    بالإن

 بالعمـل  بلده يعمر مجهوده لأن ، وبذلَوجسده بغية تحرير أرضه، وصيانة عرضه
عن الإرهاب الأعمى الذي أغرق البلاد والعباد في دوامة مـن   بتعادوالاضحية تَّالو

  .لحبيب "الجزائر"الدماء، وذهب الناس ضحايا دفاعا عن وطنهم ا
  وفي إطار الحديث عن النخوة الوطنية؛ يقول بوسعدة في قصيدة أخرى:

ــ ــو تَتُـ ــتْت يتْتِّسـ ــتْ  يـ   تيـ
  

ــروتْ   ــ ابقَ ــتْاجِفَتْأَ ينيزِمورتُ   ي
  

ــ مِ ــزِت لاَّتَـ ــتْاغوتْ ي ديـ   يـ
  

ــأَ   ــحأَ رتَّـ ــتِّأَ اسبـ   )29(يتْيسـ
  

ددــــزايشْــــنَّأَ رنين دزوران  
  

ــأَ   ســ غْنَج ــي أَولِتُ ــج لِغْ   انونْ
  

  انرقْــمأَ وشْيــد غْانَرمنَســإِ
  

  ا تَــانَــموِزــ يضغَوقَأُ لاَّيــرسان  
  

ــنُ ــورمتْإِ اسوشَـ ــنَو إِتُـ   نفَّـ
  

  نيفَوحـــ سِ ملاَعـــلَ رمشَـــنْ  
  

ـم   ـكَدا أَنَــ  ـغَأَ نبلْــ   نافَنَّــ
  

ــو ولْأُ   فين دــج ــزإِ غْنَ   )30(نفَّ
  

ــإْ آشْ ــدأَ نقَّـ ــجتَ س رمشَـ ــم ن تْضـ   يلْدنْـ
  

ــتَورمطَ ــنْتَأَ غْنَّـ ــأَ رتَـ ــنُيأَ رنَسـ ــلْمجو أَولُـ   يـ
  

ــأَ ــأَ تَّنَّـ ــأَ الْيـــوو رمنَسـ   يلْســـدد جدنَّـ
  

ــد ــوشَأُ اتْس ــ ونأُ نارود اضشَّ تــجِد 31(يلْي آس(  
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يتحدث الشاعر في هذه الأبيات عن ضرورة التعاون والتضـامن بـين أبنـاء    
الوطن الواحد، لرفع رايته عاليا بالإنجازات والأعمال؛ فضلا عـن الـدفاع عنـه    
والذَّوذ عن حياضه، والتصدي للأعداء الماكرين بالوطن، والوقوف أمام طـريقهم  

  ا للجميل.ود الضارية؛ بغية حماية الوطن وفاء له وردكالأس
 عر السياسي: الشِّ -9

وقد استعمله الشاعر ليح بعض المسارات السياسـية والاجتماعيـة التـي    صح
انحرف فيها بعض الناس من أبناء الوطن، وجرتهم فوضى السياسة إلى ما لا تحمد 

  عقباه.
  يقول بوسعدة واصفا الواقع السياسي المعيش:

    ـــارفْستْوا لُـــوزأَب أَتَّافَـــد وِيضانَاغَـــا تَّـــزم  

   
 ارــم ــد إِتُّوشَـــ ــوتَّ يدولْـــ ــوغْ إِتْـــ   سِ يتُّـــ

    
   :ــار ــن يقَّـ ــبجحن آشْ إِقَّـ ــولاَد اتَـ ــاس نِ غُـ   أَمـ

   
"Viva l algerie ــار ــن لاَشْ أُوجـ ــداي حكْلَـ   " أَنْـ

    
 ي !ــان ــتْ اتْزقَّـ ــار  س تُقَّمانْـ ــغْ إِمـ ــرن غَفْنَـ   ضـ

   
  ارــد ــما" إِيوبــــ ــيلَن أُولاَ "قَســــ   أُولَ حكــــ

    
  ــار ــرجن أَزغَــ ــي فُــ ــي رارن، ولاَيننِّــ   لاَيننّْــ

   
   ــار ــن أَدبـ ــدي" ديسـ ــر "مفْـ ــان أَدّدتْشَـ )32(أُوكَـ

  

    
 ائريرد الجزيستنكر الشاعر بعض الممارسات الشعبية التي حطت من قيمة الفَ

ومنها إسقاط هبم الوطني، وخاصة في الملاعب والمنتديات الرياضية؛ حيـث  لَة الع
من لغته  هذا الفَرد رم لأغراض سياسية دنيئة؛ إضافة إلى تنكُّالعلَ ستعملُتَ أصبحتْ

ا للقـيم الجزائريـة، وتناسـيا    روالجري وراء الحداثة الغربية تنكُّ ،وعاداته وتقاليده
مثال مفدي ومن معه من الرعيل الأول من الأبطـال  أجاد والبطولات للتاريخ والأم
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  حملوا راية الجزائر عاليا سياسيا وثوريا وفكريا وثقافيـا وأدبيـا   الغطاريف الذين
لبقوا حائرين مندهشين أمام الجيل الحـالي الـذي    ؛ولو استيقظ هؤلاء من أرماسهم

ينسى تاريخه وقيه وأخلاقه.م  
  قول بوسعدة:أخرى يوفي قصيدة 

  ــنَّكَّض ــتْ تَـــ ــاتْ أَددج تَكَلْمونْـــ   وِلاَّن اسدســـ

   
   ــض ــن دو منْضـ ــلْ دوالَـ ــتَّ غَادسـ ــرس بـ   غَـ

    
 ضــر ــبرتْ أَتْييـــ ــاس أَتِّشْـــ ــغْ أَغَنيفَـــ   أَنَّـــ

   
   ــقَض ــيم إِتْقَضــ ــاس أَديقِّــ ــمد إِيفْــ   أُولاَ يصــ

    
 ــ ــن غَفْــــس أَســ ــنِّي ابرســ   بهانَاس إِزوارنأَســ

   
نـــــارإِض ينَـــــاسي أَمـــــدحاود قَّلْنَـــــاسز  

    
  نــار ــرس أَدغَــ ــتَن غَــ ــن تَجيــ   فْ تْغَوسانْســ

   
    نــار ــرقبن ديـ ــتْ أُو تَـ ــرا أَتَّانْـ ــنِّي تَفْـ )33(أَسـ

  

    
  

في هذه القصيدة حديث عن المنفعة التي أصبحت سلوك النـاس فـي اختيـار    
السياسية القائلة: "لا توجد صـداقة  ليهم ومرؤوسيهم ومنتخبيهم؛ فباتت القاعدة مسؤو

 هي السـائدة فـي الاختيـار    )34(دائمة ولا عداوة دائمة؛ بل هناك مصالح مشتركة"
إضافة إلى ذلك كله تنكُّر الناس ؛ عوض الكفاءة والنزاهة والرغبة والعمل الميداني

ونسيانهم بعد تقاعدهم واعتزالهم السـاحة   لهؤلاء المسؤولين بعد قضاء مصالحهم،
 السياسية.

 أدب الطِّفل: -10
على لسان الطفل؛ مسـتخدما   نَظَم الشَّاعر عمر بن سليمان بوسعدة عدة قصائد

لغـرض   ، وقد وظَّف هذا الشِّـعر ألفاظ المناغاة التي يستعملها الوالدان مع الأطفال
ب لكل طبقة على حسب مسـتواها  أداجتماعي؛ وهو احترام طبقات المجتمع وتقديم 
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سـلامية  وغرض تربوي وهو تعليم الأخلاق الإفيهم الأطفال؛  نالفكري والثقافي بم
حتى ينشـأ   ؛الفاضلة، والمحافظة على الأعراف المحلية والعادات والتقاليد المزابية

  .الطفل متمرسا معتادا عليها
  :)يدك مدعمر بوسعدة في قصيدة "حن باسا" أي: (يقول  

  

 دتها التالية هي: مومعنى هذه الأبيات هي نصائح تربوية للطفل الصغير ودلالا
عيدك أخي الحبيب لنلعب سويا، إذا أكلت الخبز لا تأكله في الشارع، و إليندما يمد 

شيئا خذه بأدب واحترام، واشرب الماء جالسا وسم باسـم االله، واشـرب    إليك أحد
وحين تأكل التمر انزع نواتها، واعطها للمعزاة لتعطينا حليبـا حلـوا    بيدك اليمنى؛

 لصا سائغا للشاربين، وعندما تلبس لباسك لا توسـخه ولا تلطخـه بالقـاذورات   خا
الطفـل فـي هـذه القصـيدة      يعلِّم الشاعرفسنذهب غدا إلى البستان أو الغابة، كما 

مسميحتى يـدركها  طفولة والمناغاة؛ ه بها ويذكرها بألفاظ الفُات الأشياء؛ التي يعر
 ـقلية والفكرية؛ ومثل هـذه الم الصغير ويفهمها حسب مداركه الع سمات: البـيض ي 

، ويختم الشاعر أبياته بتوجيه الولـد إلـى الطاعـة    التمر، الخبز، المكسرات...إلخ
علـى   وهذا الخطاب له مدلول قرآني مبنـي  ،واتباع أوامر والديه؛ لكي لا يعاقب

 الأصـعدة  ثنائيتي: الترغيب والترهيب، وهما أسلوبان تربويان ناجحان على جميع
 و الأخـلاق   هذه النصائح تُحيلنا على التنشـئة الفاضـلة  وبالجملة يمكن القول: إن

  الإسلامية التي يتعلمها الولد منذ نعومة أظفاره بلغة سهلة بسيطة.

ــأَ ــا حويـ ــب وشَي أُبـ   شْتْاسـ
  

ــأَ   يا رــار ا حن ــب ــاس ــتْشَّ شِّا نَ يش  
  لاَعـــلَ مهـــتْو ولُـــعلَي دونـــأُ  

  
ــ   ا شْمــي ــو موشُ ــي أَم جولاَأُ اسن  

ــي   أُون دــد ــ عودو قُ مامو تنــد   ي
  

  ييـــديدا بِاســـب ي سبـــاالله أَبِـــ  
  ــي د أُونــن ــي عنّ ســإِ يس   ااددقَ

  
ــ   ــاددقَـ ــ وشْا اتُّـ ــي احزبـ   ولُـ

  ــي د أُونــب ــو أُوب و هــو خ ّييخ  
  

ــأَ   ــا أَوزنَّــ ــ اشَّــ   وودي دابِعــ
  ـــي دـــأُونباب لِّـــبي دـــبيالِب  

  
ــإِ   يني مــع ــتَوي أُل وغْب لَ ســع 35(يل(  
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:(نَم بني) ي " أيما ماريقول بوسعدة في قصيدة بعنوان: " ر  

  رارا ممــــــــــــــي رارا
 

  اراشَشِّـــــين تَلَّـــــا ن طَـــــ
ــي رارا     رارا يلِّـــــــــــــ

  
ــارا ــا ن طَـــ ــمين تَلَّـــ   شَـــ

  مِ برســــــغْ فَ تْزِيــــــرِي   
  

ــرِي ــت تزفْــــــ   أَتَّافَغْــــــ
  أَســـــــراراك أَشْـــــــدياوِي  

  
ــــــــينشربــــــــا تمجرت  

ــدياوِي     أَســـــــراراك أَمـــــ
  

ــــــــينشربــــــــا تمجرت  
  ــس ــنَّغْ أَنَّطَّـــــ   س يوشَـــــ

  
ــر ــنَّغْ أَدنَتْشَـــــ   س يوشَـــــ

  د يوشَـــــــنَّغْ أَغَنْيـــــــوشْ  
  

ردــز ــنَّغْ أَغَنْيـــــ   د يوشَـــــ
ــدولْ   ــنَّغْ أَنَّـــ ــلْ يوشَـــ   غَـــ

  
 ــر ــنَّغْ أَنَّمتَـــ ــو يوشَـــ   إِيـــ

   ــد ــنَّغْ أًغَنْيهـــــ   د يوشَـــــ
  

ــر ــنَّغْ أَغَنْينْصــــ   )36(د يوشَــــ
  ومعاني هذه الأبيات تكمن في مرافقة الأبناء ومتابعتهم في جمـن الصـحبة    و

أخذهما سويا إلى غرفة النوم، والتربيت الوجداني للابن أو البنت، و بعائلية والحال
الحكايات الجميلة التـي تعطيهمـا الأحـلام الهادئـة      وقصعلى ظهريهما ليناما، 

تعليمهما أذكار النوم بلغة  ؛لمستشرفة لمستقبل واعد وأمل مرتقب؛ إضافة إلى ذلكا
ننام بإذن االله، ونستيقظ بمشيئة االله، االله ربنـا هـو    بسيطة يفهمونها؛ فيقولوا لهما:

المعطي، وهو المعين، وإليه المرجع والمصير، وهو الذي سينصرنا ويهـدينا إلـى   
  .سواء الصراط

  الخصائص الفنية في شعر عمر بوسعدة:
دعب ينا لشعر عمر بوسعدة؛ وتتبع قصائده بالدراسـة والتمحـيص والنقـد   تقص 

  ض الخصائص التي تُميز شعره؛ والتي هي كالتالي:توصلنا إلى بع
   ة عن الموقف الشعوري.رالمعب بلاغيةتوظيف الصورة ال-
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 قوة توظيف الكلمات في مكانها. جزالة العبارة و-
على الوجه  سهولة العبارات في بعض القصائد بغية تعلم اللغة الأمازيغية-

   المزابي.
ساطير والمعتقدات القديمة في بعض ، وحتى الأاستعمال الرمز والتراث-

  المواضع الشِّعرية.
(الوزن التاسع/ الالتزام بالموسيقى الشِّعرية الخاصة بالأدب المزابي-

  العاشر...إلخ).
 التكرار لأغراض فنية وبلاغية.-
-ي والقص في أغلب الموضوعات الشِّعرية؛ من أجل التشويق، كْتوظيف الح

 لقصة بالمحتوى الشِّعري الجديد.وأخذ العبرة؛ فضلا عن ربط فكرة ا
-الشاعر يقد م رؤى التناص بمختلف أنواعه؛ وخاصة التناص التاريخي؛ لأن

ر وعادات محلية متجذرة في تاريخ يس تاريخية وسسفكرية وشعرية بناء على أُ
 المنطقة.

 اتباع القافية الأفقية والعمودية في النَّظم الشِّعري.-
الة اجتماعية وفنية.اعتبار الأدب المحلي رس-
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  خاتمة:
ولقـد  عمر بوسعدة أديبا متميزا في الكتابة الأمازيغية بلغته المزابية الأم؛ يعتبر 

قدفـي الجانـب الكتـابي المطبـوع      ةنا في بحثنا هذا أشكال التعبير عنده المتمثلم
الثـا مـن   هناك شكلا ث والشفوي المخطوط الذي ينتظر الخروج إلى الظل؛ كما أن

 ؛)37(الأدب المزابي؛ يزخر به الشاعر بوسعدة عمر؛ وهو الأدب الرقمي التفـاعلي 
الوسائط والتقنيـات   تغل بوسعدة هذهوقد اس الذي هو شكل من الأشكال المعاصرة؛

عرية التي تحمل في مجملهـا القـيم   الرقمية والإعلامية المعاصرة لنشر رسالته الشِّ
افية والفكرية؛ فضلا على الحفاظ على اللغة المزابية من الأخلاقية والاجتماعية والثق

ق لمسـيرة تاريخيـة حافلـة    خلال ذلك الكم الهائل من القصائد والأشعار التي توثِّ
؛ وهذا ما يصـطلح  الأدبية للمجتمع المزابي في إقليم الجنوب الجزائريبالإنجازات 

جتمع، ويربط بين عناصر علاقة اللغة بالم س"التخطيط اللغوي" الذي يدر عليه ب:
  .)38(التأثير والتأثر بينهما
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  اقتراحات وتوصيات: -11
تثمين أمثال هذه الملتقيات الوطنية التي تحافظ على الموروث الثقافي واللغـوي  -

يعد الكثير من الإبـداع  في الجزائر بشكل عام، وفي جنوبه بشكل خاص؛ حيث 
 بع.في شكل مخطوطات تنتظر التحقيق والط

؛ لتُسلِّط الضـوء  تنظيم طبعة ثانية لملتقى الأدب الأمازيغي بالجنوب الجزائري-
 أكثر على المبدعين من الشُّعراء والكُتَّاب باللغة الأمازيغية باختلاف لهجاتها.

تنظيم يوم إعلامي بشعراء الأمازيغية فـي الجنـوب الجزائـري، وتكـريمهم     -
ودافعين للحركلاًباعتبارهم مبدعين أو ،ا.ة الإبداعية الجزائرية ثاني 

تشجيع المبدعين الشعراء بطبع أدبهم؛ حيث يشكو الكثير منهم صعوبة الطباعـة  -
والنشر؛ فالعين بصيرة واليد قصيرة؛ ونقترح أن يتولى مخبر التـراث الثقـافي   

بالتنسيق مع مديرية جامعة واللغوي والأدبي بالجنوب الجزائري هذه المسؤولية 
المجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السـامية للأمازيغيـة    غرداية، بإشراف

 مثلما كان عليه هذا الملتقى.
توجيه الطلبة والباحثين في مختلف مراحـل التكـوين (الليسـانس، الماسـتر،     -

دراسة الأدب الأمازيغي بالبحث والتقصي والتنقيب والتمحـيص  الدكتوراه) إلى 
 والنقد...إلخ.

حتفال بمناسبة "ينَّار" والإشارة إلى هذه العادات التـي  تخصيص شهر جانفي للا-
 يشترك فيها شعراء الأمازيغ بالجنوب الجزائري.
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  هوامش الدراسة:
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   ramdanne@gmail.com 
  ملخص:      

أن ترصد مجموعـة مـن    –في غياب المراجع المكتوبة  –تحاول هذه الورقة 
، وسـنتوقف  ية وحياة الإنسان في مجتمع إموهاغتعبيرية التي تعكس عقلالأشكال ال

وما يرتبط بهـا مـن مناسـبات    ل واللغز امثوالأعند الشعر والحكاية والأسطورة 
  وتظاهرات تشكل في مجملها صورة عن الحياة الثقافية لهذا المجتمع العريق.  

  مقدمة:  

بعـض المظـاهر    تزاله فيالأدب التارقي أن يلحظ اخلا بد للباحث في مجال 
إذا تعلق الأمر بالشعر؛ الذي طالما ارتـبط بـآلتي (إمـزاد)    الفلكلورية، وبخاصة 

و(التندي) بحكم اعتماد هذين اللونين من الموسيقى الاحتفاليـة بمجموعـة قصـائد    
مغناة، غير أن الأدب بحكم كونه حقلا فنيا وثقافيا كبيرا لا بد أن ينال حقـه مـن   

منفصلا عن تلك المظاهر الفلكلورية التي يبقى لها مجالها مصونا  الاهتمام والبحث
  ومحترما.

ومن المهم أن نذهب إلى الاعتقاد أيضا إلى أن الأدب في مجتمع إموهاغ لـيس  
بالضرورة أن يصنف كله أدبا شعبيا، فهو يعتمد لغة تحاول بفضل جهـود أبنائهـا   

. لكن الطريق إلى هذا الهـدف  لتكون منظمة مقعدة قادرة على أن تجسد أدبا رسميا
، إذ يتعين الحصول على تشكيل أيقونات أدبية في مختلف الأشـكال  طويلا ما زال

أن تشـكل   الأدبية كالشعر والقصة والرواية مثلا. هذه الأيقونات التي مـن شـأنها  
  .  الحال في الآداب المعروفة الأخرىذا المجتمع، مثلما هو الدعائم الأساسية لأدب ه
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ما سبق ذكره مرهون في النهاية بإمكانية الانتقال من الشفوية الخالصة غير أن 
التي تحكم هذا الأدب وتميزه إلى مرحلة التدوين والترجمة. فالتدوين كفيل بـإخراج  
النصوص الأدبية إلى مجال القراءة ومنه إلى مجال الدراسة البحث والتثمين، أمـا  

سعا من الانتشار بين الشعوب الأخرى. الترجمة فهي التي تتيح لهذا الأدب قدرا وا
ولقد لاحظنا أن كتابات الغربيين حول إموهاق في كل مناطق تواجدهم نقلـت لنـا   
  مجموعة لا يستهان بها من النصوص التي كان سيطالها النسيان لولا نقلهـم لهـا  

  غير أن جهودا محلية في هذا الاتجاه نراها أكثر نفعا وجدوى .  
هذه الورقة هو: ما هي أشكال التعبير الأدبية عند  ر حولهالذي تتمحووالإشكال 

مجتمع إموهاق؟ وما هي أهم ميزاتها وخصائصها؟ وما مدى تعبيرها عـن حيـاة   
  الإنسان ضمن إطار بيئته.

  مجتمع إيموهاغ  -1

ن إبعضهم قـال  حول أصل كلمة (توارق) واسعة الانتشار؛ هناك أقوال كثيرة 
 االذين تركوا دينا أو مذهبا ودخلوا دينـا أو مـذهب   أي، ( التوارك ) بالكاف الأصل
وجاء في موسوعة ويكيبيديا أن " طوارق مفـرده طـارقي، أو تـارقي، أو     ،آخر

طارجي، نسبة إلى تارجا، والتي تعني الأرض الغنية بمنابع المياه، وهـي منطقـة   
 ـ رى واحات فزان التي كانت تحوي أكبر مخزون للمياه الجوفية في الصحراء الكب

وهي في نظرنـا معـاني مقحمـة     )1(منذ أقدم الأزمان ولا تزال كذلك حتى اليوم."
خرافية لا علاقة لها بالصحة وأوردناها من باب إظهار النقيض ولكن مـا قرأنـاه   
وسمعناه ممن نثق بهم من مشايخ وعقلاء مجتمع إيموهاغ أنهم لا يعرفون أنفسـهم  

) الذي تتعدد معانيه من الرجـال الشـرفاء   بهذا الاسم، إنما يعرفون باسم (إيموهاغ
  .)3(إلى الغرباء، أو النبلاء، أو الضائعين، أو  المغلوبين على أمرهم )2(الأحرار

ويبدو أن (توارق) هذه نسبة لتارقا وهو واد بليبيا، وتارقا أيضا أهـل السـاقية   
 وكيل تارقة أي أهل السواقي، وهناك قبيلة (أوتارقا) بكل مـن تمنغسـت وجانـت   

واد تارقا بعدة مناطق بالجزائر كعين تموشنت  اسم، ويوجد )4(وبدولة ليبيا الشقيقة
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مثلا وتنقل الأسماء وأسماء الأودية من الشمال إلى الجنوب مع حفاظها على نفـس  
  الحروف الصائتة والصامتة وهذه المسألة بحاجة لأن يفرد لها بحث على حدة.

عات من حيث اللفظ؛ فهي إيموهاغ وهـم  وتختلف الكلمة في ذاتها بين ثلاثة تجم
توارق ليبيا والجزائر، إيموجاغ وهم توارق النيجر، وإيموشاغ وهم توارق مـالي  
تماما كما اختلف اسم اللغة المستعملة عندهم من (تمـاهق) إلـى (تماشـق) إلـى     

تمازغ)؛ وهو أمر أشبه باختلاف اللهجات داخل اللغة الواحدة كما عنـد العـرب   (
  ن تختلف الكلمة في الجيم والياء في كلمة (رجل) على سبيل المثال.  القدامى حي

 شفوية الأدب التارقي: -2

ما زال الأدب التارقي عند قبائل إموهاق يتداول على نطاق مـا فـي أقصـى    
الجنوب الجزائري، غير أنه لم يخرج إلى حد الآن عن نطاق الشـفوية؛ فباسـتثناء   

الجزائرية التي تناولت أشكال التعبير عند هذه بعض الدراسات الحديثة الأوروبية و
تح لهذا الميدان فرصة التدوين والنشـر ليكـون مرجعـا ذا ثقـة     تالقبائل، فإنه لم 

للدارسين الأكاديميين، سعيا منهم إلى تعميق تحليل هذا التعبير ومعرفـة اتجاهاتـه   
  وفنونه وموضوعاته.

ل تعبيرية منوعة، فنجد السرد والأدب التارقي يتشكل كغيره من الآداب في أشكا
الشفهي وهو مجموع القصص الشعبية والخرافات والأساطير والخرافـات الجبليـة   
إضافة إلى الأدب النظمي خصوصا المتعلق بالأشعار والأمثال والحكـم والألغـاز   
والأحاجي، وعامة ايموهاغ يسمون مجموع الآداب والتقاليد الشعبية بمسمى (أقنـا)  

وهناك  سمى (تساويت)، والشعر التارقي مبني على نظام الشطر.والشعر عندهم ي
الأمثال الشعبية؛ ويقول حكماء ايموهاغ أن المثل هو نصف القصيدة (آنهي أغيـل  

  ..أن تساويت)، وذلك لأنه عادة ما يأتي منظوما وفق عبارات قصيرة
ا وفي غياب جهود محلية جادة في جمع التراث الأدبي عند إيموهاق، فإن كل م

هو كتابات  -خارج المتحدثين به من كبار السن عادة –يعول عليه في التعرف إليه 
باللغة الفرنسية أو الإنجليزية لغربيين خالطوا هذه الشعوب، من قبيـل شـارل دي   

 Poésiesلهجة كل أهقار) في جـزئين،   -فوكو في كتبه الشهيرة (قصائد تارقية
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touarègues (dialecte de l’Ahaggar) لهجة كل  -نصوص نثرية تارقيةو(أ
إضـافة  ،  .Textes touareg en prose  (dialecte de l’Ahaggar)أهقار) 

  إلى سلسلة أعمال أنجزها  كتاب آخرون مثل:
 م1944، أزواغ يوهانس نيكولايسن: فلكلور الطوارق: قصائد وأغاني من •
 م1985الأخرى، كاساجو: حكاية جلد الحمار وحكايات الطوارق  دومونيك  •
 م1989، مجلدان، كل آير كارل.ج.برس، وغبدون محمد: قصائد طوارق •
 م1992، آير كل كاساجو: قصائد وأغاني طوارق دومونيك الباكا، وموسى، و •
لووالي رينال، ونادين ديكور، ورامادا الغاميس: أدب الطوارق الشفوي: قصص  •

 م 1997وأمثال، 
 م 1999، كل آضاغ لغاز طوارقمحمد أغ إيرليس: حكايات وأمثال وأ •

وهذه الكتب إلى جانب صعوبة الوصول إليها، نلحظ تقصـيرا فـي ترجمتهـا    
  وتقريبها إلى القارئ والباحث وعموم المهتمين بالأدب الأمازيغي.  

  :  يالسرد الشفه -3

يكاد أدب الجن لدى مجتمع إموهاغ يسيطر على قسم هام من السـرد الشـفوي   
  المتداول، فما حقيقة الصراع بين مجتمع إموهاغ ومخلوقات الجن؟

ويزخر مجتمع إموهاغ بالكثير ، إن حياة الشعوب مرتبطة بآدابها وفنونها الثقافية
والخرافـات  ) netinfoussi -)، أو (تينفوسينtinggasse –من القصص (تينقاس

 وقصص الأقويـاء مـن الرجـال    (إسابتَن) والأساطير من مثل قصص الدراويش
) النُّدار العيارين من مثل بركة (الذي يعد بمثابـة جحـا عنـد التـوارق    وقصص 

وقصص الحيوانات والقصة الجبلية أو قصص الجبال إضـافة لمنظومـة شـعرية    
اع بأصول العـيش وفلسـفة   واسعة بكل ما احتوت عليه من قيم ورصيد معرفي و

البقاء في أصقاع تينيري، ولما سكن إنسان إموهاغ الجبال أحاط نفسه بمجموعة من 
وقد ، القصص التي تتحدث عن صراعه مع الجن وذلك على طول صحراء تينيري

يكون منشأ هذه القصص عائدا لهاجس خوفه من الفراغ الـذي يعيشـه الإنسـان    
 وعرضا ولا يحمله معه على جمله إضافة إلـى  التارقي الذي يقطع الصحراء طولا
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) الذي يسليه في سفره، ويحفظ بعض تيسيواي سوى تازمارت (الناي التارقي، دهزا
(قصائد) كمواويل تؤنس وحدته، وإلى ذلك أنشأ هذه القصص الكثيرة عن صراعه 
 مع الجن وأعمل فيها خياله، فجاءت غنية مليئة بالأحداث، من خلال أسماء الأماكن

  والشخصيات وتداخل الأحداث وتشابكها.
   ى:القصة الأول

فلنسميها نسبة  )5()أودان بمنطقة إديهي نانلا بمعنى(واد الحنةمن قصص جبل 
تيقديت نابيك) أحداث الرواية على لسان راويهـا  ذاته ( لمنطقة موجودة في المكان

   تقول:
حصـانه ورأى  (( أن رجلا بأغاريس (سهب صغير) بواد إديهي نانلا نزل عن 

وراقبهما في حذر حتى تأكد أنهما ، امرأتين من الجن واحدة تمشط للأخرى شعرها
فعزم على أن يمسك واحدة منهما مهما كلفـه  ، فعلا موجودتان وهو لا يتخيل ذلك

الأمر وخرج عليهما بحصانه وطاردهما وانطلقت كل واحدة في اتجـاه لتضـليله   
انه شعرها الطويل وتوقفت بعدما دهسه ولكنه ظل على اثر واحدة حتى أدرك حص

الحصان لأنه كان يتماوج خلفها وأمسك بها وحملها معه إلى دياره، واكتشف أنهـا  
لم تكن تتكلم ولكنها تفهمه إن أشار إليها، فاتفق معها على الـزواج فقبلـت ذلـك    

  وعاش معها مدة وأنجبت له طفلين جميلين.
ه بقي يتمنـى أن يـتكلم مـع زوجتـه     رغم السعادة التي أدخلها طفلاه إلى قلب

وأخبره بقصته وأشار عليـه الحكـيم أن    )6(ويشاورها وتشاوره، فذهب إلى الفقي
يمسك بأعز الطفلين إلى قلبها ويتظاهر بشروعه في ذبحه إذا لم تتكلم، ولما إنحنى 
على الصغير بدأت تتمم بأصوات غير مفهومة، ثم تقيأت قطعـة دم كبيـرة وبعـد    

  سأتكلم ... سأتكلم فلا تذبحه... ائلة:برهة نطقت ق
  هي: لكنها اشترطت عليه تنفيذ بثلاث وصايا

   لا تقدم لأبنائي الطعام الماكث أكثر من يوم
  ولا تقدم لهم آخر الماء المتبقي في القرب

   وأن لا ينام أبنائي في الأماكن القذرة
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أزيدك وصـية  فقبل وصاياها وذهب للحكيم وأخبره بما حدث، فقال له الحكيم: و
وهكذا ، مهما حدث حتى ولو غاضبتك )7(رابعة وهي أن لا ترم التراب في وجهها

وفـي  ، عاش معها بشكل طبيعي واستمرت بهم الحياة، ونسي أمر الوصية تمامـا 
وفي لمـح البصـر   ، غفلة منه وبدأ في مشادة كلامية قام برمي التراب في وجهها

  الزوجة كأن لم يكن لها وجود. )) اختفت
تعتمد القصص على نهايات مفتوحة وخصوصا هذه المربوطة بعالم الجن فـي  و

  .المسرود الحكائي للمجتمع التارقي وفي لذة السرد تنهار القصة وتنتهي
ويستطرد راوي القصة على أنها برغم خرافيتها حملت لنا بعض العبـر عـن   

وعدم ، لة ليلةكعدم أكل الطعام الباقي من فض، أدبيات التنشئة لدى مجتمع إيموهاغ
شرب المياه المتبقية في آخر القربة لأنها تضر من جراء ما تخلفـه القربـة مـن    

كمـا  ، وذكرت عدم المبيت في الأمـاكن القـذرة  ، شعيرات وبقايا وترسبات مائية
أشارت للطريقة التي يستعملها التوارق في احتقار الآخر وهو رمي التـراب فـي   

   من تحترم. وجهه وبذلك عدم رمي التراب في وجه
  :القصة الثانية

أما الحكاية الثانية رويت على لسان عدة شيوخ مرتبطـة بجبـل أودان أو مـا    
يعرف (بكدية أجنون) وقيل أنه جبل مسكون بالجن حسب مـا يعتقـد الـبعض، إذ    
يقولون أن مجرد المرور بجوار الجبل يبعث فيك رهبة، ويتحـدث الـبعض عـن    

آخرون أن سفوح الجبل وجداول جريان المياه  سماع إيقاع موسيقى تيندي، ويحكي
غير الدائمة مليئة بنوى التمر وهي دلالة أن حياة كاملة وصاخبة تعمر هذا الجبـل  
لعالم الجن الذين يسكنون الجبل، والوصف الذي وصلنا عن هذا الجبل يتحدث عـن  
فوهة بركان خامد وداخل هذه الفوهة توجد واحة نخيل استطاعت أن تجـد وسـطا   

  .لائما لتنبت وتنمو، ويحدث الرواة أن هذا الوسط لا يستطيع بشري أن يعيش فيهم
  :تقول  ومن الروايات العديدة التي سمعتها على لسان بعض الشيوخ رواية 

(( أن رجلا من التوارق كان مسافرا وأدركه الليل في جوار جبل (أودان) فقرر 
ركة ونشاطا دلالة على أن قبيلة المبيت، ولما بدأ يحضر نفسه لما عزم عليه سمع ح
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تخيم بالجوار فتقدم من مكان الحركة فوجد قبيلة كاملة تقيم أفراحهـا علـى سـفح    
الجبل ناصبة خياما جميلة حمراء وأفرشة مزركشة متنوعة؛ فتقدم منـه الشـيوخ   
ورحبوا به وأدخل للمضافة ورحب به وأعد له مكان المبيت، ولما آن وقت الطعام 

وقال له : سيقدمون لك الطعام ولكن عليك أن تحرص على عـدم   جاءه شيخ كبير
   لفظ الكلمة المحظورة (............) ؟

من الخيام  أخذ الرجل يفكر فيما عرض عليه الشيخ وينظر في القبيلة ومقتنياتها
للأواني للأفرشة المزركشة.. كل شيء كان جديدا لم تنل منه الأوساخ ولم تعقلـه  

كد أنه نزل ضيفا على عالم الجن، فقام وتخير أحسن فرش كان ذرة رمل، حينها تأ
أمامه، وربطه بحبل إلى جمله وربط الجمل إلى سارية نخل وربـط نفسـه بـنفس    

  السارية ثم قال :بسم االله الرحمن الرحيم.
حينها هبت زوبعة وأحالت تلك القبيلة بكل ما فيها إلى سعفات نخل وبدأت ترفع 

تنزله والرجل مثبت به وهـو يـردد: (بسـم االله الـرحمن     الجمل وتنزله، ترفعه و
الرحيم) إلى أن هدأت العاصفة وغدا المكان قاعا صفصفا كأن لم تكن فيه حياة من 

ش اجـو بجلـده وأن يحصـل علـى ذلـك الفـر      ولكن الرجل استطاع أن ين، قبل
   الجميل....))

لكن القصة من خلال القصة يعتقد معتقد أنها وضعت لأجل إمتاع الناس فقط، و
أولا مرتبطة بهذه المنطقة تفادسيت والتي هي مرتبطة بجبل أودان، وتظهـر لنـا   
فلسفة إيموهاغ في توصيل فكرة وجود الآخر والصراع مع هذا الآخر حتى لو كان 
يختلف عن البشر أي من الجن، كما أن اعتبار الآخر نـدا يخـدم تربيـة الـنشء     

  لى هذا الأساس.لمواجهة الآخر المختلف والتعامل معه ع
ولعل الطريف في الأمر أن بعض الحكايات الشفوية تربط وضع اللثام بـالجن  
والأرواح الشريرة فهناك حكاية تتحدث عن تين هينان واللثام، ذلك أنها لما نزلـت  
بأرض أهقار أمرت أبناءها بوضع اللثام حتى لا تتسـرب إلـى نفوسـهم الأرواح    

  .)8(ميسة تعويذة خُالشريرة عبر أفواههم وأضافت لهم 
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أما إذا ما حاولنا استقراء الأسباب التي جعلت مجتمع إيموهـاغ يحـيط نفسـه    
بمجموعة من الأساطير فنجد منها مثلا حماية تراثه المكتوب على السـطور مـن   
عوامل التخريب من المتطفلين التي طالت مجموعة من اللوحات المكتوبـة علـى   

فلو حافظنا على  منها والمحلية، وائيا، الأجنبيةالجبال من جراء تكالب السياحة عش
هقار أو تاسـيلي   -زجر أو تاسيلي ن -الكتابات الموجودة على صخور تاسيلي ن

تمسنا لكان مكتبة بحق، ولعل في مكتبة تكزيرت بمنطقة أكدس من المعلومات  -ن
 الكثير عن تاريخ التوارق، وبخاصة أنها حفت بسرية تامة كي لا تنهب أو تخـرب 

في أهقار وآزجار، وهي مكتبة مموهة ولا يصل لها إلا كبار السن عن  مثلما حدث
طريق قراءة علامات وضعت بحروف تيفيناغ للوصول إليها، ولعل مـن أسـباب   
انتشار هذه القصص والأساطير وعي الشيوخ قديما بضرورة حماية هذا التراث من 

نحـن فضـحايا   أمـا  ، المخربين المتطفلين وذلك هو حد علمهم ومنتهى اجتهادهم
   نظرتين:

النظرة الأولى: استعلائية غير قادرة على الإيمان بأن في المحل مـن العلـوم   
 –فـي إطـار تنوعنـا الثقـافي      –والأفكار ما يمكنه أن يكون ركيزة نستند عليها 

والإفادة منه لإقامة مدرسة جزائرية متصالحة مـع  ، لاستقراء موروثنا بكل روافده
  . إلغاء لطرف على حساب الآخرتراثها دون إقصاء ولا 

النظرة الثانية: انبهارية غير واعية بالمستجدات التي تواجهها ثقافتنا الغارقة في 
امتداح الذات المنطوية على ذاتها، المتمسكة بنظرة قاصرة، وإذا لامسـتها أشـعة   

   البحث والدراسة احترقت.
ين ويعمـل جهـده   لذلك فإن بوابة التراث تحتاج لمن يتخلص من هاتين النظرت

لاستنباط ولو تفصيل صغير يسد به حلقة فارغة في تراثنا المغبون والمغلوب على 
لأنفسنا وتنوعنا الثقافي قبل أن نكـون امتـدادا    اأمره، لأننا نحن في الجزائر امتداد

  .لأية ثقافة أخرى
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  الأمثال والحكم والأحاجي:   -4

مة لتجمعـات ايموهـاغ التـي    المثل هو أنهي، وهو يحمل مجموعة الحكم القدي
وكل الحكم والأمثال متداولة بين الأقاليم: إقليم أهقار وازجـر  ، تجمعهم ثقافة الإقليم

  بين الجزائر وليبيا وآضاغ بين الجزائر ومالي وآيير بالنيجر.
  ومن الأمثال المتداولة عند إموهاغ:

  العودة "له آأتقى تقلي تقال ايدقنيت" وترجمته " مهما طال الترحال فم"-
  أنو وادغ ساسد ور تندد" ترجمته " البئر الذي تشرب منه لا تردمه""-
  مي يغاشدن ييدي اوسا"  ترجمته " من ذا الذي يترك للكلب قطعة كبد""-
أن الرجـل الكبيـر   ": أيهاني أمغار يقيم، أور أيهني آلس يبداد" ومعنى المثل"-

اب القائم الواقـف بسـبب قلـة    يرى بحكم خبرته وحكمته في الحياة ما لا يراه الش
  ".الخبرة والحكمة ولو كان متعلماً

    )9(سترى وتسمع الكثير" إذا طال بك العمر" ومعناه :"أتكيد تدارد سالد هانيد"-
ونلحظ في هذه الأمثال الخصائص نفسها التي نجدها في كل اللغات تقريبا مـن  

الدلالية المستقاة من الحياة. دقة في التعبير، وإيجاز في العبارة، إضافة إلى الحمولة 
كما أنها تعكس البيئة من خلال عناصرها المعيشة. وعليه فإن المثل عنـد شـعب   

  إيموهاغ صورة للحياة الفكرية بشتى مكوناتها.
 الألغاز:   -5

يتسـم   أو نثري يصاغ في قالب شعري يمكن تعريف اللغز على أنه" جنس أدبي
التعبيريـة، يلقى في شكل سؤال عن شـيء   بالتعمية والغموض والالتواء في بنيته

تذكر بعض صفاته البعيدة أو القريبة، أو من خـلال عناصـر لهـا وجـه شـبه      
بالمقصود، أو بأسرار المعنى المراد الّذي أملته التعمية في الكلام أو في الأسـماء  

   )10(والأفعال 
وهي  ) وجمعها "تينزورين"tanzourt -والألغاز عند إموهاغ تسمى (تانزورت 

المجالات التي يظهر فيها الامازيغي التارقي قدرة علـى التعامـل باللغـة، "     من
فالمباريات اللغزية تتيح لأفراد الجماعة على اختلاف أعمارهم وطبقاتهم الاجتماعية 
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فهي من هذه الناحية ذات وظيفة اجتماعيـة .  ، فرصة للتخاطب الجماعي فيما بينهم
فهذه المباريات اللغزية تتيح الفرصة لتقوية الإحسـاس   أما بالنسبة للوظيفة النفسية،
 )11(بالتفوق والرضا عن الذات."

"لقد كان إموهاغ يستعملون الألغاز في سهراتهم الليلية من أجل السـمر وهـي   
تساهم في تحريك الفكر الإنساني، حيث أن إموهاغ عادة مـا يسـتعملون الألغـاز    

  )12(م الليلية."بمعية الحكايات الشعبية في أغلب جلساته
 ومن أمثلة الألغاز التارقية نختار ما يأتي:  

" تيركفنين   ملولنين إكراف اهقغن " ترجمته: " قـوافلي بيضـاء مربوطـة     -
 بشيء احمر " وتعني "إسنن اد دريين "أي الأسنان واللثة.

" تيغسيهين تسيدول تسديتين " ترجمته: " شاتي تكبر بسبب المربط " وتعنـي   -
  "  أي البطيخ ."تقنايت 
  ويعني انو أي البئر .، " آدغ تقال تيلينيت " ترجمته: " ما يرجع فيه ظله " -
" أفل إيمان أيريس إيمان قيريقيري أسغر أنمان " ترجمتـه: " مـن الأعلـى     -
وفي الوسط عود من الروح " ومعناها الرجل والجمـل  ، ومن الأسفل روح، روح

  والراحلة .
  الشعر:   -6

رب يفرقون بين الشاعر والراوية، فإن التارقي يعتبر الشاعر" مـن  إذا كان الع
، ويمكن أن نتفهم هذا الأمر إذا أخـذنا  )13(يبدع القصيدة أو من ينقلها عن مبدعها"

بعين الاعتبار الطابع الشفوي للشعر التارقي، وحياة الحل والترحـال التـي تميـز    
  الشعراء.التوارق، مما يجعل كثيرا من حفاظ الشعر في مكانة 

والقصيدة عند إيموهاغ تدعى تساويت، ومعناها: المرسلة وجمعها (تيسـيواي)،  
كأنما هي إشارة إلى كون الرواة ينقلونها من مكان إلى آخـر. والشـاعر يـدعى:    

 أماسيواي.
ولقد لفتت المرأة التارقية الانتباه من خـلال اسـتئثارها بغالبيـة المقطوعـات     

 1873المولـودة عـام    داسين ولـت ايهمـا)  ت به (الشعرية المتداولة، إذ اشتهر
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. 1860، ذات الشهرة الواسـعة، المولـودة عـام    قنوة ولت أمستان)بالأهقار، و(
) 1901 – 1820( وأهيتاغــل آغ بســكة)، 1870 – 1790( إزرافوالشــاعر 
ويمكن عد الشعر جزءا لا يتجـزأ   ).1898 – 1858( خديدا ولت خباد والشاعرة

اليومي، ووظيفتها الثقافية؛ إذ به تُنيم طفلها، وبه تؤنس زوجهـا،  من نشاط المرأة 
فـي   إموهـاغ وبه تجسد مآثر ومفاخر القبيلة. ويسير الشعر عموما عند مجتمـع  

اتجاهات ثلاثة: الأول هو وصف الطبيعة الصحراوية بجبالها ورمالها وحيواناتهـا،  
الحـروب وانجـازات   والثاني هو الحب والغزل وذكر الحبيب، والثالث هو مـآثر  

  المحاربين فيها.
أشـعار لا  ان ويعتقد أن ثمة شاعرات كثيرات، لم تُتداول أسماؤهن، كما ثمـة  

يعرف قائلها بل تتردد على الألسنة لحاجة المقام إليها، والظاهر أن شـفوية الأدب  
التارقي عموما هو السبب في ذلك، غير أن المتفحص في بعض الأشعار مجهولـة  

ك أن قائلها امرأة بالنظر إلى طبيعة التعبير، ونوعيـة الخطـاب، مثـل    القائل يدر
  ) أو الهدهدة التي تنشد لتنويم الطفل، وتقول ما ترجمته:  إسوضاصقصيدة (

ــا  ــا .. ياللولبـ   )14(ياللولبـ
  

ــام   ــد أن ين ــغيري يري   ص
  

  والأرنبــة تجلــب النــوم  
  

ــا  ــا .. ياللولبــ   ياللولبــ
  

  صغيرك نام .. وصغيري أبـى 
  

ــا.ياللول ــا .. ياللولبــ   بــ
  

ويلاحظ في هذا المقطع بساطة اللغة والغاية من إنشاده، وهذا دليـل علـى أن   
الشعر عند المرأة التارقية جزء من حياتها مع أبنائهـا ومـع محيطهـا الأسـري     

  والاجتماعي.
وإذا انتقلنا إلى نماذج أخرى وجدنا موضوعاتها أكثر جدية في الطرح، ومثـال  

  غ) أو ترنيمة الحب والحزن التي مطلعها : ذلك قصيدة (إهنن نن
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  ديارنـــــــــــــا .. ديـــــــــــــاركم
  

  ديارنـــــــــــــا .. ديـــــــــــــارهم
  

ــوس   ــن جلـــ ــرب ونحـــ ــت المغـــ   لوقـــ
  

ــر  ــي يمــــ ــل لكــــ ــر يخبــــ   ننتظــــ
  

ــا  ــعا تامــــ ــام وضــــ ــع اللثــــ   يضــــ
  

ــه   ــه) لرؤيتـ ــن مكانـ ــرج (مـ ــي يخـ ــاد قلبـ   يكـ
  

إن السطرين الأولين هما بمثابة المقدمة للموضوعات المطروقة، وتتكرر علـى  
زمة بعد عدد من المقاطع، وتنتقل منها الشاعرة إلى الحديث عن " حالتهـا  شكل لا

الشعورية في انتظار مرور حبيبها (يخبل) الذي انتظرته إلى وقت المغرب، تقـول  
إنه يضع لثامه (رمز رجولة) وضعا تاما، وهو منظر يؤثر فيها إلى درجـة أنهـا   

   )15(تشعر أن قلبها يكاد يخرج من مكانه."
ن بعض الرحالة الغربيين من نقل مجموعة من الأشعار التي سـمعوها  ولقد تمك

من أهالي المنطقة، وهي مرتبطة فـي غالبيتهـا بالحيـاة الاجتماعيـة والقضـايا      
المعيشية، عند الرجل والمرأة على حد سواء، فقد نقل عن الشاعرة التارقية قصـائد  

 قافية؛ إذ به تنـوم طفلهـا  لمناسبات مختلفة، مرتبطة بنشاطها اليومي، ووظيفتها الث
وتؤنس زوجها، وبه تجسد مآثر ومفاخر القبيلة. وهو عند الشـاعر الرجـل مـدح    

 وافتخار بالرجولة والقدرة على ممارسة الأعمال.
يذكر لوي بيلاط أن عمة (الطالب خامة) ظلت بعد خمسين سنة قـادرة علـى   

  ل فيها ما ترجمته:ترديد قصيدة نظمتها أم خامة مدرس القرآن في تاظروك، تقو
  يا فاطمة

  كتبت قصيدة حول خامة
  ذلك الذي كان يعتني بأمه ويهتم بها

  لقد ذكرها في كل بلاد يزورها
  قال لي فيه أحدهم: خامة إسلام"  أذكر زمنا

  أعطيته ثلاثة أنصبة من اللحم
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  قبيلة "إكاوارن" سمعوا بالأمر
  لقد رغبت عيناي رؤية خامة
  أينما يكون.خامة الذي أرغب في رؤيته 

  يقرأ جزءا من القرآن، وأنا أسمعه
   )16(ولست صماء.

في مثل هذا المقطع تبدو الروح الإسلامية بارزة عند الإنسان التـارقي، فهـو   
يحترم معلم القرآن، ويربط ذلك كله بعلاقة الحب والاحترام التي تجمعه بمن حوله. 

  روحية في نفسه.فقيمة البر التي عكسها المقطع دليل على غلبة السمة ال
 ومن القصائد التي نقلها لوي بيلاط أيضا، قصيدة كتبها (بديدي أق حاج أخمـد) 
في زوجة أبيه بمناسبة تقاعسها عن إعداد طعام لمجموعة شبان دعاهم إلى عمـل  

  جماعي، يقول فيها ما ترجمته:
  أقول إن زوجة أبي ليست هنا

  لقد أتينا بشباب ليعملوا
  نا شيئا من الطعام..قلت لها: أسرعي أعدي ل
  أسرعت الخطى وفرت
  كأنها لم تكن أما لهم

  مع أنها تملك أطباقا كثيرة
  لربما تملك قلبا باردا

  لا تكلف نفسها حتى رؤية العمل الجميل الذي يؤدونه
  ولا الذين يأتون لرؤيته

   )17(هذا الكلام أقوله لشات أمين"(فاطمة ولت أخمد). 
مساجلات، مثلما نجـده بـين (شـات أمـين)     ولم يخل الشعر عند هؤلاء من ال

و(بديدي) مثلا، ففاطمة ولت أخمد هذه قالت يوما: لقد ذهب (شاوي أخ بـراهيم أق  
حاج أخمد المدعو بديدي) وكل الرجال ذوي قيمة للبحث عن عمل باستثناء بديدي، 

  لأي شيء بقاؤه؟ فأجابها بديدي قائلا:
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  قلت لها: يا فاطمة لا عليك
  تدافع عني اسمها ناتالدي عمة عزيزة 

  فر بتسريحة جميلةظشعرها م
  أنها ذكية وصادقة

  إذا لم تكوني سعيدة فنادي على شاوي
  ناتا ليس لها عيون إلا لأجل بديدي

  إنها تعرف أنه ابن ذو قيمة
  !  إذا رأته في الطريق قالت: يعجبني

  يمكنك الاعتماد علي يا ناتا سأمنحك خبزا من سكر
  هذه .. أه يا صديقتي وأوراق الشاي القديمة

   )18(وكذلك أعواد الثقاب لإشعال النار. 
ــوارق    ــين ت ــده ب ــلال تواج ــه خ ــا بأن ــو) فيخبرن ــو قودي ــا (أوتيلي أم

سجل مجموعة أشعار لشابة عاشقة يائسة، منهـا مقطـع    1952 عام )19((طايتوك)
  يقول:

  لا أريد أن يبصر دمعي
  ولا أن يعلم مبلغ حبي
  رغم اضطرابي كغزال

  مزاد ينزلق من يديورغم أن ا
  انتظر، مثل صياد يطلب فريسته،

  أن يجدني أخيرا.
  لكن لماذا لا تأتي إلى خيمتي؟

  فتجد لدفئك
  قلبا يحترق لأجلك

  )20(كما الرمال المعرضة للشمس.
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  خاتمة:  

على جزء من تـراثهم  مثل كل الشعوب القديمة والبدوية، حافظ مجتمع إموهاق 
ناسبات معينة وبخاصة في حضور الفلكلور القـائم  ، يتداولونه في مالأدبي الشفوي

على الموسيقى والرقص. ومع ذلك كله، فإن شفوية هذا الأدب واخـتلاط حامليـه   
في ظل معلومة متداولة مفادها أن مجتمع  بغيرهم عرضاه لبعض الإهمال والنسيان

إموهاق يفضل بقاء تراثه شفويا غير مدون خوفا من التشويه أو من قراءته علـى  
غير ما يجب أن يقرأ . ومهما تكن حقيقة هذا التوجه، فإن الحفاظ على التراث بأية 
وسيلة كانت ضرورة قائمة،  فالتنوع الثقافي حتى داخل المجتمع الواحد من الأمور 

  التي تشجع وتثمن وتُستغل لصالح التعايش والانسجام المجتمعيين.  
  همها:ومن خلال ما سبق من عرض، يمكن الخروج بنتائج أ

لا يختلف مجتمع إموهاق عن نظرائهم العرب في الاهتمـام بـالأدب ومـا    -
 يحمله من قيم اجتماعية وإنسانية تساعد على بناء حياة سليمة وتربية قويمة.

وتكامـل   بشكل يدل على عراقتهم ل التعبير الأدبي عند إموهاقتتنوع أشكا-
فية عندهم تستمد عناصـرها  عناصر الحياة عند أفرادهم، وذلك يعني أن الحياة الثقا

 من تلك العناصر المختلفة التي تعكس القدرة على التفكير والتعبير وحل المشكلات
 وباختصار تدل على حركية الحياة ونشاطها.

ثمة تقاطع بين أشكال التعبير عند إموهاغ وتلك الموجودة في الأدب الشعبي -
 وكذلك بنية الشكل الأدبـي الجزائري عامة .. فالموضوعات متقاربة إلى حد بعيد 

 باستثناء الشعر الذي يختلف في إيقاعاته.   (القصة والحكاية والمثل واللغز)،
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  توصيات:  

يفكروا بجديـة فـي تـدوين     على المثقفين والأدباء في مجتمع إموهاق أن -
اق لثقافتهم عموما، وأدبهم على وجه الخصوص؛ ذلك أن التـدوين لا  واسع النط

ب من التلف فحسب، بل يجعله أكثر انتشارا وضبطا، بما يسـمح  يحفظ ذلك الأد
 للباحثين والمهتمين أن يعتمدوا على نصوص موثوق بها.  

دعوة إلى ترجمة مزدوجة لهذا التراث المهم، فمن جهة تحتاج النصوص ال -
ة إلى مالكثيرة التي كتبها المستكشفون الأوروبيون عن مجتمع إموهاغ إلى ترج

نحتاج إلى ترجمـة الأدب التـارقي إلـى    ية، ومن جهة أخرى العربية والتارق
العربية وباقي اللغات الحية لتوفير نصوص ثابتة تعرف بهـذا الشـعب الـذي    

 يعرف بفلكلوره أكثر مما يعرف بأدبه.  
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تماء، والهوية الأمازيغية هي كل نمن وجوه الهوية والا متألقٌ إن الأمازيغية وجه
يتضمن المعارف والمعتقدات والفنون والآداب والأعراف والقـوانين والتقاليـد    معقد

وغير ذلك من المنجزات والقيم وسلوكيات الإنسان الأمازيغي كفرد أو كمجتمع، كما 
ن اسـتطاعت أ  ،أن هذه الثقافة الأمازيغية ثقافة جماهرية قائمة على التداول الشـفهي 

تخلد قيما وسلوكيات تميز الإنسان الأمازيغي من خلال أساليب وأدوات عيشه. أمـا  
اللغة الأمازيغية فهي مؤسسة المؤسسات والركيزة الأسـاس فـي الهويـة الثقافيـة     

لتواصل، إنما هي حيـاة تعـج   لالأمازيغية، فهي ليست مجرد لهجة أو لغة أو وسيلة 
الأجيال وكباقي ربوع الوطن اللغة الأمازيغيـة  إنها الضمان للاستمرار عبر  ،بالثقافة

موجودة ومتداولة في الجنوب الجزائري بتعدد لهجاتها من منطقة إلى أخرى، هذا ما 
استعمال وتداول اللهجة الشاوية فـي منطقـة   :"يدفعنا إلى أن نتناول في هذه الدراسة 

 ـهي اللهجة الشاوية؟ وما  باعتبارها بوابة الصحراء، فما"بسكرة  يميـز هـذه   ذي ال
اللهجة الأمازيغية؟ وما هي أهم خصائصها وأشهر أعلامها في الأدب الأمازيغي في 

 منطقة بسكرة؟ 
 تعريف اللهجة:  

 اعتادهو كلاهما أي أولع به ألْهجو بالأمر لهجا، ولهوج نقول لهج، اللّهجة من لهج
  .اللًهجةُ جرس الكلام، واللًهجة طرف اللسانو فاللًهج بالشيء الولوع به اللًهجة
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جةجِ هي لغته التـي جبـل عليهـا    و أي فصيح اللسان : يقال فلان فصيح اللّهاللّه
  .)1(نشأ عليهو فاعتادها

أما اصطلاحا فمصطلح اللهجة يطلق على مجموعة من الصفات اللغويـة التـي   
الحديث كما يقصد باللهجة " لغة ، تنتمي إلى بيئة خاصة حيث يشترك فيها أفراد البيئة

اليومي، وهي الصـورة التـي    ناحديثيجرى بها التي نستخدمها في شؤوننا العادية و
التـي  و في الوقت الحاضـر، ألسنة الناطقين بها واستقرارها على  ت إليها اللغةوصل

دلالـة  و تختلف عن الفصحى اختلافا بينا في كثير من مظاهر أصـواتها ومفرداتهـا  
       )2(قواعدها"و أساليبهاو ألفاظها

 وأبرز ما يميز لهجات اللغة الواحدة بعضها من بعـض " الأصـوات وطبيعتهـا   
الاختلاف الصـوتي فـي    ذاك  فالذي يفرق بين لهجة وأخرى هو، كيفية صدورهاو

    )3(غالب الأحيان
كانـت هـذه اللغـة الأم    و يقال: إذا كانت مجموعة من اللهجات تنتمي إلى لغة أم

فإن أي واحدة من فروعهـا غيـر   ، ائعة الاستعمالنفسها ماتزال على قيد الحياة، ش
يسمى كل فرع  وفي هذه الحالةإلى أن تموت اللغة الأم نفسها ، جديرة بأن تسمى لغة

 القبائليةو المزابيةو الشاويةالأمازيغية وهي (مثال ذلك اللهجات و )4(من فروعها لهجة
  .)  غيرها من اللهجات ..و الشليحيةو التارقيةو

  ل نشأة اللهجات:أسباب وعوام 

إلى انتشار اللغـة فـي   ، يرجع السبب الرئيس في تفرع اللغة الواحدة إلى لهجات
  مختلفة من الناس.و استخدامها  لدى جماعات كثيرة العدد، ومناطق مختلفة واسعة

جماعات يقطنون فـي نفـس   و فاللهجة كاللغة ظاهرة اجتماعية تفاعلية بين أفراد
أو من ، من عشيرة إلى أخرى، ختلف من قبيلة إلى قبيلةوتشكل نوعية لغوية ت المكان

  .مكان إلى مكان أخر 
لا بـد  و و اللهجات عوض اللغة في عرف القدامىأو استعمل المعاصرون اللهجة 

مـن النـاس تـتكلم لغـة      أو كثيرة" العادات الكلامية لمجموعة قليلة : من ذكر أنها
  .)5(واحدة"
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 اللهجة بقوله: " إن العلاقة بين اللغةو ة بين اللغةكما أشار إبراهيم أنيس إلى العلاق
فاللغة تشتمل عادة على عدة لهجات لكل منها ، الخاصو اللهجة هي علاقة بين العامو

العـادات  و جميع اللهجات تشترك في مجموعة من الصـفات اللغويـة  و ما يميزها،
ء اللغـات  المحدثون مـن علمـا  ، والكلامية تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات

لأنهـا ليسـت إلا مجـرد    ، يسمون الصفات التي تتميز بها كل لغة بالعادات الكلامية
تأثروا بها جيلا بعد جيل، حتى أصبحت طابعا لهم و عادات نشأ عليها أبناء هذه اللغة

تلك العادات الكلامية هي عـادات  ، ويميزهم عن غيرهم من المتكلمين بلغات أخرى
  )6(يها"مكتسبة لا أثر للوراثة ف

 الأرضو ﴿و من آياته خلـق السـموات  : و قد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى

فهذه الآية توضـح مـع   ، )7(إن في ذلك لآيات للعـالمين﴾ وألوانكم  اختلاف ألسنتكمو
يفهم منها أمرا أخر مؤداه أن اختلاف الألسنة بين و دلالتها الدينية على عظمة الخالق،

  عة المجتمعات البشرية  طبيو الناس من سنن الحياة
فلم تبـق  ، ولعل الأثر الأبرز على انقسام اللغة إلى لهجات هو توسعها الجغرافي

تشعب الأزمنـة  و يتطور بتطور الإنسانو اللغة على حالها منذ الأزل لأنها كائن ينمو
يثور على بعـض  و الثقافة إلاو منها اللغةو " فكل تطور يطرأ على ظاهرة اجتماعية

هـذا  ، ومألوفة في الظواهر القديمة ليتمكن من عبور سبيله على نحو جديدالعادات ال
الـدلالي الثبـوت   و النحويو الصرفيو التطور في اللغة مالا يكفل لنظامها الصوتي

  )8(على نحو ما كان عليه قبل التطور"
  ومن أهم عوامل ظهور اللهجات المختلفة يعود إلى عدة أسباب نذكر منها:  

تفصـل  ، واتساع الموقع الجغرافي للمتكلمين بلغة واحـدة إن : فيالموقع الجغرا
فتبتعد  فشيئا يقل الاتصال بينهم هو ما يجعل اللغة تتغير شيئاو السهولو بينهم الجبال

فانتشار جماعة لغوية فـي  ، عن الأصل مما يكون لهجة خاصة بأبناء تلك المنطقة
ر الزمن يؤدي إلى تشـعب  مكان معين على أرض واسعة طبيعتها مختلفة مع مرو

 نفسـيا و خلقياو "إذا كانت البيئة تؤثر على سكانها جسمياو لغتها الواحدة إلى لهجات
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طريقـة  و كما" هو الحال في كثير من البيئات كذلك تؤثر علـى أعضـاء النطـق   
  )9(الكلام"

فرديناند دي سوسير ( هو ما أقره أيضا و



  السبب الفردي:      

إن اللغة إذا كانت واحدة فهي متعددة بتعدد الأفراد الذين يتكلمونها فمن المعلـوم  
بل توجد فروقات بسيطة بينهم في نطق بعض ، أن الناس لا يتكلمون بنفس الطريقة

جعل اللغة تتشعب إلى لهجات مع مـرور الـزمن " إن   هذا الاختلاف ي، والحروف
  )13(اللهجات تنشأ من الميل العام إلى الاختلاف الفردي في الكلام" 

 اللهجة الشاوية:  

يتحـدث بهـا سـكان الأوراس    و هي لهجة من اللهجات الأمازيغية الجزائرية 
 اسنسبة أقل فـي ولايـة سـوق أهـر    و أم البواقي –تبسة  -خنشلة–باتنة الكبير (

تعـد اللهجـة الشـاوية لهجـة     و ،)14(اللهجات الزناتية هي منو )بسكرةو سطيفو
محادثة " ولهجات المحادثة في جميع الأمم تقتصر في العادة على الضروري وتنفر 

  )15(تنأى عن مظاهر الترف في المترادفات وما إلى ذلك"و من الكمالي

مـا تخضـع لـه     هو، واللغة كائن حي يخضع للتطور والتغيير من جيل لأخر
المحافظة على خصائصـها، لأن  و اللهجات مهما أحيطت بسياج من الحرص عليها

يتوارثهـا  و اللهجة ليست في الحقيقة إلا عادات صوتية تؤديها عضـلات خاصـة  
غير أن تلك العضلات لا تؤدي تلك العادات الصوتية بصـورة  ، الخلف عن السلف
بعض الفروق الدقيقة بـين نطـق   بل قد يلحظ عالم الأصوات ، واحدة في كل مرة

 فقد خضعت اللغة الأمازيغية بصفة عامة، )16(أبناء اللهجة الواحدة في البيئة الواحدة
عصـور  و اللهجة الشاوية بصفة خاصة إلى العديد من المتغيرات التـي تماشـت  و

تلك الفروقات تكون بسيطة أو غير ملحوظة على حسب تعبيـر  و بيئاتهمو متحدثيها
السـلف فـي   و قد يبدو التطور الصوتي بين لغة الخلفو ": إذ يقول ابراهيم أنيس

ذلك لأن الوسيلة التي لدينا للكشف عـن خصـائص لغـة    ، وبعض الأحيان ضئيلا
لكن الكتابة وسيلة ناقصة للتعبير و ما سجل من كلام السلف، ووهي الكتابة، الأجداد

لكتابة للمحافظـة عليهـا   إن اللغة الأمازيغية افتقرت حتى لوسيلة ا )17(عن اللغات "
 فبقيت متداولة شفهيا فقط .
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 :  عوامل نشأة اللهجة الشاوية

أبرز العوامل التي أسهمت فـي  و ن أهملحديث عن اللهجة الشاوية نذكر الآبعد ا
  :  تشكل اللهجةو نشأة

جماعة الناطقين باللغة الأمازيغية  . انعزال منطقة الأوراس التي استقرت فيها1
  البيئات التي يقيم فيها الشعب الواحد  و عن غيرها من المناطق

وسواء أكـان ذلـك الاحتكـاك    ، . الصراع اللغوي نتيجة غزوات أو هجرات2
 ـو أم بالصراع، المصاحبة حيناو بالمجاورة رك فـي اللهجـة   الحروب أحيانا فقد ت

يؤدي حتما إلى تداخلها سواء أكان ، ةتأريخي أصبح ضرورةو ةالشاوية أثارا واضح
  التداخل قليلا أم كثيرا.  

 . عوامل جغرافية تتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من الفروق في الجو3
الفواصل الطبيعيـة تـؤدي   و فلا يخفى  أن الفرق، موقعهاو شكلهاو طبيعة البلادو

 عنى أن الخصائص الجغرافيـة بم )18(فواصل في اللغاتو عاجلا أم آجلا إلى فروق
العمرانية للمنطقة أثر في تكيف اللغة لا سيما بتغيـر دلالـة   و الزراعيةو الطبيعيةو

  ألفاظها لتلائم هذه الطبيعة الوعرة  
 . عوامل شعبية تتمثل فيما بين سكان المنطقة المختلفة من فروق في الأجناس4

فاللهجـة   )19(ي انحـدروا منهـا  ليها والأصول التالفصائل الإنسانية التي ينتمون إو
لفظة الآن يقال لها تختلف في بعض المفردات من منطقة إلى أخرى مثل:   الشاوية

لكن هذا اخـتلاف طفيـف لا    ،ق وفي مناطق أخرى يقال لها لوقاإيميرا في مناط
  .ة إنما نجده في بعض المفردات فقطيمس مضمون اللهج
  :ة الشاويةخصائص اللهج

 ولكن تبقى لها خصائصها، مرتبطة بالأمازيغية أشد الارتباطإن اللهجة الشاوية 
مـن أهـم   و سيماتها المميزة التي تميزها عن بقية اللهجات الأمازيغية الأخـرى و

 ما يلي:   خصائص اللهجة الشاوية 
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  الخصائص الصوتية:  -أ 

لا شك في أن الظاهرة الصوتية هي أكبر أثر في التطور اللغوي لأي لهجـة أو  
 اللهجة الشاوية هي من الأمازيغية الأولـى الزناتيـة   فكما ذكرنا سابقا أن، مالغة 

هي كل فروع الأمازيغية التي فيها تشا مثل (تشـاويث  و تمتد إلى لغة أشا تشلويثو
  ....) وأصلها من الأطلس الصحراويتاشلوحيث..

 اللهجـات مخـارج للأصـوات   و وفي اللهجة الشاوية مثلها مثل جميع اللغـات 
نقوم بدراسة مثال واحد لتلك المخارج لأن لا الوقت ولا  مسـاحة الأوراق   سوفو

 . )20(البحثية تسمح لنا بدراسة جميع المخارج الصوتية
  : الصوت الحلقي (الهمزة)

لا و لا هو بـالمجهور ، عرف إبراهيم أنيس الهمزة بقوله :" الهمزة صوت شديد
فلا نسمع لهذا ذبذبة الوترين ، تاما بالمهموس، لأن فتحة المزمار معها مغلقة إغلاقا

ذلك ، ولا يسمح للهواء بالمرور إلى الحلق إلا حين تنفرج فتحة المزمار، الصوتيين
نجدها عادة في اللهجة الشاوية في بدايـة  و  )21(الانفراج الفجائي الذي ينتج الهمزة"

  :  لمذكر والألوان مثلأسماء ا

  اللهجة الشاوية  عربيةاللغة ال    اللهجة الشاوية  اللغة العربية

  رجل
  طفل
  أسود

  أرقاز
  أهيوي
  أبركان

  أبيض  
  أخضر

  أملال
  أزيزاو

 )01جدول رقم (

  الخصائص الصرفية:-ب

  :عة من الخصائص الصرفية نذكر منهاتحتوي اللهجة الشاوية على مجمو
   الضمائر:-1

 هي كمـا و يلاحظ في اللهجة الشاوية موضوع الدراسة حضور جميع الضمائر
  يلي:  
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ــمائر  الض

ــة  باللغـ

  العربية

الضـــــمائر 

ــة  باللهجـــ

  الشاوية

  مثال باللهجة الشاوية  مثال باللغة العربية  

  أنا  
  أنت

  أنت  
  هو
  هي

  نحن
  أنتم  
  أنتن  

  هم  
  هن 

  نتش  
  شك
  شم  
  نت  
  نتاث
  نشني
  كنوي
  كنمثي
  نهني
  نهثي

  أنا اسمي محمد  
  أنت اسمك محمد

  أنت اسمك خديجة
  هو اسمه محمد

  هي اسمها خديجة
  إخوة نحن

  أنتم إخوة  
  أنتن أخوات  

  هم إخوة  
  هن أخوات

  نتش اسمنا محمد
  شك اسمنك محمد
  شم اسمنم خديجة  
  نت اسمنسن محمد

  نتاث اسمنس خديجة  
  نشني ذوماثن 
  كنوي ذوماثن  

  كنمثي ثوماثين  
  نهني ذوماثن 
  نهثي ثوماثين  

  )02جدول رقم (

العربيـة فـي اللهجـة    اللغة نلاحظ من خلال هذا الجدول وجود جميع ضمائر 
  .الشاوية

 :الأسماء-2
فـي  و وتعني رجـل  يسبق عادة بأداة التعريف (أ) مثل: أرقاز: الاسم المذكر-ا

حالة جمع الاسم المذكر تتحول أداة التعريف (أ) إلى (إ) ويضاف في الأخير حرف 
 النون فتصبح إرقازن  

 تعنـي امـرأة  و ثمطوث: الاسم المؤنث يسبق عادة بأداة التعريف (ث) مثل-اا
في حالة جمع الاسم المؤنث ، وأيضا كلمة ثدارث وتعني بيتو ثهيوث وتعني طفلةو

 .ي) مثل ثدارث تصبح ثيدار أي بيوتتتحول أداة التعريف (ث) إلى (ث
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    الأعداد: -3 
  اللهجة الشاوية  اللغة العربية

  واحد
  اثنان
  ثلاثة

  ايشت
  سن

  كرض
  )3الجدول رقم (

  :الألوان -د
  اللهجة الشاوية  اللغة العربية  اللهجة الشاوية  بيةاللغة العر

  أصفر
  بني

  أسود
  برتقالي

  أوراغ
  أقهوي
  أبركان
  أتشيني

  أحمر
  أخضر
  أبيض
  أزرق

  أزوقاغ
  أزيزاو
  أملال

  أزنزاري
  )4جدول رقم (

  :  الظروف الزمنية -ه
  اللهجة الشاوية  اللغة العربية    اللهجة الشاوية  اللغة العربية

  السنة
  الشهر

  لأسبوعا
  اليوم
  أمس
  غدا

  الليل

  أسقاس
  يور  

  سمانث
  أسا

  إضلي  
  ألتشا  
  إيض

  نصف الليل    
  الصباح  

  الظهر
  المساء  

  الأن  
  بعد

  نصاف نيض
  تصبحيث

  نواس-نصاف
  تمديث-تعشويث

 -تــورا -لــوق
  إيميرا

  أمشوار
 )05جدول رقم(
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  الأدب الأمازيغي (الشاوي):  

يجسدها شكلا وتعبيـرا فـذاك   ، وأن يكتب الانسان بلغة أسلافه ويمارسها نتاجا
فالكتابة في واقعها ماهي إلا شـكل  ، الانتماءو مطلوب للحفاظ على الهويةو جميل

  من أشكال التنفيس عن الذات.
فيمـا ذلـك مدينـة    و إلى الحدودو كما نعلم في المجتمع الأوراسي من الحدودو

 يث" مثل المزيرعـة بسكرة التي فيها العديد من الدوائر ة البلديات الناطقة بـ"هشاو
بنيان...، أن اللسان الأمازيغي لم يعتمـد إلا الشـفوي   و مشونشو عين زعطوطو

لم يعتمد الشـعر  ، والحكمو الأمثالو الفنية كالحكاياتو المبثوث في معاملاته الأدبية
اعتبرناه شكلا مضافا لأشـكال  و تعبير إذا استثنينا اللون الغنائيو كأسلوب تخاطب

التـي كبرنـا   و القصائد المتداولة عند الجداتو أهم الأغانيو رمن أشهو القصيدة،
    "قوق أممي قوق" اهدأ يا بني اهدأ"على سماعها عند تنويم الأطفال أغنية: 

  أذ سغغ ثيفولا واديقغ ثعلولا بالدوح يتيلولا  
  سنصنع الحبال لنعمل منها مراجيح لتتأرجح عاليا

  قوق أممي قوق   
  اهدأ يا بني اهدأ

  واذرار ف اغيول أوسار ماني نلا زيك نتيرارأنالي غر
  سنذهب إلى الجبل نمتطي الحمار العجوز إلى أين كنا نلعب في الماضي  

  قوق أممي قوق
  اهدأ يا بني اهدأ

  أذ يساوا اخام  و أذ يعاد ذارقاز أذ سداويغ  اسليثو أذ يقعمر ممي
  تعمر بيتك  و سأزوجك بعروسو ستصبح رجلاو سيكبر ابني 
  قوق قوق أممي 

  اهدأ يا بني اهدأ
  ذيالي واسو سوسم ممي بركاك امطاون سوسم ممي

  أسكت ياولدي يكفي دموع أسكت ياولدي سيأتي النهار  
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  فهذه الأغنية من أغنيات الجدات التي يتردد صداها في بيوت تلك البلدات
تعود هذه الأغنية إلى أيام الاحتلال الفرنسي للجزائر، حيث استشهد رجل لأجل و

فغنت له أمه هذه ، وكان ولده يبكي بحرقة لدرجة عدم قدرته على النوم، رضالأ
  ومنذ ذلك الحين أصبحت تغنى لتنويم الأطفال .، الأغنية لتزيل عنه الحزن وينام

في  في معانيه سامٍ لأنه راق، يخدم الأغنية الشاوية اإن الشعر الشاوي هو م
 الإنسانيةو الأخوةو ت العروشيةأهدافه، ففي الكثير من الأحيان يعبر عن مجالا

باختصار يعبر عن معاناة الشاوي و ،الهوية لىالحصار المضروب عو المرأةو
  لم يتم تدوينه .و االيومية، إلا أنه يبقى شفوي

 ـالتي وصل و ومن الأسماء البارزة في الشعر الأمازيغي الشاوي يطها إلـى  ص
العنصـر   مـن سلطاني أما الشاعر عادل و ولاية بسكرة نجد الشاعر بشير عجرود

  نجد الشاعرة المتميزة يماس نواوراس  فالنسوي 
اللغة الأمازيغية من حراك كبير في جميع المجالات المتعلقة و ما تشهده الثقافةو

بالأمازيغية كمنح الاعتماد للكثير من الجمعيات الثقافية الشاوية في منطقة بسـكرة  
 تمع الأوراسي للحفاظ علـى لغتـه  في نشر الوعي بين كل فئات المج أسهم ويسهم

تدوين كل ما هو شفوي من أجل و العمل على ترقية هذه اللغة الأمازيغيةو عاداتهو
 إيصاله للأجيال القادمة.
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  الملخص:

ي تصور لنـا  تزخر الثقافة الشعبية الصحراوية بمجموعة من الأمثال الشعبية الت
لأنها تمثل نصـف   ، من تجاربها اليومية لمرأة المزابية  وتلخص لنا بعضامواقف ا
دور فعال فـي    وهي المحرك الرئيسي لثقافته واتجاهاته بما تقوم به من ، المجتمع

والرجل يعلم جيدا دورها ولكنه في أحيان كثيرة لا يعتـرف   ، المجتمع المحيط بها
كانة في م ، التي اقتحمت مختلف المجالات العامة في الحياة وقد نالت المرأة ، بذلك

خاصة وقوفها بجانب الرجـل   ، وكانت لها الكثير من الإنجازاتالمجتمع المزابي 
بـالرغم  و ، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة والجـارة  ، في جميع مراحل حياته

إلا أن  ، ولـم تعتـرف بـدورها   المزابية أمثال شعبية ظلمت المرأة  من أن هنالك
  .الأمثال الأخرى كشأن ورفعت من شأنها بعضها أنصفتها

  
Résumé 

La culture populaire saharienne est un gisement impérissable de 
proverbes populaires  qui décrivent autant les positions de la femme 
mozabite qu’ils en interprètent la somme de ses diverses expériences 
quotidiennes. Rien d’étrange à cela puisqu’elle représente la moitié de 
la société, aussi est-elle le moteur de sa culture et de ses tendances. 
Ajoutons  à cela le rôle primordiale qu’elle rempli au sein de cette 
société. Quoique la conviction de l’homme quant à l’importance de la 
femme, on le trouve dans beaucoup de cas très méprisant et négatif à 
l’égard des tâches féminines. Or la femme mozabite a su gagner 
l’estime de la société toute entière en se mettant au devant de la scène 
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dans tous les domaines, notamment dans le soutien qu’elle donne à 
son paire au cours de ses différentes étapes de la vie: elle lui a était de 
tous les temps mère, sœur, conjointe, fille et voisine. Certes il existe 
des proverbes clichés qui reflètent une mauvaise image de la femme 
mozabite, néanmoins on peut affirmer que la culture mozabite 
renferme d’autres maximes qui lui rendent hommage et justice en la 
plaçant dans sa juste place. Partant de ce constat notre communication 
s’étendra sur cet objet de recherche avec plus de détails et d’analyse 
d’exemples. 

  مقدمة:
ها لتعبر بها عما يخالجها من أفكار تتناقلجتمع من المجتمعات أمثالها التي لكل م

  سلبا. موآراء للقضايا الآنية التي يدور الحديث حولها سواء أكان ذلك إيجابا أ
وطبعـا دون   ، والمجتمع الأمازيغي من بين هذه الأمم التي لها أمثالها الخاصة

 كل شيء في الكـون أن بدايتها تشبه بداية يمكن القول ولكنه  ، معرفة بداية نشوئها
وظهورها يمكن أن يكون قد اتبع تطور الحياة  ، ثم قد تموت بسرعة ، تنمو ، تولد

  وتشعبها وظهور الحوادث فيها.
جعل من الأمثال التـي   ، إن الحوادث المهمة التي سجلت في الأسرة الجزائرية

وتزداد وتنتشـر بمـرور الـزمن وتعاقـب     قيلت بمناسبة أو بدون مناسبة تتكاثر 
فإما أن يستند إلى حادثة معروفة مشهورة  ، وإن لكل مثل سبب لظهوره ، الحوادث

أو أن يستند إلى عـادات   ، لدى الجميع أو أن يستند إلى حادثة مختلفة أو أسطورة
بل تتعداه إلـى   ، فلا تقتصر على الإنسان وحده فحسب ، عربية نابعة من نفوسهم

ئة المحيطة به مما تعلق بالظواهر الأرضية كالجبال والأنهار والصحارى ومـا  البي
وتشـتمل   ، والظواهر السماوية كالنجوم على اختلافها والشمس والقمر ، شابه ذلك

  الحيوانات التي تعيش في الوسط وما إلى ذلك.
مـادي  وتبقى الأمثال إذا عنصرا مهما وحيويا من عناصر الموروث الثقافي اللاّ

الذي يستحوذ على حجم كبير من الذاكرة الشعبية لسهولته في الحفظ وشيوعه بـين  
فلهذا السبب لا يكاد يخلو أي مجتمع مثقف مـن هـذا الشـكل الحيـوي      ، الناس

والتعبيري المهم الذي يعكس ثقافة ورؤية وذهنية وسلوك ونمط تفكيـر أمـة مـن    
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اصـيل اجتماعيـة   ويستطيع أي باحث متخصص أن يتعرف علـى عـدة تف  الأمم.
وهذا مـا   وأخلاقية لجماعة من الجماعات عن طريق تحليل أمثالها والتعمق فيها..
 حاولنا تجسيده من خلال تحليلنا لصورة المرأة في المجتمع المزابي.

  مفهوم الثقافة الشعبية:
هي مجموع العناصر التي تشكل ثقافة المجتمع المسيطرة في أى بلد أو منطقـة  

 وهي بحث في حياتها الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرهـا  ، جغرافية محدودة
والعلـم ذو   ، بصورة ذات أجزاء دلالية" حية وصادقة مصدرها وجـدان الشـعب  

  )1(.والبعيدة عن سيطرة الحكام والمستغلين" ، الفطرة النقية
وعملية مستمرة تتعدى فـي   ، ويمكن اعتبار الثقافة الشعبية وحدة كلية متكاملة

وتتصل حلقاتها بعضها ببعض على الـرغم   ، ودها كل اللحظات الزمنية الآنيةوج
وهي بمثابة جسـد كبيـر    ، مما قد يطرأ على بعض مظاهرها من تغيير واختلاف

 ، يضم بين جنباته العديد من الأشياء التي تحدد ثقافة الشخص أو الفرد أو الجماعـة 
العمران والملبس والأغاني الشـعبية  ومن بين هذه الأشياء نجد أن الثقافة تتجلى في 

 والأكل وغيرها.
شـعبية"    وقد استقرت الدراسات الإنسانية المعاصرة على اعتبار كلمة "ثقافـة 

على أنها مصطلح يدل على "منظومة من الخبرات التـي حصـلتها جماعـة مـن     
وتتحـدد أنسـاقها القيميـة     ، تتجلى فيها طريقتها في الحيـاة  ، الجماعات البشرية

التي تُعبر عـن نظرتهـا للوجـود الاجتمـاعي      ، المعتقدية والمعرفية والجماليةو
القيم والمعارف : وحددت الموضوعات التي يشملها المصطلح بأنها ، )2(والطبيعي

 والتعبيـرات الفنيـة   ، الأخـلاق والتنظيمـات  و والتصورات والعادات والأعراف
قدرات أخـرى يكتسـبها الفـرد    وأي  ، وأساليب العمل والإنتاج وأدواته وعلاقاته

  بوصفه عضواً في المجتمع.
  مفهوم الفلكلور:

إنه شيء انتقل من شـخص إلـى آخـر     ، ويعرفه فوزي العنتيل بأنه: "التراث
أكثر مما حفظ عن طريق السـجل   ، أو بالممارسة ، وحفظ إما عن طريق الذاكرة
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سبها الانسان في حياتـه  بمعنى أنه مجموع العادات والتقاليد التي اكت ، )3(المدون"
  اليومية وتوارثها أبا عن جد.
  مفهوم الأدب الشعبي:

ومن أهمها ما ذكره الدكتور عيلان محمد  على أنه  ، للأدب الشعبي عدة مفاهيم
المعبر عـن   ، معروفه مكان مجهول المؤلف أأسواء  ، يمثل: "أدب الأمة الشفوي

نصـوص موروثـة أو حديثـة    في شـكل   ، آمالها ونظرتها في الحياةو عواطفها
بمعنى أن الأدب الشعبي لكل أمة من الأمم هو جـامع فـي طياتـه     ، )4(معروفة"

التاريخيـة والرمزيـة مثـل الأسـاطير      ، لمجموعة من الأشكال التعبيرية والفنية
الحكم ...المتناقلة شفهيا من جيل إلى جيل  ، الأمثال ، الشعر ، الخرافات ، الأغاني

 آخر.ومن فرد إلى فرد 
  مفهوم المثل الشعبي:

  لكنها جميعا لا تخرج عن أنه "مأخوذ مـن المثـال   ، لقد تنوعت تعاريف المثل
وهو جملـة   )5(والأصل فيه التشبيه" ، وهو قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول

أي أنه يمتاز بإيجاز اللفظ وحسن المعنى ولطف التشبيه  ، موجزة شائعة بين الناس
  .   وجودة الكناية

فنـراه   ، وغير ذلك فهو وليد البيئة التي أنتج في إطارها ووليد تجربته الطويلة
"يعالج الأخلاق والحكمة والتربيـة  و يتصل بكل مناحي الحياة الإنسانية والاجتماعية

والحـب   ، والعظـة والعبـرة   ، والنكتة والفكاهة ، والسخرية والتهكم ، والتوجيه
والخصب  ، والسعادة والشقاء ، والخوف والأمن ، والكره والاضطراب والاطمئنان

)6(والحياة والموت." ، والجدب والحرب والسلم

  خطاب المثل الشعبي:
بل  ، ويتكرر عدة مرات في حياته اليومية العادية ، يعيش المثل الشعبي مع الفرد

 احيث أنه "يردد خلاصة التجربة التي صارت كذلك جزء ، يتخلل أدق تفاصيل حياته
وقد انتشر بسرعة فائقة  بـين   ، )7(لا ينفصل عن سلوكه في حياته اليومية الجارية"

تمثله واسـتيعابه ولبنائـه التركيبـي وقدرتـه     "لسهولة  ، الناس والمجتمعات والأمم
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ثم لاستمرارية حضـوره   ، التعبيرية التي تجعله يعكس مختلف أنماط السلوك البشري
طبيعته المتميزة بـالتكثيف وبقدرتـه المجازيـة     إضافة إلى ، وانتقاله من جيل لآخر

 .)8(الكبيرة "
  مفهوم الصورة:

إن مضمون الأمثال الشعبية بصفة عامة يعبر عن الواقع الذي نعايش ويختـزن  
من ضمنها صورة المرأة التي هي موضـوع   ، صورا مختلفة عن الواقع البشري

معنى  لمصطلح الصـورة  ورد في قاموس ويبستر في طبعته الثالثة وقد  ، دراستنا
"مفهوم عقلي شائع بين أفراد جماعة معينة يشير إلى اتجـاه هـذه الجماعـة    : بأنه

الأساسي نحو شخص معين أو نظام ما أو فلسفة أو قومية ما أو مؤسسة معينـة أو  
"ذلك البناء الذهني الذي يتم على مسـتوى   ، ونقصد بها أيضا ، )9(أي شيء آخر"

من منطلق أن الإنسـان   ، والذي يرتبط بالواقع الإنساني ، يالالذاتية والرمزية والخ
من خلال حضور الأشياء بذاتها فـي   ، بقدر ما يعي العالم المحيط به وعيا مباشرا

حيث تتواجد الأشياء فـي الشـعور عبـر     ، فإنه يعيه بطريقة غير مباشرة ، العقل
  .)10("صور"

ائق التي نؤمن بها في كل مجالات التفكير في كيفية "بناء" الحق نستطيعفبالمجاز 
حيـث   ، فتصبح لجميع أنشطتنا وتصرفاتنا العادية طبيعة مجازيـة  ، حياتنا اليومية

ونحيل على تجربة معينة مـن   ، إننا نبني مشابهات بين طبقات مختلفة من تجاربنا
  خلال تجربة أخرى.

 مكانة المرأة في المجتمع المزابي:
تقاليد والأعراف المنتشرة في المجتمـع المزابـي   تعد الأمثال وعاء للعادات وال

لأنها تعبر عن الملامح الاجتماعية والثقافيـة للمجتمعـات    ، والتي يلتزم بها أفراده
ومن هنا فإنهـا بمقـدار مـا     ، وتصور ظواهرها وبواطنها بدقة ، التي قيلت فيها

  كوثيقـة فإنها مـن خـلال حفظهـا     ، الأخلاقية للمجتمعو شكلت الذخيرة المعرفية
  برزت كأداة لدراسة المجتمع وقيمه وعلاقاته الاجتماعية وتجلياتها.
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  وبما أن المرأة نصف المجتمع فإنها حظيت بأكبر عدد مـن الأمثـال الشـعبية   
فالمخيال المزابي الاجتماعي شكل صوره عنها انطلاقا من كونـه نسـقا ذكوريـا    

ه الرجل هو المسؤول عن تسيير لأن المجتمع التقليدي هو مجتمع يكون في ، مهيمنا
أما المرأة فمكانتها في البيت حيث ترعى الأطفال وتهتم بـأمور   ، الأسرة وتنظيمها

  الأسرة ورعاية الأولاد.
فيضـعونها فـي    ، إن المزابيين ينظرون إلى المرأة نظرة الدين الإسلامي لها

المشروعة التي جاء  ويعطونها كل حقوقها ، المنزلة الرفيعة التي أحلها فيها الإسلام
وهي سبب صلاحه وتقدمه  ، بل يرونها أهم قاعدة في المجتمع المزابي ، بها الدين
لذلك اعتنـوا بهـا كـل     ، وعلى حسب صلاحها يكون صلاح المجتمع ، وسعادته

أحاطوها بكل الوسائل التي أمر بها و وبجلوها ، الاعتناء واحترموها بالغ الاحترام
وغاروا عليها وحفظوها من كل مـا يضـعف دينهـا     ، الدين مما يضمن صلاحها

  .)11(وصلاحها
  ومن أهم بنود النظام العشائري بمنطقة وادي ميزاب لرعاية المرأة ما يلي:

 المرأة المحصنة تابعة لعشيرة زوجها.
 .البنت تنتمي إلى عشيرة زوجها مالم تتزوج

 الأرملة تبقى تابعة لعشيرة زوجها.
 ع إلى عشيرة والدها.المطلقة بدون أولاد ترج

 المطلقة بأولاد تبقى في عشيرة أولادها.
 إذا تزوجت أرملة أو مطلقة تنتقل إلى عشيرة زوجها الجديد.

المرأة المتزوجة مع شخص لا ينتمي إلى إحدى عشائر البلدة تبقى تابعة لعشيرة 
 .)12(والدها

  أهمية المثل في المجتمع المزابي:
الشكل التعبيري وتناقله عن طريـق المشـافهة    لقد عرف المجتمع المزابي هذا

وكثيرا ما أسهم في فك النزاعات والخصومات بين أفراد المجتمـع   ، جيلا بعد جيل
ولهذا ظـل   ، إقناعي ملحوظ على شخصية الإنسانو لأن له دور تأثيري ، الواحد
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 ـلكونها سريعة النفوذ وال ، تداول هذه الأمثال ساريا بين الأجيال ولهم توغل إلى عق
بـل وإن   ، يسهل الاستشهاد بها كلما دعت الحاجة إلى ذلـك  ةومن ثم ، ونفوسهم

كثرة حفظها تمنح صاحبها مكانة كبيرة بين الناس باعتبارها حكمة الأجداد وجـزء  
  من الماضي الأصيل.

فعند الاستشـهاد   ، تمتلك الأمثال سلطة مرتبطة بالجماعة لأنها صوت الأجداد -
في هذا الشـأن: تتميـز    غريماس يقول ، بالمثل الشعبي تتغير النبرة وتُعدل الهيئة

   الأقوال المأثورة في اللغة المنطوقة عن مجموع الكـلام بتغيـر النغمـة   و الأمثال
ث يتخلى طوعا عن صوته متخذا صوتا آخـر  ديكون لدينا عندئذ شعور بأن المتح

  )13(وإنما يستشهد به فقط. ، لكي ينطق بمقطع ليس له
فيلاحظ المستمع أن النبرة التي يقال بها المثل تختلف عن الكلام الذي يسـبق   -

ومـن هنـا كانـت     ، فيتخذ المتكلم صوتا يمثل صوت الأجداد ، المثل والذي يليه
  للأمثال سلطة مرتبطة بالجماعة بعيدا عن قائلها.

  صورة المرأة في الأمثال الشعبية المزابية:
باعتبارها  ، فإن للمرأة أهمية عظيمة وخاصة في المجتمع المزابي ، كما رأيناف

وحسب رقيها وتكوينها  ، بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد ، قاعدة المجتمع
  وثقافتها يكون مجتمعها.

نجـد المجتمـع    ، وبما أن البيئة المزابية وطبيعتها الجغرافية تتميز بالصـعوبة 
فنراهـا إذا   ، را على المرأة المقتصدة والمدبرة والمساعدة لزوجهاالمزابي يثني كثي

: حيـث يقـول المثـل المزابـي     ، رزقت ببنت تهيئ لها كل ما يهمها في الزواج
أن المرأة التي ولـدت بنتـا   : وترجمته ، تَامطُوطْ إيرون تَايزيوت اّتيلي اتّيمكرتْ

سـيج وجمـع وتخـزين الزرابـي     بمعنى أنها ستسرق وقتا كبيرا للن تكون سارقة
فتساهم في مساعدة زوجها باقتصـادها   ، والأفرشة التي تحتاجها ابنتها يوم زفافها

  وتدبيرها.
  ومن جهة أخرى تتحرى الأمثال المزابية أهمية الأم بالنسـبة للبيـت والأسـرة   

  مامـا (دي) تـدارتْ  : فنجد المثل المزابي يؤكد انها دعامة الأسرة وعمودها فيقول
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فمـن   ، يقال عن الذي يتحدث وهو واثقا ومعتدا بنفسهو ، الأم في  الدار: وترجمته
  يملك أما هو في حماية كبيرة.

فنـرى المثـل    ، ومثله أن الأم هي من يتحمل أعباء البيت رغم ولادتها حديثا
من يلد يعـرف  : وترجمته ، وي يرون يسنْجوجِي: المزابي يخصها بذلك في قوله

فتبعات الولادة والتربية مهمة منوطة بالأم فقط دون أن تكلف الغير بأداء  ، دةالهده
  مهمتها.

 ، وقد ينظر الى المرأة التي زوجت ابنتها على انها مهملة لشؤون بيتها وزوجها
كما يقول هذا  ، فتراها زائرة لها بمناسبة أو بدونها لتتفقدها وتحرص على سلامتها

أم وترجمتـه:   ، يعلَّقْ أَلْدوارتْ ن تَـوورتْ  )14(يوتْ أحوليسماما ن تايزِالمثل: 
كناية عن عدم التزامها لبيتها بسـبب   ، البنت حجابها (ملاءتها) معلقة بقفل الباب

  تفقدها المستمر لابنتها.
  فيضـطر إلـى تأديبهـا    ، تلك (النكود) التي لا تطيع زوجهـا  ، وتبقى المرأة

أوثْ تـامطُّوطْ  كمـا يقـول المثـل:     ، اج عليها إن لم تسـتقم فينصحه غيره بالزو
وتْماسوهـو الأمـر    ، كناية عن الـزواج  ، اضرب المرأة بأختهاوترجمته:  ، س

  الوحيد الذي ربما يجعلها تعقل.
فهي تأخـذ مكانتهـا    ، ولا قيمة للمرأة في المجتمع إلا إذا كانت صالحة مطيعة

فنـراهم   ، خدمة زوجها وحسن تربيتها لأولادهـا واحترام الآخرين لها من خلال 
وخاصـة   ، يمدحون المرأة الفاضلة لأنها ستربي أولادها على الفضيلة والصـلاح 

بمعنـى أن البنـت    ، فنجد المثل يعبر عن تربية الفتاة هو من تربية الأم ، الفتيات
 ، يلِّـيس  أتَّقْضـع  ، مـاني اتَّقْضـع مامـا   حيث يقول:  ، ستفعل كل ما تفعله أمها

وهو قريب جدا مـن المثـل    ، أينما  تمضي (تتجه)  الأم تمضي ابنتهاوترجمته: 
  اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لامها.العامي القائل: 

إلا أن  ، حتـى يئـدها   ، وقديما كان إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسـودا 
عد في أعمال البيت وتحن لأنها كانت تسا ، نظرة المجتمع المزابي للبنت غير ذلك

  تـايزيوت  أنْسـا  ن أيثمـاس   فيصفها المثل بقوله:  ، على والديها وتخدم إخوتها
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ونجد الصناع من اليهود يفرحـون بـولادة    ، الفتاة ذات  الأخوة السبعةوترجمته: 
إذ أنه في القديم كان اليهود هم صناع وبائعو الحلـي فـي المجتمـع     ، الفتاة أيضا
ويفرح معهم الفئران  ، لأنهم كسبوا زبونا جديدا ، فبولادة الفتاة يفرحون ، بيالمزا

أيضا لأنهم وجدوا عشا ومرتعا لهم بين ثنايا المنسوجات التي يتم تخزينها للفتاة منذ 
مي اّتْلُولْ تايزِيوتْ تَلَّعناَس أُوداين دي فيصف هذا المثل فرحتهما بقوله:  ، صغرها
ندايلما تولد الفتاة يفرح لها اليهود والفئران.وترجمته:   ،غَر  

ومن جهة ثانية يفضل الولد على البنـت لأنـه يحفـظ النسـل      ، هذا من جهة
فقديما كان الأب عند المصائب والغارات المباغتة يهرع لإنقـاذ   ، والسلالة عكسها

ابين ممّيس يجـد   ويوهذا ما نلتمسه في المثل القائل:  ، الولد تاركا البنت لأهميته
لّيسمن أخذ إبنه  ترك ابنته.وترجمته:  ، ي  

فيعبـر   ، ليكون المولود أنثـى  ، يذم تعب الوحم وآلام الولادة وهناك ايضا مثل
شـقاء  وترجمتـه:   ، تامر تامر تَرود تـايزِيوتْ عن مثل هذه الحالة المثل القائل: 

  والمولود بنت. ، شقاء
ن لا يالمزابي وغيره مـن المجتمعـات شـيئ    والحماة في المجتمعوتبقى الكنة 

  أمان ذ زيـثْ ولا ثاذُقاّلـت  فهذا المثل يعبر عن هذه الحالة بقول الكنة:  ، يجتمعان
بمعنى أنها تفضل العيش فقط علـى المـاء    ، الماء والزيت ولا الحماةوترجمته: 

ة ستفضل في كـل الأحـوال   لأن الحما ، والزيت ولا تصبر على حماتها ومشاكلها
أشْ فنجدها في هذا المثل تخاطب ابنتهـا:   ، وخاصة بناتها ، اولادها على كنائنها

فتعطـي   ، كلي يا ابنتي فأنا والكنة شـبعنا وترجمته:  ، نَشْ تْسلَتْ نجيون ، أيلِّي
  ابنتها الأكل على حساب جوع كنتها.

  عاء على كنتهـا إن لـم تطعهـا   وألصقوا بالحماة جملة من العادات السيئة كالد
  أَيبلاَ ربي سـتنيتين ن تَجرسـتْ د وزوزِي ن صـيفْ   فتدعي عليها بهذا الدعاء: 

ففي الشـتاء   ، لحقدها عليها ، اللهم اعطها وحم الشتاء وولادة الصيفوترجمته: 
  يكاد ينعدم كل مشتهى وفي الصيف تكون الولادة متعبة جدا.
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  رب أميدج ديما أدان نَم اشّـورن د وخَمـالْ نَـم يفْـرا    أيضا:  ومثله في قولها
  اللهم اجعلها حاملا دائما وعند الولادة يكون حملها  فارغا.وترجمته: 

ويقابلها أدعية خير من الحماة عندما تكون الكنة مطيعة ومحبة لحماتها ومؤدية 
  ح الحماة ورضاها عـن كنتهـا  فنجد هذا المثل الذي يعبر عن فر ، لأشغال البيت

 :تْويحمل في ثناياه دعاءروهجتْ نْتَمايداتَز دجيأَم بجرِينْـتْ  ، رفِّي أَونُوس ردينْو  
 .اللهم اجعلها  مثل النخلة تحتها الماء وبجانبها الاخضراروترجمته: 

  ة:ـاتمـخ
، كريم زوجها والاهتمام بهـا وأخيرا لا بدّ أن ننوه بأن المرأة المزابية تحظى بت

والرجل المحظوظ هو من يكـون نصـيبه    ، كما تحرص هي على رضاه وراحته
تبقـى  و ، امرأة تقدره وتحرص على بيته ويعتبرها حسنة الدنيا التي يتمناها المؤمن

المزابـي  مرآة حقيقية لطبيعة المجتمـع   )15(هذه الأمثال التي جمعتها من الميدان
وتبقى بحاجة ماسة للجمع والبحث العلمي في  ، فرادهسلوك ألأنها تعكس مواقف و

 عناصرها ومضامينها حتى نحفظها للأجيال المستقبلية.
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  المصادر والمراجع:
بمساعدة الإعلامي لعسـاكر   بالضبط في منطقة مزاب ، من الميدانالمقال مادة جمعت  *

من مواليد  -االله  حمهر -حواشلأمثال هو الشيخ عبد الرحمن وراوي هذه ا ، يوسف
وصحح لي الترجمـة الأسـتاذ لعسـاكر     ، وترجمتها للعربية ، 1928غرداية سنة 
  يوسف.

تـونس/  ، لقوميامجلة الثقافة والتراث  ، التراث الشعبي علم وحياة ، نمر حسن حجاب*
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  مش الدراسة:هوا

تونس/ المنظمة  ، لقوميامجلة الثقافة والتراث  ، التراث الشعبي علم وحياة ، نمر حسن حجاب )1(
  170ص  ، 1992سنة  ، العدد الرابع ، العربية للتربية والثقافة والعلوم

  المغرب. -شعبيةسلسلة مقالات حول الثقافة ال-محمد جسوس )2(
  35ص  ، دار المعارف ، مصر ، الفلكلور ماهو؟ ، فوزي العنتيل )3(
جامعة   الجزائر ، مجلة التواصل ، التراث الشعبي الجزائري: مفاهيم ودراسات ، محمد عيلان )4(

  .170ص  ، 1999جوان  ، العدد الرابع ، عنابة
ص  ، 1987، دار الجيل، لبنان، ضل إبراهيمتحقيق: محمد أبو الف ، مجمع الأمثال ، الميداني )5(

07  
الشركة الوطنية للنشر  ، الجزائر ، العامية الجزائرية وعلاقتها بالفصحى ، عبد المالك مرتاض)6(

  .112ص ، 1981 ، والتوزيع
  1967 ، القـاهرة  ، وزارة الثقافـة  ، ترجمة رشدي صـالح  ، ألكسندر كراب: علم الفولكلور )7(

   243ص
 -بيـروت –فرفار"صورة المرأة بين المنظور الديني والشعبي والعلماني" دار الطليعـة  علي ا )8(

  .58-57ص1996
  القـاهرة  ، الطبعـة الأولـى   ، عالم الكتب، الصورة الذهنية و العلاقات العامة ، علي عجوة )9(
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جلـة جامعـة   م ، دمشق ، الصورة الذهنية: دراسة في تصور المعنى ، سمير أحمد معلوف )10(

  119-115ص ، 2010، العدد الاول والثاني  ، 26المجلد ، دمشق
  2007، وزارة الثقافـة ، 1ج ، نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركـة  ، محمد علي دبوز )11(

  228-227ص 
   أهم عناصـرها وتشـكلها عبـر التـاريخ     ، الهوية المزابية ، يوسف بن بكير الحاج سعيد )12(

    45-44ص  ، 2011 ، غرداية ، بيةالمطبعة العر
(13) A.J.Greimas, Du Sens ; Seuil, Paris 1970 ; p 307 

  الحولي وهو حايك المزابيات  )14(
وراويها هو   ، المئة فقط عن المرأة ىوهي مجموعة لا تتعد ، جمعتُ هذه الأمثال من الميدان )15(

 الشيخ حواش عبد الرحمن من غرداية
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  التوطئة:

تزخر منطقة الجنوب الجزائري بثروة ثقافية هائلة أوجدتها الأزمنـة المتلاحقـة   
نات تلـك الثقافـة    اوالأطوار المتتالية، ويعتبر الأدب الأمازيغي جزءا من مكوأساسي

وتنوعت موضوعاته وتعددت أشكاله من حكايات وقصص وأساطير وأشعار ... بما 
ة التداول مثلما هو الحال للأهليل الذي يتداولـه  في ذلك الأهازيج، وهذه الأخيرة كثير

أهالي منطقة الـڤورارة بوسط الصحراء، بلهجة أمازيغية صافية خالية من الشوائب. 
ويشترك في أداء الأهليل الرجال والنّساء، يقفون صفا ويرددون الأناشيد في صـوت  

الأسئلة التـي تعبـر    ، هذا وتعدواحد مع مرافقتها بالتصفيق والطّقوس المصاحبة لها
عن الهوية من أعقد الإشكاليات لارتباطها بالذّات، فإدراك الأنا معرض أكثـر مـن   
غيره لإسقاط الهوامات، وتحكم الأهواء والرغائب والعقد التي تترسب مـن المنـاخ   

ثقافي السائد أو تفرضها مجموعة من الصياغات الإيديولوجيـة المرغـوب   - السوسيو
النمط الشعبي والتعرف على رؤية الإنسان الڤوراري سنسـعى   فيها، ولرصد ملامح

  إلى نبش هذا النمط الشعري.    
انتشال الثقافة الأمازيغية الشفوية وأخذ يجمعهـا مـن   إلى وسعى "مولود معمري" 

كلّ حدب وصوب، وتنقّل ذات مرة إلى الجنوب الغربي الجزائري الكبيـر وتحديـدا   
غـة الأمازيغيـة   أو ما يعرف باللّ "الڤورارة"احات وضواحي و "بني توات"إلى قبائل 

المحلية بثيڤورارين، وبها عمل "معمري" جاهدا في سـبيل جمـع أشـعار وأغـاني     
وأهازيج هذه المنطقة وذلك من خلال نمط شعري تؤديه الجماعة وهو "الأهليل"، ولقد 

123



الأهليل نوع وطني قائلا: ''إن أشاد بهذا الشّكل التعبيري الشفوي  للڤورارة، وهو نوع
.''ز بميزات الشعر القويللغاية، لكنّه يتمي وسنحاول إلقاء نظرة على هـذه   )1(مسموع

عن جيل وقاومت الضياع والنسيان مـن   الأشعار المنقولة والتي تناقلتها الأجيال جيلا
ڤورارة" أو - أو "الأهليل ن (L’Ahellil du Gourara)خلال كتاب ألّفه تحت عنوان 

 La maison des sciences)تڤورارين"، من نشر دار علوم الإنسـان  - ليل ن"أه
de l’homme)  وأيضا من نشـر المركـز   1984في طبعته الأولى بباريس سنة ،

الوطني لأبحاث ما قبل تاريخ والأنتروبولوجيا والتاريخ في طبعته الثانيـة بـالجزائر   
  .      2003العاصمة سنة 

راف وقبائل الڤورارة من شمالها إلى جنوبها ومـن  ولقد جاب "مولود معمري" أط
بقيمة فنّيـة   اءشرقها إلى غربها ليكتشف أشعارا يؤديها الرجال والنّساء على حد سو

وجمالية بالغة ومعانيها لا تنضب أبدا وتحمل دلالات ومعانٍ عميقـة عمـق تـاريخ    
زيج القصـائد والأناشـيد   إنسانها الذي يعود إلى أمد بعيد، وتُطغى على هـذه الأهـا  

الصوفية الدينية ومواضيع أخرى مرتبطة بالأفراح والحب ولوازم الإنسان والأدوات 
التي يستعملها في حياته اليومية، ومكث "معمري" ما يقارب تسع سنوات بهذه الناحية 
بعد جهود مكثّفة وكتب يقول عن هذه التجربة: ''إذا حدث يوما وأن صـار الأهليـل   

اُبتكر وضبط ومورس خلال قرون، مهددا بالزوال، فإنّني سأكون فـي غايـة   مثلما 
أدلوا بتراثهم، وهو يحتفظون به أولا ويملونه علي بعد  نالامتنان للرجال والنّساء الذي

ذلك، حتّى وإن كان ذلك تحت تلك الهيئة النّاقصة لكتاب ميتة أوراقه، لا تسـتطيع أي  
    )2(موسيقى أن تحركها''.

  الشعر الأمازيغي: - 1

يعتبر الشعر الأمازيغي الغذاء الروحي والوجداني لدى جميع القبائل الأمازيغيـة  
بشمال إفريقيا، وظلّ هذا الشّعر يلازم الإنسان الأمازيغي منذ أقدم العصور، يرصـد  
نمط عيشه وطبيعة مجتمعه، ونقل تجاربه وأفراحه وكبواته وآماله وآلامـه، ويمكـن   

  الأمازيغي رافدا أساسيا من روافد الأدب الأمازيغي.اعتبار الشعر 
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والشّعر الشعبي عامة هو شكلٌ من أشكال التّعبير في الأدب الشعبي، نال رواجـا  
كبيرا حيث عمل الإنسان ومنذ أن ارتقى حسه على الرغبة في التعبيـر والوصـف   

 ـ  اختلاف البيئـة  وذلك عبر أشعارٍ وكلمات وأغانٍ ونغمات وإيقاعات اختلفت كلّهـا ب
: ''إن الشّعر هي المادة الّتي تمـر   (Jacob Grimm)والبلاد، ويقول "يعقوب غريم" 

بدون إتلاف أو ضياع من القلب والصميم إلى الأقاويل، فالشّعر هو بمثابـة انبجـاس   
مستمر تحدثه الطّبيعة وتستهويه ملكة فطرية غريزية. إن الشعر الشّعبي يتدفّق مـن  

ستقر فيه وهو فن تكونه روح فردية، وله شعراء رواد معروفـون، ومـن   قلب كان ي
وهكـذا فـإن    )3(جهة أخرى بقيت العديد من الإبداعات الشعرية مجهولة المؤلـف''. 

الجذور الأولى لتفسيرات الإلهام الشعري تعود إلى فلاسفة اليونان القدماء، حيث كان 
بداعية بالإلهام فقد كان في صدر حياتـه  "أفلاطون" من أبرز الذين فسروا العملية الإ

به لأن يخصص بعض محاوراته الشهيرة ليوضح  امولعا بقرض الشعر، وهذا ما حد
فيها رأيه في الشعر وفي الفن بوجه عام. فنجده في محاورة "أيون" التي يتحدث فيهـا  

من المؤكّـد أن  و )4(عن "الإلياذة" و"هوميروس"، يقدم فكرته القائلة بأن العبقرية إلهام.
  ثابتا مركزيا من ثوابت الثقافة الأمازيغية، ومـع أن الشعر بوصفه خطابا إبداعيا، يعد
هذه الثقافة ليست نشازا في هذا الأمر بالمقارنة مع الثقافات الأخرى وخاصة العربية 
فإن احتفاء الأمازيغ بالشعر يكاد يكون في سائر المناسبات، فطالما كان الشاعر فـي  

من الحيـاة   اظور هذه الثقافة مصدرا للمتعة والحكمة معا، ولذلك نجد الشعر جزءمن
اليومية للنّاس، يجري على ألسنتهم في أثناء العمل وفي فترات الراحة، تحت أشـعة  
الشمس المحرقة وفي أيام الشتاء الباردة، وفي الجبال والسهول، في البراري والقفـار  

ل الباسقة، وفي الوديان والواحات، وتحت ضوء القمـر  في الغابات وبين أشجار النخي
من غسق اللّيل إلى فلق الصبح، وفـي سـائر المناسـبات والاحتفـالات والأعيـاد      
والأعراس،... وفي مقامات اللّغو حيث بلاغة النّظم كما في مقامات الحكمـة حيـث   

دة الأولـى  ومر الشعر الأمازيغي بمحطّتين بارزتين: هما مرحلة الـولا سداد القول.
  ومرحلة الولادة الثانية.
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فأما الأولى، فنعني بها الإبراقة الأولى للشّعر، حيث يكون مجرد نطفة يلقى بهـا  
في لاوعي الشاعر يتلقاها عن سبق إصرار أو دونما تربص، فتبدأ في النّمو إلـى أن  

المعـالم  تصير مضغة ثم تولّد قصائد ومقطوعات، هي لحظة الإلهام التي ترتسم فيها 
الأولية لتجربة الشاعر في القادم من أيامه. وأما الثانية، فنعنـي بهـا ولادة الـنّص    
الشعري بالنسبة لمتلقيه، فالشعر حين يولد يكون في وضع أشبه بالموت السريري ما 
لم يكن ثمة متلق ينقذه من الموت ويعيد له أكسير الحياة، فمن هنا تأتي أهمية التلقـي  

 عر ودوره في صناعة مقومات الاستمرار في الحياة للإبداع.              في مسار الش
ولعلّ من تلك الأنماط الشعرية الأمازيغيـة المتداولـة فـي جنـوب الصـحراء      
الجزائرية نجد "الأهليل" هذا النّمط الذي كافح النّسيان والتطور التكنولـوجي، نمـطٌ   

طقة التي تؤدي أشعار الأهليـل،  يعود إلى زمن قديم يدلّ على قيمة حضارة هذه المن
  وهي منطقة الڤورارة الواقعة بوسط الصحراء.  

 : (التحديد الجغرافي والاجتماعي)"الڤورارة"منطقة  - 2

تقع منطقة الڤورارة في الوسط الصحراوي الجزائري، وهي جزء من مجموعـة  
مائة واحة جغرافية أوسع تدعى "توات"، ويتشكّل إقليم منطقة "الڤورارة" من أكثر من 

 تبو، تاسفاوت، إغـزر - تتفرع عبر القبائل المنتشرة هنا وهناك ومن أبرزها: توات ن
  مدورا، مني البركة، ليشتا وغنات، مساهل، تمانا، تورسـيت، تينومـور، تارووايـا   
تلالات، أغلد، تالا، أمزاڤار، بادريان، الكف، ألاميلا، بني ملوك، والقسـم الجنـوبي   

ل كبيرة مثل: تادمايت، أوفران، متارفا، أورير، أو علي، أدمـور،...  منها تشكّله قبائ
ويقع إقليم الڤورارة على محور عرف في الماضي نشاطا تجاريا مكثّفا عبـر  وغيرها.

القوافل التجارية التي كانت تجوب هذا المحور مشكّلة همزة وصل بين مدن شـمال  
الجماعات الزناتية في هذا الفضـاء  إفريقيا وإقليم السودان القديم. وقد وجدت مختلف 

ملجأ لها، بعضها لأسباب سياسية وأخرى لأسباب دينية وتوغّل بعضها في الصحراء 
حفاظا على سيادته والبعض الآخر لممارسة الشعائر الدينية بحريـة دون تنسـك أو   

    )5(انعزالية.
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رخ الإغريقـي  والتفّ الأهالي داخل قرية محصنة تُدعى القصور، ويبدو أن المؤ
 قد سبق له أن وصف هذه القرى ابتداء من القرن الخامس قبل المـيلاد  ∗"هيرودوت"

وهذا ما يدلّ على قدم هذه الحضارة المقامة على أطراف واحات وسـط الصـحراء   
والتي عرفت استقرارا تدريجيا بشريا خاصة بعد العثور على منـابع الميـاه التـي    

تجدر الإشارة إلى أن "هيرودوت" قد تحدث طويلا عـن  استغلّت في سقي البساتين، و
ذاك ليبيا، ولعلّ دليل ذلك مـا  آنقبائل شمال إفريقيا انطلاقا من السواحل وكان يسميها 

أشار إليه قائلا: ''يبدو أن ثوب أثينا ودرعها وتماثيلها، نقلها الإغريـق عـن النّسـاء    
لباس تلك الليبيات جلدي وأن عذبات دروعهن المصنوعة مـن   الأمازيغيات، غير أن

جلد الماعز ليست ثعابين، بل هي مصنوعة من سيور جلد الموان، وأما ما عدا ذلك، 
فإن الثوب والدرع في الحالتين سواء، ومن اللّيبيين الأمازيغيين تعلّم الإغريق كيـف  

    )6(يقودون العربات ذات الخيول''.
زناتية وهي إحدى اللّهجات الأمازيغية القابعة ويتفرع الأهليل من اللّغة البربرية ال

في الجنوب الجزائري وبأقاليم أخرى أيضا، ولقد أدى الصراع المستمر ضد تـراكم  
وتم  الرمال حول قنوات المياه إلى بروز فن معماري يعتمد على مادة الطّوب المحلّية

لڤورارة في انسجامٍ تـامٍ  الحفاظ على هذا الأسلوب في البناء عبر الأجيال في منطقة ا
  اقصة ضمن إطار معمـاريصيد الشعري والغنائي المصحوب بالحركات الرمع الر

  محكّمٍ يتماشى ويتلاءم مع فن الأهليل.
كونهـا لغـة   –ومع مرور الزمن انضمت إلى الأهازيج الڤورارية اللّغة العربيـة  

أصقاع وبقاع شمال إفريقيـا،   وانتشاره عبر - مدعمة من السماء أي الديانة الإسلامية
ونقل معه رسالة الأولياء الصالحين والصوفيين الذين توالوا على المنطقة، ابتداء مـن  
أواخر القرن الرابع عشر للميلاد، وكانت في بداياتها الأولى عربية بدوية أتـى بهـا   
إذ البدو والرحل ممن كان يعيش خارج القصور، فأصبحت نصوص الأهليل متنوعة 
  أضفت في الكلمات جانبا دينيا عربيا، استحوذ على مكانة بارزة في هذه الأشعار.  
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  :اللّغة الزناتية - 3

تعتبر "زناتة" من أشهر القبائل الأمازيغية وبدأت تظهر على مسرح الأحداث فـي  
بدايات الفتح الإسلامي، ذلك أنّها ومنذ العصور القديمة كان يسمى كـلّ بطـن مـن    

سمه، وكانت قبائلها موزعة عبر شـمال إفريقيـا، وبعـد الفتوحـات     بطون زناتة با
قبائل الأمازيغية وأنسابها، فكانوا يسمون باسم القبيلـة  الالإسلامية تعرف العرب على 

ذاك، وكانت أعـدادها  آنالأم فزاد ذلك من انتشار استعمال القبائل الأمازيغية الضخمة 
كانت تعيش في شكل كنفيدراليات مستقلّة تفوق الوصف وتمتاز بعصبية محفوظة، إذ 

عن بعضها البعض تلتحم أحيانا في شكل أحلاف قوية أثناء الحروب وتفترق وتتنازع 
عند زوال العدو المشترك، وهو الأمر الذي صعب من مهمة المسلمين الفاتحين، ومن 

 ـ  ديججن، أشهر قبائل الزناتة: مغراوة، بنو يفرن، جراوة، بنو ومانو بنو يلـومي، وج
وإغمرت، بنو برزال، بنو عبد الواد، بنو توجين، بنو راشد، بنو مرين، بنو برنيـان  

  بنو مزاب،...
أما عن قبائل زناتة فلقد تركت آثارا عظيمة لا زالت إلـى اليـوم تشـهد عـن     
انجازاتهم وعبقريتهم فضلا عن شجاعتهم الفائقة التي خلّدت ذكراهم، ومنها: القصور 

 لصحراء الجزائرية وهي من تشييد قبائل الزناتة، مثل قصور ورقلـة المنتشرة عبر ا
واد ريغ، بني مزاب، تيميمون، ومنطقة التيڤورارين وتوات وهـي المنطقـة التـي    
سنعتمد عليها في دراستنا هذه، كون نمط الأهليل يتداول في هذا الصقع من أصـقاع  

  ي".الجزائر وكان قد دونها الباحث الجزائري "مولود معمر
  مولود معمري والجمع الميدان:   - 4

شهدت الساحة الوطنية بروز شخصيات أدبية وفكرية نالت شهرة واسعة بفضـل  
ولـو بلغـة   –أعمالهم المتعددة ومن بين أولئك المبدعين الذين أبدعوا وأجادوا الإبداع 

) الذي أحسـن  1989فيفري  25- 1917ديسمبر  28نجد "مولود معمري" ( - الآخر
الغير واستثماره استثمارا يليق بهويته وقيمة تراثه وعمق ثقافته ويرقى به  أخذ ما عند

  إلى درجة الكتاب العالميين.
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ويعد "مولود معمري" من الأدباء الجزائريين المخضرمين، وممن اختاروا طريقة 
الأكاديمي وفـي   مالكتابة الملتوية ففرض حضوره الدائم سواء على الصعيد الأدبي أ

ختلفة المناهل، فهو روائي وكاتب مسرحي كما قدم بحوثا أخـرى ضـمن   مشارب م
الأدب الشفوي في الأنتروبولوجيا واللّسانيات الأمازيغية وكرس جلّ حياتـه لخدمـة   
ثقافته سواء بالجمع الميداني والترجمة والتدوين والدراسـة لأشـكال شـفوية أدبيـة     

ي مقدمة لقائه الحواري مـع "مولـود   وها هو ذا "طاهر جاووت" يورد ف )7(أمازيغية
معمري" يقدم شهادة في شخصيته وكتب يقول: ''لقد عاش مولود معمري حياة كاتـب  
وباحث ميزتها وفاء جلي لمجموعة من الأفكار والغايـات، وتفكيـر متحـرر مـن     
الظّروف وصرامة كبيرة في التحليل، ونزاهة فكرية لا يمكن إنكارها. إسـهام كبيـر   

بحاث أنتروبولوجية أو نحوية أو لسـانية أو أدبيـة فـي الحقـل الثقـافي      في شكل أ
الأمازيغي، وهو إسهام مصيري بقدر ما هو شجاع، إنّه أكثر الإسهامات أهمية فـي  

وتبدو ثقافة "مولود معمري" مرهونة في فكرة لا يمكن له أن يبتعـد   )8(هذا العصر''.
 (Michèle Boisvert)مع "ميشيل بوفير"  عنها أبدا وهو ما أشار إليه على إثر لقائه

إذ كتب يقول: ''ثقافتي، لغتي هما فعلا الأمازيغية وأنا متعلّق بهما تعلّقا خاصا، لأنني 
أومن بأنّهما يصلحان لتعريفي، إنّهما ذاتي، بشكل أو بآخر. أعتقـد أن أي ثقافـة لا   

 تـأتيكم مـن الخـارج   تكون حقيقية إلا إذا كانت مستنبطة، يمكنكم اكتساب أي ثقافة 
وأقول إنّه من المفيد اكتساب أكبر قدر ممكن من الثقافات، لكن ستنقصها دائما ثابتـة،  

                 )9(إنّها بحق ثابتة الحميمية والصفاء''.
وعلى هذا القبيل حاول "مولود معمري" أخذ الثقافة المنقولة وحمايتها من الضياع 

ني الأنتروبولوجي الجزائري دعامة في سـبيل ذلـك،   والاندثار وأسس للبحث الميدا
وهذا بعدما كانت تلك البحوث الأثنوغرافية (الناسـوثية) والأثنولوجيـة (النياسـية)    
والأنتروبولوجية (الأناسية) استعمارية أي تخدم مصالح الاستعمار، وتحول منحاهـا  

يقودها علماء أوروبـا  مع المدرسة الأمريكية التي ناقضت المدرسة التقليدية التي كان 
الغربية مثل: كلود ليفي ستراوس، بلونوسلاف مالينوفسكي، فرانس بـواس، جـيمس   
فرايزر، فرانسيس هوكسلاي، ليو فروبينيوس، فان جنيب،... وغيرهم ممـن بحثـوا   
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في ثقافات الشعوب البدائية لأهداف جلّها لم تكن علمية بل سياسـية اسـتعمارية إلا   
  م بروح علمية ميدانية في سبيل الدراسة.القليل منهم من التز

  أشعار الأهليل: - 5

في البحث والتنقيب في الثقافـة الأمازيغيـة    - إذن–كرس "مولود معمري" حياته 
فحاول انتشال الأشعار الشفوية المتداولة من درج النّسيان من خلال إنشاء فرق بحث 

راء، وكان له الـدور  متخصصة لجمع التّراث الشفوي لمنطقة الڤورارة بوسط الصح
الكبير في تصنيف هذا التّراث المدرج من طرف الأمم المتّحدة وفرعها للتربية والعلم 

  والثقافة (اليونسكو) ضمن قائمة التراث اللامادي للإنسانية.  
وهي أشعار بقيمة فنّية وجمالية بالغة ومعانيها لا تنضـب أبـدا وتحمـل دلالات    

إنسانها الذي يعود إلى أمد بعيـد. وتُطغـى علـى هـذه      ومعانٍ عميقة عمق تاريخ
الأهازيج القصائد والأناشيد الصوفية الدينية باللّغة الأمازيغية الزناتية، مـع أشـعار   
تبرز تاريخ سكان المنطقة وما تزخر به ذاكرتهم الجماعية من ملامح وبطولات إلى 

 ـ  جانب أشعار ترتبط بحياة الإنسان الڤوراري اليوميـة و   ونيقودهـا شـيوخ معروف
بتجربتهم الطّويلة وبحكمتهم ورزانتهم، ويشترك في أداء هذه الأنماط الشعرية النّساء 
والرجال، وهم يقفون ويرددون نفس الكلمات مع مرافقتها بالتصفيق الذي يتلاءم مـع  
الألحان التي تدعم بحركات أجسادهم. ويؤدى من طرف فرق تتألّف غالبا من سـبعة  

يكونون في أماكن عامة أثناء اللّيل في المناسبات الدينية والأفـراح أو عنـد    منشدين
زيارة مقامات الأولياء الصالحين، ويعرفها أيضا "مولود معمـري" قـائلا: ''مظهـر    
موسيقي وأدبي في آن واحد، ومشهد مسرحي دنيوي وفي نفس الوقت احتفال دينـي  

 ـ )10(تقريبا''. طـابع شـفوي تتعلّـق بشـقٍّ      اتا ذومن خصائص هذه الأشعار أنّه
إثنوموسيقولوجي يبحث في الثقافة والتّاريخ وعلى الرغم من امتداد تواصله إلا أنّه لا 
يزال يحافظ على شكله، وهو ما يشير إليه "مولود معمري" حينمـا صـرح قـائلا:    

م اليـوم محـلّ اهتمـا   إلـى  ''اجتاز الأهليل كلّ التقلّبات التي مسته وهـو لا يـزال   
  .)11(متواصل''
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وترتبط أشعار الأهليل بالكثير من الدلالات وتسميتها ترتبط بالكثير من الأسـماء  
التي اُشتقّت منها، وأولها : أنّها مشتقّة من أهل اللّيل باعتبار هذا النّمط الشعري يؤدى 
 في اللّيل بين جنح الظّلام، بينما ربطها آخرون بالهلال، ولكن من أكثـر الاشـتقاقات  
اعتمادا أن هذا النّمط الشعري ينبثق من التهليل ومن عبارة التوحيد: "لا إلـه إلا االله".  
وتتفرع مواضيعه في الدين وما يتعلّق بسير الصحابة والأولياء الصـالحين، والغنـاء   
الصوفي المستلهم من الطّرق التيجانية والقادرية وحتى الرحمانية،... أو من التـاريخ  

حداثا جرت في عصور سالفة ووصلت أصداؤها إلى العصور الخالفة التي إذ تروي أ
أخذت تترصع في جبهات كلّ من تلقاها عن سواه. وأيضا مواضيع اجتماعية تـروي  
عن نمط المعيشي وأشكال حياة وأمور الدنيا وعن الغير والثّبات والإصـرار أمـام   

يل أقرب من الكلمة العبرية "هلّل" مشقّة الحياة أو حلوها. ونجد في مقام آخر أن الأهل
(Hallelû-yah)  مفـرده :   ∗والتي في تقديس االله وتبجيله وتُقال في تأدية المزاميـر

والتي غالبـا مـا تبتـدئ بكلمـة: "هاليلويـا"       (Psaumes liturgiques)مزمور 
(Hallelû-yah)   أي عظموا االله ونحن هنا أمام كلمة من أصول سامية وحامية أيـن

    )12(اها على عبادة االله ووحدانيته.يدلّ معن
هذا ويشير "مولود معمري" في إحدى أقواله الرائجة معبرا عـن سـحر أشـعار    
الأهليل وحنينه وتوقه وشوقه إلى الجلسات الفنّية مع أهالي الڤورارة داعيا الدارسـين  

صـة  دعوة ضمنية إلى الاهتمام بتلك المدونة الخصـبة والثّريـة: ''إن المدونـة الخا   
بأهازيج وأشعار الڤورارة لن يستنفذها أي تحليل، ولن يعوض تجربـة ليلـة أهليـل    

وتجدر الإشارة إلى أن "مولود معمـري"   )13(ممضية ومحتفى بها رفقة الڤوراريين''.
وأثناء قيامه بالمعاينة والجمع الميدانيين التقى بمجموعة ممن سـاعده علـى انجـاز    

له "مولاي صديق سليمان" والذي أثنـى عليـه ثنـاء    مهمته ولعلّ من أبرز هؤلاء دلي
كبيرا وشبهه بالملك، ورافقه حيث تتواجد مجموعة القصور في شمال قبائـل "بنـي   
توات"، والتي يقطنها أمازيغ الڤورارة، وهو من سهل له عملية البحث كون الجـامع  

يدانية وهـو  الباحث ليس من أهالي المنطقة مما يصعب وتيرة الغوص في البحوث الم
ما استدعى تواجد هذا الدليل الذي ساعد في انتشال التـراث الشـعري الڤـوراري،    
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، 1979إلـى   1971وتعددت رحلات "معمري" إلى هذه المنطقة من فترة تمتد مـن  
وكلّلت بكتاب ضخم يحمل بين دفّتيه طريقة الجمع الميـداني وخصـائص أهـازيج    

وكما يصـرح  –جمعها من عند الرواة، ولو أنّها  الأهليل الڤورارية وكذا المدونة التي
ضئيلة جدا بالمقارنة بما ينتجه هؤلاء المغنين الذي يؤدون  - في الكثير من المناسبات

عن هذه المراحل التي جمع من خلالها المادة رفقـة   الأهاليل، ويقول "مولود معمري"
أن أهنئ الملـك الطيـب    دليله الصديق الحبيب "مولاي صديق سليمان": ''أود ها هنا

الذي اقتداني يوما على طريق ذلك الإبداع الرفيع، والذي كان من الممكن أن يـزول  
دون أن يترك أثرا، لقد وصلت إلى الڤورارة في الوقت المناسب تماما، كان الأهليـل  

    )14(لا يزال حيا يافعا، ولم أجد أي صعوبة في جمعه''.
سيكون دعامة أساسية لجمع مدونة حافلـة، ولقـد    إن جوا مريحا كهذا من المؤكّد

   ن أدلوا بثقافتهم وأشـعارهم أجـواءواة والحفظة ممسادت بين "مولود معمري" والر
خاصة وصفها "مولاي صديق سليمان" بالحميمية، ومرد ذلك هـو بسـاطة الباحـث    

 )15(وتواضعه وصدق نواياه وحسن أخلاقه، كدارس وباحث أو كإنسان قبل كل شيء.
هذا ويبدي الدليل في حد ذاته في الشهادة التي أدلى بها في مجموعة أو سلسـلة مـن   

بمنطقة أيت  2014في شهر فبراير  (Thalwith)اللقاءات التي نظّمتها جمعية السلام 
والمتزامنة مع ذكرى رحيله، وهو يسترجع ذكرياته معـه قـائلا: ''... أود أن    ∗يني

ان إنسانا متواضعا وجد مهتما بتاريخ الأمازيغ، وفضلا أقول لكم إن مولود معمري ك
وهي شهادة تثبت مدى  )16(عن ذلك ترك مروره من منطقة الڤورارة انطباعا حسنا''.

تمسك "مولود معمري" بطريقة الجمع الميداني القائمة. وأول دقائق التـي يجـب أن   
يدان نفسـه، ومـن ثـم    تستقر في الأذهان أن العمل الميداني إنّما يخضع لظروف الم

فليست هناك طريقة واحدة يمكن القول بأنّها الطريقة الصـحيحة الوحيـدة لمواجهـة    
العمل في الميدان وأقصى ما يمكن أن نذهب إليه هو أن هناك إطـارا عامـا اتفـق    
الدارسون على صلاحيته لكي يتّسع لأسلوب منظم لا خلاف عليه، بالإضـافة إلـى   

  فسه من واقع التجربة ذاتها.  خبرة الباحث أو الجامع ن
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إن الجامع هو الأساس الذي تنبني عليه دراسة الفولكلور، ومن ثمة فهو أهم عامل 
من العوامل التي تتكون منها الظاهرة أداء وجمعا ودراسةً، ولذلك لا بد أن تتوافر له 
مجموعة من المهارات الشخصية والقدرات العلمية وأن يكون علـى بينـة بمهمتـه    

عرفة ما يريد جمعه، وأهمية ذلك الذي يجمعه بالنسبة للمجتمع الذي يتواصل معـه  وم
أن يكون على استعداد لإقناع هؤلاء وألا بمهما من ثقافته، إنّه مطالب  اباعتباره جزء

  يملّ من الشرح وإعادته في أسلوب يناسب طبيعة الجماعة.  
حث الميداني عن أن غنى للباإن معايشة النّاس ومشاركتهم أوجه حياتهم أمران لا 

يضعها في حسبانه وأن يضعها نصب عينيه أن يكون ذلك مدعاة إلى تكوين علاقات 
إنسانية، ولعلّ هذا يقودنا إلى القول إن العامل النفسي له تأثير كبير، وما يهمنا هنا أن 
نلفت إليه النّظر هو أن الباحث الميداني معرض لأن يواجه ظروفا كثيرة لا يسـتطيع  

د نفسه لمواجهتها سلفا فالأمر يعتمد على اللّحظة التي يواجه فيها الموقف وعلى أن يع
    )17(أبعاد الموقف وضروراته ومن ثم تختلف ردود الفعل.

  قراءة في الكتاب: - 6

تكاد تنعدم الدراسات الميدانية والجمع الخاص التي أنجزت في أشـعار وأهـازيج   
أو المستغرب إن جاز القول –الفرنسي الأهليل باستثناء بعض المحاولات المستشرق 

فـي   ∗(René Basset)"روني باسـي"   - بما أنّه اتّجه صوب بلاد المغرب الكبير
القرن التاسع عشر، وذلك لأن أغلب الدراسات الأنتروبولوجية التي قام بها الاستعمار 
كانت تُنجز بصفة عامة ومركّزة على المناطق التي قاومت الاسـتعمار بشـدة مثـل    

  منطقتي القبائل والأوراس ...
هذا ولقد نزل "مولود معمري" إلى ميدان الڤورارة، وجمع مدونته فـي مجموعـة   
من القبائل وهي على التوالي: فاطيس، أجدير، كالي، تيميمون، غانـات، شـروين.   
واعتمد على فئة الذّكر من أجل الحصول على مدونة، وعلى امرأتين فقـط وهمـا:   

غانات وهي في الستينات، وأخرى في الثلاثينات (لم يفصـح عـن    "عائشة" من قبائل
اسمها) من قبائل شروين أما البقية فكلّهم من جنس ذكري، وثمة مختصون في مجال 
الإلقاء مثل: "ماهمي با ساوود" من تيميمون و"شريف مولاي عبـد الرحمـان" مـن    
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أدلت ببعض مـا تعرفـه،    شروين، وغيرهما بالإضافة إلى فئة الشبان التي قدمت أو
مثل شاب صغير في العمر لكنّه أدلى بأربعة عشر نصا وبالتالي فهو يكاد يضـاهي  
أسياده في الحفظ والإلقاء، مع أن المعلم هو وحده الجدير بتقسـيم مجهـودات تلميـذ    
ليمنح له لقب المنشد المنفرد والترخيص له بأخذ مكانه أثناء تظاهرة ما، وهي اللّحظة 

تظرها التلميذ بفارغ الصبر لتشريف معلّمه عند الأداء وإبراز قدراته الصوتية. التي ين
ويخضع الشخص الذي يود ممارسة الأهليل إلى طقوس تعليمية فمن تلميذ مـتحمس  
ينتقل إلى رتبة معلّم بعد أن يتلقّى شفويا الفن الشعري الڤوراري مـن معلّمـه الـذي    

الطّرائق والأسرار لـدعم النبـرة والمحافظـة     يحفظه عن ظهر قلب ومعه جملة من
  عليها مع طول النّفس.  

يمثّل الأهليل مجموعة من الفنون المجتمعة: فهو أدب وموسيقى وحفـل راقـص   
واحتفال بهيج، ويرافق كلّ الاحتفالات الجماعية والدينية، إنّه الشّكل الأساسـي فـي   

ا خاصا بالتظاهرة، فالرجال كانوا وحدة الأهالي الڤوراريين، ويرتدي المشاركون لباس
لة طويلة، وحايك من الصوف يبلـغ  ذيرتدون لباسا يسمى "تشامير" وهو عبارة عن ب

طوله ثمانية أمتار ومنديل بالأخضر والأحمر. كما يستعين بكيس صـغير يحملونـه   
معهم وبداخله حشائش مخدرة وكبريت قصد تناولها أثناء أداء طقوس الأهليل. بينمـا  

 ـ    تر يسـمى   طـويلا  اتدي النّساء المشـاركات حايـك يـدعى "ثافيلاليـث" وقميص
  )18("أغرمبوز".

 (Tagerrabt)ويتفرع مصطلح الأهليل إلى تسميات أخـرى منهـا "تاجرابـت''    
 ـالبغة صالوالأهليل فن نبيل يؤديه الرجال فقط وذلك في المناسبات ذات  ة، كمـا  ديني

بداد" أو "أهليل الوقـوف" فـي الهـواء    - هليل نيؤدى بطريقة الوقوف لذا يسمى: "ل
الطّلق، ولكن وفي الكثير في المناسبات مثلما هو الحال لدى قبيلة "مسين" وفي اليـوم  
الأخير من "سبوعا" يدخل الرجال إلى ساحة مغلقة لمواصلة الأناشيد، وهـذا بسـبب   

لسون كلّهم ما تهاطل موجات البرد الغسقية ويواصلون الأداء إلى غاية الصباح، ويج
عدا من كان له صوت جاهر لإبلاغ البقية صداه، وينفصـل الحشـد فـي الصـباح     
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 وينصرف كلّ واحد إلى انشغالاته اليومية والآخرون إلى الاستراحة بعد ليل طويـل 
  وكأن ما حدث هو مجرد فتح قوس استثنائي للحياة العادية ليغلق بعد ذلك.

ا طابع أكثر خصوصية، ويؤدى خاصة أثنـاء  فلديه (Tagerrabt)أما "تاجرابت" 
الاحتفالات العائلية، ولكن الكلّ مدعو للحضور إلى داخل الديار، ولا وجود لألبسـة  

 (Bengri)خاصة كما أن الوسائل الموسيقية المستعملة بسـيطة وهـي: "البنڤـري"    
اء أيضا في كما تشارك النّس (Guellal)والأحجار وقرعها والدقّ بواسطتها، و"ڤلال" 

الاحتفالية، إذ تروي الأصداء أن الولي الصالح "سيدي محمـد أو عبـد االله" وحينمـا    
كانت "تاجرابت" خاصة بالنّساء فقط، ارتدى لباسا طويلا وحيكا ودخل حضرة النّساء 
وسط قهقهات وآهات النّساء التي تتعالى هنا وهناك وأراد مشاركتهن الاحتفال، ولمـا  

ذ عصا وأراد أن يعاقب ابنه، وما كاد يفعل حتّى قام الولي مولاي "عبـد  علم والده أخ
االله" بالضغط على ثديه وأسال الحليب واللبن منه أمام دهشة الحضور ومن ذلك اليوم 

  .اءأصبح أداء هذا الطّابع الأهليلي خاصا بالرجال والنّساء على حد سو
وجمع منه "مولود معمـري"   (Tahouli)وهناك نمط شائع آخر يدعى : "تاهولي" 

نصوصا متعددة مثل: "أماي، أماي"، "أسايحين"، "الله يا قلبي إوا يـا دادي، "سـلامو"،   
  "ماما العزاري،...

  طريقة الأداء:   - 7

تجمع احتفالية الأهليل من عشرة إلى مائة شخص، وفي وقت مضى كـان كـلّ   
تشـارك النّسـاء    هذه الأجواء الاحتفالية، ومن الأعـراف أن  في الرجال يشاركون

المتزوجات في مناسبتين فقط، ويمكن الاستغناء عن الأضواء والأنوار لكي لا تظهر 
وجوه المشاركات في الفعالية. يدخل المشارك إلى الحلقة ويشارك الجوقـة ويخـرج   
متى ما يشاء تحت فعل رغبته، ويدور الجميع في حلقة دائرية تسـير عكـس نظـام    

ط الحلقة يخصص لقائد الجوقـة ومحركهـا ويشـارك    عقارب الساعة،... وفي وس
ويجري الاحتفال ابتداء مـن السـاعة    (Imirawen)وجمعه  (Imiran)الموسيقيون 

الحادية عشر ليلا إلى مطلع الفجر، إذ يقف الرجال كتفا إلى كتف مع مشاركة بعض 
موعة من ثلاثـة  النّساء المتقدمات في السن، ويشكل الجميع حلقة التوائية وتتكون المج
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وهو قائد الجوقة الذي يتلو أبيات الأهليل وعازف  (Abechniw)∗أشخاص : المغني 
ونجـد فـي    (Bab n-qellal)وقارع الطّبل  (Bab n-temja)تمجا - النّاي باب ن

 الحلقة أيضا مسير اللّعبة، وهو الذي يقود مسار الجوقة بالأشكال التي يقومـون بهـا  
وأمامـه   (Arezzi)∗∗الوراء وتسمى هذه الحركـة "أرزي"   كالانحناء والرجوع إلى

  الراقصون الذين يقومون بنفس الحركة ولكن بصفة تراجعية.  
الآخر لبعض دقائق ويحمل كلّ واحـد منهـا    ابع الأهليل أو مراحله واحدا تلووتت

  اسما ويقسمها العارفون باللّعبة إلى ثلاثة أقسام:
 (Awgrut)و"أوجـروت"   Lmeserrechلمسراش الأهليلات الأوائل، ويدعون : 

    (Ttra)و''تيرا" 
وتتكون الافتتاحية دائما بالصلاة على النبي (ص) وذكر اسـم االله عـز ذكـره،    
ويكون ذلك من قبل العازف والذي يعطي إشارة يشير بها إلى نوع الأهليـل الـذي   

وقة مما يحـدث تعـدد   سيؤدى بلازمة وهنا يتدخّل "أبشنيو" بإنشاء لازمة تكررها الج
دقائق يختمها المغني بمقطع  ويدوم هذا الوضع بضع (polyphonies)الأصوات أو 

موسيقي عادة ما ترمز إلى نهاية الأهليل. وتشرع الجوقة في تكرار نفـس المقطـع   
اللّغوي والموسيقي وهو مقطع قصير، ويصدر المغني صوتا مرتفعا وتقـف الجوقـة   

    )19(وهو يمثّل القفل. (Tandiht)ة الأخيرة "تاندحت" فجأة، وتسمى هذه المرحل
  التصوف في أهازيج الأهليل: - 8

تجزم طبقة النخبة في القبائل الڤورارية بأن نمط الأهليل ارتـبط ارتباطـا وثيقـا    
بانتشار الإسلام الصوفي بالمنطقة ابتداء من القرن الخامس عشر للميلاد، وذلك عـن  

لاتصال بالقوافل الآتية من الشّمال، وكذا عبر ممارسـة  طريق الرحلات التّجارية وا
 ي تؤديه المجموعات الصوتية عبر الأناشيد الروحيـة والتهاليـل  ذالسماع الصوفي ال

وهناك نخبة من ترجع ظهور الصوفية إلى فترة سابقة تعـود إلـى التقـاء البربـر     
م بالصـحراء وجنـوب   الڤوراريين بالزهاد المسلمين الذين ساهموا في نشر الإسـلا 

الصحراء ولعلّ المتتبع للصوفية يكاد يجزم أنّه مذهب روحي يحتلّ موقعا بارزا فـي  
الخطاب الديني المحلّي، ويحتلّ موقعه داخل المنظومة المعرفية بشكل قوي فاعلٍ ولا 
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شك أن ذلك يعود إلى ثراء هذا الخطاب وقدرته علـى تخطّـي الحـدود المكانيـة     
اصل الزمنية والتموقع في الفضاءات الثقافية المناسبة وكذا التعبير عن الحـالات  والفو

الفكرية والوجدانية والجمالية والفلسفية، حتى أصبح هذا التصوف يتحدى النصـوص  
الكبرى في الثقافات البشرية، ويرى الباحث "مولود معمري" أن الخطـاب الصـوفي   

المجتمع، ومبدعوه يملكون الخطوة فـي موهبـة   يخاطب بالدرجة الأولى النخبة في 
ي الجمال على القصـيدة  ضفالنّظم والقول، ويتقنون صياغة الأفكار والرؤى بكيفية ت

 يركّز المتصوفة جميعهم في سلوك الطريق إلى االله عـز وجـلّ   )20(شكلا ومحتوى.
 ـ   ره على الحب بكلّ أنواعه وأشكاله، حب بني الإنسان الذي خلقه المـولى عـز ذك

ووهبه الحياة ليعيش سعيدا مع أهله وجيرانه، فمن أحب الخالق، أحب مخلوقاته حبـا  
بصدق وحرارة تستهلك صاحبها، خيرهم وشريرهم، عليه أن يحـبهم، ويـرى مـا    
 يقومون به من سلوك هو من االله عز وجلّ ''فألهمها فجورها وتقواها'' سورة الشـمس 

انحراف بعض النّـاس أو وقوعـه فـي     فلا يعترض ويعيب ما يرى من )8الآية (
معصية في لحظة ضعف، بل عليه أن يشفق عليه ويساعده على النهوض، ولا يغتـر  

ربما يقع في خطأ ما نتيجة ضعف بشري أيضا. الصوفي محـب  لبصلاح أمر نفسه ف
لخالقه وما خلق من النّاس والحيوان والنبات، ويرى أن ما في الكون كلّه إلا مظـاهر  

المولى، وعلى الصوفي أن يحب حتّى العشق والفناء، ويكون عـامر القلـب    لتجليات
بالعواطف الجياشة التي لا تهدأ حتّى تستهلك صاحبها، والقلب البـارد لا قيمـة لـه    

  عندهم إلا عندما تغمره مسالك الدفء الإلهي.
 ـ و ويرى "الحسين ألنوري" أن التصوف ''ليس رسما ولا علما ولكنّه خلق، لأنّه ل

حصل بالتعليم، ولكنّه تخلّـق بـأخلاق   لكان رسما لحصل بالمجاهدة، ولو كان علما 
 ومن هنا فإن تجربة الصوفي هي: تجربة ذوقية، تجربة عاطفيـة وانفعاليـة   )21(االله

وليست تجربة عقلية ولا تجربة نظريات فلسفية والحق أن التجربة الصـوفية ليسـت   
دينيا فحسب، وإنّما أيضا تجربة في الكتابة لقـد   مجرد تجربة في النّظر وليست مذهبا

استخدم الصوفيون في كلامهم على االله والوجود والإنسان والفن والشـكل الأسـلوب   
والرموز والمجاز والصورة والوزن والقافية والقارئ يتـذوق تجـاربهم ويستشـف    
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علـى   أبعادها عبر فنيتها وهي مستعصية على القارئ الذي يـدخل إليهـا، معتمـدا   
ظاهرها اللّفظي، بعبارة ثانية يتعذّر الدخول إلى عالم التجربة الصفية عـن طريـق   

المواضيع التـي تتغنـى بهـا     عبارتها، فالإشارة لا العبارة هي المدخل الرئيس، من
  أشعار الأهليل نجد ما يلي:

  الصلاة والسلام عليك يا سيدي
  محمد نبينا  

  بسم االله أقولها مرات عدة:
  لا إله إلا االله، ربي 

  سبحانه
  إنّه الحي الذي لا يموت

  لم يخلق شيئا ليدوم 
  إلا هو

  المعز المحبوب 
  إليك أتوب إذا ما أخطأت ربي 

  أستغفرك ربي 
  لأنّك ربي ونبيك على لساني طيلة الوقت  

  أيها النّبي سأتشبث بك بكلّ قوة 
  حتى إذا أردت أن تتسبب في موتي

  فإنّني لن أشعر بالحزن
  وفي اللّيلة التي جاء فيها 
  ملك الموت وأمسك به

  فاطمة قائلا: وخاطب 
  أيا فاطمة يا حبيبتي ويا ابنتي  

  افتحي الباب للمبعوث الذي حلّ عندكم
  مرحبا بمرسولك ربي 

  )22(إنّها رسالة ولن أرفضها أبدا.
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الأهليل في تعظيم  حولتتغنّى هذه المقطوعة الغنائية التي أوردها "مولود معمري" 
الجلالة عز وجلّ ذكره، وعن المقام الرفيع الذي يتبوؤه النبي محمـد (ص)  صاحب 

   وحي إذ تبلغ المسـامع بالحـببين أهالي الڤورارة وتمتاز هذه الأشعار بطابعها الر
الإلهي والمقام الرفيع والحصن المنيع الذي لا يبلغه العبد إلا بعد نصب وجهاد وسعي 

 إنّها أشعار تتصل بعلاقة الإنسان مع ربـه  ومثابرة وحرص على إرضاء المحبوب.
ع نابع من فهم علاقتـه  ، هو إذن: وضارتحلفهو يريد أن يكون إلى جانبه أينما حلّ و

لا انفصام فيه بين الأنا واالله والأنا والعالم، فاالله ليس موضوع رقابـة، بـل    باالله، فهم
ورته. إنّه حب يتحدى موضوع مؤالفة قابع داخل النّفس، ما دام الإنسان خلق على ص

كلّ الصعوبات ويصل مقام العشق، ''والعشق هو طمع يتولّد فـي القلـب ويتحـرك    
وينمو، ثم يتربى وتجتمع إليه مواد من الحرص، وكلّما قوي زاد صاحبه في الاهتياج 
واللجاج، والتمادي في الطمع والفكر، والحرص على الطلب حتّى يؤذيه ذلك إلى الغم 

ما تذكر شخصا جليلا في المجتمـع الجزائـري بخاصـة والمجتمـع     لّك )23(المقلق''.
الإسلامي بعامة وهو شخصية "فاطمة" النبوية ابنة الرسـول (ص) وزوجـة علـي    
رضي االله عنه وابنيهما "الحسن" و"الحسين" فهذه الأسماء كثيرة التداول في المجتمـع  

الڤـورارة بأهـل البيـت     الجزائري، وما ذلك إلا دليلا قاطعا عن مدى ارتباط أهالي
  .الوافدين إلى شمال إفريقيا مع مرور الأزمنة والأطوار

  مواضيع أخرى في أشعار الأهليل:

ويمكننا أن نشير إلى أمر آخر هو أن بعض أشـعار الأهليـل وفـي بعـض     
 (Salamo)عناصرها كبقايا الديانة اليهودية مثل عنوان هذا الأهليـل : "سـلامو"   

السكان الڤوراريين عن أصل هذه الكلمة يقال إن معناها السلام وحينما اُستفسر من 
  مثل ما جاء في هذا المقطع:

  "سلامو" أنقذني              
              أعطف علي  
  أنا ملك لك              
  )24(وكلي لك              
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ونفس الأمر ينطـوي علـى المعبـد ومـا يعـرف بالأمازيغيـة "تامزڤيـدا"        
(Tamzguida) طلق عليه أهـالي الڤـورارة   وهو معبيه أو يسملاة، ويد للص

الكعبة، ويرى "مولود معمري" أن هيئة هذا المعبد أقرب من معبد "سليمان" النبـي  
وتشير بعض المصادر فـي تـاريخ الغـرب    السلام منه إلى الكعبة الشريفة.عليه 

 ∗ة "تـامنطيط" الجزائري أن جماعة كبيرة من اليهود قد لبثت فترة طويلة في منطق
 قال أنوهي مركز منطقة التوات التي كانت عاصمتها بالقرب من مدينة تلمسان، وي
"المغيلي" جاء إلى واحات الڤورارة لنشر مبادئ الإسلام الصحيحة وأباد الجماعـة  
  اليهودية وأجبرها على اعتناق الإسلام، فمن سكان منطقة "تيميمون" من يؤكّـد أن

  ماعة اليهودية التي تبنّت الإسلام.أصوله من أحفاد الج
ولكي لا نبتعد كثيرا عن الإطار الموضوعي للدراسة والقراءة في كتاب "أهليل 

 مـن   على الأقل أن نشـير إلـى تواجـد نـوع    الڤورارة" "لمولود معمري" لا بد
الإيديولوجية في الكثير من النّصوص الواردة في الكتاب، وتنطـوي علـى عـدم    

لي الڤورارة حيث تُعطـى الأولويـة للشّـرفاء والأرسـتقراطيين     التوازن بين أها
ا نستشفه من هذه والفقهاء، وتقصي حالة المستضعفين الذين يتغنون بالنّصوص ومم

  النّصوص معانات وشكوى وعتاب:
  إن كنت ابن عبد فإنّك غزالٌ              
              نا واحدوإن كانت لدينا أموالا، فحب  
  لّ هذا، فإنّنا متساوون أمام االله عند الموتوفوق ك              

ويصل ببعض الڤوراريين إلى عدم الفصل بين الإيديولوجية الشريفة والمرابطية 
والتفكير الإسلامي الصحيح، لذلك يبتدي الأهليل رغبة في إعادة ترتيب الأمور إلى 

  ما عليه الأصل وبحث حقيقة تاريخية معينة، ويقول الشاعر الڤوراري:
  أتألّم في رأسي، ولكنّي لم أشبع بعد من الأهليل               

  تؤلمني يدي، ولكنّي لم أرتو بعد من الأهليل.               
  تؤلمني قدمي، ولكني لم أرتو بعد من الأهليل               
    )25(وفي اليوم الذي ألقاك فيه أيها الرسول لن أشبع من الأهليل.              
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  شفيت غليلي من الأهليل.يه أيها الرسول سأكون قد افاليوم الذي ألقاك 
إذن الملاحظة أن البيت الأخير يقترح حلولا مغايرة للترجمة الأصـلية ويمكّـن   

  إرادة بالمعنى.  
ونجد في مقامات أخرى مجموعة من أشعار الأهاليل تتغنّى بالمحبوبـة علـى   

ن تلك الأبيـات مـا   شكل مقاطع غزلية أوردها الڤوراريون وحفظوها بالتداول وم
  تنشده الجماعة:

  أصلّي عليك ،الحبيب محمد ،بربي يا رسول
ها النبي الهاشميوعاهد نفسه في قرارته ،لقد أقسم قلبي ،أي  
  لقد نمت له جناحان ،حينما يكون في حزن شديد، بأن لا يحدث أحدهم
  بقلب رهيف، تين هول الفتاة اليافعة العمر ،وبدأ يبحث عن حبه

  عن عشقي ،مضت إحدى عشر سنة ،الكر من جديد وسأعيد
)26(حتّى بلغت فؤادي ونلت مرادي، وكم أسرفت في حقّها

وتتغنّى هذه المقطوعة الأهليلية الڤورارية عن عشق الفتاة الڤورارية "تين هول" 
ومدى ارتباط عشاقها بها، فهو مستعد كلّ الاستعداد لمواجهة الصـعاب ومقارعـة   

  غاه ويعيش إلى جانبها.  الزمن لنيل مبت
وفي مقام آخر نجد الڤورايين يتغنون بالمحبوبة مع إضفاء جانب عشقي للإلـه  
ونبيه ذلك أن الخطاب الصوفي أراد أن يتوغّل بالوعي الإنساني الڤـوراري نحـو   
أعمق معاني السمو على تفاهة الحياة وماديتها وحطتها، وأن يخلص الأنا من سجنه 

الواقع ويحلّق به في سماوات المطلق اللامتناهي بغية تجديـد   ويخرجه من هشاشة
الآتية  جات الصعود نحو المتعالي، فجاءت الأبياتدرالنبض الروحي وارتقاء أعلى 

  :في التعالي بالمعشوقة
  بسم االله يا رسول

  قلبي مليء بالانشراح
  بعدما أزلت أيها النبي الأتراح

  قلت لحبيبتي  
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  لقد جعلتني أعمى  
  لسكر والعسلمن ا

  لقد قامت من مقامها وارتحلت
  ولكنّها عادت  
  إنّها تنتظر

  لكنّي لست حبيبا لها
  اذهبي واتركيني  

  رغم أنني ما زلت مرتبطا  
  بحبيبتي  

  وكلّ ما أعطيتك إياه
  سيثقل على قلبك
  لا زلت عاشقا لك

   )27(وسأظلّ أتبعك إلى ما بعد الممات.
 ـ التي الأهليل أشعارفي تدوين  وصفوة القول إن جهود "مولود معمري"  اينتجه

ملخّصة مسار حياتهم اليومية والاجتماعية وكذا تاريخهم الحافـل، ولا   الڤوراريون
يمكن لرجل الواحات أن يعيش منعزلا في بيئة قاسية وصعبة، لا وجـود لـه دون   
مجموعته بعيدا عن روح التآزر التي يبقى هدفها السامي التعايش الجمـاعي مـع   

ظة على الروابط المتينة التي تشد الفرد بجماعتـه، فلـيس غريبـا أن نجـد     المحاف
لتقي عناصر المجموعة الصوتية، تالتشكيلية الرمزية للأهليل تتجسد في الحلقة أين 

وختاما نقول هكـذا يجسـد   الكتف عند الكتف متأملين المنشد المنفرد وسط الحلقة. 
اظ على الانسجام الاجتمـاعي ضـمن روح   الأهليل دور الروابط الدموية في الحف

 جماعية تربط حياة الفرد بحياة الجماعة.  
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عند توحد اللغة على مساحة كبيرة مـن  و ، إذا كانت اللغات هي أصل ثقافة الشعوب

علـى اتسـاع   و بالتحديـد الجزائـر  و ، يل المثال مجتمعنا الذي نعيش فيهعلى سبو العالم
إلا أن اللغـة الرئيسية التي تجمعـهم هي اللغـة العربيـة   ، ترامي أطرافهاو أراضيـها

أو بالمعنى الأصح اللهجـة العاميـة. لذلك نجد أيضا تشـابها بالغـا أو تــوحدا فـي     
المحـاور الرئيسـية التـي    و وى الثوابت العامةلكنه يبقى على مستو ، الفكرو الثقـافات

تلاق عند بعـض  و خلال وحدتها الكل في تناغمو يتخذها الجميع سبيلا ليعيش من خلالها
عادات المجتمع التي تعد بمنزلة خطوط رئيسية و الاخلاقو ثوابتنا تبدأ من الدينو ، الفكر

هل هي اللغـة مـع هـذه     ، لا ندري من الذي توحد مع الآخرو .لا يختلف عليها اثنان
قد يكـون هـذا كلـه علـى     و من مفاهيم اللغة. االثوابت أم أنها الثوابت التي باتت جزء

فنجـد أيضـا أن اللهجـات     ، لكن اذا أردنا أن نخوض أكثـر فـأكثر  و ، المستوى العام
الأمازيغية المتداولة على مستوى البلد الواحد تؤثر في فرعيات الثقافة العامة لهـذا البلـد   

كلهـا  و ، فنراهم يتفقون على إحدى المقـولات أو الأمثـال   ، حيث تجعلها ايضا واحدةب
تداولها الناس صنعت مـن حالهـا   و عندما استُخدمتو ، كلمات خرجت من واقع المكان

وما يؤكد هذا أن لكل كلمة أُضيفت إلى اللهجـة الأمازيغيـة )1(من ثقافة هذا البلد اجزء .
فعندما تكونــت وتجسـدت    ، بعينه أو أنها شرحت حـالة كانت لصلة معينة أو لسبب

فإلى بعض الأمثال والكلمـات جزائــرية    ، وهي تحمل معنى يعرفه أبناء البلد الواحـد
  والمعنى والتعبير. –بنوعيها  –اللهجـة 
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لا بد أن  ، ومن أين دخلت عليها بعض الألفاظ ، ولمعرفة أصول اللهجات الأمازيغية
  لأمازيغ ونسبهم.نتحدث عن أصول ا
 نسب الأمازيغ:

 :التسمية-1.1

 هـا "تمازغيـت" وجمع  :مؤنثـه و ، "إمـازيغن"  جمعهامفرد وهي  "أمازيغ"كلمة إن 
مازغيين". ويحمل هذا اللفظ في اللغة الأمازيغية معنى الإنسان الحر النبيل أو ابن البلـد  "ت

كما عبر عنهـا   ، هم مجموعة من الشعـوب الأهليـة  والأمـازيغ .احب الأرضـوص
عبد الرحمن الجيلالي بقوله: "هم مجموع سكان الشمال الأفريقـي مـن حـدود واحـة     

المتاخمة للبلاد المصرية شرقا إلى ساحل البحر المحيط الأطلسي غربـا بمـا فيـه      سيوة
. وهـي المنطقـة التـي كـان يطلـق      )2(لى ضفة وادي النيجر جنوبا"ري وإاجزر الكن

  متفرقة.  و طوائف  وهم قبائل كثيرة وشعوب جمة  البربر قديما باسم  الإغريق  عليها
إلا أنـه مـن الثابـت اليـوم أنهـا       ، اختلف المؤرخون في أصل تسـمية البربـر  

باللغـة    على مـن لا ينتمـي لحضـارتهم المميــزة     اليونانيون  أطلقها  إغريقية  كلمـة
يطلـق   Hérodote هيرودوت  والديانة اليونـانية. لذلك نجد المؤرخ اليونـاني الإغريقية

على الرغم من أنهـم أعظـم     المصريين القدامىو   الفرس  لىوصف البربر أو البرابرة ع
لفظ البربر على الذين لا ينتمون لمنظومتهم الثقافيـة    الرومان  شعوب زمانه. وكذلك أطلق

ولعل بقاء الشمال الإفريقي خاضعا للنفـوذ الرومـاني   والحضارية الإغريقية/ الرومانية. 
فلقـد اتّصـل    ، نطقةقد يفسر بقاء اسم البربر لصيقا بشعوب الم  الفتح الإسلامي  إلى غاية

  .وسبب ذلك اتّساع الرقعة الجغرافية ، الأمازيغ بالشعوب والإمبراطوريات القديمة
على أنهم في الحقيقة من ولد "كنعان بن  ، يذكر ابن خلدون في تاريخه بشأن الأمازيغ

حام بن النبي نوح" عليه السلام وهو بذلك يدحض كلّ الأقوال والآراء التـي قـال بهـا    
معتبرا إياها خاطئـة لأنّـها بعيـدة عـن اليقيـن. ولقد قسـم البربــر إلـى    ، ابقوهس

ويقول "ابـن خلـدون" عـن     )3(البتر وأخيرا الملثمون. ، أقسـام هـي: البرانس ةثـلاث
أنهم من ولد كنعان بـن   ، الأمازيغ: ''و الحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شأنهم

وإخـوتهم أركـيش    ، وأن اسم أبيهم مـازيغ  ، قدم في أنساب الخليقةكما ت ، حام بن نوح
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وهـذا دليــل علـى أن     )4(وفلسطين إخوانهم بنو كسلوحيم بن مصرايم بـن حـام  
وحافــظوا علـى هويتهــم     ، سنة قبـل الميلاد 100الأمازيـغ قد وجـدوا منذ 
: إن هذا الجيل وهو ما أورده ابن خلدون واصفا شأنهم ، وتقاليدهم وأراضيهم ولغتهم

ملأوا البسـائط والجبــال مـن تــلوله     ، من الآدمييـن هم سكان المغرب القديم
يتّخـذون البيوت مـن الحجــارة والطـين ومـن      ، وأريافه وضواحيه وأمصاره

  .  )5(الخـوص والشجـر ومن الشعر والوبر''
نجـد   ، فإن من أشهر المدن والعواصم التي سـكنها الأمـازيغ   ، أما في الجزائر

 وجرجـرة بـبلاد زواوة   ، العاصمة التي "كان فيها بنـو مــزغنى الصـنهاجيون   
والمنيعة أو(القليعة) مـن  ، ووارقلـة ( بنو ورجلان ) في الجنوب بصحراء الجزائر

ومـا بـين    ، وتلمسان ، وتيهرت وما حولها ، واحات الجنوب الجزائري.و ندرومة
ل عمور بعمالة وهران وبين ثنيـة ونواحي جبا ، وجبال وانشريس ، شرشال  وتنس
وسوق اهراس بعمالة قسنطينة وجميلة وفج مزالة غـرب قسـنطينة    ، الأحد وتيارت

  .)6(ونواحي بلاد ديار الشبكة من بلاد بني مصاب ( مزاب)"
  لغة الأمازيغ:-  2.1

إحـدى اللغـات    أنهاأي  ، الباحثين معظمب ـحس الغة شمال أفريقي الأمازيغيـة
اللغة المصرية القديمـة واللغـة   "خمس هي: الوهذه اللغات  ، ة القديمةأسيوي-الأفرو

هي عائلات لغوية تفرقت . و الكوشية واللغة السامية واللغة الأمازيغية واللغة التشادية
  .)7(كما عبر عنها الباحث سالم شاكر" ، عنها كل اللغات واللهجات

مال أفريقيا منذ عشـرات  لغة معيارية يتواصل بها الناس في ربوع ش تمثّل وهي
بمصر شرقا إلى جزر الكناري والمحيط الأطلسي  ةالآلاف من السنين من واحة سيو

  .غربا ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى مشارف الغابة الاستوائية جنوبا
سنة كمـا   5000ومن المعروف أنها لغة سكان شمال أفريقيا منذ ما لا يقل عن 

."وقد انتعشت تـداولا وكتابـة   )8(ش والوثائق الأركيولوجية دلت عليها مجموعة النقو
وتقـدر   )9(فـي ليبيا وأفريقيا ونوميديا وموريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجيـة" 

  .)10(" 2مساحتها بخمسة ملايين كلم
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تنقسم اللغة الأمازيغية على العموم إلى لهجات رئيسـة ذكرهـا عبـد الـرحمن     
ثلاثمائة وقد حددها فيما يفوق ال ، اريخ الجـزائر العـامالجيلالي مفصلة في كتابه: ت

إلا أننا نحتاج منها  ، )11(وبرنس ∗تندرج تحت جذمين عظيمين هما مادغيس ، لهجة
ما كان مختصرا وهذا الذي أحصاه الدكتور جمـيل حمـداوي وأيضا الباحث محنـد  

  في ما يلي:   ، آكلي حدادو
يمكـن  و ، الصـنهاجية  اللهجـات و ، ديةالمصـمو  واللهجات ، اللهجات الزناتية
كلها تنحدر من اللغة الأم وتختلف فقط في الجانـب  لهجات  عشراختزالها في حوالي 

ت حسب تقسيم جميل حمداوي اجههذه الل أهمو ، المعجمية الصوتي وبعض الجوانب
  :)12(تتمثل في الآتي 

صـحراء الكبـرى   هي اللغة الزناتية ويتحدث بها أمازيغ ال: والتارقية اللهجة  •
ال كل من مالي والنيجر وجنوب الجزائر وليبيا ومناطق ـوتنتشر هذه اللهجة في شم

  .من تشاد وبوركينافاسو
الغـرب   وهي لغة مصمودة ولمطة وجزولـة وتنتشـر فـي    :ةشلحياللهجة ال• 

  .المغربالجزائري و
الساحلي  هي لغة كتامة المنتشرة في مناطق القبائل بالأطلسو :يـة اللهجة القبائل •

  .الجزائري
 ـ  ، ”تابرابرييت“يسميها بعض السوسيين ب : و اللهجة البربرية • ة ـوهـي لغ

 بعض مناطق شرق الجزائر وبعـض المنـاطق  في تونس وتنتشر في  ة وـصنهاج
  .بالمغرب

: وهي لغة كَتامة المنتشرة في جبال الريف والهضاب التي تليها اللهجة الريفيـة  •
   شرق المغرب. جنوبا وفي

 –هي لغة نفوسة وتنتشر في جبال نفوسة بليبيـا وشـرق   : وةنفوسياللهجة ال  •
  .جنوب تونس

وهي لغة منطقة غدامس الموجودة بالجنوب الغربـي بليبيـا    :اللهجة الغدامسية •
  .هي لغة واحة زواوة بالقرب من جبال نفوسة بليبيامع اللهجة الزواوية و
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  .غرب مصر تنتشر في صحراء جنوب: والسوسية اللهجة •
  .تنتشر في جبال الأوراس بشمال شرق الجزائر: واللهجة الشاوية •
المنتشرة فـي وادي مـزاب بالجبـال الصـحراوية     هي اللهجة و :اللهجة المزابية •

  .الجزائرية
ومن المعلوم أن اللغة الأمازيغية قد اضمحلت في جزر الكناري بسـبب الاسـتعمار   

    .بأمازيغيتهم " Guanches شالغوان"يين رغم اعتزاز أهلها الأصل ، الإسباني
  القبائليـة  كاللهجـة  ليبيـا و تـونس و الجزائر في واسع بشكل الزناتية اتتنتشر اللهج

 اللهجةو ، النفوسيـة اللهجةو ، الشلحية بالجزائرو ، مزاب بني لهجةو ، الشاوية اللهجةو
 عـن  الحـديث  فـيمكن  تـونس  في أما ، بليبيا سكنة لهجةو ، أوجلة لهجةو ، الغدامسية

 بشـكل  وتوجد ، وجربة دويراتو شنينو تامزراتو سنـدو مجورةو ساقية مجمـوعات
 .)13(المغرب قليل في
 المغـرب  في كبير بشكل لكنها ، فتوجد في الغرب الجزائري المصمودية اللهجات أما

 بغرب الجزائر والمغرب. الشلحيةو ، الريفيةو ، كالأمازيغية ، الأقصى
 الأوسـط : المغربين في محددة مناطق في هناكو هنا رفتنتش الصنهاجية اللهجات أما

 الطــوارق  ببلاد التوارقية كاللهجة للصحراء المحاذية الجنوبية المناطق فيو ، الأقصىو
 زناتـة  مجموعـة  توجدو ، مصر في السيوية اللهجةو ، النيجرو ماليو للجزائر المحاذية

السينيغالية. كما توجد الأمازيغيــة خـارج   - ةالموريطاني في الغرب الجزائري والحدود
 جـزر و إسـبانيا و ألمانيـا و وبلجيكا فرنساو فنجدها بكثرة في "هولندا ، رقعتها الأصلية

 بالأمازيغيـة  يتحـدثون  كانوا الذين Guanchesالغوانش  يقطنها التي الإسبانية الكناري
 الغوانش  ومازال. فيها غيةالأمازي اللغة على الإسباني الاستعمار يقضي أن قبل الكنارية

Guanches مـرة  بعثهـا و إحيائهـا  إلى جادين يسعونو الأمازيغية اللغة عن يدافعون 
  .)14(أخرى"

 ، و يظهر لنا جليا أن اللغة الأمازيغية هي لغة أكّدها جميع الباحثين القدامى والمحـدثين 
  وكتبوا عنها.
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 التيفيناغ: -3.1

 ، )15(بناحية الهكّار من القطر الجزائـري  الطوارقا ويستعمله وهي اللغة التي استعملها
نـاغ كـان خطـا    يولا يوجد دليل على أن التيف ، في حين كتب الأمازيغ بكتابات أخرى

نـاغ هـو   يكما أن التيف ، )16(إذ أنه ذُكر أنهم ممن لا علم لهم ولا كتابة ، مازيغالأخاصا ب
قد نسبه و ، صل كلام السودانفي فبن النديم لا الفهرست نفسه الخط الموصوف في كتاب

فلهم قلم حروفه متصلة كحـروف   ، الحبشة أما و" حيث أنه قال: ، إلى الحبشة أي إثيوبيا
الحمبين كل اسم منها بثلاث نقـط ينقطونهـا    يفرقون ، ري يبتدئ من الشمال إلى اليميني

    )17(".سمينكالمثلث بين حروف الإ
عة الخطوط البدائية العربية التي ينتمي إليهـا  مجموإلى ناغ ينتمي يهكذا يتضح أن تيفو

القلم الحمهذا وقدم ابن النديم على أن الـنقط اسـتخدمت    ، الخط العربي القديموهو  ريي
في خط ثمود (خط عربي قديم) رمزت إلى  لكنها ، كفواصل بين الكلمات في خط الحبشة

ف الأثري وفي بعضـها  حسب الاكتشا حرف العين نقطة ونقطتين وثلاث نقط وأربع نقط
 ـ  وقـد سـميت   بئيرمز إلى حرف العين عند ثمود بدائرة صغيرة كما في الخـط الس .

 مـن  وهي كلمة مشـتقة  ، )18(بالتيفيناغ لأنها تدل على معنى خطنا أو كتابتنا أو اختراعنا"
وهـو   .الكنعانية الفينيقية الأبجدية من فرع الأمازيغية اللغة أن هذا ويعني ، أو فينيقيا فنيق

  ما وضحه الجدول التالي:
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 وشـواهد  الصخورو النقوش من لقد عثر الباحثون من علماء الآثار على مجموعة
السنين مكتوبة بالخط الحميرِي على صخور من ديار عاد وثمـود   من آلاف منذ القبور

لبربري الموجود بناحيـة  وهي قريبة الشبه جدا من نقوش الخط ا ، ومشهد ووادي ثقب
وهو ما عبر عنه أيضـا الـدكتور عبـد الـرحمن      ، )19(الهكار من القطر الجزائري 

 فيهـا  ما جدواو عندما ، الفينيقية الكنعانية اللغة على البربر أقبل لقد"الجيلالي في قوله: 
  )20(."الفينيقيين بينو بينهم العرقي التواصل بسببو لغتهم من القرب من

 الأمازيغيـة  في حديثه عن اللغة المناصرة عز الدين منحى اتجه الدكتوروفي نفس ال
والأصـول   أما الجذور ، في النشأة كنعانيةو مؤكّدا على أن أبجديتها فينيقية في الأصل

 إلـى  للتطـور  قابلة هيو اللهجات متعددة الأمازيغية إن اللغة"فهي عربية. حيث يقول: 
 فالمفرد ، الأصل هو) التيفيناغ( الطوارقية لحـروفبا كتابتـهاو كالعربية راقيـة لغة

 اللغـة  أن الأرجح على يدلل هذاو فينقيا. بكلمة فورا يوحي مما) أفنيق( كلمة هو المذكر
 لأن، غـزاة  لغـة  الفينيقيـة  القرطاجية الكنعانية تكن لمو ، قرطاجية كنعانية الأمازيغية

 الحقيقـي  البربـر  أصل أن بما. ولكنعانيينا من الثانية الموجة هم الفينيقيين القرطاجيين
 الأصـليين  السـكان  فـإن  ، التحديد وجه على لبنانيونو فلسطينيون كنعانيون أنهم هو

 الكنعانيين أشقاءهـم استقبلوا الكنعانية الأولـى الموجة أي ، الأمازيغ البربر ، للجزائر
 ذلـك  بعـد  الطبيعي منو .الأولى للموجة استكمالا بصفتهم بل ، كغزاة واليس الفينيقيين

 بحـروف  الأمازيغيـة  تكتـب  أن فالأصل. اللاتينو الإغريقو بالرومان امتزجوا أنهم
 إلـى  يعـود  الحـروف  هـذه  أصلو ، الفينيقية القرطاجية الكنعانية الطوارقية التيفيناغ
. والمقصود هنا الخـط الـذي اخترعـه    )21("الجعزية اليمنية العربيةو الفينيقية الكنعانية

 تحديـدها  الصـعب  من بعيدة تاريخية فترات إلى تاريخه والذي يعود ، زيع للكتابةالأما
 قبـل  5000 إلى بل ، الميلاد قبل  3000إلى  يرجعه من الباحثين من "و هناك ، بدقة

 ظهـرت  فينيقية كتابة بمثابة التيفينـاغ أن قريب وقت إلى يعتقد كان قدو ، )22(الميلاد"
وهـو مـا أورده عبـد     ، Massinissaماسينيسا  بفضل دالميلا قبل الثاني القرن في

الرحمن الجيلالي قائلا: "و إلى هذا الملك البربري يعود الفضل في اختراع لغـة ليبيـة   
حيث عمل علـى تركيـب الجهـاز الأبجـدي      ، على نمط الحروف الهجائية الفينيقية
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 غيـر أن  .)23(بيـين" البونيقي على الرموز الصوتية القديمة التي كانت مستعملة عند اللي
بالتيفيناغ فـي   عليها كتب لوحات على العثور من تمكنت حشيد مليكة الجزائرية الباحثة

 .∗صحرائنا الكبرى
 ىحـد إ هـي  تيفيناغ لحروف الحاملة فإن اللوحة ، وحسب الدكتور جميل حمداوي

 بـين  مـا  العصر في ظهر العربات من النوع وهذا الحصان لعربات المرافقة اللوحات
 غابــرييل  جعل الذي الشيء الميلاد قبل سنة خمسـمائةو ألفو الميلاد قبل سنة فأل

 وقـت  في ظهر قد يكون أن يمكن لا تيفيناغ بأن يرى Gabriel Camps   كامـبس
الميلاد (...) وأن الإلمام بأصله رغم كل المحـاولات فـي    قبل سنة ألف من قدما أقل

   )24(.بعيد المنال اتصنيفه يبقى شيئ
 الاهتمام تستحق لدرجة قديمة لكنهاو الشهرة قليلة كتابة بمثابة فإن تيفيناغ ، ثَم ومن
  .الميلاد قبل سنة ألاف ثلاثة إلى يعود يكاد البدائي تيفيناغ أن باعتبار

 لوبيـة  أبجديـة " إلى أنها تنحدر مـن  الدراجي بوزياني أما أصولها فيرجح الدكتور
 تتميـز و ، التوارقية الأوساط ضمن  - الأيام هذه في - مستعملة  زالت ما هيو ، قديمة

 الاتجاهات في منفصلة تكتب البداية في كانتو ؛consonantique صامتة لغة بكونها
  الأسـفل  إلـى  الأعلـى  من ثم ، اليمين إلى الشمال منو ، الشمال إلى اليمين من: كلها

 الكتابـة  هـذه  كانـت و …الآن حتـى  كاملة ليست حروفها. والأعلى إلى الأسفل منو
  )25(."القديم المغرب بلاد كامل في منتشرة اللوبية أو بالليبية المعروفة

 وجـود  مع ، الصرفيةو التركيبيةو النحوية بناها في "بالوحدة اللغة هذه تتسمو ، هذا
  اقالاشـتق  بمرونـة  كــذلك  تنمـاز . وفونولوجياو معجمياو دلاليا طفيفة اختـلافات

 التواصـل  علـى  وقـدرتها  ، التمزيغو المزجي التركيب ونيلقان استيعابهاو ، والنحت
 مـن  كذلك الأمازيغية اللغة تعدو )26(.الكتابةو الشفوية بين تأرجحهاو ، التطورو النموو

رغـم خضـوع    ، هـذا  يومنا إلى أفريقيا شمال في تستعمل مازالت التي الحية اللغات
 اللسـانية  مقوماتهـا و ، الـذاتي  كيانها على الأمازيغ لبراثن الاستعمار إلا أنها حافظت

  الحضارية*.و والثقافية
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  سانية للغة الأمازيغية:بعض الخصائص الل - 4.1

 مكوناتهـا  مختلـف  مـن  إليهـا  النظر ، الأمازيغية للغة اللسانية البنية تناول يقتضي
 بعضـها  علـى  هنا سنقتصر. والدلاليةو ، النحويةو ، المعجميةو ، الصرفيةو ، الصوتية

  .  الواسعة الدراسة هذه لمثل يضيق هذا مثل بحثا لأن ، فقط
 "فبنيتــها  ، ازيغية هي لغة موحدة رغم الاختلاف السطحي بـين لهجاتهـا  إن الأم

 حـق  تعـرف  كنـت  إذا أنـك  درجة إلى ، بالوحدة تتسم الصرفية أشكالهاو عناصرهاو
 وفيما )27(."أخرى لهجة أي تتعلم أن أسابيع ظرف في استطعت منها واحدة لهجة المعرفة

 مع التمثيل لها . ، مختلفة مستويات في الخصائص تلك بعضاً من تبيان سنحاول يلي
  système phonologiqueالنظام الصوتي:  - 1.4.1

النسق الصوتي  )28(بالمقارنة بين مختلف اللهجات الأمازيغية حدد العديد من الباحثين
 بـاقي و ، الكسـرة و الضمةو فتحةهي الو a i uأصوات  ةالأساسي للأمازيغية في ثلاث

 ,Ɛ, B, C, Č, D, Ḍ, F, G, Ǧ, Ɣ, H, Ḥ, J, K, L, M( صـوامت  عن الحروف عبارة

N, Q, R, Ṛ, S, Ṣ, T, Ṭ, W, X, Y, Z, Ẓ. ()29(  .  
إلا أن مجموعة من التغيرات الصوتية تطرأ على الصوامت حيث تتغير صفاتها عنـد  

   هذه التغيرات حسب طبيعتها كما يلي: وذلكِ وفق اختلاف اللهجات وسنبرز ، النطق
  La spirantisation :الاحتكاكية

 فـي  خاصـة و معينـة  لهجات انسدادية في تبدو التي الأصوات من و هي مجموعة
 النطـق  عند رخوة تصير) b.d.g.t.k( هي الأصوات هذهو ، الغرب والجنوب لهجات

  .)v.d.g.t.k()30(  التوالي على تنطقو الشمالية اللهجات في بها
  L’emphatisation التفخيم:

يكـون نطقهـا    أي أن هذه الأصـوات  ، )31(وهي مجموعة من الأصوات الجهورية
وهي فونيمات مشتركة في أغلب اللهجات  Ḍ.Ṛ.Ṣ.Ṭ. Ẓ  وهذه الأصوات هي ، مفخما

  الأمازيغية.  
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    La labiovélarisation : التشفيه

الأصوات تنطـق بضـم    ي أن هذهأ ، وهي مجموعة من الأصوات الشفوية اللهوية
كمـا تضـاف أيضـا إلـى      ، وهو حرف شفوي B إلى الباء  w حرف ساكن بإضافة

وتواجد هذه الاصوات الشفوية اللهوية يكـون   ، وهي حروف حنكية  G.K.Q الحروف
    .)32(بكثرة في اللهجة القبائلية

  :النسق المورفولوجي والصرفي -2.4.1

الضـمائر  و الأسـماء  هـي و ، أساسـية  أصناف بعةأر إلى الأمازيغي ينقسم الكلام
ربـاعي    ، ثـلاثي ، ثنـائي ، وكلها تنـحدر من جـذر أحادي ، والأفعال والحـروف

  يةالمورفولــوج  ونـات المك هذه سمات أهـم باختصار يلي فيما وضحوسن ، وخماسي
  نستهلها:

  الاسم:   -

وينقسم فـي   ، أوخماسي ، أو رباعي ، أو ثلاثي ، أو ثنائي ، أحادي و يشتق من جذر
وفـي وضـعيته يكـون     ، وفي عدده إلى مفرد ومثنى وجمع ، جنسه إلى مذكر ومؤنث

  مفردا أو مصرفاً في جملة.
 a.i.u حروف هي: ةفإن الاسم في اللغـة الامازيـغية يبتدئ بثلاث ، للجنس بالنسبة

  .t.a.i(33) تأنيثإن كان مؤنثا مع إضافة علامة ال ، ta.ti.tuو ، إن كان مذكرا  
   :الفعل -

 ثلاثيـا  أو ثنائيا أو أحاديا صوامته وأوزانه  حيث من الأمازيغية في اللغة الفعل يكون
الضمير المتصل الـذي يـدل   و الجذر على ، نوعه كان مهما ، دائما يشتملو ، رباعيا أو

 علامـة  ثـم  ، آخـره  في أو الفعل أول في يكون أن هذا الضمير يمكنو ، الفاعل على
 لا إذ دائمـا  للفعل ملازمة تكون العلامات هذهو ، بالفعل القيام زمن تبين صريف أخرىت

  مستقلة. تظهر
  :  العدد -

  ونـادرا ما يوجــد المثنـى   ، جمعا أو مفردا إما في اللغـة الأمازيغية يكون الاسم
 للمذكــر  بالنسبة  a.i.uالأول الصائت تعويض يتم ، المفرد الاسم من الجمع لصياغةو
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 هـذه و  آخـره في بالمفـرد الجمع علامة تلحقو ، من نفس الجنس a.i.u آخر صائتب
  a ونادرا تكـون بحـرف   ، nالصامتو e وهو أخرس صائت من غالبا مكونة العلامة

 التالية:   التغيرات إلى بالإضافة هذا ، nوالصامت
 .I إلى الجمع عند يتحول  :aبالصوت المبدوء الاسم
آخـر   فـي  ويضاف ، يبقى على حاله في صيغة الجمع  u ت:بالصو المبدوء الاسم

  . anأو  en الكلمة إما 
آخـر   فـي  ويضـاف  ، على حاله في صيغة الجمع يبقى: i بالصوت المبدوء الاسم
   .anأو  en  الكلمة إما

   .inوينتهي بعلامة الجمع   ta. Ti. Tuفيبتدئ عند الجمع ب المؤنث أما
    .wu إلى u و ، yi إلى iو ، u إلى a يتحول ، أما في حالات الإسناد

  tuأمـا  ، أو يسقط كليـة  ، teإلى ta ;ti يتحول الصائت المتصل ، في المؤنث أما
    على حاله دون تغيير. فيبقى

     Les fonctionnels  حروف المعاني -3.4.1

تقـوم   التـي  ، على كم هائل ومتنوع من حـروف المعـاني   الأمازيغية تحتوي اللغة
 حـرف  علـى  يشتملأحدهما : قسمين إلى تقسيمها يمكنو ، الجملة مكونات بين بالتنسيق

 deg ، seg  مثـل:  أكثر أو حرفين من والآخر يتكون …، d ، n ، s ، i  :مثل واحد
  وظيفة. من أكثر ويؤدي ، فإنه قد يرد للحرف عدة معانٍ ، للعلمو ...

 Les adverbes  الظروف   -4.4.1

لأمازيغية يصعب تحديدها بدقة مما يجعلنا نحتار فـي كيفيـة   إن الظروف في اللغة ا
 أصـناف  مختلـف  أن الملاحظ. والمعاني حروف مع تختلط أن عادة ويحصل ، تصنيفها

 يخـص  فيمـا  عادة تتنوعو ، مورفولوجية علامات في ، بينها فيما ، تشترك لا الظروف
 المسـتوى  علـى  ، اتهبمكون الاسم ونسق ، شكل حروف المعاني تأخذ هيو ، مدلولاتها

ستصـنف   وإنما ، المستوى هذا على تصنيفها يمكننا الاعتماد في لا ولهذا ، المورفولوجي
   عنهمـا  المعبـر  المعنى أو للفعل الدقة من مزيدا تمنح الظروفو ، الدلالة على مستوى

وينقــسم إلـى    ، )34(نفسـه  الظـرف حتى أو الجملة أو الصـفة أو الاسم أو الفعل من
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مثـل   ، وظروف الزمان. وهناك ظروف أخرى غيرهمـا  ، هما: ظروف المكان قسمين
 هـي   مسـتقلة  صـادرة  من عادة التي تتكون Adverbe de manièreالحال  ظروف

Sبِ الصادرة هذه ترجمة يمكنو الأفعال لأحد بمصدر متبوعة :)s  .(  
بنـا أن نتحـدث   يجدر  ، وقبل أن نختم هذا الجانب اللساني للكلام في اللغة الأمازيغية

أو التحولات الصـوتية التـي    ، وهي خاصية الإبدال ، على أهم خاصية من حيث النطق
  تَطال بعض اللهجات رغم أن أصل الكلمة مشترك في جميع لهجات اللغة الأمازيغية.

كالقبائلية والشـاوية والمزابيـة    ، هذه التغيرات قد تكون بين لهجات اللغة الأمازيغية
كما يمكن أن تكون في اللهجة الواحـدة كمـا    ، وغيرها من اللهجات ، قيةوالشلحية والتار

  هو الشأن في اللهجة الشاوية التي تختلف تأديتها من مجتمع لآخر في المنطقـة الواحـدة  
كاختلاف منطقة احمر خدو في لهجتها بمخارج بعض الاصوات عـن بعـض لهجـات    

  )35(منطقة الاوراس.
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  خاتمة:

 اللفظيـة و تنوعاتهـا الصـوتية  و غة الامازيغية رغم تعقيـداتها يتضح مما سبق ان الل
التباعـد الجغرافـي   و إلا انها تشتمل على وحدة لغوية بالرغم من التنوع البيئي ، الدلاليةو

كـذا حفاظهـا علـى    و ، البنيويةو مما جعلها تتقارب بسبب وحدتها الثقافية ، بين لهجاتها
تضح أيضا ان لكل لهجـة مـن   يو ، أخرى لهاأصالة لهجاتها بالرغم من منازعات لغات 

الـذي رأينـاه مـن الجانـب      كالاختلافخاصية تميزها عن اللهجة الأخرى  ، اللهجات
  بين اللهجة الواحدة.    و لهجاتالالصوتي بين 
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  :لأدب الأمازيغيا

    .القيمو غير متعارض مع المباديء - 

    .غير ثرثار - 

     .يقتصر على ذكر الأحداثو مختصر - 

    .قليل - 

  .لا يحسن سرد حكايات من نسج الخيالو ير خيالي بل هو قريب للواقعية غ - 

  :لأغنية الأمازيغيةا

غاني الراقية  فـي الأدب  هي من الأالأمازيغية في الجنوب الجزائري إن الأغنية 

    :منهاوغالبا   يمكن أن نلاحظ  مثلها مثل الأغاني  الأمازيغية الجزائري، 

  على استعمال     اللحن  يقوم  لأمازيغية: : يقوم اللحن للأغنية االلحن

 الكمنجة الأمازيغية    - 

 التصفيق   - 

 الدف   - 

    :  صفات اللحن

من ثم يفقد المستمع  توازنه .كما فـي بعـض   ودفع الانسان لهز الجسم لا ي - 

دخل و الاغاني فإن المستمع اذا أراد الاستماع للأغاني خسر توازنه  لجسمه .ووعيه 

فاللحن الامازيغي لا يدخل المستمع فـي تلـك    الرقص. في حالة من الهستيريا  في

 الحالة الرديئة.

 .لا تجعل الحواس تشعر بالنشازو الموسيقى  متناغمة  مع   حاسة السمع - 

163



 هي غير مملة  قد تستمع اليها طول اليـوم  دون أن تشـعر بالملـل   و هادئة  - 

 .  لأن يعيدها  طول النهار  دون مل يمكن للفردو تجعل الأغنية خفيفةو

هي ليست  من مروجي استعمال العديد و من الآلات اواحد اتستعمل غالبا نوع - 

 ليس التعقيد .و من الآلات  لأنها تتميز بالبساطة

  .تجعل الانسان  يحس بالسمو  - 

اللحن  لدرجة انك تقول ان هـذا الللحـن خلـق لهـذه     و لانسجام بين الكلمةا - 

   .الكلمات

لحنين الذين يقومـون  بتطـوير اللحـن    تجد المو الأغنية الأمازيغية لم تصل - 

   .الأمازيغي لينتقل من طبقة إلى أخرى

  :  الكلمات

     .صفة الأغنية الأمازيغية: من الناحية الكلاميةإن الأغنية الأمازيغية  - 

 للشهوات. ةغير مثير - 

    .الكلام النظيف لا يخدش الحياء - 

ازيغي  فهو لـيس  قداستها عند الأمو مكررة نظرا لأهمية الكلمةو قليلة اكلماته - 

لا اذا كان  يقصد معناها (فالكلمـة  إممن يستسهل قول أي كلام  فهو لا يقول الكلمة 

  .)ن المعنىفارغة مالالكلمات من ليس كغيرها ، لديه تحمل معنى ثقيلا

   .مواضيعهاإن  الأغنية الأمازيغية تتميز ب - 

   :  الأغنية الأمازيغية

 تشجع  على الوطنية   كلماتها   كلمة  - 

 عبر على الطبيعة   ت - 

 .)العلاقات الاجتماعية (الوالدين الأبناءعن تعبر اللغة الأمازيغية  - 

  :  فيها حين تعبر عن العواطف تكون بطريقة: الأغنية الأمازيغية - 

    .بعيدا عن الجرأة حياء  - 

     .بمسمياتها  بعيدا عن الوقاحة لا  تسمى  - 

   .المفردات  جميلة - 
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  :  الغناء الأمازيغي

مـن  تزينهـا بـالحلي     المرأة كوسيلة للإثارة فهي على الـرغم    لا يستعمل- 1

  لكنها بعيدة عن العري  التقليدية  و

العناء الأنثوي كان يعتبر إظافة في طبقـات الصـوت للزيـادة فـي الثـراء        - 2

  .الموسيقي

لديها من قـدرات   لا بأي شكل من الأشكال  بل  بماو جسد المرأة لا يستعمل- 3

  فقط  صوت الموسيقية في 

يغنيان نفس و يستعملان نفس الوسائل : في نفس الفرقةالرجل يغنيان و ةأالمر - 4

     .الأندلسيمثلها في ذلك المالوف القصائد 

موسيقى  يزيـد فـي تهـذيب    فالغناء الأنثوي لا يثير الشهوات بل إنه  كفن  - 5

    .النفس

    :الغناء الديني

لأنه لا يوجد لدى الأمـازيغي   افاالأغنية الأمازيغية لا تستعمل قصيدا دينيا ج- 1

 أغنية فاجرة حتى تكون هناك لغة دينية  فأغانيه كلها رغـم أن مواضـيعها تختلـف   

 تحترمها حدود الأعـراف  الكنها كلها تدخل تحت غطاء الدينية لأنها لا تتعدى حدودو

      .. فلا توجد أغنية أمازيغية تخدش الحياءالحياءو التقاليدو

 –الـزوج   –الولـد   –الأم  –فـراق الأب  : حياة اليوميةيستعمل مواضيع ال- 2

  .الأقارب / وصال

مازيغي  متـيقن بـأن الطبيعـة    يكون بالمناداة لأن المغني الأومناجاة الطبيعة  3

    .صراخك  دون أن  يفشي السروشكواك لصديق يستمع أحسن 

    .ن أمينمثل أمي  (للخالق وحده لا شريك له)اسم الخالق يستعمل كوسيلة للمناجاة 

  مثل لا اله الا هو  لعائشة لبقع   

  ( التنفيس )التفريغ النفسي مازيغي  الهدف منه هذا الغناء الأو

وحالة من التفريغ النفسي الذي من خلالها يقوم المغني  بالتخلص من الانفعـالات  

  .السلبية خوفا من الكبت
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أو شـيء   الأغنية بالنسبة للأمازيغي ليس الهدف منها الحصول  علـى شـخص   

سوى حالة نفسية من الهدوء النفسي  ليسبل إن الهدف من الأغنية الأمازيغية ، مادي

    .الذي يحصل من ورائها

  :  أغاني  عثمان بالي- 

 سالت على الخدين    دمعة من قلب للعين 

  غيرت  سواد العين

  وجهه رجع وجهين    صبح للقلب وجهين  أ

  انقسم القلب نصين    تغير الحال صفين  

    .الحلي الأمازيغيةو يلبس اللباس الأمازيغي المغني  الأمازيغي

الاغنية الأمازيغية مرتبطة بالطبيعة: مهما كان المغنـي قـد اهـتم بالجمـال     - 

  ب جمال الطبيعة على جمال الجسم.  يتغل حلكن يرجو الظاهري

  .بسيطة غير متكبرةالأغنية الأمازيغية - 

المبـادئ الماديـة    تمهما كانوالأغنية الأمازيغية مهما حاول المغني في كلماته - 

  لكن في النهاية ينتهي بالتسليم للخالق.وسيطرت عليه 

لديه  بلّلكن في الأخير تتغواذا كانت الأخلاق السلبية سيطرت على الامازيغي - 

    .اليأسو ) بعيدا عن  الحزنؤلالتفاو المشاعر الايجابية  (التسليم للخالق

    .هي غير كهربائيةو الآلات الموسيقية طبيعية- 

تبين عن حكمة المغنـي  و التوازنو حالة المغني غير متهورة بل تتميز بالرزانة- 

  الملحن)و لبا المغني هو الكاتبا(غ

أسلوب حيـاة لـه   و ثقافةو الأغنية الأمازيغية هي بمجموعها تعبر عن قصة  - 

  .جذور 

غنية الامازيغية في مجموعها تشكل رسالة لها جذور  غارقـة فـي الـزمن    الأ

 .تافهة  بدون معنىو لم تكن يوما سطحيةوعميقة المعنى 
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    :الأغنية الجزائرية

عبر التاريخ الأغنية الجزائرية كانت تحترم كـل تلـك الشـروط  احترامهـا     

  المباديء الأخلاقية منهاوللأعراف 

  :بدايةلكنها بلسان عربي فقط و مازيغية المبنىغنية الجزائرية هي افالأ

    .الأغنية  الأندلسية

  .أغنية المالوف-

  أغنية تلمسانية.-

    .أغنية شعبية-

    :مستجدات غريبة عن الأغنية الأمازيغية

يائسة من قبل كانت دائما فيها حنين لمواقف  كانت و الأغنية الأمازيغية حزينة-

    .أكثر جمالا

    .ة حاقدةالأغنية الأمازيغي-

  وجدارتها. ى للتقليد من أجل أن تثبت نفسهاالأغنية الأمازيغية تسع-

ذلكم  بأنكم  اتخذتم  آيـات  ": الرقصو الأغنية الأمازيغية تسعى وراء الترفيه-

  .35غرتكم الحياة الدنيا" الجاثية/و االله هزوا

  .20ما الحياة الدنيا الا متاع الغرور" الحديد/و "

م زينـة االله التـي   ية الامازيغية تدخل في إطار "قل  من حربعدما كانت الأغن-

  .32الاعراف/ "من الرزقالطيبات و أخرج لعباده

لا و لا لقيمـه  و لا للطبيعـة  و لم  تصبح للكلمة قداستها لـدى الأمـازيغي   -

    لجذوره.

    :أسباب تدهور الأغنية الأمازيغية

مازيغي ظهر ذلك جليا فـي  المادية في حياة الانسان الأو العولمة  إن سيطرة-

المبـاديء  و لهذا أثر ذلك على حكم الأمازيغي الذي قلت ثقته بـالقيم وثقافته وأدبه 

  :هذه اللغة الأمازيغية تأصبح  يؤمن بأشياء جديدة في حياته  فتدهورو

     .اليوميةأهمية النفاق  في حياته  -
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لا يـأتي إلا بمزيـد    التمسك بهاو اللامبالاة  بالأخلاق لأنه لا أحد يتمسك بها -

    .من الضغط

التكفير عن ذنبه  بأغنية  تحاول أن تغفر له ابتعـاده  و بعد ذلك يقوم بالتوبة  -

    .البعد عن الجمالو الجزن و عن جذوره بأغنية مليئة بالاحساس بالذنب

  :نية الأمازيغية  مقسمة إلى نوعينهكذا أصبحت الأغ

  هدفها مادي.التجارية المربحة و شبابيةالأغنية المبتذلة التجارية الخفيفة ال -

قد تكـون قريبـة مـن    و تبكي الجذورو التي تبكي التراثو الأغنية الحزينة -

    .الأغنية الدينية

    :مواصفات  اللغة الامازيغية

    .التوحيد  دون مشاركة  بأي شخص-

  .ليس الجسديو التركيز على  الجانب المعنوي-

  .يس الجانب الماديلو  يالتركيز على الجانب العلاقات

  .ليس المصلحة الخاصةو التركيز على المصلحة العامة
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  مدخل:  

تعتبر الدراسة التاريخية التي تهتم بالمـدن والحواضـر مـن مختلـف الزوايـا      
 وسـيط  وفي مختلف الفترات (قديم، ثقافية دينية....)، ةسياسي، اجتماعية، (اقتصادية

وعلـى تفاصـيل    سواد المجتمـع ط الضوء على كونها تسلّ، مهمة كثيرا...)  حديث
واللغة بكل روافدها من بـين  ، خدم الموضوعما قد ي... متلمسة في ذلك كل حياته..

تاب مفتوح على كفي ذلك وهي ، تحمل تاريخ وتراث وثقافة شعوبها هذه التفاصيل...
  أصيل حكاية ورواية تاريخية متداولة. إذ وراء كل اسم ومثل، البحث والتنقيب

التـي مـرت   الحقبات التاريخية ب، وثيقا ارتباطاأسماء الأماكن في الجزائر ترتبط 
والشعوب التي بصـمت حضـارتها   ، حل تاريخهاوعبر مرا بها الجزائر منذ نشأتها

اب فـي  وما وادي مـز ، ا للمناطق التي عمروا بهاأسماء منحوه وثقافتها من خلال
لهـا  ، منطقة أمازيغية خالصة، جزء من هذه المنظومة شمال الصحراء الجزائرية إلّا

مات والنقوش الصـخرية  ما قبل التاريخ (الرسوفترة من ، تاريخية حضور وبصمات
" مومـو ت و""أوخيرة" و"النوميرات" في تجنين منها:، المنتشرة بعدة أماكن في المنطقة

  إلى عصرنا الحالي.  ، )1(و "أنتيسة" في بني يزجن...)
تأسـس  ، مدينة تجنينت (العطف) من أولى الحواضر الأمازيغية في وادي مزاب

وقبـل هـذا التـاريخ    ، م1012ه/402العطف) سنة - قصرها الحالي (قصر تجنينت
بدايـة التواجـد   إلى فجر التاريخ... ف، للمدينة حضور من فترة ما قبل التاريخ، وبعده

الإسلامي في الشمال الإفريقي.... ونتلمس ذلك جليا من خلال تتبع الشواهد الماديـة  
  ...، العطف، تجنينت، أولاوال، تلزضيت، أنوميرات، أوخيرة، المنتشرة في المنطقة
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هـي أسـماء مزابيـة    ، جلّ أسماء الأماكن والمواقع الأصيلة في مدينة تجنينـت 
وتحمل هذه الأسماء بين ثنياهـا ذاكـرة   ، ان المحلين للمنطقةمن لسان السك، أمازيغية

قـد يـرتبط   ، لا يتجزأ من ذاكرة الشعب اإذ أن اسم المكان يمثل جزء، وتاريخ أهلها
وهو يساعد في ذلك علـى إحيـاء تـاريخ    ، بذكرى ما في الماضي أو بحادثة معينة

  .  )2(وذكرى ماضية
ء على أسماء الأماكن باللسان المزابية من هذا المنطلق جاء بحثنا هذا ليسلط الضو

مـن خـلال   ، ودورها في بناء الذاكرة التاريخية للمدينة، في منطقة تجنينت (العطف)
والأهم في كل ذلك الاستفادة ممـا  ، ومحاولة تفسيرها، تتبع وجمع وجرد تلك الأسماء

ر قدر مـن  يد أكبيتحلمه بين ثنياها من معلومات وحقائق تاريخية... حاولنا جرد وتق
كخيار أحادي في ظـل غيـاب تـام    ، هذه الأسماء من خلال الذاكرة الشفوية للمدينة

  للمصادر والمراجع الورقية المكتوبة التي تتناول هكذا مواضيع.    
لنا إمكانية الاستفادة من المعاينة الميدانية لبعض الأمـاكن فـي المدينـة    كما سج

وهي معلومات مهمة تساعد على تكوين ، للوقوف على خصائصها الجغرافية الطبيعية
فكرة عن المكان وتقدم سندا وعونا في محاولة التفسير أو التثبت من معـانى أسـماء   

  هذه ألأماكن.
  علم أسماء الأماكن (الطوبونيميا) وعلاقته بالبحث التاريخي:   

  الطوبونيميا:

 غيـره تُعرف معاجم اللغة الاسم بأنه لفظ يطلق على شيء لتعينـه وتميـزه عـن    
ومن ذلـك أن  ، ويفترض أن يكون لكل شيء اسم أو رمز أو رقم على الأقل يعرف به

أو  place Name – ويتم التعامل معها بعلم أسماء الأمـاكن ، للأماكن أسماء تعرف بها
من هذا المصطلح اليوناني   topo حيث يعني الشق toponymy علم الأسماء الجغرافية

  .)3(أي إطلاق اسم،  Nameتسمية  onymia ويعني الباقي أي،  place مكان
يهتم بدراسة أصل المكـان وعلاقتـه   ، وفرع من الألسنة، علم ووالطوبونيميا ه

وهـو القاعـدة الخرسـانية لعلـم     ، و اللغات الأقدم التي كانت سائدةباللغة الحالية أ
وهذا العلم يهتم أساسا بالأصل اللغـوي لأسـماء الأمـاكن والمنـاطق     ، الجغرافيا
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بيد أنه من الطبيعـي أن لكـل منطقـة     .فية في كل منطقة من مناطق العالمجغراال
بلغتـه  ، جغرافية أسماء ترتبط بشكل أساسي بالإنسان الذي يقطـن تلـك المنطقـة   

وعلى هـذا ألأسـاس فكـل الأعـلام     ، تختزن ذاكرته وتعبر عن كينونته، وثقافته
عة البشرية التي تقطن تلـك  الجغرافية بمنطقة جغرافية معينة تستمد من لغة المجمو

  الرقعة.
 دور الطوبونيميا في بناء الذاكرة التاريخية:

، لما كان التاريخ هو أثر حركة الانسان في الزمان على المجال تفاعلا مع فكرة
من التعرف علـى أسـماء    بدصار لا، وكان المجال هو وعاء حركة هذا الانسان

ط اسمه والتعريف بأثار حركة الانسـان  لأن قيمة المجال لا تتم بغير ضب، الأماكن
  عليه.        

وبما أن أسماء الأماكن هي مفتاح التعرف على تاريخ المجال وطبيعته وثقافتـه  
انطلاقا مـن أن اختيـار   ، كان لابد أن ينصب الاهتمام على الطوبونيميا، وتطوره

دي يستمد بل هو فعل قص، أسماء الأماكن لا يمكنه أن يكون فعلا فجائيا أو اعتباطا
أصله من طبيعة الملمح الثقافي المهيمن على ثقافة ساكنة ذلك المجال خلال حقبـة  

  .        )4(محددةتاريخية 
الشعوب التي تبحـث عـن ذاتهـا    لدى كل المجتمعات ويلعب علم الطوبونوميا 

من العناصـر المسـاعدة لاسـتعادة     احقيقة تاريخها دورا مهما باعتباره عنصرو
وهي مـن  ، )5(التاريخيةتركيب مكونات هويتها الثقافية و اعادةو، ماعيةالذاكرة الج

إنهـا الـذاكرة الجماعيـة فـي     ، الأدوات الكبرى لحفظ اللغة والتاريخ والحضارة
صورتها الحية والناطقة . والبحث في المجال الطوبونيمي هو نافـدة تطـل علـى    

جديـدة وذلـك    افاقآويفتح ، التاريخ بمختلف تجلياته اللغوية والسياسية والحضارية
في هذه التسميات دلالات أكيدة على ف، بالرجوع إلى أصل تسمية المكان أو الأماكن

  .)6(الشعوب التي أنشأت هذا المكان وقد قيل أن المدن تتكلم لغة مؤسسيها
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  ذكر لأهم أسماء الأماكن في تجنينت (العطف) باللهجة المزابية:  

  نبذة عن اللغة المزابية:

  وهي قريبة جدا من الشلحية والشـاوية والنفوسـية   ةزناتي المزابية أصلهااللغة 
  من خصائصها:

ن أو أكثر في كلمة واحـدة مثـل: قـولهم    ها بالساكن واجتماع ساكنيؤابتدا •
 وقولهم "تفاويت" للشمس.، مارت" للحية"تْ

• ل الاسم فنقول "تبجنا" للرأس.تاء التأنيث تكون في أو 
من أمثلة ذلـك: "تمطـت"   ، مزابية مختوما بتاء كذلكقد يكون المؤنث في ال •
 "توارت" لأنثى الأسد (اللبؤة).و، للمرأة
 لا توجد في اللغة صيغة التثنية.   •

ن قصـائد  يوللمـزابي ، ة بالأمثال التي تغني عن الكلام الطويلاللغة المزابية غني
 ـأو، رس للفلاحينون بها في المناسبات كوقت الدشعرية يتغنّ  ج للنسـوة وقات النس

وقد تأثرت اللغة المزابيـة كثيـرا   ، وفي الأعياد الدينية، وفي أيام الأعراس للفتيات
بل  على هيئتها الأولى كن الألفاظ المقتبسة منها لم تبقل ؛باللغة العربية لغة القرءان

 ـممثل قـولهم "أَ ، صاغها المزابيون على قواعد لغتهم بو، " للمبـارك شْارـ"ي  " لَّزتْ
  .        )7(للمصلي

  أسماء الأماكن في تجنينت بالمزابية:

 أولا: القصر

• لمكان السفلي...)لاين (تطلق أد  
  بوسالم (أبي سالم). •
• ة (مكان الحراسة).العس  
  أغلاد أن لكوارا (شارع الاسطبلات). •
  أغلاد أن إيموشن (شارع القطط). •
  سور بن حريز.   •
  .يتْاحورتَ •
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  ت عشيرة آل الحجاج)تسكيفين أن أت الحجاج (دهاليز عائلا •
  بونقاب (صاحب النقاب). •
  عيسى موسى. •
  تازارين أو تڤرجونت. •
  لالة وسارة. •
  تماسخت. •
  جار تمسي دلجنة (بين الجنة والنار). •
  سعده. •
• أم العز.  
  تاسه. •
  ي.لعلَ •
  أغلاد أن رباط (شارع لربط الدواب). •
  نونة. •
  ترجوز. •
 الحوش.، تبحيرة •

 صرثانيا: ما جاور الق

 أن واضو).زيزراطوا (إغزر  •
 إدران أت حاجو. •
 لمرافق. •
 بوركيزة. •
 الضربان. •
 باعلي وعمر. •
 باحيو موسى. •
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 المقابر والمصليات:

أمي  إد بلحاج، بالة ومسلم، بابا حمو، با يوب أو قاسم، باعبد االله، ي محمدمأَ •
  عمي حمو.، ابراهيم

  تامو: •
 ـ، ةأو خير، ماليطا، أو نجي، با مسعود، أت سماوي، أت طالب باحمد • و حم

  لبدوعات. الشرفة...، المالح، وسعيد
 أعرڤوب أو (أعركوب): •
  تيزوقاغين. •
 أجماضين.   •
 ف.لاأسج •

    الواحاتثالثا: 

  واحة أولاوال:   •
إخـف أن  ، أت هيبـة ، بن يونس، باحيو ولحاج، أخنيفر، أغرم أن أولاوال •

  أولاوال...
  واحة أحباس: •
 أحبـاس أت الحـاج  ، أحبـاس أت سـماوي  ، أحباس أن تلولت، تلزضيت •

  أت الحاج عيسى.. تلم ساسين، أحباس، اسماعيل
 واحة الجاوة. •
  واحة العطف: •
  ضاية مزاب.، بهيمان •

  ملاحظات حول أسماء الأماكن في تجنينت:

يمكن تقسـيمها إلـى ثـلاث    ، بتتبع مجموعة أسماء الأماكن في مدينة تجنينت
  مجموعات رئيسية وهي:
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 أولا: أسماء مزابية لتجمعات سكنية أولى:

أغـرم  ، أغرم أن أولاوال (قصر أولاوال)، أن تلزضيت (قصر الصوف)أغرم 
  أغرم أن تجنينت (قصر تجنينت).، أن أوخيرة (قصر أوخيرة)

  ثانيا: أسماء مزابية لمشايخ وأعلام من المنطقة:

الشيخ با عبـد  ، الشيخ أمي ابراهيم، مثل: الشيخ أمي محمد، المقابر والمصليات •
 بالة ومسلم..، االله

بـاعلي  ، أحياء (في القصر وما جاوره والواحة): الشيخ با حيو موسىشوارع و •
 با حيو ولحاج....، عيسى موسى، بو سالم، وعمر

  ثالثا: أسماء نسبة لعشائر أو عائلات مزابية سكنت المنطقة:

أحباس أت الحـاج  ، تامو أت طالب باحمد، تامو أت سماوي، إدران أت حاجو •
 عيسى....    

  من نشاط أو حادثة ما: ةرابعا: أسماء مستوحا

أغلاد ، شوارع على جوانب القصر كانت تستعمل لربط الدواب: أغلاد أن رباط •
 أغلاد أن لكوارا..، أن إيموشن

 العسة...، إدران أت حاجو، لمرافڤ، بوركيزة •
  خامسا: أسماء مزابية أخرى (منها ما عرف معناها ومنها ما لم يعرف):

  أسجلاف.... ،أجماضين، تزارين، تماسخت، أخنيفر •
  ملامح لصياغة تاريخ مدينة تجنينت من خلال أسماء الأماكن فيها:  

  تجنينت ما قبل التاريخ:

تزخر منطقة تجنينت ووادي مزاب عامة بالعديد من الشواهد والأثار التي تعود 
 خلال من  PIER ROFFO روفو بيير الدكتور نهابي قدو، إلى فترة ما قبل التاريخ

 عشـرة  إحـدى  بالتفصيل فيها ذكر والتي، الشبكة بلاد في يدانيةالم بحوثه حصيلة
 ونقـوش  أدوات مـن  جمعـه  ما فيها وصف، الأول الحجري العصر من محطة

  .)8(ورسوم
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وهمـا: منطقـة   ، ن بالمدينةمكانيب سم الأمازيغي المزابيلافي تجنينت يرتبط ا
رسومات والنقوش في "أوخيرة" نجد مجموعة من الف، " ومنطقة "النوميرات"ة"أوخير

ثار لمعالم جنائزية تعود لفترة مـا قبـل   وفي منطقة "النوميرات" كذلك أ، الحجرية
سة وتقصى هذه الأثار من قبل الباحثين المختصين فـي المجـال   اودر، )9(التاريخ

نا بمجموعة من المعلومات حول نشاطات الانسان الأول الـذي كـان   كفيلة بأن تمد
       يجوب المنطقة.       

  لتجمعات السكنية الأولى بالمنطقة:ا

/  )10(ه)403ه (402سبقت قصر تجنينت الحالي والذي تأسس فـي حـوالي   
  مجموعة قصور وهي:، م1012

 م:  710ه/92لزضيت) حوالي أغرم أن تلزضيت (قصر تَ •
 قصـر  شـرق  جنوب لزضيتأن ت أغرم يقع(معنى كلمة "تلزضيت" الصوف) 

 تأسـيس  لتـاريخ  ة رواياتعد هناك، حباس)الكبير (سد أ السد من بالقرب تجنينت
 قرنين إلى من يرجعه ويوجد، ميلادي العاشر القرن إلى يرجعه من فيوجد، القصر
 هنـاك  أن كما، تجنينت (حوالي القرن الثامن الميلادي) قصر تأسيس من ونصف

مـن    باكـة  أولاد عشـيرة  مـن  بهـون  أولاد هـم  الأصليين سكانه أن يعتقد من
    .)11(تجنينت

ويـؤرخ  ، معمارية بالمنطقة ةوتكمن أهمية قصر تلزضيت في أنه يمثل أول نوا
إلـى الاسـتقرار   ، لبدايات فترة انتقال المزابين من حياة البداوة والرعي والتجوال

  .وبناء المدن
بالكثير من التفاصيل بنوح  الباحث نوح مفنونيمدنا ، وحول القصر والموضوع
    .    )12(في مقال له حول الموضوع

 أغرم أن أولاوال (قصر أولاوال): •
أحباس بجانب منحدر" أخنيفر" المؤدي إلـى   سد باتجاه تجنينت قصر يقع جنوب

 مـن  ويعتبـر ، عيسى بأحباس حاج آل منازل من قريب والقصر، واحة "أولاوال"
...وحول .)13(الميلادي عشر الحادي القرن قبل مزاب بوادي أنشئت التي القصور
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وأسماء  اثارمن المعالم والمواقع التي تحمل آ شر العديدنتت، ال"وواحة "أولاوقصر 
نا بالعديد من المعلومات حول تاريخ مجتمع تجنينت ن تمدأكفيلة ب، لأماكن بالمزابية

من هـذه الأمـاكن   و (خاصة في نشاطه واستقراره خلال فترة من السنة بالواحة)
وتلميذه الشيخ ، يوسف اطفيش ه بالشيخ القطب امحمد بنؤمسجد أولاوال (يرتبط بنا

واحـة أحبـاس   ، خنيفرأأسطورة ، ولحاجواحة باحيو ، الحاج عمر بن حمو بكلي)
  المجاورة لقصر أولاوال ....   

• خيرة):   أو قصرأو خيرة ( أغرم أن 
وخراب قصر أوخيرة كان على يد رجل ، عاصر قصر تلزضيت قصر أوخيرة

على يـد سـكان   ، صر كان يوم عيدوتقول رواية أخرى أن خراب الق، يدعى باله
 ويعود مزاب بوادي الواحة في مسجد أقدم أوخيرة مسجد يعد، )14(قصر تلزضيت

 المصليات من أوخيرة مصلى يعتبرو. الميلادي عشر القرن الحادي إلى بنائه تاريخ
"أوخيرة" يقول الباحث الحاج  وعن معنى، )15(بقصر تجنينت المشروعة الجنائزية

راهيم نقلا عن الباحث المرحوم الحاج عبد الرحمن حـواش: (اسـم   امحمد الحاج اب
وهـو مـن   ، "أوخيرة" له علاقة بالاسم الذي يطلقه المغاربة على بنـاتهم "خيـرة"  

وربة كل ما يتعلق ، وهي ربة الأرباب، لهة "هيرا" أو "خيرا"الميثولوجيا اليونانية الآ
  .  )16(رة...)الخي وهي في العربية قريبة من معنى، بحياة النساء

  تجنينت في الفترة الاسلامية:  

 باضية في تجنينت:  العهد المعتزلي ثم بداية الدعوة الإ •
قبل اعتنـاقهم المـذهب   ، أهل تجنينت كانوا معتزلة من أتباع واصل بن عطاء

وحول هذا الموضوع يمدنا الباحث ابراهيم بن بكير بحاز في مقاله حول ، الإباضي
  ....)17(لكثير من المعلومات والتوضيحاتبا "المزابيون المعتزلة"

تجمع المصادر على أن ن من المذهب المعتزلي إلـى المـذهب   يل المزابيتحو
 بي عبد االله محمد بن بكر الفرسطائي النفوسـي أالإباضي كان بفضل جهود الداعية 

والذي يقع على ، ي محمدوعن الشيخ وتاريخه في مدينة تجنينت نجد مقام الشيخ أم
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وكذا مقام "أونجي" الذي يقع أعلـى موقـع قصـر    ، القادم إلى مدينة تجنينتيسار 
  "أوخيرة" على جبل الشيخ با مسعود...  

مقبـرة  نجد ، ا عن أسماء الأماكن في المدينة والتي تشير إلى العهد المعتزليأم
بالة ومسلم" وقصر تجنينت... فح"ل قصر تجنينت الحالي يفترض الشيخ الحـاج  و

 ـاكتجنينـت الحاليـة    رادي أنڤد الج محميوب الحاأ قـريتين  ت تشـتمل علـى   ن
والثانيـة كانـت حـول حـي     ، هما كانت حول المسجد العتيـق احدإ، نمتجاورتي

وإذا صح ذلـك  ، )18(هما للمعتزلة والأخرى للإباضيةاحدإ، "تاقرجونت" ("تزارين")
ير مـن  لقرب هذا الأخ، فمن الأرجح أن يكون قصر المعتزلة حول حي تاقرجونت

  مقبرة المعتزلة بالمدينة مقبرة "بالة ومسلم".     
رادي احتمالية أن يكون باله (والذي أطلـق  لڤويرى الشيخ الحاج أيوب ابراهيم ا

لذلك لم يعقد ، ة بالمدينة) هو من قام بتخريب قصر أوخيرةلاسمه على مقبرة المعتز
واسـم بالـه لا   ، توبة لأنه قد يكون مات بغير، أهل المدينة أي من المقابر بمصلاه

وهو من الاسم المزابيـة  ، يوجد سوى في تجنينت وأت مليشت (مقبرة باله وهالة)
  .)19(القديمة التي ترتبط بفترة المعتزلة في المدينة 

 العائلات المزابية في البلدة:  

العديد من الأماكن التـي تحمـل   ، تنتشر في مدينة تجنينت بين القصر والواحة
وتوزيـع   ئلات مزابية أقامت في حيز خاص بهـا بالمنطقـة...  أسماء لعشائر وعا

الأراضي بهذه الطريقة معمول به في كامل شـتى المنـاطق الأمازيغيـة بشـمال     
  ن تقيم به أسر تلك العائلة....إذ تختص كل عائلة بحيز معي، افريقيإ

تقـيم  ، في تجنينت لا تزال الكثير من العائلات التي تنتمي إلى عشيرة واحـدة 
 ودراسة وتتبع توزيع تلك العائلات على القصر والواحـة ، جال واحد خاص بهابم

  مثل:، كفيل بأن يمدنا بعدة معلومات
قرب وبعد العائلات من مركز القصر (المسجد) يشير إلى الفترة التي استوطنت 

.....العائلات المختصة فـي النشـاط الفلاحـي أكثـر....     ، بها العائلة في المدينة
  ولى بالبلدة....العائلات سابقة العهد باعتناق المذهب الإباضي.      العائلات الأ
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 مشايخ وأعلام من بلدة تجنينت:

ـ  550حوالي  :ي ابراهيم الزناتي (تالشيخ أم  ي ابـراهيم  ه) صـاحب مقـام أم
  .قصر تجنينت ةالمشهور بمحاذا

ض كبيرة أروالذي تبرع بقطعة ، عبد االله (النفوسي الأصل) العالم الزاهدالشيخ با 
  .ن مقبرة البلدةمنحت له وهي الآ

طلق اسمه على المقبرة المحاذيـة لبـاب   أالرجل الورع العامل عمي حمو والذي 
  .العسة

ين ضـد  يوالذي ارتبط اسمه بكفـاح المـزاب  ، الشيخ باحيو بن موسى العطفاوي
هم ءنجـد أسـما  ، خرون غيرهم كثيرآالاستعمار الاسباني .....هؤلاء الشخصيات و

...) وينتمون إلـى فتـرات   ، مقابر، واحة، ة في مختلف مواقع المدينة (قصرمنتشر
وذكرهم وتاريخهم من صـميم تـاريخ   ، وهم أصحاب مناقب وأعمال، زمنية مختلفة

  المدينة.                   
  الدين شوقي: وختاما ننقل ما قاله الباحث في الطوبونيميا المغربية نور

بقـدر  ، ن معانيه كما يعتقد الكثيرونايوتبدراسة اسم المكان مجرد توضيح ليست 
ما هي عبارة عن نبش في الـذاكرة التاريخيـة والحضـارية والثقافيـة الخاصـة      
بالمجموعة البشرية المعنية بغية اكتشاف أسرار وخبايا العقلية الجماعية ومدى تأثرها 

  واحدة.بمحيطها المادي والإيديولوجي في تحديد العلاقات بين أفراد هذه الجماعة ال
ح دور الأعلام الجغرافية (أسماء الأماكن) والمتمثل فـي  لأساس يتضاوعلى هذا 

الحفاظ على الشخصية الثقافية للمجموعة البشرية التي تقطن مجالا معينا نظرا لكونها 
فالتسمية ومن حيث كونهـا تسـتنبط   ، تختزن الذاكرة الجماعية والتاريخ المشترك لها

عني فإنها تمكن هذا الأخير من الحفـاظ علـى شخصـيته    من لغة وثقافة الشعب الم
وأي تحريف قد يلحـق هـذه   ، المتميزة في إطار التنوع الذي هو سنة من سنن الكون

غير مقصود فإنه لا شك يؤثر ليس علـى كينونـة    مكان مقصودا أأالتسميات سواء 
قافيـة  المجموعة البشرية فحسب بل وعلى مستقبلها برمته مما سـيؤدي بالمعـالم الث  

    .)20(للمجموعة المستهدفة إلى الاندثار
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ما تقدم مشروع تدوينها في الزمان وتحـاول  تتوسع السير الأباضية في المكان كلّ

بذلك الاستجابة لحاجات ثقافية متغيرة بتغير مكونات المجتمع الأباضـي بـين تمـدد    
حد الجماعات فـي جماعـة   لمؤسسة، وبين تقلّص يايستوعب جماعات غير الجماعة 

مي لجملـة  أو في مجموعة ضيقة تقتصر على المجلس العل ،موسعة هي حلقة عزابة
من العازمين، وفي الحالين تعمل هذه الفضاءات الثقافية على تمتين روابـط الـتعلّم   

. وكمـا  حفظـا  والانتظام عزما، وروابط التّأليف الجماعي بين المراكمة والمراجعة
'كلّا من الـنّص  في هذا الإطار فإنJean Laienez)( )1932 -()1(   يؤكّد جو لايتز

ر وتعتبر النّصوص متممات للسياقات التي تظهـر فيهـا. أمـا    والسياق متمم للآخ
السياقات فيتم تكوينها وتحويلها، وتعديلها بشكل دائم بواسـطة النّصـوص الّتـي    

. هـؤلاء المحـدثون الكتّـاب    )2("يستخدمها المتحدثون والكتّاب في مواقف معينـة 
اد تنظيمه وترتيبه وتقييمه كلّما لنصوص السير قد أشبعوا الحاجات الأباضية تدوينا يع

دعا داع من السياقات الثّقافية المحددة للحاجيات المتجـددة فـي تواصـل الجماعـة     
الأباضية الداخلي ضمن فروع مذهبها، وفي تواصلها الخارجي مع مخالفيها ردا ومع 

  أصولها المشرقية انشداد وامتدادا.
لأباضية نصا يراجـع باسـتمرار، وبـين    ضمن هذا الجدل المستمر بين السير ا

السياق الثّقافي الحافّ بتدوينها يتطور داخليا ويتوسع خارجيا اكتشفنا خمـس دوائـر   
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سياقية ذهبنا فـي ترتيبهـا مـذهبا زمانيـا يبـدأ مباشـرة بعـد انهيـار الدولـة          
دس عشـر  م)، ويستمر حتّى نهاية القرن الهجري العاشر، السا909ه/296الرستمية(

ميلاديا. ولا يمكن دراسة هذا الجدل الممير دون فهم التّداولية اللّسـانية الكبـرى ذاك   
'التنظيم الشّامل للفعل المشترك في الأداء والإنجاز أعنـي متواليـة أفعـال الكـلام     

ويحصل ذلك في مناهج البحث العلمي ضمن  )3(والسياق وعلاقتهما ببنية الخطاب'
ب'معالجة المعلومات المجتمعية أعني كيف يقوم التواصـل بـين    مجال الإنسانيات

الجماعات والزمر الإنسانية والمؤسسات. فهذا النّمط من التّداولية الكبرى ينبغي أن 
يقارن بعلم الاجتماع ذي البنيات الشّاملة الكبرى وعلـم الاقتصـاد الكلّـي البنيـات     

ك هذه، فقد حرصنا على تتبع متواليـات  . واستئناسا بملاحظات جان داي)4('الشّاملة
أفعال الكلام والسياق ضمن بنية الخطاب في تنوع الالسن وتثـاقف الفعـل اللّغـوي    
بالجنوب الجزائري، مراعين التّمشّي التاريخي التّطوري لتداولية الخطـاب ضـمن   

 ـ  ة الخمـس  فضاء بلاد المغرب عامة. فتم لذلك عرض هذه الدوائر السـياقية النّامي
مصحوبة بعنونة جامعة بين طبيعة تكون الدائرة في مجالها المؤسسـاتي ونتائجهـا   

.لساني ة في مجال أدبيالثقافي  
- Johann Cottfried Harder()5()1156بنى جوهـان كوتفريـد هـاردر(   

نظـرا لمـا    )6(م) تأويله لتعدد الثّقافات على تنوع الألسن1803- 1744هـ/1217
والثّقافة من جدل حاصل يجعل الفعل اللّغوي موضوع المثاقفـة وأداتهـا   بين اللّسان 

اللّسان أكثر الأنظمة العلامية الدالة علـى الخصوصـية الثّقافيـة    المرنة. ولما كان"
فقد أمسى البحث في أشكال الاقتراض اللّغوي، وفـي اللّفـظ    )7("للجماعات البشرية

وت من أوكد مباحث اللّغـة فـي مختلـف    الأعجمي، وفي الدخيل والمعرب والمنح
الدراسات الألسنية. وهي مباحث تصب في عمق مظاهر التّثـاقف الحاصـلة بـين    

  جماعات بشرية تتحرك باستمرار ضمن فضاءات متباعدة حينا ومتقاربة حينا آخر.
ينطلق الثّقافاتيون الأمريكيون من القول إنّه لا توجد أمة صافية عرقيا، وإن كـلّ  
الجماعات البشرية مهما كان صغرها مؤسسة على التّنوع والتّعدد، وهو ما يقتضـي  
     ئيسـيوالمغـذّي الر ،الإنسـاني ر الحضـاريأن يكون تبلبل الألسن أساس التّطو

202



لإمكانات الإبداع باللّغة والإبداع فيها. ومن أوكد مظاهر الإبداع فيها فـتح أنظمتهـا   
ضـمن آليـات مـن     والاستعارة وبالتّركيب والتّوليفعلى بعضها البعض بالتفكيك 

  تصطلح دراسات التّثاقف الأمريكية على ذلك. التمازج والتوليف وإعادة التّأويل كما
مشـرق بـلاد    كانت الجزائر بشمالها وجنوبها عند مجيء الأباضية الأوائل مـن 

يها لا تكاد تختلف عـن  شفوية الثّقافة متعددة اللّهجات..التّنويعات القديمة ف" الإسلام
، )8("تامزيغت وتشلّيحت وتاريفت تلك الموجودة حاليا بين اللّهجات المركزية الثلاث:

   ولم يحلّ القرن الهجري الثّالث إلاّ وهؤلاء الأمازيغ يضعون الكتب بلسـان عربـي
معلنين بفعلهم هذا عن درجة عالية من التّثاقف هـي ذاك الاسـتيعاب الّـذي     )9(مبين
مجرد إعادة إنتاج خالصة أو بسيطة لثقافات المهاجرين الأصيلة، بل أقلمـة  " ونلايك

سيما وأن من قوانين  )10(".لها وإعادة تأويل وفق المحيط الاجتماعي والقومي الجديد
" ة يفضي إلى الاستيعابالتّثاقف أنة إثنية مركزياللّغة والثّقافـة   فقدان أي عبر تبني

" ذاك هو حال القبائل الأمازيغية  في بلادها، فبعـد  تعتبر أرقى والقيم لجماعة أخرى
أن أسلمت وصارت لدين العربية أنصارا، يستقبلون دعـاة بـلاد المشـرق بيـنهم     

 الأم، لغة المكان والسـكّان  جمان لا ينفي اللّغة الأمازيغيةمهاجرين، ويخاطبونهم بتر
ولغة الكتابة والدين، ولايستثني لغات أمم  ولا يستنكف من اللّغة العربية لسان الوافدين

  هجرت إلى فضائهم من بلاد السودان أو جاءت إليهم من بلاد فارس وبلاد الروم.
لم تمض القرون الأربعة الأولى من تاريخ الإسلام ببلاد المغرب حتّـى تشـكّلت   

اخلهـا أشـكال   بوتقة لغوية تتجانس فيها الألسن في حقول التّداول الشفاهي، وتتبادل د
التّعبير الأدبي في ضروب إنتاج النّص الكتابي، مما استدعى أن نبحث فـي وجـوه   

ا تداوليا، والفـرع الفنّـي   المثاقفة ضمن المستوى الأدبي بفرعيه، الفرع اللّغوي خطاب
كتابيا مهتمين أساسا بالجدل الحاصل بين اللّسان الأمازيغي واللّسان العربي وما  إنشاء
ع عنهما من استدعاء للألسن المحايثة في العبارة والاستعمال والتّركيـب دون أن  تفر

تكون دراستنا دراسة نحوية موغلة في التّوصيف اللّساني، أو دراسة بنيوية مدقّقة في 
جل ذلك سيهتم هذا البحـث بالمشـاغل   أتفكيك البنى السردية للنّصوص الثاوية. من 

  التّالية:
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  والتّثاقف الخصيب زمن الدولة الرستمية تبلبل الألسن - 1
  اللّسان الأمازيغي وشروط الانتماء إلى الفضاء - 2
  مازيغية لغة صلاة ولسان اتّصلاتثبات الأ - 3
  تعريب القلم وإكراهات الدفاع عن المذهب الأباضي - 4
  سلّة اللّغات البشرية بالجنوب الجزائري إعادة التّأويل اللّساني أو - 5
  :بل الألسن والتّثاقف الخصيب زمن الدولة الرستميةتبل- 

كان قدر الدولة الرستمية، أن تتعامل مع تبلبل في الألسن يثري الحيـاة الثّقافيـة   
بتنوع مثير، ويفرض على السلطان أن يوضح مراتب الجماعـات بحسـب تـوارد    

ائس الرستميمـا   لغات مكتملة بقدر اللّغات إلى لسانه. ولم تكن اللّهجات في ذهن الس
كانت ضروبا من التّداول يميز الألسن بطباع الأمكنة بين بلاد العرب وبلاد الحضـر  
وبلاد البربر فبلاد الحبش. لقد امتد سلطان عبد الوهاب بن رستم من تـاهرت إلـى   

يارته لجبل نفوسة دون فاصل يشتّت ملكه كما سيحصل ذلك لمن جاء بعده، وكانت ز
قد سمحت له بأن يخالط جلّ الألسن فأقصى لسانه الفارسـي   ثه به سبعانفوسه ومكو

 أصلا من الاستعمال، وصار يكيف خطابه وفق أكثر الألسن انتشـارا فـي مملكتـه   
"أبي عبيـدة عبـد الحميـد، رجـل مـن      ـ وليس أدلّ على ذلك من حادثة توليته ل

فيرفض الولايـة بحكـم   قرية العبيد يوليه على كلّ أهل نفوسة الأحرار،  )11(جناون'
حلف لهم 'باللّه' بالعربيـة و'بربـك' بالحضـرية    " ضعفه الاجتماعي ليرد الإمام بأن

و"أن"بالحبشية لا أقلّد أمور المسـلمين إلاّ رجـلا يقول"أنـا     )12(باالبربرية و"أمر"
  .)13("ضعيف، أنا ضعيف

تلافـا صـوتيا   يظهر القسم في المواطن الأربعة موحد المدلول مختلف الـدال اخ 
   سـميالر ياسـيا يكشف تمازجا في الألسن داخل الخطاب السبعبارة الألسنيين، مم
بداية، تمازجا يقتضيه سياق التّقبل في جبل نفوسة بالذّات، وهذا التّمازج بدوره هـو  
أداة مهمة للحاكم الأباضي التوافقي، الضعيف بـين الاتّحاديـات القبليـة، والحـاكم     

ستميعيفة ليبني من وفـود   الرياسة وسلطة اللّسان بين الجماعات الضة السالموفّق بقو
يخفـي لسـان    المهجرين وجموع المرتحلين في فضاء بلاده دولة المستضـعفين، لا 
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صلواتها ألسنة صلاتها، ولا ينفي بيان كتابها تباينات خطاباتها. إنّها دولـة الزنـوج   
 م)12ه/6()14(م) وإدريس ابن مفتيـا الونّـاني  9ـ/ه3الحاميين كأبي عبيدة الجناوني(

ودولة الفرس الآريين كعبد الرحمان بن رستم الفارسي ودولة العرب الساميين كـأبي  
الأعلى المعافري ومن صاحبهم من الثّلاثة الأمازيغ حملة العلـم. ولا يمكـن لدولـة    

ن بمكانته، وما لـم  القوى الضعيفة المجتمعة أن تكون متواشجة ما لم تعترف لكلّ لسا
تغترف من كلّ خصوصية لسانية ما سيساعدها على استيعاب كـلّ نظاميـة لسـانية    

  سواها دون تذويبها.  
يبدو أن أشكال التّمازج الألسني قد نشأت عن ذلك التّمازج العرقي الحاصل بـين  
الجماعات البشرية في فضاء استقبال الهجرات، بـلاد المغـرب، وذاك مـن الإرث    

فالافارقة سكان الساحل هم أقرب في مـزاجهم  لثقافي السابق للإسلام ببلاد المغرب"ا
وثقافتهم إلى سكّان شواطئ البحر المتوسط عامة، وهم جنس بحري نشـيط كـان   
يتكلّم قبل الفتح العربي تلك اللّغة العامية الّتي كان يتكلّمها أهل المواني والشـواطئ  

 )أي اللّهجـة وهـي  kouinieتوسط وتسمى الكويني(على ضفاف البحر الأبيض الم
فلـيس   )15("خليط من لغات البحر الأبيض كلّها، وبها كان يتفاهم الملاّحة والتجـار 

غريبا أن يكون المدون الأولّ للسير الأباضية باللّسان الأمـازيغي غيـر أمـازيغي    
، لكن السير تحرص على ، لقد كان فارسي النّسبةسبة، ممثّلا في أبي سهل الفارسيالنّ

بفارسي، وإنما هو نفوسـي   غلبت عليه هذه العزوة الفارسية وليستقديمه نفوسيا "
واشتهر به وقيل هـو   ولا شك أن أمه رستمية من بيت الإمامة، فغلب نسبها عليه

. ويكفي أن يكون أبو سهل هو الترجمان للبيت الرستمي حتّـى  )16("رستمي، أبا وأما
عل التّرجمة هو أكثر آليات المثاقفة تأثيرا في التّحولات اللّسانية الحاصـلة  يثبت أن ف

.بين اللّغات المتجاورة داخل هذا الفضاء الأباضي  
لن يستغني الفرس في مملكتهم الجديدة عن لغتهم ولكنّها ترد في ثنايـا الخطـاب   

ام أفلـح بـن عبـد    م) على الإم9هـ/3السياسي المبطّن فعندما تمرد نفّاث النفوسي(
ليأت إلينا نفّاث فيوضـح  " م)  لم يزد هذا الإمام غير أن رد عليه بقوله9ه/3الوهاب(

هد الإمام فـي قولـه   لنا ما أنكره منّا، فإن كان حقّا قبلناه، وإن كان باطلا فأَيوتوع" 
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ذلك يثبـت   . من كلّ)17("فلما سمع نفّاث بذلك قال"وأيه من السلطان هو القتل يه"."أَ
أن الجماعات الفارسية قد حرصت على استيعاب مختلف اللّهجات المنتشرة بفضـاء  
دولتها، وقد ضمنت بهذا الاستيعاب الاستمرار لملكها، والمحافظة على تنوع لسـاني  
يمكن أن يستثمر في إثارة الفتن ودفع القبائل والجماعات ببعضها البعض كمـا فعـل   

  شهادة ابن الصغير في كتابه عن الائمة الرستميين. أفلح بن عبدالوهاب حسب
إذا كانت الحاجة السياسية تدفع الإمام الرستمي أن يتقن مختلف لهجـات سـاكنة   
مجاله فإن معارضيه سيحاولون تعلّم لهجات مناصريهم في أحـوازهم كخلـف بـن    

تعلّـم الأمازيغيـة   م) العربي النسبة واللّسان، فقد اضطر إلى 9ه/3السمح المعافري(
لنشر دعوته بين أمازيغ جبل نفوسة، لكنّه لحظة القبض عليه بجربـة يخطـئ فـي    
استعمالات هذه اللّغة الثّانية لديه، فيضعف بذلك سلطانه على أهلها، فهو يـرد علـى   

ليتكم لم تسـموني أميـرا    فقال له خلف"" الشيخ اليهراسني لما طلب منه تسليم نفسه،
، وهـو  )18("بربريةثهم لأنّه رجل عربي لم يحسن اللأمازيغية)". فأنّيا"مشّومات"(با

الخطأ الّذي تداركه  أبو صالح اليهراسني معيدا صفة "أمشوم" الأمازيغية إلى التذكير 
  .)19("رد عليه غنمه يا مشومدون التّأنيث في قوله زاجرا صاحب أمانة الغنم "

  :الفضاء اللّسان الأمازيغي وشروط الانتماء إلى - 2 - 
يدفع الحضور المكثّف للمعجم الأمازيغي مستعملي هذه اللّهجات إلـى التّصـرف   
وفقا لخصوصيات لسانهم، في الوافد العربي والعبري، فيتم حذف الحروف الحلقية أو 
إبدالها في الأسماء الأعلام، ومثال ذلك اسم أب الأنبياء إبراهيم ينتشر بين الأمـازيغ  

. وقد ظـلّ الأمـازيغ   )20("عن إبراييم بن جنونإذ يروي الوسياني" بإبدال الهاء ياء
سأل الشيخ يـونس  زمانا يناقشون جواز ذكر اللّه في الصلاة باللّسان الأمازيغي فقد"
يا اللّه، فنظر إلـى  : بن أبي زكرياء مؤدبا عن معنى قولهم"يا يوشْ" فقال له المؤدب

إلاههم، فقال لـه  : ه عندكم؟ فقال له يونسما معنا: يونس لم يقنع بالجواب، فقال له
. يكشف هذا الخبر أن مروجي الثّقافـة  )21("أنتم أحسن منّا تفسيرا يا يونس: المؤدب

الدينية في الوسط الأباضي طبقتان، طبقة الشّيوخ وطبقة المؤدبين والطّبقـة الثّانيـة   
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ام التسمية الأمازيغيـة  غ، فلا تستنكف عن استخدقرب إلى أفهام الجمهور من الأمازيأ
  وتحميلها دلالة إسلامية توحيدية متوفّرة في دلالة الألوهية باللسان العربي.

 وإذا ما حسم الشيخ يونس بن أبي زكرياء في الجواب التسمية بأن تطلـق "اللّـه"  
العربية بديلا عن"يوش" الأمازيغية، فإن الجدل حول حمد اللّه وشكره قد استمر حتّـى  

م) أبا العز بن جدولة 10ه/4سأل أبو نوح سعيد بن زنغيل(ن الهجري الرابع لما"القر
يسلْ يـزر يـدر؟   : هل يقال للّه بالأمازيغية: م) وكان عالما كبيرا10ه/4()22(اليلياني

به أبو نوح وجبده، وأبـو  : إنّما أقول: فقال له أبو العزكما قال، فلب سميع بصير حي
سـميع   : قل قل كما قلتُ بالأمازيغية. فقال أبـو العـز  : نه سنّا، وقالنوح أصغر م

قل هكذا بالبربرية، فغضب أبو العز حـين  : بو نوحأبصير حي هكذا أقول. فقال له 
. ماذا يعني أن يصر أبو نوح سعيد بـن زنغيـل علـى التسـبيح     )23("جبده فتفرقوا

  مل الاسم العربي؟بالأمازيغية حد تعنيف مجادله ومفارقته وهو حا
يحاول الباحث مبروك المنصوري تفسير ذلك برد موطن الاختلاف إلـى"رؤيتين  

رؤية يتّخذ أصحابها موقفا معياريا فـلا يجيـزون    مختلفتين في جدل الدين واللّسان،
غير استعمال اللّسان العربي في الاعتقاد والتعبد كليهما، ورؤية يتّخذ أصحابها موقفـا  

يقرون فيه بإمكانية استعمال اللّسان المحلّي في التّدين لمن قصر لسانه عـن   استيعابيا
. والواقع أن مثل هذا التّفسير يتناسب بشكل تام مع سياق )24(معرفة اللّسان العربي"

يصـيب عمـق    المجادلة الّتي فتحها باب جدل الدين واللّسان ضمن كتابه، لكنّـه لا 
ثنا رغم إدراكه لوجه مهم من وجوهها نسبه إلـى محاولـة   المثاقفة اللّسانية مجال بح

  .)25(مفكّري بلاد المغرب"تشكيل مقالة عقدية إسلامية استعابية"
  لات:اثبات الأمازيغية لغة صلاة ولسان اتّص - 3 - 

إن الرؤيتين الظّاهرتين في هذا الموقف ليستا سوى نوعين مـن أنـواع التّثـاقف    
ة العصر الوسيط في بلاد المغرب، تثاقف رسمي عميـق  احتدم التّصارع بينهما طيل

يعتمد استيعابية مخالفة لما ذهب إليه الباحث مبروك المنصوري، إنّها استيعاب الثّقافة 
 الرسمية الكتابية في اللسان العربي لكلّ ما سواها من الألسن تماما كعصـا موسـى  

ا الاستيعاب اللّسـاني فتحـرص   "تلقف ما صنعوا"، ومثاقفة مضادة تشعر بخطورة هذ
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على التمسك بالمحلّي الشّفاهي صنوا للرسمي الكتابي في المعـاملات والاتّصـالات،   
وتتمسك برفعه إلى مستوى القدس منافسة للغة تنزيل الكتاب. يذهب إلى ذلك المفكّـر  

ن م) فيجعل الأمازيغية أول لسا1174هـ/570الأباضي      أبو يعقوب الورجلاني(
كان أول مـا ابتـدأ لموسـى    " خطاب رباني للنبي موسى في مشهد النّداء الأول فقد

يا ربي : ناجاه. فقال: 'يا موسى نج أد يكش مقرن'. فقال بالخطاب بلغة البربر حين
فهـم   زال يخاطبه بلغة بعد لغة، فكان آخر ما خاطبه بـه بالعبرانيـة،   لم أدر. فما

مان مفكّري الأباضية بالتعدد الألسني في ثنايـا  وهو ما يدعم إي )26(موسى وأجاب"
 الحديث عن الاختلاف والتّنوع بين الأديـان جميعهـا، ويشـي بـإقرارهم بأهميـة     

 وخاطـب بهـا موسـى عليـه    –عـز وجـل   –السبعمائة ألف لغة التي خلقها االله "
 قراءة وتـرتيلا، ولا لغـة   )28(""لغة أفضل من العربية لكنّهم لم يروا )27(السلام"

'هذا الكلام له بالبربرية وزن، وطـلاوة  ـفأحلى من الأمازيغية استعمالا وتوصيلا، 
كما يقول الدرجيني معلّقـا علـى رد    )29(ومساغ، غير ما يظهر من تركيبة العربية'

م) 10ه/4م) لعتاب أبي صـالح اليهراسـني(  10ه/4مقدم جبل دمر زيري ابن كلمين(
خ بين أما سمعت المثل السائر في كـلام البربـر؟   إن عذرنا يا شي": أهل الجبل بقوله

  .  )31("المرأة متى لم يزرها بعلها ابتغت السفاح: )30(وخاطبه ببيت بربري ترجمته
لم يغفل الوسياني عن إيراد هذا البيت المثل برونق اللّسـان الأمـازيغي تتقدمـه    

دوها إلى أنفسهم كيف قالوا يا شيخ في امرأة تركها أحماؤها فلم ير" ترجمته العربية
، وعد ذلـك عنـد جـلّ    )32("تَار يفَجد مسيس تَطْفر إِنَحمطَن: تتبع السياح والسيارة

. لكـن  )33("فصل الخطاب. وكان حقّا عليه ذلـك " مدوني الخبر كما لخّصه الوسياني
 كيف ينتقل فصل الخطاب عن لغات التّنزيل من عبرية لقمان وعربية محمـد بـبلاد  

  المشرق ويسكن لغة الشّرح والتّأويل لغة أمازيغية أعجمية في بلاد المغرب؟
سر المثاقفة اللّسانية الحاصلة بين جموع الأباضـية البربـر وجماعـات     ذاك هو

لـم تنتشـر اللّغـة    الدعاة القادمين من المشرق عربا وفرسا بالخصوص، معلوم أنّه"
برى مثل القيروان وتونس وتـاهرت وفـاس أو   العربية إلاّ في المدن الإسلامية الك

المناطق الواقعة تخوم الطّرق، بينما يتواصل استعمال اللّهجات الأمازيغية إلى اليوم 
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، وهو الوضع اللّساني الّذي سـيحدث مثاقفـة إعـادة    )34("في مناطق مغربية كثيرة
لقـه كـلّ   اللّه أخبـر خ م) أن"990هـ/380التّأويل بأن يفتى مع يغلى بن زلتاف(ت

صنف منهم بلغته الّتي يصل بها إلى معرفته. فاختلفت اللّغات ولم يختلـف المخبـر   
، وبـأن  )35("هو اللّه بأي لغة دلّ على نفسه ولو اختلفـت اللغـات  : عنه في نفسه

يستحسن بعض الشيوخ نص دعاء بالأمازيغية فيورده مشفوعا بالتّرجمة العربية كمـا  
يقال بالأمازيغية بابنَغْ ديراد وقولهم م) عندما قال"11/ه5فعل محمد بن علي بن ترح(

أهسقْشَك أَس تَملاَ أَن يوشْ قال يريدون الرحمة بذلك ولاباس به يرغَد يوشْ قـال  
  .)36("لاباس إنّما يريدون الحمد للّه

 وعليه فإن لسان الأمازيغي لسان صالح للتعبد والتّدين على الأقلّ لمن لـم يفقـه  
م) فهذا اللّسان ثابت 10ه/4لسان العربية بعد، أما عند أمثال أبي نوح سعيد بن زنغيل(

الدراية تام الرواية فلا بد من اعتماده في أدقّ حالات التعبد عند الصلاة، لذلك يـورد  
م) 8ه/2الوسياني على لسان هذا الشيخ بالذّات حكاية تكفا بنت أبي ثمـان النفوسـي(  

"مـك  : قامت إلى الركوع والصلاة فقالـت ة بلسانها المحلّي الخالص، فقد"تؤدي الصلا
أَكتيغْ مك أَكتيغْ أَيززلُوفَن أَن تَمسِ ياوز ييطس أَلْ نسديد أَرازمك أَتُوطَوِن"حتّى برق 

  .)37("الفجر وطلع الصبح وهي كذلك تصلّي
بات السير باللسان الأمازيغي تسمية وخطابـا  تبدو النّساء في أخبارهن أكثر صاح

معنى"تامتّانـت"  : مكيت امرأة في قصر بكر في وارجلان وكانـت صـالحة  مثل قول"
من أزال الصـرد والشّـبم عـن    : ثمانية أيام ينسونه، معنى'إنّيلن'إليهم نريد، وقالت

، وصالحات جبل نفوسة وواحـات وارجـلان   )38("غفرت ذنوبه - وهما البرد- مسلم
، إلـى "أم الشـيخ عـدل    )39(المـال يـزجيتم"  "متجذّرات التسمية الأمازيغيـة مـن  

. ورغم تعريب اسـم الأم إلـى   )42(و"زورع" )41(إلى "توجنيت" )40(واسمها"ورتنجير"
م) رأس بيـت  11ه/5()43(اللّه محمد بن أبي عمرو التناوتي زينب في خبر  أبي عبد

تزوجـت رجـلا   الأمازيغية الشّابة لمـا " أهل الدعوة في نفزاوة من تناوتة، فإن هذه 
فأعادت تجـذير  )44(""كَالُو" وأخرى"ودمو: نفوسيا قنطناريا...ولدت له صبيا وصبيتين

تسمية البنات في اللّسان الأمازيغي الرائج، وأخرجت بيت الدعوة من صفوية اللّسـان  
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ة للتّداوليـة علـى   العربي الكتابي إلى سلاسة اللّسان الأمازيغي الشـفاهي منتصـر  
المعيارية، لتثبت أن حفظ اللسان الأمازيغي في الأسـماء والكنـى، وفـي الأمـاكن     
والأشياء ليس مجرد ردة فعل على تعريب قسري تجريه الثّقافة الرسـمية المهيمنـة،   
وإنّما هو استمرار لتثاقف شكلي يجري على اللفّظ العربي ملامح تمزيغ تحفظ دلالته 

ية وتجريها في تركيب أمازيغي مفـصل لتتم بربرة الوافد اللّساني العربـي.  المعجم
وهـذا أبـو    )45(فهذا اسم النبي محمد يحذف منه الحرف الحلقي"الحاء" فيغدو"مامـد" 

فكان  م)"غلب على اسمه ما غلب على ذلك اللسان9هـ/3()46(عثمان المزاتي الدجمي
، وتلـك المدينـة الجديـدة    )47(ذكروه قالوا(باثمان)" اسمه مشهورا باللغة النفوسية فإذا

بسابقة ولاحقة أمازيغيتين في التّاء، وقـد يلحـق الجمـع بعـض      )48(تسمى"تجديت"
 )50(و"إيفـاطمن' )49(العائلات العربية فتبربر تركيبة اللّفظ دون دلالتـه مثل"إيعباسـن"  

توبونوميـا أمازيغيـة   ويتقلّب الاسم جزءا من تبونوميا المكان إن لم تستمر تلـك ال ر
موضع يقال له"تيمتي وقريـة بحيـال   الأصل والنّشأة، والأمثلة على ذلك كثيرة مثل"

لالوت مـن حـريم الجبل...فقـال أبـو     ، ومثل")51(عسكر أبي عبيدة تسمى'إدرف'
قلعة أو" )53("قصر من القصور يقال له "غردانتأو مثل" )52("نسيت لالّه لالّه: مرداس

  .)54("اهروتفي كتامة يقال لها"ت
هكذا يظهر من خلال جملة الإشارات الواردة في أخبار النّساء وتسميات المكـان  

زاك بثقافة المرأة في أصالة اللّسـان   أن اللّسان الأمازيغي منغرس في تربة المكان،
وأن شفاهية الخطاب في البيوت والأسواق، وفي بعض مجالس العلم قـد اسـتمرت   

ي استيعاب تعاليم الدين الوافد من الشّرق دون أن تجد مانعـا  تتعامل به وتستفيد منه ف
يحلّ لغة ويحرم أخرى، وإن عرفت هذا التّمزيغ منافسة كثيفـة مـن لغـة التّنزيـل     
الموجهة لجهود العلماء والشيوخ نحو مجادلة المخالفين بلغتهم ومنافسة أهل الحواضر 

في تعريب اللّسان وامتلاك ناصـية  والمدن في فصاحتهم لتظهر وجوه أخرى للتّثاقف 
.الكتابة بالحرف العربي  
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  :تعريب القلم وإكراهات الدفاع عن المذهب الأباضي - 4 - 
تبينا في عنوان الانتقال بظاهرة التّمدرس عن المجلس والحلقة إلى نظام العزابـة  

لرهان الأكبـر  ضمن الفصل الثّالث من الباب الثّاني أن تعلّم لسان الكتاب المنزل يعد ا
لرواد المجالس، فمن يفك الخطّ العربي ويؤدي الآذان بلسان عربي، ويقـيم الصـلاة   

فقد تعلّم من حفظ القرآن العربي ما يقي به نفسه، وقد أوفى بشروط أبي ، بلغة عربية
في تربية الرجال. هذا الانتقال في الواقع لم يكـن   )55(م)10هـ/4إسحاق الشّارني(

يات الدولة القادمة من بلاد المشرق بل هو بالأساس نتاج شروط العمـران  وليد حاج
المغربي في جدله الداخلي بين الدين واللّسان. وهي جملة شـروط تناولهـا الباحـث    
مبروك المنصوري مستفيدا من نتائج بحوث الأنتربولوجيا الدينية وقـد كيفهـا وفقـا    

  المدرسة الأمريكية. لمقولات الأنتربولوجيا الثّقافية في
بنـى الثّقافـة العامـة وطبيعتهـا     ونحن وإن كنا لانخالفه الرأي في أهمية فهـم" 

فإنّنا نرى  )56("العمرانية البدوية الّتي لاتمكن سكّانها من الاستدلال استدلالا منطقيا
 يحـدثها  أن بنى هذه الثّقافة الأمازيغية لجموع الأباضية على الأقلّ لم تفهم من داخل

ما سلّطت عليها مقولات عامة أنتجها الخارج المشرقي في الرحلات والخـارج   بقدر
المغربي في كتب الفقه والتّفسير غير الأباضية، وإذا ما عدنا إلى نصـوص السـير   
أمكن أن نجد  على الأقلّ ثلاثة مستويات من البنى هي في حد ذاتها أشـكال تثـاقف   

فات بين مشرق بلاد الإسلام ومغربها، هذه الأشكال هـي التّوليـف   مثرية لحوار الثّقا
.منه والكتابي وإعادة التّأويل والتّمازج في المجال اللّساني الشّفاهي  

تقترن صورة اللّغة العربية في الذّهنية المغربية بالحرف والكتاب، وهي الصـورة  
 ـ)57(ت الافتتـاح المستمدة من حديث القرآن عن نصه في الكثير من آيا ن فهـم  لك

مـا أمسـى فهمـا     فهما فينومولوجيا يرتبط بالأصوات بقدر المغاربة للحرف لم يكن
تعلّـم  " في دعوة أبي عمران موسى الدمري قائلا )58(تركيبيا يقرن الحرف بالمسألة

واجتماع  )59("حرف من العربية كتعلّم ثمانين مسألة، وتعلّم مسألة كعبادة ستّين سنة
هو الّذي يؤلّف الكتاب جملة من السؤالات والأجوبة تُشبع النّهم العقلي إلـى   المسائل

"ن حمل ألـف حمـل دقيقـا    المعرفة لأنمن حمل إلى بلاد كتابا لم يكن فيه خير مم
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قنـاطر  " ، فلا تتراكم قناطير الأحمال من غذاء الأبـدان بـل تشـيد   )60("فتصدق بها
لى شفاء سؤال العقل. إن مركزية السؤال هـي  ، بفعل القراءة، سبيلا إ)61("الخيرات

الّتي دفعت أبا العباس أحمد الفرسطائي تلميذ أبي عمران موسى الـدمري أن يضـع   
مفسرا ذلك العنوان برؤيا انتابته فأنتج من  )62("كتاب أبي مسـألة " كتابه الفقهي بعنوان

  بعض علماء نفوسة.  الحرف السؤال ومن الكتاب الجواب عن كلّ أسئلة توجه بها 
لقد فُهم الحرف العربي انحرافا بالدرس عـن التّلقـين والإمـلاء إلـى السـؤال      
والاستدلال، وفهم الكتاب العربي عندها جملة أسئلة يلقيها التلامذة المغاربة وتمليهـا  
أجوبة الشّيخ المدرس، فليس غريبا ألاّ تنشأ خطوط أول سيرة أباضية منسـوبة إلـى   

ألحوا على الشيخ في الطلـب فـي تنظـيم    بيع سليمان بن يخلف إلاّ بعد أن"أبي الر
ليفه فإذا قام من مجلسـه وقـد   التلاميذة ألواحا فافترقوا على تأالمسائل فأخذ أكابر 

لواحا كثيـرة  أنظم لهم فنون العلم صاروا يؤلفون كل ما جاء في مجلسه وقد ألّفوا 
لواحـا  أت له كثيرا وطائفة منهم أسقطت أبوابها فعرضوها عليه فطائفة منهم أسقط

وا في ذلك زمانـا يعرضـون   ا. فعرضوا عليه مرة بعد مرة فمكثكلها وطائفة أثبتته
ول عليه ينقص ويزيد حتى حققها فأمر بتدوينها (وكانا) دفترين يقال لهما الجزء الأ

  .)63("والثاني
 ـ ازيغ فالشـيخ  في مثل هذه الحالة سيكون التّأليف أصعب معظلات التلامذة الأم

العلم علمـان علـم بالقلـب    يملي حديثا منسوبا إلى الرسول العربي محمد يقول فيه""
، فلا مفر لهؤلاء العزاب من تعلّـم  )64("وعلم باللّسان ومعلّم اللّسان حجة على أهله

اللّسان العربي لمجادلة أهل العربية وإظهار القدرة على التّفوق فيها من قبل الأباضية 
زيغ، ولا تُعلّم العربية من مجرد التّخاطب مع العرب المهـاجرين والمهجـرين   مالأا

حال'البوادي وقد أصبحت مرتعا للبدو من أعراب بنـي هـلال   كالهلاليين مهما كانت 
وإنّما تُـتعلّم مـن    )65("وسليم وهو ما جعلها تنفتح على التّعريب بصورة مباشـرة 

ان، كما في تجربة أبي محمـد ويسـلان بـن    بزم )66(الكتب، وقبل قدوم بني هلال
 مكث فيهم(نفوسة) سبع سنين فبلغ مـا قـدر  "م)10هـ/4يعقوب الدجمي (المزاتي)(

يجتهد في القراءة بعد رجوعه إلـى أهلـه شـتاء     االله له وجمع ديوانا كبيرا وكان
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ليشهد له أهل القيـروان   )68("وفي كمه كتاب"، ثم لم يدخل القيروان إلاّ )67("وصيفا
يحمل الكتاب ويحفظـه بلسـان    )69("هذا عقل بربريلعلو في العلم والأدب قائلين"با

عربي. لقد تعلّم العربية لسانا وآدابا فأتقنها من عشرة الكتـاب تمكينـا ومـن رسـم     
الحرف تدوينا، ومن طرح المسائل مجادلة. بكل هذه الأنشطة المتكاملة فـي حـرف   

عرفي وجها أول من المثاقفة الحاصـلة فـي   السؤال وكتاب الجواب كان التّوليف الم
ابع وقبل تكوة منذ القرن الهجري الرن نظام تعريب اللّسان لدى تلامذة الحلقات العلمي

العزابة بالذّات، وهذا التوليف في حد ذاته لم يكن سوى ارتقاء بالأنظمة الاجتماعيـة  
فـي فضـائها القـديم بثـوب     لإنتاج المعرفة في الحضارة الرومانية القديمة تستعاد 

  دوناتي/عزابي جديد.  
نُظّمت فيها ثلاثة مناويل اجتماعية كانت الثقافة الرومانية في مسارها الطّويل قد "

اللّقاء والزيارة والمقابلة. فالأولى تتابع في ساحات عامة والثّانية تنخرط  : المعرفة
ت الودية. والثّالثـة نهايـة   في علاقات اجتماعية جارية، تستجيب لطقوس التنظيما

كان الفضـاء الجـامع للمتعلّمـين    تفترض نظامية مؤسسة على ترابط ذهني مهما 
. وليس بعيدا عنها تحركت المدارس الأباضية ترتقي باللّقاء والزيـارة  )70(بمعلمهم"

إلى المقابلة والمثابرة فيكون التّعريب محضنة إنتاج المعرفة عن عقل أمازيغي بلسان 
عربي في فضاء متعدد الألسن متنوع الثّقافات يستدعي الاشتغال على إعادة التّأويـل  

  والتّمازج.
  :سلّة اللّغات البشرية بالجنوب الجزائري إعادة التّأويل اللّساني أو- 5 - 

تُعرف إعادة التّأويل في الدرسات الثّقافية من قبل هرسـكوفيتس بكونهـا تلـك"    
بها دلالات قديمة إلى عناصر جديدة أو الّتي تغيـر بهـا قـيم     الصيرورة الّتي تسند

. لعلّ ميزة هذا التّعريـف فـي   )71("جديدة الدلالة الثّقافية الّتي كانت لأشكال قديمة
الجانب اللّساني أنّه قادر على تفسير بعض الانحرافات الدلالية في اسـتعارة اللّغـات   

ا المدلول الخصوصي المميز لها. وقد جر للدال الصوتي من بعضها البعض وتحميله
، تـأثيلا  )72(ذلك إلى ظهور ما يسميه الباحث عبدالرزاق بالنّور بالتّأثيـل الـواهم  

  ة ليسـتدريات الواقعيفي انتشاره ببلاد البربر على جملة المسم مارسه اللّسان العربي
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ل ذلـك مطـاردة القائـد    اللّفظ الأمازيغي دلالة تهجين يوفّرها المعجم العربي، ومثا
سأل عن شيخ أهل وارجـلان، فقيـل   الشّيعي عبيد اللّه الصنعاني لخصمه"أغيار"فقد"

له"غيار"، فقال"أين منزله؟" فقيل له"تغيارت" فقال"شيخهم غيار وبلادهم تغيارت غير 
يكون في لفظ أغيار ضمن اللسان الأمازيغي ما يمتّ للتغيـر   . قد لا)73("اللّه ما بهم

، ولكن تناسب اسم العلم واسم الموقع مع دلالة التّغييـر القسـري القـادم مـن     بصلة
المشرق في مشروع التشيع قد جعل الدعاء يستخلص من توليد يفرغ اللفظة من دلالة 
اللّغة المانحة(الأمازيغية) ليملأها بدلالة اللّغة المستفيدة(العربية)، وعندها يغـدو هـذا   

اجتمـاعي   ضـمن سـياق  في فضاء المثاقفـة كلّمـا حشـر "   التّأثيل الواهم مفهوما 
مخصوص. فإذا ما تغير السياق وحوفظ، على الرغم من ذلك، على ذلك التّقليد فـلا  

  .)74("يمكن تفادي ضرورة إعادة تأويله، وفقا للسياق الجديد
دا فرض انتشار التشيع وانتصار الدولة العبيدية على بلاد المغرب سياقا ثقافيا جدي

صار ينظر من خلاله إلى التسميات الموقعية الأمازيغية بـدلالات عربيـة وبحـث    
الفاطميون عن تأويلات كثيفة تشد كتامة سندهم إلى العرق العربي، فاضطر الأمازيغ 
بدورهم إلى استعارة دلالات اللّغة العربية في تسميات موقعية حادثة، ففـي تفسـير   

بفضاء القيروان ينسـج القصـص    "رقّادة"ومدينة  "صبرا"الورجلاني لتسميتي منطقة 
من تأويل للّفظ العربي يحضر فيه الفاعل الأمازيغي مهزوما أو منتصرا فهو يضـع  

 "صـبرا "قصة آخر صمود لصاحب الحمار أمام خصومه العبيديين سببا مفسرا لنشأة 
تلهم إلى أن انتهـى  فلم يزل الشيعي في ساقتهم يق" ويكتبها بتاء مغلقة تناسب تأويله

فلما وصلوا إلى الموضع الّذي بنيت فيه مدينة "صبرة" قال أبو يزيـد  " إلى القيروان
، ولا يبتعـد  )75(""اصبورا صبرة" فكررها فلذلك سمي الموضـع "صـبرة  : لأصحابه

تفسيره لتسمية رقّادة عن هذه الآلية فهو يعيد نشأتها إلى زمن حصار أبـي الخطّـاب   
بفعل الرقاد  )76(م) رابطا الرقادة761ه/144ومة في مدينة القيروان(الأباضي لورفج

 متغافلا كليا عن العلاقة بين رقادة المكان في علوه ورفـادة الإنسـان فـي منزلتـه    
وبلغنا أن أمرأتين خرجتا من مدينة القيروان حين هزم اللّه أهلها علـى يـدي   يقول"

رقـود،   لى مزملين في ثيـابهم كـأنّهم  أبي الخطّاب، فنظرت واحدة منهما إلى القت
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إلـى  )77("يا أختاه انظري إليهم كأنّهم رقود". فسمى ذلك الموضع 'رقـادة' : فقالت
. إن جموع الأمازيغ المفتوحين من الكتبة المـدونين ومـن الـرواة    )78(يومنا هذا"

 ـ   دون المحدثين قد انجروا في التّأريخ لجماعاتهم إلى نفس آلية العـرب الفـاتحين يعي
فيطمرون حقيقة النّشأة الأمازيغيـة    تأويل فضائهم بما يناسب دلالات المعجم العربي

وراء رغبة الانتماء إلى مشروع تعريب توحيدي تسيره الدولة لتسـهيل معاملاتهـا   
الإدارية، وتنجزه التّنظيمات التّعليمية لتسريع نسق التّمدن ومقاومـة سـيبة القبائـل    

  ومنعتها.
ة الأمازيغية فـي القـرن    يبدو أنة الكتابيك الشّخصيمشغل إعادة التّأويل قد حر

الهجري الخامس وهي تدون نصوص أسلافها، فدفعها دفعـا إلـى الانخـراط فـي     
مشروع التّعريب حتّى يعترف بعلمها، ولعلّها تبحث بذلك عن موقع لكتاباتهـا بـين   

بالذّات عسى أن تعود إليها كتبها بعـد أن  المدونات الإسلامية الرائجة بمدينة القيروان 
- 777هــ/ 240- 160أخرجت منها حلقها في ما أقـدم عليـه الإمـام سـحنون(    

، ومن أجل ذلـك حـاول كـلّ مـن الوسـياني      )80(من تطهير ثقافي )79(م)854
والدرجيني إعادة بناء الأمثال الأمازيغية الدارجة في خطاب الجيل الثّاني من علمـاء  

بعض الأمثال، فيما شوهد من تلك الأحـوال  خه رغم إقرارهم بأن"جبل نفوسة وشيو
وإن كان في وضعها وألفاظها بعض السير فإنا اعتذرنا عنها، إنما وضعها واضعها 

ف ولم يبخس ولم يعد من قلها البربر، فكالهم بصاعهم لم يضعباللسان البربري ليتنا
. لكنّها قادرة علـى  )81("نهولا أعرب ولا أغرب بحيث يتوهمو الألفاظ ما يفهمونه،

 ندراجها ضـمن مـتن الـنّص السـيري    أن تتأقلم مع فضائها الثقافي الجديد بمجرد ا
الأباضي، وذاك ما يقتضي إعادة تأويل تكسبها سلطة المعرفـة علـى القـراء فـي     

  اختلاف مشاربهم.
 ـ رج وجد زمن التّدوين منذ القرن الهجري السادس سياق تقبل جديد يفرض أن يخ

هذا الأدب عن مكنونه الشّفاهي المحلّي الأمازيغي إلى إشعاعه باللّغة الكتابية العربية 
لغة موحدة لينافس هذا الأدب الأمازيغي أمثال العرب في التّمثّل بحيوانهم ويجـاري  
أمثال الهند في إنطاق هذه الحيوانات بالذّات. من أجل ذلك ترجم الوسـياني، دون أن  
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م) يلخّـص  9ه/3ن جعفر(بمازيغي كعادته، تمثلا لأبي مهاصر موسى يثبت نصه الأ
م)  وعمروس 9ه/3م) ومهدي الويغوي(9ه/3فيه أثر الجدل بين نفّاث نصر بن سعيد(

م) خلال القرن الهجري الثّالث ومدى تأثيره على موقع أبـي  896ه/283.(ت بن فتح
تنبح جـروة  : هاصر مثلاقال أبو ممهاصر عالما بين علماء جبل نفوسة، يقول المثل"

أبي مهاصر، أكل الذّئب الغنم، حتّى أتت سلاليق ويغو، فهرب الذّئب. يعني بالجروة 
نفسه، ويعني بالذّئب نفّاثا، وبالغنم نفوسة، ويعني بالسـلاليق مهـديا وعمروسـا    

. تبدو التّرجمة إلى العربية شكلا راقيا مـن إعـادة التّأويـل    )82("رضي اللّه عنهما
لحكاية أطوارا تنثر في فنون اللّعب فنون الأدب جامعة بين هزل المشهد وجـد  ينسج ا

المقصد، فليس المهم أن يدحر نفّاث عند أبي مهاصر بل الأهـم أن يعـرف قـراء    
العربية أن الأمازيغ لهم من الآداب والعلوم في لغـتهم مـا يرقـى ليصـبح جملـة      

فهـم بكـلّ لسـان     )84(الأمـم  وليس بهم عيب العـي والجهـل بألسـنة   )83(مفاخر
  ، وهم الأقدر على مثاقفة كلّ الأمم.)85(يتفاصحون

ترتقي درجة المثاقفة اللّسانية في الوضع الكتابي إلى مرتبة القدرة علـى الفعـل   
الثّقافي باللّسان العربي والإبداع فيه دون إهمال اللّسان الأصل، ومن إعـادة التّاويـل   

 ناتـه علـى    عكس التّآلف، 'التّمازج، وهو علىتلك يتمفهو تركيب تحتفظ فيه مكو
تمامها..ويستمد التّمازج قوته من عدم استقراره بالذّات، فهو لـيس انصـهارا ولا   

يظهر هذا التمـازج فـي    )86(.انسجاما بل هو مواجهة وحوار في حركة لا تهدأ"
لحوار مـن  كتابة الأعلام وتعريف المواطن واستعمال العبارة الشفوية ضمن مجرى ا

  النّص الكتابي. وسنكتفي بأمثلة قليلة توضح هذا التّنازع في جدلية اللّسانين داخليا.
يعمد رواة السير أحيانا إلى تركيب الاسم من الشّخصية فيجمعـون بـين الكنيـة    
يصنعها الانتماء إلى ثقافة عربية والاسم يوقّعه الانتماء إلى ثقافة أمازيغية ومثال ذلك 

 )88("ريـان مأبوصالح جنون بن يوالورجلاني" )87("أبو صالح اسمه "تبركتجراني"اليا
، وقد يمدون سلسلة )89("أبو محمد ويسلان بن أبي صالح بكر ابن قاسمواليراسني "

 النّسب من الشّخصية فيظهرون التّحول من اسم الوالد أمازيغيا إلى اسم الولد عربيـا 
إلى تمزيغ اسم الولـد، وقـد جمعهمـا الـورجلاني     أوالتّحول عن تعريب اسم الوالد 
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. ويذهب )90("عمران بن زيري وتسودرا بن سليمانراويتين لنفس الخبر عندما ذكر"
ذكر سـليمان  الإسناد أيضا إلى إيراد اسمين عبريين عن جد أمازيغي في السلسلة فقد"

غي كما فـي  أو هو يراوح بين الاسم العبري والاسم الأمازي )91("بن موسى بن زنغيل
. ما يلاحظ مـن كـلّ هـذا    )92("ذكر يونس بن أجاج عن عيسى بن يرسوكسنقوله"

التّمازج في الأسماء والكنى أن نسبة الكنى إلى الأعلام قد حرصت على شدها بالابن 
وكان لأبي م)"11هـ/5()93(البكر يقول الورجلاني حول أبي صالح تبركت الياجراني

، ويقدم هـذا  )94("ن والآخر يسمى صالح وبه يكنّىصالح ولدان أحدهما يسمى سليما
الولد صالحا في عين أبيه، بل يبدو أن اسم تبركت الأمازيغي منغرس في الصـلاح  

في اللّسان الأمازيغي، وإذا أخذنا بالإبدال الشفّوي  )95("الصالح تبكرمـت "ـوالبركة ف
لمنتشـرة فـي الفضـاء    بين اللّهجات الأمازيغية أفلا تكون أسماء أمبارك وأمباركة ا

الأباضي ببلاد المغرب من مترجمات تبركت، وتكون كنية أبي صالح عندها مجـرد  
  تعريب كتابي لصفة هذا الشّيخ الصالح المبارك؟ أم أن لفظ البركة العربي قد مزغ؟

أما الحضور العبري للأسماء فغالبا ما يجد مبرراته في تأثير المرجعية القرآنيـة  
افة الشّيوخ، ولكن كثافة حضور هذه الأسماء في سلسلة أنساب الشـيوخ قـد   على ثق

تُحيل على تمازج من درجة ثالثة يأخذ فيه عن المدون القدسي المشـرقي الأسـماء   
ويبقي من المتواتر الوضعي الشّفهي المغربي الألقاب، فيكسب الاسم النبـوي قدسـا   

المغرب أن ولاءهم للأنبياء جميعا هـو  وحرمة تشيعانه بين الأمم، ويثبت بذلك أهل 
ولاء لمن جمع كلمة النّاس على كلمة اللّه، وذاك أجدى وأثبت مـن ولائهـم لفرقـاء    
قريش الّذين فرقوا كلمة اللّه فافترق النّاس في الدين الواحد. إن الاسم واللّقب عندئـذ  

في تناول مظاهر دقيقـة   من المواد اللّغوية المثبتة لروح تثاقف حاملة عند الأباضية 
تتعلّق بالولاء والبراءة، ولاء يتجاوز الديانة الواحدة عند الشيخ يحيى بن أبي يحيـى  

يتولّى المدين بدين عيسى المحمدي لأنّه ما جاء به إلاّ ما قد علم أن في دعـاه  "ـل
  .)96("إليه الحقّ حكى ذلك عن الشّيخ أبي خزر

لاد المغـرب بتسـمية مـواطن انتشـار العزابـة      يهتم مدونو السير الأباضية بب
ويحاولون حصرها بدقّة متناهية، لكنّهم يدركون أن خرائط الجغرافيين العـرب قـد   
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تغفل عن بعض تلك المواطن أو قد تسيء قراءتها وتعريبها، لذلك يردفـون بعـض   
 المواطن منها بتعريب أو يقدمونه عليها كقول الوسياني في خبر أبي يعقوب يوسـف 

موضع تسمين الجمال هو"11هـ/5()97(بن سهلون الأطرفي مري أنموضع ) مع الد
،أو في قول محمـد  )98("يقال له الركبة الضالّة'أفود أنصطون' بين وارجلان وأندرارا

حكاية منقولة من كتاب سطيح أن وارجلان اسمه م) في "11ه/5بن خيران اليراسني(
، والواقع أن هذه الترجمـة المثبتـة لثنائيـة    )99(""أعير منه يتقاتلون على غير شيء

التّسمية إنّما تكشف ارتجاجا بين صدقّية الخبر وشروط التّقبل وصورة هذا الارتجاج 
هي رسوخ التسمية الأمازيغية في التّداول الشّفاهي وظهور تسـميات عربيـة فـي    

مكان بالوظيفة ما لم المتناول الكتابي، ولن يستطيع قارئ الخبر أن يدرك علاقة اسم ال
يشرح له معنى التسمية الأعجمية، فإذا بالنّص السيري يتأرجح بين الوظيفة المرجعية 
الصادقة والوظيفة التّعليمية الحريصة على صناعة التّصديق في سـياق جـدلها مـع    
المخالف والمختلف. إن التّمازج في تسميات المواطن نهاية ضـرب مـن التّفسـير    

فعل الكتابة بلغة ثانية في نقل فعل التّفكير بلغة أولى، وذاك مظهـر عنـاء   يستدعيه 
الكاتب الأمازيغي لحظة تدوين سير أعلام يتخاطبون بالأمازيغية لقراء يتعاملون مـع  

  نصوص تخطّ بالعربية.
يجد الكاتب مدون السير عندها نفسه في حاجة إلى لغة ثالثة وسطى بين فصـاحة  

الأمازيغية، فلا يستطيع في ترجمة الخبـر حفـظ طـلاوة اللسـان     العربية وبلاغة 
الأمازيغي، ولا يمكن بلوغ حلاوة اللّسان العربي، ليصيب المدون اللّفـظ الحوشّـي   
العربي ويضطر إلى شرحه عند الورجلاني في تعريب خبر العجوز النفوسية حتّـى  

الكبيرة امرأة صـالحة قالـت   ذكر عن مومنة لا يلتبس صوتيا بالمبتذل الممنوع، فقد"
دع عنّا أزباتك فشـبهت الـرخص بالشّـاة    : لشيخ وكان يفتي الرخص من المسائل
ليس هنا : فابتليت ببعضها فأتته فسألته فقال لها: الكثيرة الشّعر على الحاجبين. قال

 . لانعتقد أن عجوزا نفوسية متأصلة في لسانها الأمـازيغي )100("إلاّ الأزبات الكثاث
قادرة على التقاط هذه العبارة من حوشي لسان العرب، وإنّما يظهر بها الـورجلاني  
  ـوتية الأداء الصوهو ينتقي لفظا شديدا في الوقع شد ،ع معرفته باللّسان العربيتوس
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لأسماء الحيوان في اللّسان الأمازيغي، ليتم التّمازج في المستوى الفينولوجي للكلمات 
  واختلافا في المعاني. تشابها للمخارج

وإذا ما دفع المدونون في هذا التّمازج إلى حواشي القاموس العربي دفعـا لبيـان   
قدرتهم على استيعاب لسان العربية فإن طبيعة الحوار الدائر بين الشيوخ والتلامذة أو 

عتمد بينهم وبين النّساء لا يترقي في الخطاب إلى فصاحة متقنة، ليظلّ عامي العبارة ي
لفظا محليا تنصرف معانيه حينا، ويلحق معاني أخرى أحيان مختلفة. وقد لاحظنا في 
جملة من الأخبار المتشابهة بين الورجلاني والوسياني تكرار لفظ "عاد" بشكل ملفت، 

لـم   –عـاد   –طائفـة  ففي واقعة قتل زيري الزنداجي بتمولست كانت من العزاب"
"قال لـه الشّـيخ   اكتيال الشعير السلف من رجل فلاّح ، وعند)101("يأخذوا في القراءة

كفّ وهـذا  : عاد؟؟ كيل، فغضب واكتال حتّى بلغ ثلاثة عشر، فقال له الشّيخ: مزين
، ولما بلغت نوبة ماء العين لدى ورجلاني مائة دينار شاور أبـا  )102("تصديق للعزاب

حتّى بلغت ثـلاث مائـة   عاد.ثم نادى بها : "فقال لهيعقوب يوسف الأطرفي في بيعها
. يبدو معنى عاد في سياق الجمل الثّلاث )103(بـع" : دينارا فأخبر لأبي يوسف فقال له

متحولا عن بعد في الأولى، إلى كيف التعجبية في الثّاية، إلى ليس بعد فـي الثّالثـة.   
 ـ  ة لا والدلالات الثّلاث تلتقي في دلالة النّاسخ العربي "مازال". وهذه المعـاني الثّلاث

ا   : تتوفّر في الجذر اللّغويعندها تكون"عاد" اسـتعمالا شـفوي ،ع/و/د للّسان العربي
مترجما يخفّف ما حدث من تمازج صوتي في لهجة المغاربة بين "أيضـا' العربيـة   

  الدالة على الاستمرار والمناسبة لمعنى مازال. )104(و'ئيضا' الأمازيغية
ميات المواقع والدارجة المعربـة ضـروبا مـن    تُظهر الكنى والأسماء وثنائية تس

التّمازج الصوتي والدلالي تحدث فعل المثاقفة اللّسانية في مستويات التّنغيم والتّركيب 
والتّوليف الدلالي وتحاول الاشتغال على المشترك بين اللّسانين بشكل يجعل التّعريـب  

زابة، وغير مخـلّ بالشّـروط   غير منصرف عن الأصول اللّسانية الأمازيغية للغة الع
سـيكون   هلالكتابية العربية تتحول عن الإنشاء الترسلي البياني إلى التفنّن البديعي، ف

مشروع تهذيب اللّسان منذ عصر الدرجيني حلما في السير الأباضية لاستعادة مجـد  
  الدولة بامتلاك السلطة على لغة الديانة؟  
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  الخاتمة:
ة اللّسانية بين اللّسان الأمازيغي المحلّي والألسن الوافدة على مجال تفرعت المثاقف

المثاقفة الأدبية الشّاملة، وكانت مثاقفة أدبية نثرية مست أكثـر   نالجنوب الجزائري ع
أشكال الكتابة المشرقية تأثيرا بالتّطوير والتّحويل كالخبر والحكاية المثليـة والرسـالة   

فة أدبية شعرية في تماس الشّعر الأمازيغي والشّعر العربي، ورغـم  و مثاقأالشعرية، 
ومـة  نصوصها الأثيلة المؤسسة لكلّ منظأن تجربة أبي سهل الفارسي شاعرا لم تبق 

السير الأباضية إلاّ أن تأثيراتها الجمالية الشّفاهية قد استمرت موجهة للصيغ والصور 
  الأشعار على السنة النّساء الزاهدات العابدات.خاصة في نسج الأمثال ونظم 

لقد اكتشفنا من خلال البحث في وجوه المثاقفة الأدبية الثّلاثة أن أكثـر المناهـل   
تأثيرا في أدبية النّص الأمازيغي هو المنهل العربي المشرقي بحكـم سـلطة الـنّص    

ية والخبـر والترسـل فـي    القرآني وميزة النّص الشّعري وانتشار فنون الحكاية المثل
استجابة مباشرة لحاجيات ثقافية موجهة لحركية الجماعات الأباضـية والمجموعـات   
العلمية والسياسية منها بالخصوص، وأعدنا ذلك إلى السير الطّوعي نحو التّعريب في 
تجارب متفاوتة بين جيل وآخر تدرك اكتمالها مع عصر الدرجيني في تحويل السـير  

بقات مناقبية.وقد استدعى ذلك أن يكون التّثاقف شكليا ماديا في الجوانب الفنية كأن ط
يقتبس من تجارب المشرق ويحاكيها ويعارضها معتمدا آليات التّكيـف والاختـراع   
كأقصى حالات التثاقف الحاصلة في التّجربة الشّعرية، أو أن تُحور بعض الأشـكال  

لمثلية والخبر بتقليص الإسناد وتوجيـه الاهتمـام نحـو بنـاء     والبنى الفنية للحكاية ا
وبالمحصلة فـإن   النّموذج السيري على الجمع بين جماليات الخيال وإكراهات الواقع

الأشكال المشرقية للكتابة النّثرية والشّعرية قد استعيرت وأعيد تأويلهـا بمـا يناسـب    
ي، وقد تحولت في الزمـان والمكـان.   حاجيات اللّسان الأمازيغي بالجنوب الجزائر

وبالجملة فقد ظهر من وراء ذلك نزوع أباضي نحو إعادة نحت ملامـح الشّخصـية   
الثقافية من معاشرة المكان الواحي وترويض المكان الجبلي والاستفادة مـن انفتـاح   

  المكان البحري لترسيخ ملامح الهوية والخصوصية.  
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ة فـي الـنص   المهتم بأنواع المثاقفة اللّسانية الحاصل نخلص في نهاية هذا البحث
نوب الجزائري إلى التّأكيد علـى مـا تحقّـق بهـذا الفضـاء      السيري الأباضي بالج

  السـيري ة كان النّصؤى والأذواق والألوان الثّقافيرات في الرحراوي" من تطوالص
غلب مظاهرهـا فـي حياديـة    الغيري في كتابات أعلام المدونين المغاربة راصدا لأ

أحيانا، وبروح تأصيلية أحيان أخرى، وعلى توتّر بين المسايرة والمغايرة في مجمـل  
الأحيان، لما يحدثه التثّاقف من ردات فعل ذاتية تكون أقلام المدونين عـاجزة عـن   
 ردها أو تهذيبها، سيما والسير الأباضية مشروع أجيال، ينشأ كلّ تهذيب فيه وتشذيب
لمادته وتنويع لطريقته وتفريع لمباحثه عن مثاقفة تحصل لجيل في زمان ولا تتـوفّر  

  لآخر، أو تنشأ مع جماعة في مكان وتكون لجماعة أخرى بشكل آخر.
كيد نهاية على أهمية اللّسان الأمازيغي في تأصيل أالبحث التّهذا يترتّب عن نتائج 

يب بين الديانات المغربية القديمـة والـديانات   الفعل الثّقافي وفي بيان دوره في التّقر
التّوحيدية القادمة من الشّرق، واكتشفنا أن جدل اللّسان والإيمان قد ظلّ مستمرا حتّـى  
القرن الهجري السادس.ومثل هذه المظاهر اللّسانية ستعم مثاقفة أدبيـة تـثمن قيمـة    

النّثريـة بإنتـاج جديـد للأمثـال      الاقتباس عن المشرق وإعادة تأويل البنى الحكائية
المختزلة والحكايات المتخيلة والرسائل المتبادلة، تجاوزا للمحاكاة نحـو المعارضـة   

وشـعرية عربيـة     والمزج بين شعرية أمازيغية تتمثّل المكان جبلا يختزن الأسرار
لعمـق  تنطلق جماليات المكان الصحراوي فيها فناء هادما، لتصيب المثاقفـة فـي ا  

الإمتـاع   جماليات الكتابة وآليات التّصوير الشّعري وتحور مضامين الشّـعر عـن  
والتوجيه التّعليمي إلى التّاريخ والتنظيم الجغرافي كما سيظهر ذلك فـي القصـيدة   

  الحجازية لأبي يعقوب يوسف الورجلاني.
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، تحقيق مسعود مزهودي، نشر مكتبـة  سير الحلقةعبد الكافي(أبو عمار)، - -

  .2006الضامري، مسقط عمان، 
، تحقيـق  كتـاب السـير  الشماخي(أبو العباس أحمد بن أبي عثمان سعيد)، - -

  .2009محمد حسن، طبعة دار المدار الإسلامي، بيروت
 كتاب السيرة وأخبـار الأئمـة  الورجلاني(أبو زكرياء يحي بن أبي بكر)، - -

  .1985، الدار التّونسية للنّشر،تونس2تحقيق عبد الرحمان أيوب، ط
كتاب سير الائمة وأخبـارهم:  الورجلاني (ابو زكرياء يحيى بن ابي بكر)،  -

الإسـلامي، بيـروت   ، دار الغـرب  2، تحقيق عمار الطالبي، طتاريخ أبي زكرياء
  .1982لبنان
، تحقيق عمـر بـن لقمـان    سير الوسيانيالوسياني(أبو الربيع سليمان)، - -

 .2009بوعصبانة، نشر وزارة الثّقافة مسقط، سلطنة عمان
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 :المراجع العربية -2 -
، دار الكتــب العلميــة بيــروت 3، طالعبــرابــن خلدون(عبــدالرحمان)، -
  .2006لبنان
، تحقيق: قرينـر  كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدينالأباضي (ابن سلاّم)،  -

  .1986، دار فرانز شتايز، المانيا1شقارتس وسالم بن يعقوب، ط
 jms، دار1، طالبعد الحضاري لنماذج من الفقه الإباضيالباروني (سناء)، -

  تونس[د ت]،  
، مكتبـة  1، طالمغرب في ذكر بلاد إفريقية  والمغـرب البكري (أبو عبيد)، -
  نّى، بغداد العراق[د ت]المث

  مقاربـة تاريخيـة انتربولوجيـة   ، الجمل والصحراءبراهمي (عبدالكريم)،  -
  .2017، البلاد التّونسية نموذجا، سلسلة كتاب الثقافة الشّعبية، البحرين،1ط

، تحقيق: عمـرو  في الرد على جميع المخافينبن زلتاف (أبو خزر يغلى)،  -
  مكتبة فرحات الجعبيري. خليفة النّامي، (نص مرقون)،

، مطبعـة  1: يوميات يرويها عـاذق، ط نخلة التّمربن سعدون (نورالدين): -
  .2011موقان، البليدة، الجزائر،

 1، طدور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلاميبن عميرة(محمد)، -
  .1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر

والتّربوية عند الإباضـية فـي شـمال     النّظم الاجتماعية.خليفات(عوض)،-
  (د. ط)،(د.ت)1، ط.إفريقية في مرحلة الكتمان

، (د. ب) 2ط نظام العزابة عند الأباضية في جربـه، الجعبيري (فرحات)، - -
، سلطة عمان 1ط ،البعد الحضاري للعقيدة الأباضـية الجعبيري(فرحات). - 2016

  .1989مطبعة الألوان الحديثة،
، مطبعـة تـونس   1، طورة البطل في الإسلام الشّعبيصالجويلي(محمد). - -

  .2007قرطاج، تونس
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الجماعات العلمية: النّشأة والخصائص و الوظائف(في الدريسي (فرحات)،  -
 ، مرقون.البيئة الثقافية العربية  الإسلامية)

، دار توبقـال للنّشـر، الـدار    1، طالمقدس الإسلاميالزاهي(نور الدين)، -
 .2005فربالبيضاء الم

، دار الطّليعة 1، طالإسلام الأسود جنوب الصحراء الكبرىشقرون(محمد)، -
  .  2007رابطة العلمانيين العرب، بيروت لبنان

 JMSplus، مطبعـة 1، طتـاريخ إباضـية تامزغـا   الشيباني(محمد سعد)، -
  .2013تونس
، تحقيق ابو القاسم سعد تاريخ العدوانيالعدواني(محمد بن محمد بن عمر)، -

  .1996، دار المغرب الإسلامي، بيروت 1اللّه، ط
، دار أمل للنّشر والتّوزيع، صـفاقس  1، طأسلمة بلاد المغربعمامو (حياة)، -
  .2004تونس
، منشـورات  1، طبنو هـلال سـيرتهم وتـاريخهم   قريش (روزلين ليلى)، -

  .1996الشهاب، بيروت لبنان
تحقيـق محمـد ناصـر     ،أخبار الائمة الرستميينالمالكي(ابن الصغير)، - -

  .1986، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان1وإبراهيم بحار، ط
، دار أبـي  1، تحقيق: عبد القادر بوباية، طمفاخر البربر لمجهولمجهول، -

  .2005رقراق للنشر، الرباط المغرب
 ، مطبعـة المدينـة  4، طالأباضية بين الفرق الإسلاميةمعمر (علي يحيى)، -

  .2سلطنة عمان، ج
، الـدار  1، طجدل الدين الإسلامي والعمران المغربيالمنصوري(مبروك)، -

  .  2010المتوسطّية للنّشر، تونس
، مطابع النّهضة،عمان[د 1، طدراسات عن الأباضيةالنّامي (عمرو خليفة)، -
 ت].
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، تحقيـق حـاج   أصول الدينونة الصافيةالنفوسي (أبو حفص بن عمروس)، -
  مركز ، نشر1أحمد بن حمو كروم، ط

،(نحقيق سالم بن علي الحـارثي)  الدليل والبرهانالورجلاني(ابو يعقوب)، - -
  ج2، 2006، نشر وزارة الأوقاف، مسقط عمان2ط

، نشـر وزارة التّـراث   1ط ،العدل والإنصـاف الورجلاني(أبو يعقوب)، - -
  .1984القومي والثّقافة، سلطنة عمان

، المركز الثّقـافي  1، طبيمقدمة للسرد العر: الكلام والخبريقطين (سعيد)، -
  .1997العربي، الدار البيضاء، المغرب

 1، طالعلاقـات الخارجيـة للدولـة الرسـتمية    يوسف (جودة عبد الكريم)،  -
  .1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر

 :المراجع المعربة -3 -
 1، تعريب: حسـن البنّـا عزالـدين، ط   الشّفاهية والكتابيةأونج(والتر ج)،  -

  .1994، الكويت182المجلس الوطني للثّقافة والآداب، سلسلة عالم المعرفة، عدد
تـأملات فـي أصـل القوميـة     ، الجماعات المتخيلـة بنديكت (أندرسون)،  -

، طبعـة شـركة قـدمس    1. ترجمة: ثائر ديب، تقديم: عزمي بشارة، طوانتشارها
  .2009للنّشر والتّوزيع، بيروت لبنان

، تعريـب: محمـد مزالـي    تاريخ إفريقيا الشّماليةجوليان (شارل أندري)، -
  .1978، الدار التّونسية للنّشر، تونس3والبشير سلامة، ط

، دار إفريقيـا  1، تعريب: عبدالقادر قنينـي، ط النّص والسياقدايك (فان)، -
  .2000الشّرق، الدار البيضاء، المغرب

، ترجمـة لمـيس   العزابة حلقة الشيخ محمد بن بكرروبيناتشي (روبيرتو)،  -
، المغـرب  ، منشورات مؤسسة تاوالت الثقافيـة 1الشجني وتقديم موحمد ؤمادي، ط

2005  .  
، مؤسسة تاولات 1، تعريب: لميس الشّجني، طالعزابةروبينانشي (روبيرتو)،  -

  .2006الثّقافية، المغرب
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، ترجمة: جورج زيناتي، طبعة دار الذّاكرة، التّاريخ، النّسيان ريكور (بول)، -
 .2009لكتاب الجديد المتّحدة، بيروت لبنانا

، دار الكتـب  1، ترجمة: سـعيد الغـانمي، ط  الزمان والسردريكور (بول)،  -
  .1، ج2006الجديدة المتحدة، بيروت لبنان

،(تعريـب أبـو   علم الأناسة التّاريخ والثّقافة والفلسـفة فولف (كريستوف)،  -
  .2009تونس، الدار المتوسطية للنّشر،1يعرب المرزوقي)، ط

، ترجمة منير السـعيداني  مفهوم الثّقافة في العلوم الاجتماعيةكوش (دنيس)،  -
  .  2009، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت1ط

 1، تعريب: عباس صـادة الوهـاب، ط  اللّغة والمعنى والسياقلاينز (جون)،  -
  .1987دار الشّؤون الثّقافية العامة، آفاق عربية، العراق

، ترجمة: مـاهر  المؤرخون الاباضيون في شمال إفريقياكي (تدايوش)، ليفتس -
 .2007، منشورات مؤسسة تاولات الثّقافية، المغرب1جرار وريما جرار، ط

  المقالات: -4 -
الطرابلسي (حنان)، "بدء الإسلام وشرائع الدين للواب بن سـلاّم الإباضـي:    -

، مجلّة الحياةوسير الحكّام والاعلام"،  قراءة مغربية بربرية إباضية لقواعد الإسلام
  .231-217، صص:2012،الجزائر16العدد
المناصرة(عزالدين)، "النّقد الثّقافي السلافي: جماليات المثاقفة وتلميحات النّواة  -

 ،"138-108، صص2017، القاهرة مصر، ربيع99عدد ،مجلّة فصولالحفي.  
وس اللّسانيات الزمانية، كلّيـة العلـوم   بالنّور (عبدالرزاق)، التّأثيل الواهم، در -

  (مرقون لدينا) 2012-1-12الاجتماعية والإنسانية، تونس، في
بلحاج (معروف)، الاباضية والخوارج من وجهة نظر الشيخ ابـي إسـحاق    -

-127،عدد خاص. صص 2014، غرداية الجزائر، اكتوبرمجلّة المنهاجاطفيش، 
136.  
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وسط من الطرق التجارية فـي التواصـل   بوبيدي(حسين)، "دور المحور الأ -
، قالمـة  مجلـة المعـالم  الاقتصادي بين المغرب الإسلامي والسـودان الغربـي"،   

  .138-122، صص13، العدد2013الجزائر
جابر(فحار)، "التّاليف الأصولي عند الأباضية:دراسة كرونولوجية وصـفية"   -

  .126-105صص، 4، عدد 2015، غرداية الجزائر، اكتوبرمجلّة المنهاج
 الثقافة الشّـعبية جديد(صالح)، "أشكال التّعبير في السيرة الشّعبية العربية"،  -

  .35-24، صص20، العدد2013البحرين، شتاء
البحرين،  الثقافة الشعبيةخريف(محي الدين)، "النّخلة في الجنوب التّونسي"،  -
  .39-24، صص9، العدد2010ربيع
مجلـة  سف عليمات"، وبين عبداللّه الغذامي وي زرفاوي(عمر)، "النّقد الثّقافي -
  .149-139.صص2017، ربيع99، القاهرة، عددفصول
شوية(فاطمة الزهراء)، "السلطة العرفية في المجتمعات التقليديـة، دراسـة    -

، البحـرين  الثّقافـة الشّـعبية  أنتربولوجية: جماعة الصلح بمنطقة الجلفة نموذجا، 
  .111-98، صص2017، صيف38عدد

عيساوي(مها)، "عادات وتقاليد ريفية معاصرة بالشرق الجزائري لها دلالـة   -
  .115-104ص، 2013، خريف23، البحرين، عددالثقافة الشعبيةتاريخية"، 

كروم (الحاج احمد بن حمو)، "جهود الميزابيين في التّأليف ونشـر الكتـب    -
-181صـص  2عدد،2016، جامعة غرداية، الجزائرمجلة السياق"، قديما وحديثا

204.  
الحسين (الهاشمي)، "السير الأباضية وإشكالية المنهج من خلال مخطـوط  - -

  كتاب الألواح للفرسطائي" (مرقون)
كيلنــر(دوجلاس). مدرســة فرانكفــورت والدراســات الثّقافيــة     - -

 99، عـدد 25/3،مجلّـد مجلّـة فصـول  البريطانية،(تعريب كرم أبـو سـلحي)،   
 .278-249. صص2017ربيع
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  ائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه:رس-5 -
تعريب إفريقية من القـرن الأول إلـى القـرن السـادس     الخمار(إبراهيم)، -
، رسالة ماجستير، إشـراف: محمـد شـقرون، كليـة العلـوم الإنسـانية       للهجرة

  .2014والاجتماعية بتونس، تونس
 ، رسالة ماجسـتير، إشـراف: محمـد   التوارق والإسلامبن موسى(يوسف)،  -

  .  2014شقرون، كلّية العلوم الاجتماعية والإنسانية، تونس
أساطير وطقوس الاستقاء واستقبال الربيع فـي منطقـة   بوخنوف(شهيرة)،  -

، رسالة ماجستير في الأدب الشعبي، إشراف: زهرة طراحة، جامعة خراطة(بجاية)
 .2012مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر

  سة سردية،(فصـل البنيـة الصـراعية)   سيرة بني هلال دراطالب(جميلة)،  -
رسالة ماجسـتير، إشـراف: جميلـة قيسـمون، جامعـة منتـوري، قسـنطينة        

  .  2010الجزائر
، رسـالة  الوعي بالمكان في السير الاباضية الوسياني نموذجافارس(محمد)،  -

ماجستير، إشراف: عبد المجيد العطواني، كليـة العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية     
  .2017بتونس
، نشر 1، طالمدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصيمحمد حسن(محمد)، - -

  ج.1999،2جامعة تونس الأولى، تونس 
  المعاجم:-6 -
، دار الجيـل  1، طلسان العرب المحيطابن منظور(أبو الفضل جمال الدين)،  -

  .1997بيروت_لبنان، 
كـار الدوليـة   بيـت الأف  القاموس المحيط،الفيـروزبادي (أبو الحسن علي)،  -

  .1، ط2004بيروت لبنان، 
  ج.7، 2009، المطبعة العصرية صيدا لبنان3، طالموسوعة العربية الميسرة -
، دار النّدوة العالمية للطّباعة 1ط، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب-

  ج.  2، 4، ط1999والنشر، الرياض
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، ترجمة: مصـباح  يامعجم الاثنولوجيا والأنتربولوجبونت(بيار) وآخرون، -
  .  2، ط2011الصمد، مؤسسة مجد، بيروت لبنان

  .1987، (د ط)، الرباط1، طالمعجم العربي الأمازيغيشفيق(محمد)، -
، ترجمة: محمد ؤمـادي وخديجـة   بيبلوغرافيا الأباضيةكاسترس(أم اتش)، -

 1ج 1، ط2006كرير، نشر وزارة الأوقاف والشّؤون الدينية، مسقط سلطنة عمان
  قسم المغرب.

، (تجميع وزارة الأوقـاف  معجم مصطلحات الأباضيةمجموعة من الباحثين، -
  .2012، مقسط، سلطنة عمان2والشّؤون الدينية)، ط

، ترجمة: حسن قاموس مصطلحات الأثنولوجيا والفلكلورهولتكرانس(إيكه)، -
  .1، ط1972الجوهري وحسن الشامي، دار المعارف مصر

، مطبعة النّجاح الجديـدة  1طالأمازيغي الوظيفي، المعجم الأرضي(مبارك)،-
 .2008الدار البيضاء

، نشـر مركـز   1، ط.موجز دائرة المعارف الإسلاميةمجموعة من المؤلفين-
 ج8، 1998الشّارقة للإبداع الفكري

  :المراجع الانقليزية-7 -
- Melville Jean Herskovits, Acculturation, J. J.AUGUSTIN 

PUBLISHER, NEW YORK CITY,1938. 
-Eric From, Psychoanalysis and religion,New York,Yale 

University press1950. 
York: Continuum International Publishing Group, 2003 
Melville Jean Herskovits, Man and his works, The Science of 

Cultural Anthropology, New York,A,A,Knop,1948 
-Zeev Rubin: The Reforms of Khusro Anurshiwan. In: Averil 

Cameron (ed.): The Byzantine and early Islamic Near East. Bd. 3, 
Princeton 1995. 
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  :المراجع الفرنسية-8 -
-Basset ©, RECHERCHES SUR LA RELIGION DES BERBÈRES, 



-. Bourdé (G) / Martin (H.), Les écoles historiques. Paris. 1983 
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  الدراسة: هوامش

جون لاينز أستاذ علم اللّغة بجامعة اندبرة بالمملكة البريطانية المتّحدة، له عـدة كتـب فـي     - )1(
 1، (تعريب عبـاس صـادة الوهـاب)، ط   المجال (ينظر جون لاينز. اللّغة والمعنى والسياق
 )5، التمهيد، ص 1987العراق، دار الشّؤون الثّقافية العامة، آفاق عربية، 

، العـراق، دار  1جون لاينز. اللّغة والمعنى والسياق، ( تعريب عباس صادة الوهـاب)، ط  - )2(
 .215، ص1987الشّؤون الثّقافية العامة، آفاق عربية، 

، الـدار البيضـاء المغـرب، دار    1دايك. النّص والسياق، (تعريب عبدالقادر قنيني)، ط فان -) 3(
  .309، ص2000إفريقيا الشّرق، 

 .309فان دايك. النّص والسياق، ص -) 4(
ألماني. عمل مدرساً وواعظاً  ولاهوتي وناقد وفيلسوف وشاعر كاتبيوهان جوتفريد هردر.  -)5(

، وأدت هذه الرحلـة إلـى   نانتقام هردر برحلة بحرية إلى  1769وفي عام  .ريغافي مدينة 
كما اعتـرف هـو    العاصفة والدفعإلى اقتناعه التام بحركة  ركة التنويربحتحوله من الإيمان 
  .وفيلاند جان باول، وكان صديقاً لكل من غوتهنفسه. تعرف على 

 )Abhandlung uber den Ersprung der Sprache,1914ينظر كتابه ( -) 6(
، تونس، الدار المتوسطّية 1مي والعمران المغربي، طمبروك المنصوري. جدل الدين الإسلا -)7(

  .116، ص2010للنّشر، 
  .117، 116مبروك المنصوري. جدل الدين الإسلامي والعمران المغربي، ص:  -)8(
يشار إلى كتاب ابن سلاّم الاباضي بعنوان "بدء الإسلام" وقد كتب قبل نهاية القرن الهجـري   -)9(

 للّسان العربي عن بلاد البربر.الثّالث وعد أقدم وثيقة با
  .54دنيس كوش. مفهوم الثّقافة في العلوم الاجتماعية، ص:  - )10(
 124، ص: 1الورجلاني. كتاب السيرة، ج-)11(
يثبتها عمار العربي في تحقيقه للسير بياكس بدل أمر وهو إلى الصاب أقرب  فياكش اسـم   - )12(

مة وأخبارهم: تاريخ اأي زكريـاء، تحقيـق عمـار    إلاه أمازيغي فعلا (أبو زكرياء، سير الائ
  )124العربي، ص: 

 .125، ص: 1الورجلاني. كتاب السيرة، ج -)13(
إدريس بن مفتي الوناني: فقيه أسود من وارجلان خلال القرن الهجـري السـادس (ينظـر     -)14(

 )888، ص3حسن، السير، ج
، ص: 1ي إلى الغزو الفرنسي، جمؤنس حسين. تاريخ المغرب وحضارته قبل الفتح الإسلام -)15(

66  . 
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 .170،169، ص: 2الدرجيني. طبقات المشائخ، ج -)16(
 .138، ص1الورجلاني، السيرة، ج-)17(
 .148، ص: 1الورجلاني، السيرة، ج -)18(
 .353، ص:2الورجلاني، السيرة، ج -)19(
 .463، ص: 1الوسياني، السير، ج-)20(
 306المصدر نفسه، ص: -)21(
)22(- ينظر حسـن، ت   أبو العز) من الجريد معاصر لأبي سعيد بن زنغيل بن جدولة شيخ إباضي

 )983، ص3السير، ج
 .715، ص: 2الوسياني، السير، ج  -)23(
  .122مبروك المنصوري. جدل الدين الإسلامي والعمران المغربي، ص -)24(
  .123المرجع نفسه، ص -)25(
حقيق سالم بن علـي الحـارثي)، نشـر وزارة    أبو يعقوب الورجلاني. الدليل والبرهان، (ت -)26(

  .69، 68، ص: 2، ج2، ط2006الاوقاف، مسقط عمان 
  .69المرجع نفسه، ص -)27(
  .69م.ن، ص: --)28(
 .547، ص: 2، الشماخي. كتاب السير،ج176، ص: 2الدرجيني. طبقات المشائخ، ج-)29(
)30(- له إلى خطاب سياقياخي ترجمة المثل عندما يحومباشر يذكر مسـتاوة خصـوم    يفسد الشم

فاح. وأنتم إذا لم تأتونـا  ابيالوهن المرأة إذا لم يغشاها زوجها، ابتغت السعذرنا بي ة بقوله:"إن
 )549، ص2أتتنا مستاوة"(الشماخي،السير،ج

 .549، ص: 2السير، ج ، الشماخي. كتاب176، ص:  2الدرجيني. طبقات المشائخ، ج-)31(
 .289، ص: 1الوسياني. السير، ج-)32(
 289،288المصدر نفسه، ص: -)33(
  .117مبروك المنصوري. جدل الدين الإسلامي والعمران المغربي، ص: - )34(
أبو خزر يغلى بن زلتاف. الرد على جميع المخالفين، (تحقيق عمرو خليفة النّامي)، نـص   -)35(

  .3مرقون، مكتبة فرحات الجعبيري، ص
  .33خ، ورقة: الفرسطائي. كتاب الألواح، م -)36(
  .534، ص: 2الوسياني. السير، ج - )37(
 .399، ص: 1الوسياني. السير، ج  -) 38(
 .341المصدر نفسه، ص:  - )39(
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 .449م. ن، ص:  - )40(
 .547، ص: 2الوسياني. السير، ج - )41(
 .636المصدر نفسه، ص:  - )42(
اوة خلال القـرنين الرابـع   أبو عبداللّه محمد بن تامر التناوتي شيخ اباضي من تناوت نفز - )43(

 )971، ص3والخامس الهجريين (ينظر حسن، ت السير،ج
 .333، 331، ص: 1الوسياني. السير، ج  - )44(
 .250المصدر نفسه، ص:   - )45(
أبو عثمان المزاتي الدجمي فقيه وشاعر باللّسان الأمازيغي من منطقة دجي بجبل نفوسـة   - )46(

 )981، ص3(ينظر حسن، ت السير،ج
 121،120، ص: 2الدرجيني، طبقات المشائخ،ج -) 47(
  .383، ص: 343، ص: 330، ص: 1الوسياني. السير، ج - )48(
 .423المصدر نفسه، ص:  - )49(
  .536، ص: 2م.ن، ج - )50(
 130،129، ص:  1الوارجلاني. كتاب السيرة، ج - )51(
 261،260، ص: 1الوسياني. السير، ج  - )52(
 148، ص: 1السيرة، جالوارجلاني. كتاب  - )53(
  .159المصدر نفسه، ص:- )54(
"قال لأهل منزله أشارن اضمنوا لي أربعا أضمن لكم أربعا؛ الصلاة والآذان وحفـظ الخـطّ   -)55(

وتعليم القرآن، يسلم مسافركم وينمو رزقكم، وتُطفأ نار حربكم عليكم، ويرتفع القحط(الوسياني 
 )247، ص: 1.السير، ج

  .127جدل الدين الإسلامي والعمران المغربي، ص: مبروك المنصوري.  -)56(
 )،"اَلَر تلْك آياتُ اٌلْكتَابِ اٌلْمبِـينِ 2،1"أَلِم ذَلِك اٌلِكتَاب لاَ ريب فيه هدى لِلْمتَّقين((البقرة، الآيتان- )57(

لُونقعي ملَّهاً لَعبِيرآنًا عقُر كلَيع لْنَاه2،1(يوسف، الآيتانإِنَّا أَنْز( 
مما يثبت هذا الفهم المغربي للحرف مسألة تختزلها الكلمة/الجملة الخبـر التّـالي يـورده     - )58(

الورجلاني" فلما وصل أبو مسور إلى أبي أيوب أخبره بمراد الشيخ فقال له أبو أيوب: "وجـد  
ر أو جاهـل أو  على حجر مكتوب في طرفه ثلاث كلمات الأولى: لا يركب البحر إلاّ مخـاط 

مغرور، الثانية: مالي مالي=    =ما دام في كمي فإذا صار في يد غيري صرت فيه مـدعيا،  
والثالثة: من يعطي ماله على القراض يعثر به مرض البرسام". (الورجلاني. كتاب السـيرة،  

 )190، ص: 1ج
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 .400، ص: 1الوسياني. السير، ج -)59(
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها  .-)60(
ــالي     -)61( ــى الجيط ــن موس ــماعيل ب ــاهر اس ــو ط ــاره أب ــذي اخت ــوان الّ ــو العن ه

 م) لكتابه الفقهي الموجه لجملة الأحكام والمسائل في زمانه.1305هـ/750النفوسي(ت
 ينظر(أبو العباس أحمد الفرسطائي، كتاب أبي مسألة، تحقيق محمد صدقي والسبع إبـراهيم  -)62(

 ج.)2، 1984، دارالبعث، قسنطينة الجزائر، 1ط
 .276، 275، ص: 1الورجلاني. كتاب السيرة، ج - )63(
  .2المزاتي. سيرة أبي الربيع، مخ، ورقة:  -)64(
إبراهيم الخمار. تعريب إفريقية من القرن الأول إلى القـرن السـادس للهجـرة، رسـالة      - )65(

، 2014، تـونس،  ماجستير، إشراف محمد شقرون،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس
  .90ص: 

يذهب مؤنس حسين إلى القول: "إن بني هلال عندما استقروا في إفريقية واختلطوا بطبقات  -) 66(
النّاس في كلّ نواحي البلاد عربوها تعريبا شاملا عميقا" (مؤنس حسـين، تـاريخ المغـرب    

 للنّشر والتّوزيـع  وحضارته من قبل الفتح الإسلامي على الغزو الفرنسي، دار العصر الحديث
). لكن استقراء المدونات السيرية الاباضية يثبت أن 90، ص1، ج1، ط1992بيروت لبنان، 

مشروع التّعريب في المجالات الرسمية قد سبق هذا القدوم بأكثر من قرنين (ينظر بدء الإسلام 
قدوم بني هلال في عمق  لابن سلاّم الاباضي)، وأن استعمال اللّسان الأمازيغي قد استمر بعد

البوادي وفي المناطق الواحية وحتّى الجبلية لسان التّداول اليومي لأكثر من ثلاثة قرون تاليـة  
(ينظر تاريخ العدواني)، فنسبة التّعريب إلى بني هلال مسألة تحتاج مراجعات كثيفة لأن قانون 

بربر، وأن تتولّد لغة ثالثة وسـيطة  المثاقفة يقتضي أن يكون لسان بني هلال العربي نفسه قد ت
بين فصاحة العربية وعجمة الأمازيغية تأخذ من اللّسانين وتسترفد بالألسن الحافّة كلهجات أهل 
 السودان ومعاجم الفرس والبقايا الثّقافية من اللّسان الفينيقي واللّسان الروماني واللّسان العبري

لال سوى حمالة لبعض ثمارها. إن بني هلال قد شقّوا وهي جميعها تنتج سلّة لغات، ما بنو ه
من تغريبة في التّاريخ وغربة في الجغرافيا وأنّى لمتغرب مغترب يفقد الـوطن ان يكـون ذا   
لسان قادر على نحت الهوية حسب موجبات قوانين نشأة الجماعة المتخيلـة عنـد أندرسـون    

يلة، تأملات في أصل القومية وانتشـارها.  بنيديكت (ينظر أندرسون بنديكت، الجماعات المتخ
ترجمة ثائر ديب، تقديم عزمي بشارة، طبعة شـركة قـدمس للنّشـر والتّوزيـع، بيـروت      

  ) 1، ط2009لبنان
  .294، ص:2الورجلاني، كتاب السيرة، ج -)67(
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  .294، ص: 2الورجلاني، كتاب السيرة، ج -)68(
  .295المصدر نفسه، ص:  -)69(

70-« Trois grands modèles organisent la Sociabilité savante…La rencontre, 
la visite, la fréquentation. La première, survit dans des espaces 
publics…La deuxième s’inscrit dans une relation sociale déjà établie ; 
elle obéit à différents rituels selon les circonstances formelles amicales. 
La troisième, enfin suppose une connivence fondée sur un attachement 
personnel autant qu’intellectuel : tel est le lien qui unit les disciplines à 
leur maitre. (V. Christian  Jacob, « La table et le cercle » Sociabilités 
savantes sous l’empire romain in annales 69ème année, no 3, ,ai-Juin 
2005.p.515.) 

(71)- Melville Jean Herskovits, Man and his works, The Science of Cultural 
Anthropology, New York,A,A,Knop, 1948. 

ماعيـة  يعرفه عبد الرزاق بالنّور في درس حول اللّسانيات الزمانيـة بكلّيـة العلـوم الاجت    -)72(
فيقول: 'يقوم التّأثيل الواهم على مبدإ تقريب المتكلّم  2012-1-12والإنسانية ألقي يوم الخميس

 ، (مرقون لدينا)1لما لا يعرفه مما يعرفه أو هو الاشتقاق الشعبي'، ص
 .160، ص: 1الوارجلاني. كتاب السيرة، ج -)73(
)74(- 197ة، ص دنيس كوش. مفهوم الثّقافة في العلوم الاجتماعي. 
 .178، ص: 1الوارجلاني. كتاب السيرة، ج -)75(
من معاني الرقادة في المعجم العربي ما يفيد الإقامة بالمكان وتعميره يورد لسـان العـرب    -)76(

لابن منظور" ابن الأَعرابي: أَرقَد الرجلُ بأَرض كَذَا إِرقادا إِذا أَقام بِها"(ينظر: ابـن منظـور   
 )183، ص3ط دار صادر، ج لسان العرب،

م فـي ضـواحي   870هــ/  264مدينة رقّادة أسسها الأمير الأغلبي إبراهيم بن أحمد سنة  -)77(
العاصمة الأغلبية لتصبح مقر الإمارة بعد مدينة العباسية أو القصر القديم. والغزوة المتحـدث  

سـنة. ممـا    122م قبل تأسيس المدينة بـ759هـ/142عنها من قبل الورجلاني وقعت سنة:
 يثبت صناعة توليفية للخبر في تفسير اسم المدينة.

 .70،69، صص: 1الوارجلاني. كتاب السيرة، ج -)78(
عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنّوخي قاض فقيه انتهت إليه رئاسة العلـم فـي المغـرب     -)79(

  )5، ص4،ج2006، بيروت، 15(الزركلي، الأعلام، ط
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ل على نشر المذهب المالكي وحده وكان بالمرصاد لأصحاب المذاهب "فقد جاء سحنون فعم- )80(
الأخرى" (ينظر محمد حسني، أثر الفكر الاعتزالي في علماء إفريقية خـلال القـرن الثّالـث    
للهجرة: أسد بن الفرات أنموذجا، رسالة ماجستير، إشراف فتحـي القاسـمي، كليـة العلـوم     

  )101، ص2016 الاجتماعية والإنسانية بتونس، تونس،
 .127، ص: 2الدرجيني. طبقات المشائخ، ج -)81(
 .128، ص: 2، الدرجيني. طبقات المشائخ، ج266، ص: 1الوسياني. السير، ج -)82(
ينظر في هذا السياق كتاب مفاخر البربر لمجهول، تحقيق عبد القادر بوباية، دار أبي رقراق  -)83(

 .91، ص1، ط2005للنشر، الرباط المغرب
ينظر حكاية تشبيه العالم الإسلامي بطائر بلاد المغرب ذنبه وكيف حول المغربي الحاضـر   -)84(

  )92،91في المجلس الطّائر طاووسا (كتاب مفاخر البربر لمجهول، ص
 ينظر في هذا السياق كتاب"الحمار الذّهبي" للوكيوس أبوليوس.(تعريب عمـار الجلاصـي)   -)85(

. وقد عد أول رواية خيالية لكاتب أمازيغي في الكتابات 2000، نشر دار تاولان المغرب، 1ط
القديمة تعتمد السحر والخوارق وتستدعي المسخ والتحولات في الأدب الإفريقـي المكتـوب   
باللاّتينية (تنظر دراسة الباحث رضا الابيض تحت عنوان: صيادو الخيال حراس الكذب: في 

  صفحة مرقونة) 25العودة إلى لوكيوس، 
(86)- Francois Laplantine et Alexis Nouss, L Metissage, Paris, Flammarion, 

1997,p 145 
  .314، ص: 2الوارجلاني. كتاب السيرة، ج -)87(
 .274، ص: 1المصدر نفسه، ج -)88(
  .312، ص: 1الوسياني. السير، ج- )89(
  .313، ص: 2الوارجلاني. كتاب السيرة، ج-)90(
  .317المصدر نفسه، ص:  -)91(
  .311م.ن، ص:  -)92(
أبو صالح اليراجني من بني غسريت من جهة ورقلة فقيه زاهد أخذ عن أبي عبداللّه  محمد  -)93(

  )952، ص3بن بكر (ينظر: حسن، ت السير، ج
  .313، ص: 2الوارجلاني. كتاب السيرة، ج -)94(
 .681، ص:1محمد شفيق. المعجم العربي الأمازيغي، ج -)95(
 .10كتاب الألواح، مخ، ورقة: الفرسطائي.  -)96(
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أبو يعقوب يوسف بن سهلون الأطرفي شيخ أباضي من وارجلان في النصـف الاول مـن    -)97(
 )1055،1054، ص3القرن الهجري الخامس (ينظر حسن، ت السير،ج

، ص: 2. الــدرجيني. طبقــات المشــائخ، ج432،431، ص: 1الوســياني. الســير، ج  -)98(
148،147. 

 .844، 843، ص:2، الوسياني، السير، ج336، ص: 2. كتاب السيرة، جالوارجلاني -)99(
 .326، ص: 1الوسياني. السير، ج  -)100(
 .175، ص: 1الوارجلاني. كتاب السيرة، ج-)101(
 377، ص 1الوسياني. السير،ج -)102(
 .431،430، ص: 1المصدر نفسه، ج  -)103(
، وقد أشار إلى أن المغاربة  486 ، ص:1ينظر محمد شفيق  المعجم العربي الأمازيغي، ج-)104(

  قد تمزغت (والعبارة له) عربيتهم في هذا الفعل بمفعول الجوار الصوتي.
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 ab.rrahmane@gmail.com

  :  الملخص
تزخر مناطق الجنوب الجزائري، بتراث قديم، يترجم حيـاة وعـادات وتقاليـد    

سد الحياة الاجتماعية واللغوية والثقافية المجتمعات أنذاك، كما يعد معجما تاريخيا يج
  للمنطقة، واللغة أفضل وسيلة لحمل ونقل هذا الزخم الكبير من التجارب والعادات.

 ورارة (تيميمون) من الأقاليم التي تزخر بتراث لامـادي ضـخم  ق وتعد منطقة
أغاني وأهـازيج أمازيغيـة زناتيـة    الشفوي من خلال  تجسد في الموروث الثقافي

مازيغيـة  صوفية ودينية بال صائد وأشعارق عرف بأهليل، وهيبها المنطقة، تُ خرتز
ولتسليط الضوء علـى هـذا    المنطقة والحياة اليومية للسكان،الزناتية تصف تاريخ 

ح مازيغية، نقتـر لالموروث الثقافي، وإبرازه وتعريفه كنوع من الآداب الجزائرية ا
نطقة تيميمون من مازيغي الزناتي بمعبي الناء الشالغهذه الورقة البحثية الموسومة ب
خلال الموروث العالمي أهليل.

  ، إيزلوان.رابت، الزناتيةتڤ: تيميمون، أهليل، لمات مفتاحيةك
Résumé: 
Les régions riches du sud de l'Algérie, l'héritage de l'ancien, se 

traduit par la vie, les coutumes et les traditions des sociétés puis, 
comme cela est historiquement un glossaire incarne la vie sociale, 
linguistique et culturelle de la région, la langue et la meilleure façon de 

transporter et transférer ce grand élan d'expériences et d'habitudes. 
La zone Korarh (Timimoun) des régions riches en patrimoine d'un 

grand immatériel, incarné dans le patrimoine culturel de l'oral à travers 
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des chansons et Ohaseg amazighité Znatih est pleine de la région, 
connue Bohlil, les poèmes et les poèmes de amazighe Alzenatih 
mystique et religieux décrivent l'histoire de la région et la vie 
quotidienne de la population, et pour faire la lumière sur ce patrimoine 
culturel, et de mettre en évidence sa définition comme une sorte de 
littérature algérienne amazigh, nous vous proposons cet article étiqueté 
chant populaire région amazighe Zinati Timimoun à travers le 

patrimoine mondial Ahallil. 

  
  :مقدمة

بمزيج من ألوان الفولكلور والغناء الشـعبي، الضـارب    تزخر منطقة تيميمون
 ـ  جذوره في أعماق التاريخ، ومن بين رارة وأهم أنواعه الذي تختص به منطقـة ق

وراري، الذي يعد ديوانا شعريا ضخما يعكـس منـاحي   قلديوان الشعري الالأهليل ا
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للإنسان في منطقة توات يعالج قضايا دينية 

ومن خـلال هـذه    واجتماعية وثقافية، بأسلوب إيقاعي متميز، وأداء منفرد النظير،
  :وفق الخطة التالية الفننحاول تسليط الضوء على هذا  الورقة البحثية

  بعد المقدمة -
  الموقع الجغرافي لمدينة تيميمون -
  تعريف مدينة تيميمون -
  التراث المادي وغير المادي -
  فلكلور أهليل -
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للجزائر، تتشكل مـن  في الجنوب الغربي تقع مدينة تيميمون  :الموقع الجغرافي
، وغربا ولايتـي  العرق الغربي الكبيرتتخللها واحات، يحدها شمالا  قصور متعددة

  .تادمايت سهلوبشار، أما شرقا وجنوبا  أدرار
حسـب   2008انها سنة كلم مربع) ، بلغ عدد سك 9936تقدر مساحتها  بـ ( 

  نسمة).  33060يوان الوطني للإحصائيات (إحصائيات  الد
 بعـا ويطلق عليها الواحة الحمراء، وتسـمى ت  : تعرف بمدينة تيميمون،التسمية

  .ورارةقب
يـدعى   نسبة للاسم الأول تيميمون، فنسبة لرجل صالح قدم من المغـرب أما بال

، وأضـيف لـه لفـظ (تـين)     )1(ميمون، استقر بالمنطقة سميت باسمه بعد وفاتـه 
مازيغية وتعني  بالعربية (ملك، لـِ ،) ميمون، فنسبوا المدينة لميمـون، وتعنـي   بال

ون)، وللتخفيف حذفت النـون، بسـبب الإدغـام    (نتاع ميم -تين-باللهجة العامية  
  فأدخلت النون في الميم، فنطقت ورسمت (تيميمون).

وقد اكتسبت تسمية الواحة الحمراء، بسبب كثرة النخيل والبساتين المحيطة بهـا  
بالإضافة لطابع عمرانها الذي يغلب عليه اللون الأحمر، فالمواد الأساسـية لتشـييد   

بالتراب، والطـوب   الممزوجطقة، هي الطين الأحمر المبلل البنايات والمنازل بالمن
المصنوع كذالك من الطين الأحمر، مما جعلها تكتسي الحلة الحمراء، فسميت بذلك 

  توصيفا لها.
، فهي لفظةّ مازيغية، "معناها مفـرد لكلمـة اقـروا    )2(أما بالنسبة لاسم قورارة

إلى أن قورارة، تعريب  وتعني التجمع أي مجموعة من القصور، وقد ذهب البعض
للفظة البربرية تيكورارين وهي جمع لكلمة تقرارت وتعني المخيم أو المعسكر، وقد 

  .)3(وصفها الحسن الوزاني فقال تيكورارين منطقة مأهولة في صحراء نوميدياّ 
المعروفة لإقليم أدرار(توات، تيديكلت  ة قورارة، تعد من المناطق الثلاثومنطق

خيرة "تقع شمال توات يحدها العرق الغربي مـن جهـة الشـمال    قورارة) هذه الأ
الشرقي، ومن الجنوب هضبة تادمايت، ومن الشرق الحوض الشرقي لواد الساورة 

ضات التي فباستثناء بعص المنخ اابه طبوغرافيويوجد الإقليم في موقع جغرافي متش
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الممتـدة مـن   توجد  فيها القصور والتي تقع في شمال الإقليم سبخة تينجـورارين  
  )4(الشمال إلى الجنوب وكذلك بعض الأدوية الجافة مثل وادي أمقيدن ووادي صالح"

من هذا المنطلق يمكن القول أن إطلاق لفظ قورارة أوسع، حيث يشمل منطقـة  
تيميمون وما جاورها من مناطق "أما إقليم قورارة فهي إلى الشـمال مـن قصـر    

كلم 64640، تتربع على مساحة قدرها )5(تبلكوزة شمالا إلى قصر تسابيت جنوبا"
  )6(مربع

: تشتمل المقاطعة الإدارية تيميمون على أربع دوائر، (تيميمـون  تيميمون إداريا
بلديات تتمثل في {تيميمون، أولاد السـعيد   تسع  أقروت، تينركوك، شروين) تضم

  المطارفة، أقروت، دلدول، تينركوك، قصر قدور، شروين، طلمين، أولاد عيسي}
: تحوي تنوعا في لغتها الاجتماعية، بين أمازيغية (زناتية)، وعربية(اللهجة اللغة
  العامية).

: نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتموقع فيه منطقة تيميمـون  مقوماتها الطبيعية
بالإضافة لسشاعة مساحتها، جعلها تزخر بمعالم طبيعية وإمكانات سياحية طبيعيـة  

  افية، متنوعة أهمها:وجغرافية وأركيولوجية وثق
سبخة تيميمون، وهي منابع مياه جافة تقع بين واحات تيميمون والعرق الكبيـر  
"والسبخة كمورد سياحي طبيعي، عبارة عن منخفض أرضي تتجمع فيه المياه شتاء 
وتجف صيفا، ولملوحة التربة فإنها تبدو للناظر من بعيد وكأنها بريق تلمـع فيهـا   

الجانب أجراف محرزة، ويضفي منظرا جماليا في قمة  ومضات الملح وتعلوها من
البهاء للمتأمل إليه من خلال سطح فندق القورارة مع تواجد نخيـل الواحـة التـي    

واحات، وتضم مجموعة من البساتين، حيث يشتمل كل حائط منها  )7(بجوار السبخة"
على نخيل ومحاصيل زراعية تلبي الحاجيات اليومية للسكان.

ور خـارجي، تشـتمل   بها سبارة عن تجمعات سكانية، يحيطها قصور، وهي ع
تربطهم قرابة وأرحام. وتشيد  اعلى بيوت مختلفة، وفي أغلب الأحيان تضم مجتمع

 ـ   رات الأعـداء  اغالبا في مناطق مرتفعة الغرض منها مراقبة العـدو، ومنـع غ
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، قصر (أغـلاد، إغـزر، الحـاج    رواللصوص، ونذكر منها لا على السبيل الحص
مان، أولاد سعيد، بادريان، زقور، ماسين، تورسيت، حيحة، شروين، طلمين...)قل

العرق الكبير، وهي سلسلة من الكتبان الرملية، "ويعرف أيضا بـ بحر الرمـال  
يقـع فـي    العرق الشرقي الكبيـر  في الجزائر بعد عرق الغربي هو ثاني أكبر

وتتكون من كثبـان   ²كم 80,000ويمتد على مساحة  للجزائر لجنوب الغربيا
هضـبة   م طولا. يحده من الجنوب ومن الجنوب الشـرقي 300رملية تصل حتى 

، ومـن الشـمال   وعرق الراوي الساورة وادي الضخمة، ومن الغرب تادمايت
.)8("الأطلس الصحراوي الشرقي السلسلة الجبلية
سلسلة من الآبار المائية المتصلة بعضها ببعض في طريقة   الفقارة، "عبارة عن

قـديم   للري ( السقي )  تصاعدية عجيبة وطريقة توزيعية للمياه أعجب، وهو نظام
انتشاره في أكثـر  جدا، تعددت الروايات في أصله ومصدره واتفقت على شيوعه و

من عشرين منطقة من ربوع العالم . غير أن ما يميز المنطقة التواتية في نظامهـا  
المائي هذا، هو توارثه عبر الأجيال منذ عدة قرون وإلى الآن؛ مع المحافظة علـى  

وبشكل كبير في توازنـات   أسهمكثير من مقوماته وأسس بنائه، بالإضافة إلى أنه 
  إلـى الآن   الإقليم، ومن ثم الاستقرار واسـتمرار العـيش   السكان وانتشاره داخل

وسط ظروف طبيعية جد قاسية، كما كان لهذا النظام أيضا الأثر البارز في غـرس  
روح العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع تبعا لقدرة كل فـرد، ومـدى حضـوره    

ضافة إلـى مـا   التي يعرفها النظام، إ  ونجاعته في أعمال الحفر والصيانة السنوية
يصحب كل ذالك من قيم ومثل تضامنية عليا هذا دون أن ننسى أثر كل ذالك علـى  

، ومن أقـدمها  )9("مكافة التحولات الاجتماعية والمجالية التي عرفها ويعرفها الإقلي
)10(حسب الرويات فقارة (افلي امقان، وآزقوا، ونا سلمى)

حية عديدة جعلتهـا مقصـدا   : تزخر قورارة  بمرافق ومعالم سيامرافق سياحية
سياحيا، تستقطب عددا كبيرا من السياح من خارج وداخل الوطن، ومن أهـم هـذه   

الروافد السياحية المميزة للمنطقة، منها ماهو مادي وآخر غير مادي.
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 مون بمعالم ومنـاظر طبيعيـة، وآثـار   : تتميز منطقة تيميأولا: التراث المادي
كشف والبحـث ومحبـي المنـاظر الطبيعيـة     عمرانية سياحية، تستهوي عاشقي ال

الجميلة، والتي نذكر منها:
المغارات، وهي أنفاق تحفر في الجبال أسفل القصور، أشهرها بالمنطقة مغـارة  

إغزر.
القصور القديمة المتميزة بطابعها العمراني، ولونها الأحمر.

الكتبان الرملية وواحات النخيل الجميلة.
لاحي متميز من حيث الهندسة والتقسيم.الفقارات، وهي نظام سقي ف

    منظر غروب الشمس الرائع الذي صنف ثاني أحسن منظر غروب في العالم.
   نظام سقي      القصور      الواحات     

                                                                            
: وهو مجمـوع الممارسـات والاحتفـالات، وأشـكال     ثانيا: تراث غير مادي

التعبيرالشفوي، وجميع الفنون التقليدية من طقوس ورقص، وأغـاني يتميـز بهـا    
  تها عن أحاسيه ويترجم فيها طرق حياته.مجتمع ما يعبر بواسط

  ومنطقة قورارة تتميز بمزيج متنوع من هذا النوع التراثي الثقافي، نذكر منه:
والمتمثلة في الزيارات (طقوس  )11(التعابير الدينية،(الربعية، السلكة، البردة)-

خاصة تقام لولي صالح)، ومن أشهرها السبوع (بمناسبة أسبوع مولد النبي صـلى  
 عليه وسلم)، سيدي عثمان، سيدي أحمد أُعثمان ، سـيدي بـوغرارة، سـيدي    االله

باسيدي وسيدي المسطور...
أغاني وأهازيج نسائية خاصة بالأعراس، وهي أغاني شعبية خاصة بحفلات  -

الزواج.
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طقوس وعادات خاصة، تقام حسب نوعية المناسـبات، كطقـوس الـزواج     -
  ، وطقـوس خاصـة بخـاتم القـرآن    تلبيس العريس)، طقوس عند الختان-(الحناء

طقوس خاصة بالصائم لأول مرة، طقوس التويزة، طقوس إكمال عدة الوفاة...
الرقص والأهازيج، وهي إيقاعات غنائية يصـحبها رقـص يميزهـا عـن      -

–غيرها، تؤدى في اطار جماعي منظم، نحو البارود( أغاني ورقصات بالسـلاح  
  ، والعبيـد (رقصـات بقرقـابوا   في مجموعة، تختتم بضـرب البـارود)    -مكحلة

يعزف باليـد يصـدر إيقاعـا خاصـا)      امصنوع من الحديد يضرب ببعضه بعض
ضرب بالدف) الالحضرة،(أذكار طريقة صوفية، تنشد فيها مدائح دينية تعليمية، مع 

وهذه الأنواع  جميعها تشترك فيها تقريبا منطقة أدرار مع اخـتلاف طفيـف فـي    
ز منطقة قورارة عن غيرهـا مـن منـاطق أدرار    بعض التفاصيل، في حين تتمي

بأهليل، كونه تغلب عليه اللهجة الزناتية هذه الأخيرة توجد بمنطقة قورارة.
من هذا المنتطلق يعد فن الأهليل نوعا من أنواع الفلكور، لذا نتعرف أولا عـن  

  ماهية الفلكلور.
  تعريف الفولكلور:

خص إلى آخر، وحفظ إما يعرفه طومسون: بالتراث، وهو شيء انتقل من ش -
ل المدون، ويشمل عن طريق الذاكرة، أو بالممارسة أكثر مما حفظ عن طريق السج

الرقص والأغاني والحكايات وقصص الخوارق والمأثورات، العقائد والخـزعبلات  
  .)12((المعتقدات الخرافية)، والأقوال السائرة في كل مكان

           
  البارود                         القرقابو      
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  فلكلور أهليل:  

 ـ   تتميز منطقة قورارة بنوع من التراث  زيج االشعبي القـديم، المتمثـل فـي أه
ومنظومات شعرية، مع حركات إيقاعية راقصة، يوظف فيها إيقاع، يصـدر عـن   
ضرب الحجر بالحجر، وآلة الناي، مع ضرب الدف، يصـحب ذلـك تصـفيقات    
خاصة... هذا الطابع الغنائي المحصور في منطقة قورارة نظرا لاعتمـاده علـى   

تواجدة بالمنطقة، يعرف باسم أهليل، وقد سجل ضـمن  اللهجة البربرية  الزناتية الم
، "وأهليل أحـد  2005التراث الثقافي العالمي غير المادي من طرف اليونسكو عام

الممارسات، وربما كان الأكثر تأثيرا في منطقة قورارة، إذ أننا لا نجـده بالشـكل   
ته علـى  الذي اكتسبه في أي مكان آخر، إن ممارسة أهليل هذه كما يمكننا ملاحظ

أيامنا، هي بالتأكيد نتاج تطور طويل الأمد، ومسار تركيبي لمختلف التأثيرات سواء 
ة ويمثل في مجال انتاج النصوص الشعرية، وحتى في البنية الموسيقي ممنها الديني أ

 في ثقافة القصور، في وقت واحد فترة مـرح واسـترخاء   أهليل الذي له أثر عميق
ائلي والأفراح الجماعية، وهو عنصر أساسـي فـي   وممارسة متصلة بالسرور الع

التراث الثقافي غير المادي لهذه المنطقة، ويبقى المعنـى الحقيقـي للكلمـة محـل     
  .)13(جدل"

  فما هو هذا الفن؟

  
يات وتعددت في ماهيـة هـذا التـراث الشـعبي     ا: اختلفت الروتعريف أهليـل 

يات، وتأويلات، فمنهم من نسبه للوقت الذي يؤدى فيه اوالموروث الثقافي، إلى رو
(الليل)، ومنهم من أرجع أصله باعتبار اشتقاق اللفظة أهليل من الهـلال (القمـر)   

  ومنهم من ربط ذلك بالحدث الغالب على قصائده وهو التهليل.
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نفة الذكر حول معنى أهليل حسب ما ذكره ونقلـه المهتمـون   نفصل الأراء الآ
  والباحثون  في هذا الفن:

ة من (أهل) أي أناس أو قوم، و(الليل)، أي فترة مـا بـين   بأهليل كلمة مركّ .1
.)14(المغرب والفجر وبذلك فكلمة أهليل تعني أصحاب الليل أو أناسه

، أيـن  )15(ستاذ بن زايدوقد عارض هذا التعريف الباحث في التراث الزناتي، الأ
  نفى انتساب هذا الفن لليل فقال: "يخطىء  الكثير من الناس فـي تعريـف  أهليـل   
هناك من يقول أنه اشتق من أهل الليل أو سمار الليالي، ربما ذهبوا إلى هذا الطرح 
كون أهليل يجرى دوما في الليل ولكن لم يكن كذلك فقط إنما يجري فـي النهـار   

  .)16(ن المناسبات وزيارات الأولياء والأعراس"أيضا في العديد م
ونقول نلمس في هذا التعريف وجها من الصحة كون أهليل في أغلـب حالاتـه   
يؤدى في الليل، وربما أعطي هذا الاسم باعتبار الغالب، وهو الليـل، "فحتـى وإن   

 ـ ان الأهليل يؤدى في النهار أيضا إك ب لا أنه مقدما غالبا ما كان يقام ليلا فـي أغل
المناسبات والزيارات الدينية، بالإضافة إلى ممارسة أهل القصر له أثناء التنـاوب  

ففئة الشباب من غروب الشمس حتى منتصف الليل، والشيوخ مـن  –على الحراسة 
منتصف الليل حتى طلوع الشمس، وذلك من أجل إعلام الغزاة بأن الحراسة مشددة 

  .)17(وقائمة طوال الليل"
ن من الهلال أي ميلاد القمر، وأهليل إيحاء بدخول شهر أهليل لفظ مأخوذ م .2
.)18(جديد
أهليل كلمة مشتقة من التهليل من هلل يهلل تهليلا، وتعني قول لا إله إلا االله  .3

.)19(محمد رسول االله
ويكاد يتفق الباحثون على هذا التعريف، كون جميع القصائد الشـعرية لأهليـل   

والثناء عليه، وتهليل االله، وهـذا لغلبـة الطـابع     تكاد لا تخلوا من البداية بحمد االله
  الديني على المنطقة.

كما نجد له تسميات أخرى يسمى بها على غرار أهليل، منها (أقرود، إيزلـوان  
  .)20(الهضار)
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  مناقشة التعاريف السالفة الذكر من وجهة نظرنا:
و ننفي القولين الأوليين، لسبب رئيس، كون التسمية، تعود لحـدث بـارز، أ   -

لشيء غالب، ولا يمكن أن تخرج التسمية عن لغتها الرسمية؛ إلا لسبب مقنع، مـن  
  شتقاق أهل الليل من (قـوم الليـل) أو (القمـر)، ضـعيف    اهذا المنطلق، نقول أن 

لانعدام سبب يلزم اطلاق التسمية بالعربية، مع وجود بديل عنهـا فـي المازيغيـة    
ة لمجتمع مازيغي زناتي، لذا كان مـن  بالإضافة أن القصائد بلهجة زناتية، وموجه

 ـق�وم  -الممكن تسميتها أهل الليل بـ  قـوم - نقـول،  للقمـر  نسـبة  أو ،يضڤانض
.الرأي هذا نستبعد جعلنا ما وهذا ،-انتزيري

ين، فنفسر ذلـك، بسـبب التعظـيم    ثأما القول الثالث الذي رجحه جل الباح -
تعاليمها، وذلك مـن خـلال   والتبجيل الذي يكنه أهل المنطقة للشريعة الإسلامية و

تضمين القصائد، على التهليل والتكبير والتسبيح... واعتزازهم باللغة العربية كونها 
لغة القرآن.

  :صطلاحية فيعرف فلكلور الأهليل بأنهأما من الناحية الا
طابع فلكلوري إيقاعي موسيقي متوارث لدى أجيال منطقة قورارة، مـأخوذ   �

نية قرون، يتضمن أغراضـا  ء الصالحين منذ حوالي ثماولياعلى لسان الشعراء والأ
مختلفة منها الأدبية والفنية، ويروي قصصا من جوانب حيـاة المجتمـع الزنـاتي    

الاجتمـاعي أو الثقـافي بأبعـاد دينيـة      مالقوراري سواء من الجانب الإقتصادي أ
)21(وإنسانية.

فنون الشـعبية  ويوصفه الباحث في التراث الزناتي بن زايد بقوله: فن من ال �
قتصـادية  زخر به المنطقة، يترجم الحيـاة الإ الفريدة من نوعها كتراث غير مادي ت

والاجتماعية واليومية للمجتمع الزناتي القوراري الذي حل بالمنطقة قبـل قـرون   
مضت، يؤدى بشكل جماعي ذكورا أو إناثا أو بعضهم البعض في شـكل حلقـات   

.)22(مختلفة الأحجام
افظة المهرجان الثقافي لأهليل مـن نظـرة تظـاهرة    ويعرف من طرف مح �

سنوية: مجموع أغاني خاصة بمنطقة القورارة، تنجز بأسلوب احتفالي في أمـاكن  
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عامة، ليلا على وجه التفصيل بمناسبة الزيارات وبوجه خاص بمناسبة السبوع، بل 
.)23(وحتى أثناء الأعراس العائلية الحميمية

  ص للتالي:خلعاريف يمكن أن نمن خلال هذه الإطلالة على الت
أهليل طابع فلكلوري شعبي، خاص بمنطقة قورارة. -
ائي موسيقي متميز.نله طابع غ -
يؤدى بلغة بربرية مازيغية، هي اللهجة الزناتية، المختلطة باللغة العربية. -
يعكس عادات وتقاليد المجتمع القوراري. -
متشبع بالقيم الإسلامية. -
فرق ذكورية، أونسائية، أومختلطة. يؤدى على شكل مجموعات، أو -

  : يتميز فلكلور أهليل بجملة من الخصائص تتمثل في :خصائص أهليل
  طابع فلكلوري إقاعي موسيقي قوراري. )01
  حلقة دائرية جماعية يتوسطها قائد الجماعة. )02
قائد المجموعة(ابشنيو)، وهو الذي يردد أبيات شـعرية ويقـوم بحركـات     )03
خاصة.
اللهجة الزناتية.   )04
ت إيقاعية خاصة، بكل نوع من أنواع أهليل.آلا )05

وقبل أن نلج في التفصيل في فلكلور أهليل، نسلط الضوء علـى اللهجـة التـي    
  تؤدى بها قصائد أهليل، وهي الزناتية:

  تعريف اللهجة الزناتية:  

هي أصوات بربرية، تتكون من صوامت وصوائت يستعملها سكان إقليم قورارة 
التعبير عن أغراضهم، ويسميها بعضـهم خـارج إقلـيم    خاصة، للتواصل بينهم، و

  قورارة بالشلحية.
وحسب الروايات الشفوية لكبار المنطقة، أنها كانت لهجة منطقة تـوات قاطبـة   

 أسماؤها بربرية نحو (تيطاوين تماسـخت  ل أسماء مدن ومداشر المنطقة، جلّوالدلي
سيسـيوثقافي للهجـة   واقع التامست، تيمادانين، تمنطيط، أزوا، تيوريرين...) لكن ال
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قة توات أدى لانقرضها في إقليم توات، ولم يبق لها وجودا إلا فـي  الزناتية في منط
 ، وتنحصر في قصور دائرة تيميمون، ودائـرة شـروين  )24(بعض مناطق قورارة

  وبعض قصور أقروت وقليل من قصور زاوية الدباغ.
بعض أصوات المونيمات  ااين فيهومما تجدر الّإشارة إليه أن اللهجة الزناتية، تتب

  حسب المناطق فمثلا نجد:
نحو لفظ من تكون؟ أو من أنت؟ تنطق في تيميمون (داحدوا شك؟) وفي طلمين 

  بتغير الصامت (د) بـ (م) فتنطق (ما حدوشك؟)
والأمر كذا في لفظة الغسل، تنطق في زناتية تيميمون (أسـيد)، وفـي زناتيـة    

  تية شروين (أسيعد).طلمين، (أصبن)، وتنطق بزنا
أما لفظة إعطني: فتنطق في تيميمـون وطلمـين بالزناتيـة (أويـد)،أما فـي      

  شروين(زيغد).
وبالنسبة للهجة الزناتية، في دوائر تيميمون وأوقروت وزاوية الدباغ تتشابه في 
جل ألفاظها، في حين تختلف بعض الألفاظ مع اللهجة الزناتيـة لـدائرة شـروين    

  ها نحو أجدير وطلمين.  والمدن المجاورة ل
  أنواع أهليل:  

ين يتميز الواحد منهما عن غيـره  ءأدا فن شعبي موروث يمارس بطريقتين، أو
بطريقة إيقاعه، وشكل تأديته، وينقسم من حيث الأداء إلى لونين أو نـوعين همـا   
أهليل وتقاربت، ومن حيث نوعية القصائد إلى أربعة أقسام، بزيادة نوعين آخـرين  

  بوت، وتَنْديحت:هما تكي
ويسمى باللهجة الزناتية (أهليل انبداد)، أي أهليل الوقوف، وتكـون   :أولا: أهليل

ة القصائد بوقوف أعضاء الفرقة في حلقـة دائريـة، الكتـف للكتـف    طريقة تأدي  
  ويميلون يمينا وشمالا بطريقة منسقة، يتوسطها قائد المجموعة أَبشْـنيو (المنشـد)  

ازف الناي، المسمى (باب ان تَامجة) أي صاحب الناي، وتنظم حلقـة  وإلى جنبه ع
  أهليل كالتالي:
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ط المنشد الجلسة، فيفتتحها : وتبدأ الجلسة في هذه المرحلة بعد توسبداية الجلسة
  صاحب الناي بوصلة موسيقية، عندها يبدأ المنشد بصوت مرتفع حاد بالغناء.

بالتصفيق، وترديد جمـل وكلمـات   : ثم تشرع المجموعة الشروع في الجلسـة 
مرة بعد مرة، مرة في  -وال والمرددونڤال–ة معينة، "وهكذا يتبادل الطرفان المهم

  تلـك الفراغـات    القرارات ومرة في الجوابات ولا مجال لعلامـات الصـمت لأن
  )25(لئ بالإيقاع والتامجا"تستم

في الغناء، وهـذا "   وال (المنشد) للفرقةڤ: وتكون بانضمام البداية نهاية الجلسة
بغنائه لنفس الجملة بنفس اللحن إعلانا على بداية الانتهاء من الأهليل، فقسـم مـن   
المرددين يغني الجملة قصيرة (االله يا االله) في الطبقـات الغليظـة بـدون توقـف     
وبسرعة أكبر قليلا من الأولى، في حين يأخذ القسم المتبقي جملة أخرى (يامولانـا  

  .)26(مكملة للجملة السابقة"يا مولانا) وهي 
قول (االله الوال صوته بڤهي جلسة أهليل برفع المنشد الت: وتنإعلان نهاية الجلسة

أو النبي)، "فكما بدأ القصيدة بذكر االله ينهيها بذكره، ثم يرفع يديه إلى أعلـى فـي   
  .)27(شكل المتضرع إلى االله ثم ينزلهما بتصفيقة قوية، حينها يتوقف الجميع فجأة"

  
 فرقة أهليل انبداد
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  )28(قصيدة الغاني ياالله االله االله

  شد أبشنيو، بصوت مرتفع حادنيبدأ الم

  ...  خالقنا رازقبسم االله بديت ربنا.......
  اعڤيخلق السما والهوا.......... والارض وما فيها 

  اسمنك أربي إيعزيز غلي            
  : الغاني سيدي ياللهو االله االلهفتردد الجماعة
  : االله داغ االلهفيقول أبشنيو

  داغ االله أدايمفتردد الجماعة: 
  وغفريي ياربي الذنوبينو.... الذنوب نيما دبابينفيقول أبشنيو: 
:  وهي كأهليل، في جميع مراحله الغنائية غير أنها تؤدى جلوسـا  ثانيا: تقرابت

وبنغم خفيف وسريع، ويصطف أعضاء المجموعة في صفوف جنبا لجنب، ويكون 
يـؤدى  ما وغالبا وأقلال، ريڤف بجانبه صاحب الحجرة والبنالمنشد معهم في الص 

  .الأعراس بمناسبة البيوت في
قصائد من قصائد أهليل قصيرة الفواصل خفيفـة الـوزن   : وهي ثالثا: تكيبوت

  .)29(سريعة الإيقاع، "وهي وصلات فنية تمكّن الشيخ من استرجاع أنفاسه"
  :  )30(نحو قصيدة ماما لعزاري

  بسم االله ابديت أولايلها .... إلا االله
  مما لعذاري أيما هاما

  بسم االله ابديت آيفاخان آو نتيدينغ...
  مما لعذاري أيما هاما

  بسم االله ابديت مولانا الكريم ادتّاغع أدافغ
  مما لعذاري أيما هاما

  أغاس أتّاغ ايد لخميس اتاغ اجمعة..
  مما لعذاري أيما هاما

  وفي المقاطع النهائية........
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  اظريغ تاغهدمت   توسي تاكحاست   توشو الدرز إي لرض
  ي أيما هاما مما لعذاري أيما هاما..  مما لعذاري أيما هاما..  مما لعذار

  تصو لالا تيفاو تزيري        االله يا االله العالم ما بيا
  أربي أ الشورفا أ لبنو هاشم    أطاعوا نوت النبينا

َــشْ لا تَقْنييد الموت   أربي كولها تقنيتَد الموت   أربي أولاد ن
  ولا بوذا من يوم النداما    اللا فانا اوت النبينا

  الجيرا    آاالله أربي .... آاالله أربيانشا االله أمن قيق 
  آاالله أربي .....آسلام االله.  

: تقتصر على تصفيقات المجموعة، وعلى إيقاع أقلال، وتـؤدى  رابعا: تنديحت
  دون غناء.

  
  تقربت

  على النحو التالي: (طق طق  طقطقطق)ويكون التصفيق    
: اللآلات الموسيقية المستعملة في أهليل، هي الآلات المستعملة في فلكلور أهليل

التي تضفي عليه نوعا من النشوة، ووقعا في نفوس المؤدين، كمـا تسـاعد علـى    
انسجام المجموعة، بل من آلة الناي ('تامجا) يعرف المنشد والمجموعـة القصـيدة   

تأديتها، كما تشارك الآلات الموسيقية المستعملة، في معرفـة الفـارق بـين    المراد 
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طبوع أشكال أهليل، وتصنع جميع الآلات الموظفة في فن أهليل من أشياء طبيعيـة  
  تصنع محليا، وهي:

تامجا، وهي القصبة أو الناي، تصنع من القصب، تحوي على عدة ثقـوب   )01
الضغط باليد على الثقوب لإعطـاء   تصدر صوتا ونغما عن طريق النفخ بالفم؛ مع

نغمات معينة.
 ـتح محليـا،  مصـنوعة  موسيقية وترية آلة: ريڤالبن )02  وتـرين  علـى  ويت
 مـن  تفـرغ  الشكل، طويلة فاكهة وهي القرعة من غالبا تصنع فحسب، ينيموسيق
 بالأوتـار  توصل خاصة، بعصا وتوصل المدبوغ، بالجلد تغلف ثم وتجفف، داخلها
.  )31(والكيتارة العود وسيقيةالم الآلة شاكلة على

الحجرة، (أضغا) ويتكون من ثلاثـة أحجـار، الأول  متوسـط الحجـم      )03
ن يسهل قبضهما والضرب بهما على الحجر الأول، والحجرة هي ان صغيراوالآخر

عادة (أغاف أن تسيحت) وهو الجزء العلوي للرحى الحجرية أو (أضغا ان توونت) 
قطـع ذات   قط، وتتكون من ثـلاث تمر أو الإوهي الحجرة التي يهشم فيها نوى ال

ن حجما تؤخذان كلتاهما على حدة في اليد اليمنى ان الصغيرتارنات مختلفة، فالقطعت
.)32(واليسرى، وأما الكبيرة المسطحة توضع أمام مستعملها"

أقلال، دف مصنوع من الطين، يغلف بجلد الماشـية المـدبوغ، ويكـون     )04
متوسط الحجم.

الحجم. لال، غير أنه صغيرشاكلة أقتاقلالت، نوع على  )05
وهذه الآلات الموسيقية الخاصة بأهليل، منها ماهو خاص بأهليل أنبداد، وأخـر  
خاص بتقرابت، أما الآلات التي تستعمل في أهليل انبداد فهي (تامجا، أقلال)، فـي  

  حين تقرابت فتستعمل فيها (الحجرة، البنقري، تقلالت).

  
  تاقلالت البنقري+         أقلال+تامجا             أقلال           
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:  فلكلور أهليل، عبارة عن أهازيج شعبية، متمثلة في مـدائح  مراحل أداء أهليل
بر عن الثقافة والعادات المحلية للمنطقـة،وتعكس نمـط   وابتهلات، تمجد الدين، وتع

حياة أهل المنطقة، تتم بواسطة رقصات وأهازيج خاصة، مـع اسـتعمال متنـوع    
ن نوع الغنـاء، وهـذا مـا    غيومختلف للآلات الموسيقية المحلية، التي بواسطتها يت

يؤدي إلى القول بوجود اختلاف بين رقصات وأهازيج فلكلور أهليـل، وهـي مـا    
تعرف بمراحل أداء أهليل، وقد قسمت إلى ثلاثة أقسـام، هـي مرحلـة المسـرح     

  ومرحلة الأقروتي، ومرحلة التران.
: تتضمن مجموعة مـن القصـائد الدينيـة السـهلة الأداء     مرحلة المسرح .1

الواضحة المعاني، بإيقاع بسيط، خال أحيانا من آلة التامجا (الناي)، يكثر فيها ذكر 
وله صلى االله عليه وسلم "تتم هذه المرحلة في الثلث الأول من االله والصلاة على رس

، والذي عليه الحال في المنطقة أن هذه المرحلة الابتدائية تبدأ عادة بمدائح )33(الليل"
دينية وأذكار وابتهالات، وتنشد عادة باللغة العربية، "ومن جملتها قصـيدة (النبـي   

ت، وكذا رابڤت مالسهرة سواء في أهليل أصلى االله عليك أسيدنا) وهي التي تفتح بها 
قصيدة (باسم االله الذي لما يضرونا)، (الغني يا االله)، (اللهم صل على)، (العربي االله 
لا إله)، (العالي لمام الزاويا)، (محمد الهاشمي)، (سيدي الجيلالي)،... مضـمونها  

.)34(ذكر االله والرسول والوالدين والأولياء"
  )35(الي ليمام الزاوياإيزلي (قصيدة) ان الع

الزاوي�����������������ا ليم�����������������ام الع�����������������الي مو�ن�����������������ا ي�����������������ا�   

الزاوي�����������������ا ليم�����������������ام الع�����������������الي ي�����������������ا س�����������������بحانه   

ي���������������وري م���������������ي لحج���������������اج اض���������������راحغ �س���������������وڤا   

مي����������������������������������ا نعطيھ����������������������������������ا ج����������������������������������ات � وي   

ات������������������������اغ غ������������������������اك اد ارب������������������������ي � بس������������������������م   

يغ�����������������������������ران إي الح�����������������������������زب دا س�����������������������������القرآن   
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    غي��������������������رو ع�������������������دنا م�������������������ا ابرب�������������������ي احن�������������������ا

رب������������������������ي اب������������������������, ويلل������������������������ي � رس������������������������ول   

الموھ���������������������������������������������������ولين آ � دك���������������������������������������������������روا   

غ��������������الي ھ��������������و ك��������������ان ل��������������و الع��������������الي اش��������������ري   

(التي تبعد عـن مدينـة تيميمـون    )36(: نسبة لمنطقة أوقروتمرحلة آقروت .2
كلم) وتتضمن قصائد غرضها غزلي، تمجد الحب والعشـق، "وأغلـب   70بحوالي 

 ـ  ورارة قصائد هذه المرحلة تتضمن سردا للذكريات الغابرة التي عرفتها منطقـة ق
 والوقوف على الأطلال وهذه المرحلة أشبه بتوسط حلقة الأهليل سهرت تلك الليلـة 
حيث يمتد زمنها من نهاية الثلث الأول حتى بداية الثلث الأخير من الليل، وقصـائد  

، "وتفتتح بذكر االله والرسول، ومـن  )37(هذه المرحلة ذات غرض غزلي في الغالب"
ربي اهدايي) و(ارسولنّغ آيـد النبـي) (سـلامو)    جملة هذه القصائد نجد (ألمحمد ا

(الوحيد آمولانا)، (دادة نبيهي)، (ماما لعزاري)، (أسيدي اعمر)، (لالينو)، (ادايـم  
عبارة عن قصة حب بين شاب وشـابة تشـبه    ةاالله ايولينو)... هذه القصيدة الاخير

نها قصة عنتر وعبلة بكل ما تحمله من معاني الحب والعشق. كما يندرج مضـمو 
ضمن استرجاع الذكريات ومغامرات الصبا والمعاني والألغاز التي ما انفكت تصل 

شعار وقصائد. وكأنك أالى المناظرات الكلامية حيث يستعرض الكل ما يحفظه من 
ل اسم اهليـل  خر هذه المرحلة يتحوآفي سوق عكاظ أيام العرب قبل الإسلام، وفي 

)38(دخول الدوهقانيين"الى اسم الهضار وذلك لانسحاب الهواة و

  :)39((قصيدة) إيزلي ان سلامو
 الع����������������ين إي لحج����������������اب أنّ����������������اري  وب����������������������������������������ا� بس����������������������������������������م

 ھلكن���������������������������������ت وا ن���������������������������������غ إي  المھالي������������ك إي يسّ������������وا�ن إييمين������������و

 ت����������������������يغ,ل ڤي����������������������ڨ أنغ����������������������ي  ال�����������������وزان آ الطي�����������������ب م�����������������و�ي

 ال����������������دونيت ي����������������ي تغض����������������ردي �  الغ��������������������ادرا ي��������������������ا الغ��������������������رارة آ
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 اوغن�������������يم اي�������������د إيڤ�������������ا نب�������������اب غ  ال��������������دفا يوف��������������و لھن��������������ا يوف��������������و

 تھاون�����������������������������������اد أدغل�����������������������������������ي  س���������������������لمّ أيي���������������������د س���������������������,مو آ

  

: ولفظ إتران معناها النجوم، وتبدأ بتربع الدهقانيين على الحلقـة  مرحلة التران .3
في أخر الليل إلى الفجر، "وتتميز قصائد هذه المرحلة بطول أبياتها وصعوبة لحنها 

ومن جملة قصـائدها   )40(ل كلماتها"وبطء في أدائها بالإضافة إلى التعقيد الذي يتخل
"(أ الغني واش انه واحد)، (سيدي العالي أهلال)، (سيدي العزيـز أمولانـا)، (االله   
مولانا أعلم)، (الصلاة على النبي لحبيب وسلام)، (أرسول أيارسول)...وفي هـذه  
المرحلة من أهليل يتضرع فيها الساهرون إلى االله عز وجل كي يغفر لهـم ويفـتح   

)41(ع أبواب الرحمة، وكذا أن يسعدهم في الدنيا والآخرة"لهم جمي

  )42(قصيدة إيزلي آرسول أيارسول

  بسم االله ابديت أو لا إله إلا هواارسول يدي النبي لاغ اظيظاعخت أرسول أي

  بسم االله ابديت آ يا كريم أدتّاغ أدافاغ     العالم باللي كان واللي ما يكون  

  الضامن هوا

  آ يا رسول عيضغ إ النبي يناييد نعام ن عالي من غيرو هواعالي ما كاسبحان ال

  أعزيز االله يا االله االله دايم     ربي يا ربي وانا غريب ما عندي بويا

  ربي هون اعليا خروج الروح سيدي يا ندي ولي إلا أنت يا صاحب ليمورما ع

  :يتربع على عرش أهليل مدرستان بارزتان في هذا الفن همامدارس أهليل: 

يما )مدرسة تيميمون، بقصورها من زاوية الدباغ إلى أوقروت، تتزعمهـا اللـد  أ
  قصائد أهليل، حسب رويات منشدي أهليل. ماواللامريم، اللتان تنسب إليه

ب) مدرسة شروين والمناطق المجاورة لها، أجدير وطلمين، ويتزعمها مـولاي  
  )43(الحي. عبد
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  مشاهير أبشنيو(منشدي) أهليل بالمنطقة:

محمي، باسعود، محمد فولاني، الحاج بركة فـولاني، محمـد سـوداني     الحاج
الهامل، مسعود عفيان، محمد لسحيي، حاجي حمو، بابا خامس، محمد بازا، سـالم  

  )44(خديم، محمد عمر، مسعود سوداني، محمد أولاد دحمان.
  أغراض قصائد أهليل:  

حنة، قصد تعليم استخدم فن أهليل في شكل قصائد غنائية شعرية، ومنظومات مل
الناس وتوعيتهم في شتى المجالات، وأنبل ما وظّف به أهليل، تعليم الناس تعـاليم  
دينهم، وحثهم على الإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل، والتكبير في طابع فلكلوري 
يستهوي النفوس ويجلب الأذهان، بأسلوب رائع جذاب، بالإضافة لأغراض أخـرى  

  ر العربي، نحو الغزل والمدح والافتخار....على منوال أغراض الشع
ودوره الإسـلام،  ديـن  تمجيـد  : ويغلب على قصائدها، "الغرض الديني )1

أهل قورارة تغنى فقد .وتفعيلها علاقاتهم وبناء الناس حياة تنظيم في الأساسي
، وتقسم إلى شقين حسـب  )45(الديني" الجانب تتناول التي والأهازيج الدينية بالمدائح
:غرضها

: والغرض منها تلقين الناس تعاليم دينهم، بطـابع موسـيقي   أ) غرضها تعليمي
  خاص ومن ذلك قصيدة سيدي الجيلالي.

  الشهادتين داين الصلاة في ديسنس          الاسلام خمسة معدودة قواعد

  انوقف فعرفة انطوف الكعبة    الصيام انحج الكعبةالزكاة و

  والمروة ادسوغ امان نزمزم الصفا  نبراهيم المقامڨأدناوي سنت الركعات 

  اغيمي سنية دومان اطهران    فرائض الوضوء سبع معدودة

  تكعبة ال تنسا ناڤتممسح     اسيد نودم دغالن فيديسنس

  الشيخ الجيلالي شيااالله به    الفور والدلك عادهم محسوبين

 : تحث على مكارم الأخلاق، وتتناول حكما وأمثالاب) غرضها وعظي إرشادي
  :تعاظ، وأخذ الدروس والعبر، مثل تدعو للا
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  قصيدة دادة بيهي.
  دادة بيهي يادادة   دادة بيهي نو

  ياربي وانا غربي  ما عندي بوياسيدي 

  ماعندي والي إلا أنت إلا انت صاحب ليمور

  رجال الديوان  الصالحين غ الزاويت ساغڤليغ ا

  آ ريضات االله والوالدين هما ولدوني

 .اد راه ابغانيشياخي كامل أ مول البغد أ

ة بـالمجتمع القـوراري   : يعالج قضايا اجتماعية متصلّجتماعيالغرض الا )2
نحو الفلاحة مثل قصيدة سيدي الجيلالي شايل االله بيه

  بابنس ينّغبن تللي واڤ اڤإي      الشجرة المولوعة لالا يا تاظاحت  

  مندي إي وايظيد يللي وا مي قوم   ونڤتيفراي إي تيلي تاغجحت إي ول

  تاغروط غ تغروط...أودم غ وودم    تيكلي نات سعيد اضراحغ سو هال

 لالا ماروشا عيضغ إي يغريبن    إيغريبن شاعض آيد إيعمودان

: تمدح وتمجد الرسول صلى االله عليـه وسـلم، وبعـض    غرضها المدح )3
مثل: ن في المنطقةيالمشائخ وأولياء االله الصالحين المعروف

  قصيدة سيدي أعمر

  مكة والمدنية    آسيدي عمر...  سيدي محمد واعمر     آسيدي عمر  

  الشيخ سيدي عثمان.....غربا وشرقا....  قبلغ القبلت..... آسيدي عمر   

آل الزاويت     آسيدي عمر    مولاي الطيب .... آسيدي عمر   دار الـوزان  

 .... آسيدي عمر

  سيدي بوجمعة .... آسيدي عمـر    سـيدي باسـيدي ... آسـيدي عمـر       

 آشياخي كامل .. آسيدي عمر

: يتغزل بمحبوبته، ويشمل هذا الطابع عديد القصـائد، التـي   غرض الغزل )4
قصيدة أمحمد ربي أهدايي :عادة ما تبدأ بالتهليل والأذكار ثم تلج للغزل، مثل
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أنيغاس امسـاكمت وا يـي تيـدالينت (وايـي     راحغ غ تحبيبت ادسنقبل إيمال 

  يتدارين)

 اعڤأيو  فوق يمود أم توشي فللي تسميضري   اتزمات واتللي الميجو ڨبداغ 

  وصبيحينت أ فلاكمت

  وورا اد تصا اد غاكمت رودڨأ تيفاخاتين أ توصبيحين أ

  لاقحت ڨتيني وانكني ماويد غا سنت   واالله وات تظريمت أولى أ

  آفاق النهوض بأهليل:

، لقـي فـي   يعد أهليل أحد أقدم موروث ثقافي لا مادي تزخر به منطقة قورارة
الآونة الأخيرة بعض الاهتمام نظرا لبعده السياحي، وبعد تسجيله كتراث عـالمي،  

عـده  أمـا ب  .حيث يستغل كرافد من الروافد السياحية التـي تسـتقطب الأجانـب   
الاجتماعي، فيتمثل في دراسة الماضي وفهم طبيعة تطور المجتمع وكيفية تشـكل  

علـى   حفـاظ الويتمثل البعد اللساني في  بنيته، لفهم الحاضر واستشراف المستقبل،
اللهجة الزناتية التي تعرف تهديدا بالانقراض مؤخرا في المنطقة، وفي هذا السياق 
نما الوعي بأهمية الموروث الثقافي  لدى الغيورين والمهتمين به، فاستحدثوا طرقـا  

بـين   ثقافي لدى شباب المنطقة ومن-وأساليب لتنمية الوعي بهذا الموروث السيسيو
  هذه الوسائل:

 2006إقامة مهرجان سنوي لأهليل، تحت إشراف وزارة الثقافة، بدأ سـنة   )1
يجري كل سنة بتيميمون، مع تأسيس محافظة تسمى محافظة المهرجـان الثقـافي   

الوطني لأهليل.
إقامة مسابقة سنوية لفرق أهليل، في المهرجان السنوي. )2
تدوينا.إنشاء جمعيات شبانية تهتم بفن أهليل بحثا و )3
تزيري، تحـت إشـراف أحـد     إنشاء قسم خاص بتعليم أهليل، بجمعية تيفاو )4

شيوخ أهليل الحاج بركة فولاني.
تدوين قصائد أهليل، وتسجيلها من طرف الباحثين. )5
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  خاتمة:

، له دور كبير فـي   ورارةڤفلكلور أهليل فن شعبي ضارب الجذور في منطقة 
ة  للحفـاظ عليـه، ترجمـة لـوعي الأفـراد      التنمية المحلية المستدامة، والـدعو 

والجماعات، وترسيخ للهوية الفردية والجماعية. كما أن تنامي الخطابات الداعيـة  
إلى الحفاظ على التراث، باعتباره جزءا من ذاكرة الأفراد والأمم. وأداة لتحصـين  
 الهوية الوطنية، من هذا المنطلق تنبع  قيمة هذا الفن وضرورة الحفاظ علـى هـذا  

  الإرث الثقافي القوراري، ونقترح الوسائل التالية:
العمل على تدوين وطبع هذا التراث من أفواه مشايخه قبل أن يندثروا. .1
تشجيع طلاب الجامعة الباحثين في إعداد رسـائل جامعيـة حـول هـذا      .2

الموروث الثقافي.
اتخاذ تدابير وإجراءات تضمن استمرارية نقل هذا التراث للأجيال. .3
لبرامج التعليمية المازيغية حيزا لهذا الفن خاصة في المنطقة.تضمين ا .4
  الاهتمام باللهجة الزناتية، تدوينا وتعليما، كونها لغة أهليل.   .5

  ملحق:

  .مولود معمري رائد استكشاف أهليل
إن الاعتراف بأهليل كعنصر من تراث الجزائر الثقافي غير المادي، هو نتـاج  

الأنواع وتدوينها وتثمينها العلمي، في شـكل  جهد طويل وصبور، في جمع مختلف 
مقالات وأعمال، تمت أساسا في إطار مركز بحوث، هو المركز الوطني للبحث في 
ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، (مركز الأبحاث الأنتروبولوجية التطبيقيـة  

 ـ ن والدراسات سابقا)، وإن مولود معمري، أول مدير جزائري لهذا المركز، هو م
قام بجمع المتن الشعري المشكل لأهليل، وعمد في الوقت نفسه، إلى تسجيل عديـد  

 أنجـز  التـي  الثمينة التسجيلات وهذه ،ورارةڤجلسات الإنشاد، في مختلف قصور 
 قبـل  ما في للبحث الوطني المركز مقر في حاليا محفوظة السبعينيات خلال أغلبها
 وترجمها هذه أهليل أشعار معمري مولود دون وقد والتاريخ، الإنسان وعلم التاريخ

 وقد الثمانينيات، منتصف في) ورارةڤان (أهليل عنو تحت نشرها وتم الفرنسية إلى
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 هـذه  نشر والتاريخ، الإنسان وعلم التاريخ قبل ما في للبحث الوطني المركز أعاد
  .2005 سنة الدراسة

صر تراثها ...وقد باشرت وزارة الثقافة الحريصة على تثمين مختلف عنا
الثقافي غير المادي وتعريف الإنسانية به، المساعي الضرورية لتسجيل أهليل 

 فريق تكليف فتم المادي، غير الإنسانية لتراث الممثلة اليونسكو قائمة في ورارة،ڨ
 والشريط العلمية للملفات التحضيري العمل بمباشرة ،2004سنة خلال المركز من

 العمل هذا أفضى وقد اليونسكو، تحكيم للجنة يمهتقد قصذ) دقيقة13من( الوثائقي
ة، ضمن القائمة الممثلة لتراث الإنسانية الثقافي غير ورارڨ أهليل تسجيل إلى

، ويلاحظ أنه فيما يخص هذا التراث المسمى غير مادي 2005المادي في نوفمبر 
فإن أهليل هو أول عنصر جزائري يتم تسجيله، ضمن القائمة التي أعدتها 

)46(نسكو.اليو
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  هوامش الدراسة:

روايات شفوية يتناقلها الأجيال عن الأباء، وقد سمعتها من أكثر من واحد من أبناء   -  )1(
  المنطقة.

بن خلدون، " وفواكه بلاد اوقد ذكر اسمها ب تينجورارين في عديد الكتب  نحو ما ذكره   - )2(
كلها من قصور صحراء المغرب مثل توات وتَكدرارين ووركلان" ينظر ولي الدين السودان 

عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبداالله محمد الدرويش، دار 
  .154، ص01، ج01،2004/1425يعرب، دمشق، ط

الطبعة  ، ديوان الأهليلالجمعية الثقافة تيفاوتزيري للمحافظة على الأصالة والتراث تيميمون -  )3(
  21هـ، ص2014/1435

محمد حوتية: توات والأزواد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة (الثامن   - )4(
 عشر والتاسع عشر ميلادي) دراسة تاريخية من خلال الوثائق المحالية، دار الكتاب العربي

  .28، ص01، ج2007الجزائر 
هـ حتى نهاية القرن 7فري: الحركة الأدبية في أقاليم توات  من القرن أحمد أبا الصافي جع - )5(

 هـ، أعلامها مواطنها ومساراتها مظاهرها وخصائصها الفنية، منشورات الحضارة 13
  .07. ص2009، 01الجزائر ط

  .04ص ،5 طبعة الأزلي، ورارةڨأهليل نشيد  -)6(
ي الجزائر، دراسة في واقع ورهانات التنمية مجموعة من الباحثين: آفاق التنمية المحلية ف -  )7(

  .173، ص2015المحلية في منطقة تيميمون، دار الخلدونية، الجزائر، 
  /https://ar.wikipedia.org/wikiينظر موقع: العرق الغربي الكبير - )8(
أحمد جعفري: نظام السقي الصحراوي العجيب، مجلة التراث، هيئة أبو ظبي للثقافة  -  )9(

أغسطس  131العدد   الإمارات العربية/ السنة الحادية عشرة// م .مدينة العينوالإعلا
  140ص /2010

 وهي فقارات تمر بحي تحتايت وما جاوره، وسمعنا هذه الروايات من آبائنا وكبار الحي - )10(
  لكونها تمر في وسط الحي الذي نقطنه.

كاملة من القرآن الكريم،  توزع عليهم  اجتماع مجموعة من الناس، لقراءة  ختمةالربعية،  -  )11(
 حيث يكلف كل واحد منهم بقراءة جزء منها، على روح الولي الصالح صاحب المناسبة
وعادة تقرأ بعد العصر، أما السلكة، فهي قراءة القرآن كاملا جماعة بصوت واحد، على 

ا،دون توقف روح الولي الصالح صاحب المناسبة، وتبتدئ بعد الصلاة العصر وتختم صباح
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 إلا لصلاة فرض أو طعام. وبالنسبة للبردة هي قصائد في مدح النبي صلى االله عليه وسلم
تتلى بالمناسبة وتبدأ عادة بعد صلاة المغرب، أو العشاء، وتشمل عادة إما (امتن القصائد 

  الوترية، أو الهمزية، أو البوصيري)
 التراث الشعبي، دار المعارف، مصرفوزي العنتيل: الفولكلور ما هو دراسات في   -  )12(

  .35ص 1965
  .08، ص05أهليل نشيد قورارة، ط - )13(
الجمعية الثقافية تيفاو تزيري، تيميمون: من ديوان الأهليل، قصائد على لسان الشيخ  - )14(

  25، ص1435/2014التيميموني الحاج بركة فولاني، طبعة
المنطقة المهتمين باللهجة الزناتية، وبالتراث الأستاذ محمد السالم بن زايد، أحد أبناء  -  )15(

 الأمازيغي بمنطقة قورارة له عديد المشاركات  والمقالات، ومن مؤلفاته أهليل أن توقرارين
وقواعد اللغة الزناتية، بالإصافة لكتب هي قيد الطبع، نحو قاموس خاص باللهجة 

  الأمثال والحكم بالزناتية...الزناتية
م بن زايد: أهليل أن تقورارين،مجموعة قصائد شعرية، دار الإرشاد للنشر محمد السال - )16(

  .10، ص01،2016والتوزيع، ط
  .26من ديوان الأهليل، ص - )17(
  .25من ديوان أهليل، ص - )18(
، وينظر أهليل نشيد 25، وينظر، من ديوان أهليل، ص10ينظر أهليل تقورارين، ص - )19(

  .9ص ورارة،ڨ
ناتية مرادفة للفظ أهليل في استعمالها العام، وتعني (أقرود)تفريغ وهي مصطلحات ز - )20(

  الهموم، و(إيزلوان) جمع إيزلي أي قصيدة، (الهضار) مرحلة من مراحل أهليل.
  .26من ديوان أهليل،  - )21(
  10ص ورارين،ڨأهليل أن ت - )22(
  .9ص ،05طبعة ورارةڨأهليل نشيد  - )23(
عود سبب اندثارها في منطقة أدرار، لانفتاح المنطقة على وحسب روايات أهل المنطقة، ي - )24(

غيرها ، في حين حافظت بعض مناطق إقليم قورارة على اللهجة الزناتية بسبب انغلاق 
  مجتمعها على نفسه وعدم انفتاحه على غيره مما سمح له بالمحافظة عليها لوقت أكثر.

  .38من ديوان الأهليل، ص - )25(
  .39نفس المرجع، ص - )26(
  .39نفس المرجع، ص - )27(

264



  .80-79نفس المرجع ص، - )28(
  .40من ديوان أهليل، ص - )29(
 . ونلاحظ اختلافا في القصائد من أبشنيو إلى أخر71-65ينظر أهليل أن تقورارين، ص -  )30(

 ومن منطقة لأخرى، كما هو الحال في قصيدة مما لعذاري في كتاب من ديوان أهليل
  .182ص

  السيد الحمام، رحمه االله من أولاد سعيد، كان مختصا في صناعتهارواية عن  - )31(
  .11ص ورارين،ڨأهليل أن ت - )32(
 والتوزيع للنشر الغرب توات،دار بمنطقة الشعبية والأغاني الرقصات: مةڨعاشور سر- )33(

  .81ص ،2004 وهران،
  .11ص ورارين،ڨأهليل أن ت- )34(
  .49نفس المرجع، ص - )35(
  .37أهليل، صمن ديوان  - )36(
  .37من ديوان الأهليل، ص - )37(
.أما مصطلح الدوهقاني فيطلق في المنطقة على من له باع 12ص ورارين،ڨأهليل أن ت - )38(

كبير وقديم في شيء ما، وهو متمكن منه تمكنا لا نظير له، ويكون كلامه قليل ومعانيه 
  كبيرة.

  .                           85نفس المرجع، ص - )39(
  .37من ديوان الأهليل، ص - )40(
  .12ص ورارين،ڨأهليل ت - )41(
  .132نفس المرجع، ص - )42(
  رواية عن شيخ أهليل حاليا في تيميمون، الحاج بركة فولاني. - )43(
  .17ص ورارة،ڨأهليل نشيد  - )44(
بمنطقة الشريف النبوي المولد لأسبوع الاحتفالية المظاهرقاسمي محمد عبدالرحمن،   - )45(

، ديسمبر 29الفلكلور، مجلة الأثر جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد  في قورارة دراسة
  .185، ص2017

  .18ص الأزلي، ورارةڨأهليل نشيد  - )46(
  
  
  

265





íè†ñ]ˆ¢]�íéfÃ�Ö]�Ù^nÚù]�°Ú^–Ú� �
^qƒç´_�Øréq�íÏŞßÚ� �

� �

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<J_ì‚éÖæ<h]†¥< <

<ì‚é×fÖ]<íÃÚ^q<I02I< <
  medjerab.w@gmail.com 

  الملخص:  

في الإنسان  تجارب تصوير على أشكال التعبير الشفوي تعد الأمثال الشعبية أكثر
 الرمزيـة  ودلالاتهـا  المجتمـع  في وتأثيرها قوتها فلها، المجالات الحياتية المختلفة 

اللغويـة  و تشكيل إطار مرجعـي للجوانـب المعرفيـة    في تؤدي دورا التي الموحية
 للأفراد.

 فـي  وتـؤثر  ثقافته إنتاج في تساهم جغرافية مجتمع ميزات لكل أن من فانطلاقا
غيرها من الأجناس و نجد أن الأمثال الشعبية الجزائرية ، كبيرا تأثيرا وإبداعه تفكيره

ن لأ ، الاجتماعيـة و التاريخيةو من البيئة الجغرافية قوتهاالأدبية تستمد موضوعاتها و
فهي لا تتضـمن   ، البيئة التي يعيشون فيهاو العلاقة وطيدة بين أدب الجماعة الشعبية

حياته الاجتماعية التي مر بها  تطور خصائصو مضامين تعبر عن ديناميكية المجتمع
الحي لأنماط  والسجل الجماعية الذاكرة يمثل خصبا ميدانا تعتبر ولكن أيضا، فحسب 

 .  اليومية الحياة لمظاهر العلاقات الاجتماعية و التفاعلات
ضـامين الأمثـال الشـعبية    وعلى هذا الأساس اخترت هذا الموضوع بعنـوان م 

  .) تصنيفو (جمع - أنموذجامنطقة جيجل  - الجزائرية
Résumé :
Les proverbes populaires sont les plus formes les d'expression orale 

pour décrire les expériences humaines dans différents domaines de la 
vie ,Il a son pouvoir et son influence dans la société et ses connotations 
symboliques et suggestives qui jouent un rôle dans l'élaboration d'un 
cadre de référence pour les aspects cognitifs et linguistiques des 
individus. 
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Partant des caractéristiques géographiques de chaque communauté 
contribue à la production de sa culture et influencent sa pensée et sa 
créativité grandement,  nous trouvons que les proverbes populaires algériens 
et d'autres genres littéraires tirent leurs sujets de l'environnement 
géographique, historique et social, Parce que la relation est solide entre 
la littérature de la communauté populaire et l'environnement dans lequel 
ils vivent, Il contient non seulement des contenus qui reflètent la 
dynamique de la société et l'évolution des caractéristiques de sa vie 
sociale, mais aussi un champ fertile qui représente la mémoire 
collective, et un enregistrement vivant des modèles d'interactions et des 
relations sociales de la vie quotidienne. 

Sur cette base  j'ai choisi ce sujet  intitulé Le contenus des proverbes 
populaires algériens  -région Jijel un modèle  -(collection et de 
classification) 

  الإشكالية:

لأنـه  ، الفلكلوريـة يحتل الموروث الشعبي الجزائري مكانة هامة في الدراسـات  
مظاهره المتضمن لألوان التعبير الشعبي الشفهي  عن الاستغناء يمكن ثقافي لا منتوج

أمثـال  و أغـاني  ، حكمو ردنوا، المخزون في الذاكرة الشعبية الجماعية من قصص
و هذه الخطابات الشفهية  لدى البعض بأنها ذات صلة وثيقـة  إذ قد تبد ، شعبية...الخ

إلا أنها تستمد قيمتهـا أكثـر فـي إطـار الدراسـات       ، بميدان الفلكلور بوجه عام
نثروبولوجية باعتبارها رموزا للهوية الثقافية المجتمعية يتعذر دراستها بمعزل عن الأ

- ة تعكس خصوصية سوسـيو فهته المخلفات الثقافية الشفهي ، الوسط الذي نشأت فيه
لان العلاقة وطيدة بين أدب الجماعـة   ، صنفهاو ثقافية ينفرد بها المجتمع الذي أنتجها

حيث تستند عليها الجماعات المحلية كشاهد قـوي   ، البيئة التي يعيشون فيهاو الشعبية
 حقـل  وغالبا كأحد وسـائل الضـبط فـي    ، على الهوية الثقافية للمجتمع الجزائري

  الاجتماعي بين أجياله . التواصل
تعبيـرا عـن ضـمير    المأثورات الشعبية  أكثر من ن الأمثالإف المنطلق هذا ومن

بإيجاز عـن  و خصوصا أنها تعبر ، وممارسته الحياتية وشخصيتهالمجتمع الجزائري 
وتكشف بدلالاتها عن أحكام القيم السائدة فيه   مجموعة كبيرة لنتاج تجارب المجتمع 

فغذت بذلك الأمثال الشـعبية إطـارا مرجعيـا     ، الزمان عبر الأجيال توارثتها التي
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ن بها الفرد في شتى الأمور وفق معطيات كانت شائعة فـي مظـاهر   يللسلوك يستع
فـي منطقـة   الشعبية والأمثال  ، الحياة اليومية بالمجتمع وما تزال صالحة إلى اليوم

ساهم فـي  التي لذاكرة الجماعية او التقاليدو تعتبر ميدانا خصبا يمثل العادات "جيجل"
الشـؤون  خاصـة ب  تحويه مـن مضـامين   لما، المنطقة  حكماءو الحفاظ عليها أدباء

 على والأسرة المجتمع اهيعل عتمدي اجتماعية قيممعايير و طياتها في تحملإذ الحياتية 
 مكني أخرى أبعادا هايوتعط هايتثر ما بقدر ، الاجتماعي عيالتطب ةيعمل في سواء حد

 يطـرح  فهنـا  ، اسـتمراره و استقرار البناء الاجتماعي في فهايوتوظ منها لاستفادةا
  السؤال:
  في الأمثال الشعبية الجيجلية؟ مواضيع الشؤون الحياتية المتضمنةتجلت ابرز  فيم
  :  تعريف المثل الشعبي/ 1

 النظيـر و الشـبه  « تدور لفظة المثل في المعجم العربي حول جملة معان منهـا: 
 المشـهور بـين عـامتهم   ، القول السائر بين الناس و ، العبرةو و الحجة   ،الصفةو
 تصويرا حيـا بـأوجز عبـارة   تصويره خاصتهم يضربونه لتصوير المعنى المراد و
  .)1(»ابلغها تأثيرا في النفوسو

محكمـة البنـاء بليغـة    في جملة قصيرة قول معبر عنه  « يمكن تعريفه على أنه
دلالات في تصويره لأحوال المجتمع المتداول فيه ويكـون  قابل لكثير من ال ، المعنى

وقد  ، في السلوك يقترح إتباعه اأو رأي ، ص المثل نصيحةخِّقد يلَف ، من إنتاج أفراده
  .)2(» تكون عن ملاحظة مبنية على خبرة أو حكاية اختبرتها فئة شعبية

لاسـتعمال  المثل عبارة مـوجزة بليغـة شـائعة ا   « يعقوب فيقول:يمل بديع إ أما
وصحة المعنـى وسـهولة اللغـة     بالإيجازتمتاز عادة ، يتوارثها الخلف عن السلف

  .)3(» وجمال جرسها
ويوافق معناه معنى ذلـك  ، المثل يخالف لفظ المضروب له « ويقول ابن السكيت:

وعليه نسـتخلص مـن هـذه     ، )4(»وقد شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره اللفظ 
  :  ياء هيالتعريفات ثلاثة أش
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أحوال المجتمـع  الجماعة حيث يعبر عن  أفرادأن المثل قول سائر يتداول بين  *
  .المتداول فيه

إصـابة المعنـى   و الدقة في التشـبيه و الشموليةو اللفظ إيجازأن المثل يتميز ب *
  .  العبارة وجمال(الفكرة) 

  اق.لتمثال السي مهو المشابهة بين الشيئين سواء للاعتبار أأن المثل  *
و أالمناسـبة  : بمورد المثـل د والمقصف ، "مورد ومضربالشعبي "للمثل أن  حيث

الحـالات   أوالمواقف  :فيقصد به المضرب أما ، مرة أولقيل فيها المثل  التيالحالة 
ولا يطرأ عليه أي تغيير فـي   ، مرة أولقيل فيها المثل  التي تشبه تلك المناسبة التي

  .ستعماله ا أحواللفظه في أي حال من 
من وصايا الإمـام  : فييتجسد  ، " خذ الرفيق قبل الطريقالقائل " المثلنجد مورد ف

علي بن أبي طالب كرم االله وجهه لولده الحسن رضي االله عنه:قال يا بنـي سـل عـن    
أراد السفر إلى مكان بعيد فسأله أبوه عمن  عن نصيحة أب لابنه ، الرفيق قبل الطريق
في  ، (خذ الرفيق قبل الطريق): فقال له أبوه ، لا أحد معي: لفقا ، سيرافقه في سفره

كي يساعده ويؤنسـه  ، دون الاستعانة برفيق قال لكل من يريد السفر يمضربه: حين 
  السفر . خاطر ومشاقمويتحمل معه  ، في رحلته

  :  الفرق بين المثل والحكمة/ 2

لحكمة عمادها إصـابة  و اأي تشبيه مضربه بمورده) (المثل أساسه التشبيه أن - أ
  .الفهم)و الفعلو تعني الإصابة في القول(المعنى 
  عكس أسلوب الحكمة الذي قد يطول نسبيا.، أسلوب المثل دائما موجز نأ - ب
  والوعظ. والإعلامومن الحكمة التنبيه  ، الهدف من المثل الاحتجاج أن - ت
 إلاالحكمة فلا تصدر  أما، المثل يصدر عن جميع الناس بمختلف طبقاتهم نأ - ث

  عن فيلسوف أو حكيم.
المثل يفيد معنيين: المعنى الظاهر وهو إما حـدثًا تاريخيـا أو قصـة أو    إن  - ج

في حين ، الإرشادو والمعنى الباطن الخفي مرجعه إلى الحكمة، حادثة لها شأن غريب
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لحكمـة فـي   وفيه يلتقي المثل با، أو إرشاد أو أمرٍ يمن نه الحكمة تفيد معنى واحدا
  .)5( المؤدى وإن كانا مختلفين في بعض صفاتهما وخصائصهما

  :  الشعبي خصائص المثل/ 3  

فـي النحـو    منها نذكر ، بخصائص الأدبعداها من فنون  على مايتميز المثل 
  التالي:
كبر من أهي مكونة من كلمات قليلة تحمل قدر  إذ :وجودة الكناية اللفظ إيجاز - أ

"المثـل   ، ت ذات وقائع متعددة صارت به مـثلا ثير من التفصيلاالدلالة وتطوي الك
يصـرح بـالمعنى    المتمثل به لا أنمن حيث  ، )6(وجمال البلاغة" الإيجازيتمثل في 

يكسب المعـاني بهـذه الكنايـة    وهو مضرب المثل مما  ، الصيغة المطلوبةو المراد
  .وضوحا
ى المراد به من حيـث  عنفالأمثال صائبة الم: إصابة المعنى وحسن التشبيه - ب

 ـوحسن دلالته شبيه تالوتكتمل بناء على جودة ، مطابقته لما يعبر عنه   اباعتباره مطلب
 يقوم عليه المثل فقيل: يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكـلام:  ابلاغي

 )7(فهو نهاية البلاغة ، وحسن التشبيه وجودة الكناية  ، وإصابة المعنى ، إيجاز اللفظ
وقصرت العبـارة فأطالـت    ، وقال الزمخشري "حين أوجزت اللفظ فأشبعت المعنى 

.)8(المغزى"
  .)9(اسم الموصول بكثرة استخدام - ت  

 الدقيق الذي يقوم على التجربـة  بالأسلوبالمثل الشعبي  أسلوب وصفيمكن  - ث
  .)10(في مراقبة ذاتية السلوك الإنسانية لإرادةاالممارسة واختبار و

 رة الكتابة لـديهم دأسباب منها:أمية العرب لن إلىويرجع ذلك : د الرواياتتعد - ج
دون كتابـة أو  يسـتطاع تخزينـه    وهذا ممـا لا ، والسمع، فقد اعتمدوا على الحفظ  

  .)11(توثيق
 والتوقيـع  والإرسـال والخبـر   الإنشـاء و تنوع تراكيبه بين الطول والقصر - ح

.)12(ويربط النتيجة والمقدمةالتكرار و والإيجازالتسلسل والانقطاع و
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شـعبي   بأسـلوب غة امصلأنها ، )13(سهلة التداول  الاستعمالخفيفة  الأمثال - خ
الحيـاة الشـعبية البسـيطة    معرفة في مجـال   أوخبرة  أوتجربة  أو يتضمن غرضا

  .المألوفة
  :  الشعبية الجزائرية الأمثالمصادر / 4

 .القران الكريم  - أ  
 الله عليه وسلم.حديث رسول االله صلى ا - ب
 ها متداولو المثل.في البيئة التي يعيش - ت
 العربية القديمة . الأمثال - ث
 العربي شعره ونثره. الأدب - ج
 .)14(الثقافات الأجنبية - ح
I - للدراسة نظـرة شـاملة عـن     المنهجية الأصول : تعطيالإجراءات المنهجية

نقـدم   يلي فيماو ، جتماعيةخاصة في العلوم الا ، كذا كيفية تناولهو طبيعة الموضوع
  :  المنهجية الخطوات لهذه اعرض

  :  الأهمية العلمية - أ
* محاولة التعرف على محتوى مواضيع الشؤون الحياتية المتضمنة في الأمثـال  

  تصنيفها .و بمنطقة الدراسةالشعبية 
وحفظـه مـن    الممارسات الشفوية الشعبية المساهمة ولو بجزء بسيط في جمع* 
  بولوجيـا ونثرتي نراها تتوافق في نفس اتجاهـات الحقـل المعرفـي للأ   وال الزوال

  خصوصا أنها  تبرز التركيبة الثقافية للمجتمع قيد الدراسة .و
* إعطاء بعد آخر لهذه المساهمة المتواضعة آملين أن تكون نتائج هذه الدراسـة  

تبحث و مالأصعدة  التي تهتو بحوث أخرى في مختلف المجالاتو  منطلقا لدراسات 
  في هذا الموضوع.
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  :  الأهمية العملية - ب

ما تحملـه  و دور  المأثورات الشعبية الشفويةو * توجيه أنظار الأسر حول أهمية
ة فـي الحفـاظ علـى تماسـك الوحـدة      يلمعايير اجتماعية أصو نصوصها من قيم

 غرسها في نفوس النشء (الأبناء).و ذلك بالعمل على ترسيخهاو ، أمنهاو الاجتماعية
* الاستفادة من الحقائق التي تكشف عنها هذه الدراسة في مجالات الخدمة الثقافية 

  وحتى الاجتماعية للمنطقة.
ضـرورة هامـة مـن    و إن تحديد المفاهيم خطوة: تحديد مفاهيم الدراسة/  لاأو

فتحديدها بدقة يعد بمثابة الطريق التي يسير وفقهـا  ، ضرورات البحوث الاجتماعية 
ا تساعد القارئ على إدراك المعنى المقصـود مـن المفـاهيم    هنَّجانب أ الباحث إلى

 :  بتلك المفاهيمإجرائي وفيما يلي تعريف  ، الرئيسية الواردة ضمن عنوان البحث
ويقصد بها في الدراسة الحالية مواضيع الشـؤون الحياتيـة التـي    : لمضامين* ا

 .تنطوي عليها الأمثال الشعبية الجيجلية 
تجربة أو يعبر عن و ص نصيحةخِّلَهي خطاب شعبي شفهي ي: لشعبيةلأمثال ا* ا

فـي المواقـف    أفـراد الجماعـة  بـين   تداولها يتم  ، موقف اجتماعي معينو رؤية
  التي تتفق في وضعها مع المعنى الذي ينطـوي عليـه المثـل   والاجتماعية المختلفة 

كمـا أن   ، نـى مصـيبة للمع وصياغتها بأسلوب الجملة القصيرة نسـبيا  تكون حيث 
وليدة البيئة التي نشأت فيها فتعكس كـل مـا    هذه الأمثال نصوصمضامين(محتوى) 

  مكان معين.  و ما ينبع منها أو يصب فيها في زمان محددو يتصل بها
وتعتبر الأمثال الشعبية في الدراسة الحالية المادة الحقليـة التـي يجمعهـا    

إن والزوال بالانقراض ةمهدد أصبحت التيو الباحث ويدونها كمادة خام
  . ودراستها وصيانتها وتدوينها جمعها إلى الباحثون يسرع لم

المجـال الجغرافـي    الذي يضـم  المجتمع المدروس  تتمثل في: منطقة جيجل *
  الخاص بالدراسة الحقلية .) البشري  الإطار( المبحوثين بالأهالي
الميـدان   مـن  لشـعبية) ا الأمثال( التراثية المادة وتدوين جمع: جمع وتصنيف *

 للعادات وممارسين حفظة،  حرفيين،  رواة( الأصلية مصادرهاوالسماع ل ، مباشرة
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ثـم تصـنيفها ضـمن     ، ) كممارسة اجتماعيةالشعبية والمعتقدات والطقوس والتقاليد
  .تعالجها  التيالمواضيع 

  تمثلت مجالات الدراسة فيما يلي:: مجالات (حدود) الدراسة/  ثانيا
مواضـيع الشـؤون    إبـراز اقتصرت هذه الدراسة على : المجال الموضوعي - أ

  التي تنطوي عليها الأمثال الشعبية الجيجلية.الحياتية 
ولاية جيجل كمجال مكاني أساسي المناطق الريفية لتم اختيار : المجال المكاني - ب

رق الجزائـر  جيجل حاليا شمدينة حيث تقع  ، للدراسة الميدانية وجمع البيانات اللازمة
ولايـة ميلـة    أما جنوبـا ، البحر الأبيض المتوسط  من الشمال الولايةيحد  ، العاصمة

يغلـب علـى الولايـة     ، ولاية بجاية غرباو ولاية سكيكدة ومن الشرقوولاية سطيف 
  على إحدى عشر دائرة. ةبها ثمان وعشرون بلدية موزع ، %82الطابع الجبلي بنسبة 

ت الفترة الزمنية للدراسة في ثلاث مراحل هي: مرحلـة  توزع: المجال الزمني - ت
تدوينها ثم مرحلة جمع المـادة  و جمع المعطيات النظرية التي تخص موضوع الدراسة

الأمثال المتحصل عليها ضـمن   صنيفتو أخيرا ، المتمثلة في الأمثال الشعبية الميدانية
سـتنا فـي مجملهـا بشـقيها     أما درا ، وتحليلها وتفسير النتائج المواضيع التي تعالجها

كانـت الانطلاقـة الفعليـة    ف يقارب عشرة أشـهر  ما الميداني فقد استغرقتو النظري
  .  2017- 08- 02إلى غاية يوم   2016- 11- 02للدراسة يوم 

تتراوح  اتدات مسنَّيمثل المجال البشري لمجتمع البحث سي: المجال البشري - ث
فـي هـذا المجـال     نكونه الفئة لهذه اختيارنا وكان ، سنة 80- 50أعمارهن مابين 

مـة عـن الممارسـات    يوثيقة تاريخية قَو ، يعتبرن الذاكرة الجماعية الشعبية للمنطقة
لا يتبنـاه رواة   ، "إن الأدب الشعبي في المنطقة حاليا كما سبق ذكره، الشعبية الشفوية

فـي مجملـه    فكله موكول إلى الذاكرة الجماعية وهو، معينون من محترفين أو هواة
وفيما يخص المثل الشـعبي  ، محصور في فئتي الكهول وبنسبة أكبر في فئة المسنين

  .)15(فإن النسبة الكبيرة من حفظته يمثلها العنصر النسوي من الفئتين المذكورتين"
بمعنى أن تؤخذ مجموعة من  ، تعتبر العينة جزءا من الكل: عينة الدراسة/  ثالثا

 ـلمجتمع الذي تُللة مثِّعلى أن تكون م  ،أفراد المجتمع الأصلي هـا الدراسـة  برى ج  
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   بطريقـة عشـوائية  م اختيـارهن  ت" ةنَّسم ةدسي" خمس عشرةاشتملت العينة على  ف
 .هامة الطريقة لطبيعة الدراسة ومراعاةً لتعميم نتائجءنظرا لملا

اعتبـاره انسـب   ب، لقد قمنا باستخدام المنهج الوصفي : المنهج المستخدمرابعا / 
أهدافها.                                                                                          و الدراسة  المناهج الملائمة لطبيعة

 بالمشـاركة  استخدام الملاحظة تم: جمع بيانات الدراسة الميدانية أدواتخامسا / 
علومـات  المو إلـى في جمع البيانات الميدانيـة بالإضـافة   مع الإخباريين   المقابلةو

 اختلفـت  وقد، بعض المصادر والمراجع التي ساعدتنا في إيصال الفكرة المستقاة من
كانت أسواء  صلة بالموضوع لها التي الدراسات وكل أجنبية إلى عربية من المصادر

  غير مباشرة . مبطريقة مباشرة أ
III -  الجيجلية الأمثال الشعبية مضامينعن نماذج  :  

تتناول مواضيع مختلفة متصلة بكل نواحي الحياة وتـدور  كما ذكرنا أن الأمثال و
الأمثال الشعبية الخاصة بمنطقـة  جمع عمدنا في هذا النوع من الدراسة على ، حولها 

 مشابهةالدراسات البعض على خلاف  ، التي تعالجهاسب الموضوعات ثم حالدراسة 
 ـ   معتمدةالتي تمت في هذا المجال  وف نعـرض  الترتيـب الألفبـائي (الأبجدي)وس

 :  مضامين بعض منها ذكرا لا حصرا 
  :  صورة المرأة

* نَّهلْح ففَظْ يارهنَّا واس جابخْ اوبارالتي تبدي (يضرب هذا المثل في المرأة   اه
جديدة لدرجـة أن لـون    افي بيت زوجها وهي مازالت عروستصرفات غير ملائمة 

 الحنة لا يزال يغطي أظفارها ).
(ومضرب هذا المثل عن المرأة التي تـدعي   ورحا سْيبِ ولْقُا تْهيدا يهونُاخَيْ لِّ *

  وجود عائق ما وهو السحر يحول أمام عجزها وعدم قدرتها على القيام بأعمالها).
* اتْولَم زلَ وجابهس درهالَب وةْولاَم واحد اشْمهي عرومضرب المثل في الأم  هانَي)

فل واحد إذا حصـل  أما الأم لط ، مكروه بقي واحدهمان إذا حصل لأحداا ولدالتي له
  .لها شيء ) له مكروه لم يبق
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  الصبر:

يكون عندما تغلق كل (ومضرب المثل  ينمحري يلِّلَ يكبنَي ونعمسي يلِّي لَكشْنَ *
ن الذي ينبغـي  وأ، ه حوائجله يقضي  أو همن يساعدفي وجه الإنسان فلا يجد السبل 

 )الشكوى لغير االله مذلة الدعاء هو االله سبحانه وتعالى لذا فو أن ينفرد بالعبادة
فـيمن  و  (ويقال ينُهِي اسنَّ امدقَي بر نم افْخَايو مينُع تْعمدو هولاَم افْخَ يلِّأَ *

الله لن يخيب ظنـه  العسر فاو في اليسريخشون الخلق بالغيب لدرجة يخرون للأذقان 
  )الإلهيةفي كل المواقف الحياتية)(العناية  هأمام عباد

* نْدا فَيي راس لْجاحنْأَ دعأُ يمو في راس لْمومأَ نهشويكون مضـربه عـن    يم )
وممتعة أما في اعتقاد المـؤمن فهـي    الذي غرته الحياة الدنيا باعتبارها نعيماالجاحد 

 )الجاف ) وأنها ليست دائمة(العشب كالهشيم 
  :والإرشادالنصح 

(ويضرب على عدم الثقة في العـدو   يقْقد ليواتْم هالَخَنَّو يقْدص لِّيوايم ودعلَ *
 )حسن نيتهمن مهما أظهر  افلن يصبح صديق هوالحذر من مكره وخداع

* طْح يدك لَعينَى عك كا تُيموجعك توجع غيرضـرورة  ( ومضـربه عـن    ك
 )الإحساس بالآخرين وبآلامهم 

* دعهو نُذْ لاَبوب في راس ولاَمذُا تْهمضربه أن البريء  لا يخـاف مـن   (  وب
  دعوة  الظالم له)

 :  الاجتماعية علاقاتال

* بعتْ دلِّوي علْس قَورتْ بلِّوي بحرص الطرفينأهمية (ومضرب المثل عن  لْص 
 )الاجتماعية حتى تنجر عنها مشاكل على عدم تجاوز حدود العلاقة

* رلْاج لاَب فَ الْمنْديا مايشْواَس  ،ك يلْدو قْلْمعور يماَلْلَ لْوص وما ييقال (  شْلاَم
 )يرى أن قوة الرجل بقدر قوة ماله هذا المثل فيمن

ويضرب فـي معرفـة   ( ياسنَ نم ييبِبِح ييلروي ياسفَنْو يضرا: مرلَم تْالَقَ *
   )وف الصعبةالصديق الحقيقي والعدو في الظر
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  الزواج:

يرغب في إكمـال نصـف    ماة (تضرب  لرجل عنديالْغَ ودعو تْلُة ويالْا عيهدأَ *
  النسب حتى ولو كلف ذلك خسارة مادية كبيرة)و دينه فينصح بالمرأة  ذات الحسب

(ويضرب هذا المثل عندما يكون الزوج فقيـرا   شْيعايم فِّيدايم شْيمرلَ اجوزأَ *
 جدا لا يملك ما يعيل به زوجته)

* يذْا كَامبوا يوطْخَ مبوثَكْا ور يوم ديضرب هذا المثل في أهل الخطيب عند  او )
المرأة بالحقيقـة  عنـد    ثم تصدم، ق فيكون اغلب كلامهم كذب وتلفي، خطبتهم للفتاة

  )معاشرتهم 
  خلاصة:

إذا اتفقنا على ضرورة الاهتمام بالثقافة الشعبية الشفوية فإن البحث فـي الأمثـال   
"  الثقافي لأي جماعة بشـرية و عد وثيقة إثنوخرافية مهمة للتأريخ الاجتماعييالشعبية 

الأخرى في حاجة إلى لفتـة   إن المثل الشعبي جنس أدبي كغيره من الأجناس الأدبية
بينما هو ، واتجهوا إلى دراسة أجناس أخرى فقد أهمله الدارسون والباحثون ، وعناية

الجنس(المصدر) الذي من خلاله نكتشـف البنـاء الاجتمـاعي والنفسـي والثقـافي      
الأمثال الشـعبية أكثـر النشـاطات    هته مما يجعل من  ، )16(والتاريخي للمجتمعات"

 ـو نويعتمد عليها الباحث الجماعية التي   الأدبيـة  و للتحلـيلات الاجتماعيـة  ن والدارس
  وقد تتعداها إلى الناحية النفسية وحتى السياسـية  ، بولوجيةونثرلأاو التاريخية كذلك 

  :  فخلصنا إلى
أن بعض الأمثال الشعبية المستعملة في الدراسة تحمل أكثر من معنى فـي  - 

  بها على أكثر من سمة داخل المجتمـع الواحـد  مضمونها مما يجعلها صالحة للتدليل 
 استخدامها كقواعد منظمة للحياة في مجالاتها المختلفة .و

  بمجموعة كبيرة من أمثـال المنطقـة   مأن أفراد العينة يحتفظون في ذاكرته- 
 وقدرتهم على بيان معانيها ومواقفها.

    .جيجليةالالشعبية في مضامين الأمثال  يالدينو طغيان الجانب الاجتماعي- 
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والتقاء كبيرين بين بعض أمثال المنطقـة والأمثـال الشـعبية     اوجدنا تشابه- 
  المتداولة في ربوع الوطن.

وجود فجوة ثقافية فيما يخص أشكال التعبير الشعبي الشـفهي بـين جيـل    - 
 .الأحفادو الأجداد

  اقتراحات:

 مقـة مساعدة الباحثين الفلكلوريين من اجل القيام بدراسـات مع و ضرورة دعم- 
 متنوعة لجمع وتدوين الثقافة الشعبية الشفوية من مختلف مناطق ولاية جيجل.و

من طـرف السـلطات المحليـة    أمسيات و ملتقيات ، حملات تحسيسية تنظيم - 
خاصة وما يخص باقي مناطق الجزائر  ث الشعبي الجيجليمورولعرض ال المختصة

من استخدامه في حياتهم و في أوساط فئة الشباب وتشجيعهم على الاطلاع عليهعامة 
   الأجيال.عبر  لفنون القوليةاجل المساهمة في التاريخ الاجتماعي ل

إنشاء مراكز بحث وطنية لجمع وتوثيق التراث الشعبي بمختلف أنماطه مـن  - 
  ربوع الوطن.

فـي  وفق احدث المنـاهج  أحقية الفنون الشعبية وخاصة القولية منها بتدريسها - 
التربوية التي تفتقر برامجها التعليمية من معـالم  و جامعيةالمؤسسات الو كل المراكز

  الثقافة الشعبية الجزائرية .
المقروءة للحفاظ علـى هـذا   و المسموعةو تفعيل دور وسائل الإعلام المرئية- 

الاندثار والعمل على نشره باستخدام التقنيات و الموروث الشعبي وحمايته من الزوال
  الحديثة .
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  المصادر:و المراجع

مكتبـة    الشعريةو الحكم العربية النثريةو مقدمة معجم كنوز الأمثال ، ال خلايليكم - 1
  . ھص ،  1998،  1ط  ، لبنان ، لبنان ناشرون

  دط ، الجزائـر  ، دار القصـبة للنشـر   ، أمثال جزائريـة  ، بن هدوقة عبد الحميد - 2
  .13- 12ص ، 2007
منشـورات محمـد علـي    ، كتب الأمثال  التجوال في ، خضر موسى محمد حمود - 3

، 2002  1ط ، لبنـان  ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، بيضون لنشر كتب السنة والجماعة
  .14ص

 ، الجزائـر   دار القصبة للنشر ، النثر الفني القديم أبرز فنونه وأعلامه ، عمر عروة - 4
  16- 15ص ، 2000 ، (دط)
الشـعبية   للأمثـال المضامين النفسية  ، يدىعبد القوى سالم الزب ، على مهدى كاظم - 5

النشـر  و مجلة دراسات عربية في علم النفس دار غريب للطباعة ، العمانية "دراسة عاملية"
  .55ص، 2002يناير  ، العدد الأول ، المجلد الأول ، القاهرة ، والتوزيع

النشـر  دار غريـب للطباعـة و  ، الشعبي  الأدبأشكال التعبير في  ، إبراهيمنبيلة  - 6
  .139ص، دون تاريخ ، 3ط، مصر ، القاهرة ، والتوزيع

يـة مـع ملحـق    الشعبية الجزائر الأمثالمعالم نحوية وأسلوبية في  ، محمد عيلان - 7
  .22ص  2013، دط، عنابة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، مثل شعبي جزائري 300ب

، دار الوفـاء  ، الجاهلية والأمثالدراسات أدبية في الخطب  ، سليمان سليمان محمد - 8
  .179ص ، 2005،  1ط، مصر، الإسكندرية

المؤسسة الوطنيـة   ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري ، التلي بن الشيخ - 9
  .21- 20 ص ، 1990 ، دط ، الجزائر ، للكتاب

  .163ص ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري ، التلي بن الشيخ - 10
  .20ص، التجوال في كتب الأمثال ، وسي محمد محمودخضر م - 11
  2005 ، 1ط، عنابـة ، دون دار نشـر ،  المثل واللغز العاميـان ، رابح العوبي  - 12

  .19- 18ص
الجـزء   ، لبنـان  ، بيـروت  ، دار الجبل ، الأمثالجمهرة  ، هلال العسكري أبي - 13

  .5ص ، دون تاريخ ، 2ط ، الأول
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مع ملحـق بنصـوص    - الأدب الشعبي الجزائري محاضرات في ، محمد عيلان - 14
الجزء   عنابة، التوزيع و دار العلوم للنشر، نوادر)- أمثال- أحاجي- حكايات- مختارة (قصص

  .92ص، 2013،  الأول
 ، دراسة ميدانيـة  (تيبازة) الشعبية في منطقة قوراية الأمثال ، بوردوز عبد الناصر - 15

عـدد   ، والتاريخ الإنسانقبل التاريخ علم  امذكرات المركز الوطني للبحوث في عصور م
  .51- 50ص، 2009 ، 12

الشعبي الجزائري مـع ملحـق بنصـوص     الأدبمحاضرات في  ، محمد عيلان - 16
  .87ص، مرج سابق ذكره، نوادر شعبية)- أمثال- أحاجي- حكايات- مختارة (قصص
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  المقدمة:

تعتبر الأغاني والأناشيد سلوكا إنسانيا ومتنفسا ثقافيا للذات البشرية، فمنذ أن وعى 
وإن كانت في البدايات الأولـى قـد    ،والرقصالإنسان وجوده صاحبته طقوس الغناء 

تعبدية من  مثل ما كان في الحضارات القديمة، إلا أنها تغيرت مع  ميولعبرت عن 
مرور الزمن وأصبحت أكثر ارتباطا بالطرب، وتعبيرا عن الفرحة والحبـور، وفـي   
ي بعض الأحيان كانت الموسيقى انعكاسا للحزن وتذمرا من الواقع، وكاتب الكلمات ف

كل ذلك مرتبط بتوجه وإيديولوجيا معينة تتحكم فيما يسكبه من عبارات، والموسـيقي  
ق ومقتضـى  ينطلق بدوره من طبيعة الكلمات فيوشحها بما يناسبها من لحن يتسـاو 

تشذ منطقة وادي مزاب عن ذلـك إذ   ولم أحوالها فينتج باتحادهما عرفا فنيا منسجما.
ة للتعبير عن التزام صاحب هذا النشـاط الثقـافي   عكانت الأناشيد والأغاني وسيلة طي

الإنساني، ومن خلال هذا المنطلق سنحاول التعرف على المواضيع والإيـديولوجيات  
وقبل ذلك نقف عنـد جـذور ومفهـوم     بها في الأغنية والأنشودة المزابية زمالتُالتي 

  .مصطلح الالتزام
  مفهوم الالتزام:

جموعة كبرى تحدد على أنها إنسانية ويعـد  يعيش الإنسان في هذا العالم ضمن م
الأدب بكل فنونه من أهم الوسائل التي تعبر بها المجموعات في هـذه الـدائرة عـن    
أفكارهم وتوجهاتهم، والالتزام في الأدب هو انعكاس لتلك التوجهات إذ يلزم الأديـب  

اللغـوي   نفسه بتبني فلسفة وفكر يدافع عنهما من خلال كتاباته وقد جاء في المفهـوم 
لكلمة الالتزام عند ابن منظور " لزم الشيء، يلزمه، لزما ولزوما، ولازمه ملازمـة  
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ولزوما، والتزمه، وألزمه إياه فالتزمه، ورجل لزمة يلزم الشيء فلا يفارقه. واللـزوم  
وعلى هذا المعنى جاء تعريـف   )1(الملازمة للشيء والدوام عليه، والالتزام الاعتناق.

دب اصطلاحا على أنه " مشاركات واعيـة فـي القضـايا الإنسـانية     الالتزام في الأ
الكبرى، السياسية والاجتماعية والفكرية، وليس الأمر مقتصرا على المشـاركة فـي   
هذه القضايا، وإنما يقوم الالتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي يتخذه المفكـر  

يقتضـي صـراحة ووضـوحا    أو الأديب أو الفنان في هذه القضايا، وهذا الموقـف  
وإخلاصا و صدقا واستعدادا من المفكر الملتزم لأن يحـافظ علـى التزامـه دائمـا     

وبالتالي فالالتزام الأدبي هو أن  )2(ويتحمل كامل التبعية التي تترتب على هذا الالتزام"
قف الكاتب والأديب قلمه على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية المعاصـرة  وي

لتي يؤمن بها ويتبناها ويظهر هذا الالتزام واضحا في مضـامين كتاباتـه الفنيـة    له ا
ولعل التاريخ يقف بنا عند الكتاب الماركسيين الـذين دعـوا جهـرا إلـى      ،والفكرية

لزم والتزم العديد من الأدباء في الغرب الدفاع عن هذا الانتمـاء  المذهب الماركسي وأُ
 "جان بول سـارتر "ثيقا بهذا المذهب، على غرار فظهرت كتاباتهم مرتبطة ارتباطا و

  الذي كان من الأوائل الذين نادوا بالالتزام في الأدب أو الأدب الملتزم.  
وانتشرت فكرة الالتزام في الأدب العربي مرتبطة خاصة بالأدب الإسلامي فـي  

امية إذ يعتبر الأديب الذي يلتزم بما جاءت به الشريعة المحمدية من أخلاق س ؛الغالب
وفضائل أديبا ملتزما. ومن هذا المنطلق جاء التعبير في الأغنية المزابية يحمل بـين  
طياته هذه الخصيصة والدعوة إلى تلك الشمائل والتحلي بها والتزم المنشـد المزابـي   

  بقضايا دينه وأمته وتاريخه.  
  مظاهر الالتزام في الأغنية المزابية:

بالعقيدة التي يعتقدها أهلهـا منـذ الفـتح     وتلتزم الأغاني في منطقة وادي مزاب
جاءت أغلب النشاطات الثقافية والجماليـة  وفي ضوء ذلك الإسلامي للبلاد المغاربية 

تدة في موعلى رأسها الأغاني والأهازيج معبرة عن هذه العقيدة المتجدرة تاريخا والم
ة في كـل  الحاضر، فعبرت هذه الطقوس عن الالتزام الإسلامي شكلا ومضمونا داعي

كمـا   ،مرة إلى التمسك بما جاء به الإسلام والالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيـه 
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التزمت بالقضايا الاجتماعية والإنسانية وحتى التاريخية منهـا اللصـيقة بـالمجتمع    
  الغرداوي الأصيل وبذلك تعددت المواضيع التي حملتها هذه الأغاني نذكر من بينها.  

  العبودية الله تعالى:

تعظيم شعائره والدعوة إلى التقيد بتعاليمه السامية، والحض على إتباع والتسليم الله 
أركانه وترك نواهيه من أهم التيمات التي وسمت بها الأناشيد الدينيـة، نجـد ذلـك    
خاصة عند المنشد "عمر الداودي" الذي يستحضر في أناشيده هذه الملامح على غرار 

  الصلاة)،( رمضان)... - (تزاليت
  كلمات أغنية تزاليت:

  أيــــوا تشــــبرت تمللالــــت  

    

  أغــــار أتزويــــد لتمجيــــدا  

     
ــام  ــا آدن تفرتنـــــ   أوتمـــــ

    

ــدا ــزالتنم تمـــــ   )3(زال تـــــ

       
  ويقول في أغنية (رمضان):

  أميــــدان يبهــــا رمضــــان  

    

  أيبهــــا تالويــــت نــــولاوان  

     
  أيبهـــــا ديـــــور نلغفـــــران

    

  أيبهــــا تالويــــت نــــولاوان  

     
ــرين    ــوارازان دتنميـ ــوري سـ ــي يشـ   ربـ

     
  أميــــدان يبهــــا رمضــــان  

    

  ســــــــوعزام نلقــــــــرآن

     
ــد  ــغ أجليـــ ــل غفنـــ   أتقبـــ

    

ــين   ــت أمــ ــران    إينيــ   أمقــ

     
ــلقيام  ــانس ســ ــان إيضــ   أيبهــ

    

  أوال نيــــــوش يتــــــوعزام 

     
ــآدم ــارا نـــ ــولتش أيـــ   ســـ

    

  )4(أربـــــــح تـــــــوتروين 
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  فرقة إنشادية غرداوية
  

قارئ القـرآن   قيمة رمضان في الدين الإسلامي وأجره وأجروالأغنية تعبر عن 
فيه وقيامه، ودعوات خالصة لأن يتقبل االله من المسلمين صالح أعمالهم فـي شـهر   

  الغفران.
كما أن الجانب الأخلاقي والدعوة إلى محاسنها حاضرة وبقوة في خطاب الأغنيـة  
المزابية، من بر الوالدين نمثل بأغنية شعبية متداولة بين أفراد المنطقة على اخـتلاف  

  توجهاتهم وفيها:مستوياتهم و

  تــدارت تيفــاو تبهــا أسيســان       الوالــــدين أيــــوا عزيــــزان

     
ــوارازان ــاد أنــــ   أنميضــــ

)5(دتنمـــــرين دطعتنســـــان     
  

     
   

  أناشيد ومدائح المولد النبوي الشريف:

وقد كانت مناسبة المولد النبوي الشريف من أكثر المناسبات التي تغنى بها المنشد 
ناسبة الجليلة بجميل المدائح النبويـة، داعيـة إلـى    بقت أماسي هذه المالمزابي وقد ع

صالح "الشيخ  ولحن به، وقد ألف والاقتداءتباع سنة الرسول الأعظم والاهتداء بهديه ا
شـعري   تي كانت أول نصفي ذلك قصيدته المشهورة " يلولد سيدنا محمد" وال "باجو

ولد نبوي متجدد وفيها زابية أصبحت تقليدا درج على الإنشاد بها في كل مباللهجة الم
  يقول المنشد:
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ــد   ــيدنا محمــ ــد ســ ــلنوار    يلولــ ــت ســ ــوا أدونيــ   تَضــ

     
  أربــــــي زال تســــــلمد 

ــجار      ــجدنتاس لشـ ــي سـ   فواسـ

     
ــول ــري نرســ ــد تزيــ   توليــ

  تشعشـــع أمـــاس نيجنـــوان      

     
ــدلول ــغ آس يــــ   تفكرانــــ

ــوان     ــاوي إزلــ ــاالله أدنــ )6(يــ
  

     
   

  
  وي الشريفالشيخ صالح باجو خلال إنشاده في المولد النب

  ومن الأناشيد التي رددت أيضا في هذه المناسبة:
  يــــاالله يــــاالله أيــــوا أنســــبها ييضــــد    

    
ــد   ــس العيـ ــاغ ديـ ــو غرنـ ــجيد آنيضـ ــاك ضـ   يـ

     
  إيضــــــــو سيضــــــــاد إمبارشــــــــن

    
ــول ــس آيــــ ــد ديــــ ــاش تفرحــــ   شــــ

     
ــن ــورا شاشــــــ ــوان أتمــــــ   إيجنــــــ

    
ــد  ــس يلولــــ ــدن ديــــ ــا أنميــــ   بابــــ

     
  زالــــــــت فســــــــيدنا محمــــــــد  

    
ــلمد   ــس تســـــ ــي زال غفـــــ )7(أرابـــــ
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  :"إيروان"أناشيد حفل 

غرداية، ففي كـل سـنة   ب )قرارة(من الحفلات التي عرفتها مدينة  "إيروان"وحفل 
فـرق أنغـام   و، من معهد ومدرسة الحيـاة،  المجتمع القراري وجمعيات تنظم هيئات

ا بهيجا يحضره أهالي البلدة بمختلف الأعمـار  حفلً الحياة، وتحت إشراف هيئة العزابة
فل مجموعة مـن الأناشـيد   ل الحت لتكريم المستظهرين لكتاب االله العزيز ويتخلّوالفئا

ومن أشهر الأناشيد التي تردد في هذه  ،المنوهة بفضل حافظ القرآن وحاملهالملتزمة 
  المناسبة قولهم:

  أسو دلجيموعة دلعيد

  دلعيد نلمعروف نلقورآن

  أيوا قداش أيتبهيد  

  سشيردان أحولي نيروان

  أتحفظدمنشت نيارن 

...................  

  القرآن أولدتيس أبلاش

  أنيلان بلاش مايحلاش

حتفال بحافظ القرآن والذي يكون غالبا في يوم الجمعة؛ إذ أن يـوم  اوفي الأبيات 
مسـتظهرين  بال احتفـال  الجمعة كما جاء في الأبيات عيده عيدان عيد للمسلمين وعيد

لكتاب االله عز وجل، وتنشد هذه الأغنية مصاحبة للحظات تتويج المستظهر بما يسمى 
  ز الحافظ عن العامة.ي(أحولي نيروان) وهو عبارة عن لباس خاص لتمي

كما يذكر في هذا المحفل بضرورة المحافظة على القرآن حفظا وتـلاوة وعمـلا   
  بأحكامه كما في إنشادهم:
  القرآن دوال أن ربي

  يلزم أنطهلا ديس

  سوعزامس دوفهام لمعانيس

  دودجا سوايني يلان ديس  
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  جانب من حفل إيروان
  الحضارة المزابية والقصور:

وإذ تميزت منطقة غرداية بحضارة إسلامية قديمة وممتدة في حاضـرها جعلـت   
ا بها ويبدع الأشعار والألحان في هذ ىيتغنّوالمنشد المزابي يلتزم بقضاياه التاريخية، 

المنحى، فسجلوا بذلك مآثر القدماء وأساليب عيشهم وصبرهم وتفانيهم في تأسيس هذه 
الحضارة، بحفر الآبار لاستخراج المياه الصالحة للشرب الداعية للاسـتقرار  وبنـاء   
القصور السبعة، وتشجير البساتين واستصلاح الواحات؛ " قصة مزاب" واحـدة مـن   

  لحضارة حيث يقول فيها المنشد:أعرق الأناشيد التي عبرت عن هذه ا
  تشرند أماس نتمورا تيمورا تمبارشين

  ماني زوان نيت أنولنسن ربي ددين

  دتمورا نتيهرت دجومنسن دجين ديس أينيدجين

  أوالو شمرنت لوجنا أسيس أولين

  معاسن تنميرين نوجليد أمقران

                   وسان ديضان أنتنين أدجورن                

    ربي دونيسنسن أدسيل فوادسيل

..................................  

  أسني ينا ربي يا ممي        ينمر أغلان

          )8(ستنمرين نربي أممي        أوليند إيغرمان
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حليـة حيـث   الم الإنشادية أغاني الأعراس في واجهة الخطابات الأدبية تعتبر كما
سبات العرسية باهتمام كبير، فألفـت  ، وقد أحاط المزابي المناتشهد خطاباتها الالتزام

الكثير من القصائد لهذا الغرض وأصبحت تردد بنظام شبه دائم من الفرق الإنشـادية  
 ـ  ي المتخصصة في ذلك وكانت أناشيدها تدعو إلى حسن المعاشرة والطاعـة والتحلّ

  بالأخلاق الإسلامية الحميدة في بناء الأسرة منها:

  ن جــار الــوزران  تليــد أنيتــرا     أيتبهيــــد أســــو أيــــوا  

     

ــران   ــوش أمق ــوس يي ــمر ف   أنش

ــد      ــويني تمنيـ ــيوض غلـ   أشيصـ

     
  وقولهم:

ــاوادن  ــيودا أوصــــ   صــــ

ــاودان     ــيودا  أوصــــ   صــــ

     
ــوض ــاس يــ ــي أنمامــ   لمنــ

ــوض      ــاس يــ ــي أنبابــ   لمنــ

     
صـاحبتها أغـاني    اواحتفلت النساء بالنفساء ومولودها الجديد وأقامت لذلك أفراح

  مهنئة مثل قولهن:
  ساغيلول ربي  يوش  لوجي  أيا

  طارود ممين دامبارش داميمون

الصـبي مـن   ابنها وتبع ذلك أناشيد للمولود في المهد ترددها الأمهات لتهدهد بها 
نا مـنهن بـأن   اجهة ومن جهة أخرى تعمل على ترسيخ العقيدة في لاوعي الطفل إيم

  الطفل سيشب على ما يلقن له من تعاليم دينية قويمة فغنين على رأس الطفل:
  ارا رارار

  رارا ممي رارا

  سيوشنغ أنطس  

  سيوشنغ أنتشر

     يوشنغ أغنيوش

  

  

288



  الحنين إلى الحياة الأسرية الحميمية والطبيعة:
حن الشاعر أيضا إلى حياة البساطة التي تجتمع فيها العائلـة مـع بعضـها     وقد

ه وتسرد لهم الجدة قصصا تراثية (تينفـاس)، وكـل هـذا    ءبعض ويجالس الأب أبناال
ويصور ذلك بأسلوب حكـائي   في جو شاعري يسوده الحنين والحب والجماليحدث 
  حيث نجد الشاعر  يبدأ فيها بذكر الطبيعة فيقول:  بديع

  أونـــــون دفـــــرس أولاون     تفويــت تنــو جــار إيــوريرن   

     
  ســـولس يولـــد فـــي غرمـــان

ــدن     ــادن مــ ــوبرنوس يــ   ســ

     
ــنت  ــوين كمشـ ــزداين تجمـ   تيـ

ــن      ــت إيفاســـــ   أطفنـــــ

     
ــار  ــا جـ ــا دبابـ ــرو مامـ   طـ

ــري     ــاس نتزفــ ــرون أمــ   جــ

     
  أتــــان تيســــيت تبرشــــانت

ــري     ــان أنبكــ ــن ألوســ   دولــ

     
ــالس  ــزت أتــ ــا تعزيــ   مامــ

ــون     ــين أتزلــ ــار تنفوســ   جــ

     
ــرا  ــلا تيـــ ــا يضـــ   بابـــ

ــرا     ــالم تيميـــ ــا تـــ   مامـــ

     
ــا  ــاس نوزطــ ــيس أمــ   يلــ

ــورا     ــواس تيمــ ــر يــ )9(تفكــ
  

     
   

ر أعمـالهم  تخليد رجال الـبلاد بـذك  بكتاب هذه الأشعار ومنشدوها أيضا  اهتمو
ومساهماتهم في الحفاظ على تقاليد المنطقة، وصناعة إنسان ابن بيئتـه الصـحراوية   
المتواصل مع رمالها والمتغني بغاباتها المثمرة، فذكروا في أشعارهم هذه الغابـات "  

علـى سـبيل    "صالح ترشين"تجميوين" ووثيق صلتهم بالنخلة "تازدايت" يقول الشاعر 
  المثال:

ــي  ــزر أكرازنـــــ   أخـــــ

   

  أول ينكــــــل تجمينــــــي 

ــاد       ــزوا لوجبــ ــرو يــ   غيــ

   

  دســــات أشــــور نيجوضــــاد

  أخــــزرت يجــــور تزيــــري     

   

  يسشوشــــيو يــــاين إتــــران
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ــوري   ــوس إوجـ ــاس فـ   تطفـ

  

ــزلوان ــيت ســــ   أتواناســــ

  ســــــلاس إتجــــــرارت      

   

  ســـــــــــــــتيلي أدورا

ــت       ــلاس أتنهـــــ   ســـــ

   

  )10(دســــــفي إتشــــــارا 

        

جتماعية الحاضـرة وصـور   كما اهتم الشاعر المزابي أيضا بتوثيق الأحداث الا
الانحرافات  الاجتماعية، بل وحتى الكوارث الطبيعة، وذلك علـى غـرار   والآفات 

بهذه الولاية، والتي أدت إلى خسائر ماديـة   2008الأناشيد التي وثقت لكارثة فيضان 
وبشرية جسيمة جعلت بعض شعراء المنطقة يبدعون قصائد في تصـوير الخـراب   

يبدأ بمقدمة يصور فيها استعدادات الأسـر   أيضا أسلوب حكائيبالمنطقة، وب الذي حلّ
ليلا  للعيد من تجهيز للملابس الجديدة ولبس الحناء للأطفال الصغار والنسـاء حتـى   

  اللحظة التي تتحول فيها فرحتهم إلى مآسي إنسانية صباحا:

  أنســـــين قـــــاع ميـــــدن

ــني      ــلمني أســـــ   أســـــ

     
ــنن  ــن أقــــ   دبورخسنســــ

  إيلعيـــــــد الحنـــــــي     

     
ــ ــات تجنيــ ــيم تشــ   وت تقــ

ــدي     ــاس أنيضـــــ   أمـــــ

     
  وينـــــان آيـــــن غبشـــــا

ــي     )11(أدزوا أمنـــــــــــ
  

     
   

غالب بأصوات المنشدين أو باسـتعمال الـدف فـي    الوكانت الألحان مرتبطة في 
أغلب الأناشيد الملتزمة ولم يسرف المنشدون في منطقة غرداية في اسـتعمال الآلات  

ل المعنى والكلمة الراقية أكثر من ر وبذلك كان الرهان على إيصادالموسيقية إلا ما ن
  التركيز على دور الموسيقى في ذلك.

ورغم وجود هذا الجانب الملتزم في الأغنية المزابية إلا أن ذلك لا يعـدم وجـود   
بعض الأغاني التي حادت عن هذا الجانب إلى الاختيـار مـن سفاسـف الكلمـات     

يكن إلا بالنزر القليل مقارنـة  طبيعة المجتمع، ولكن ذلك لم ووالألحان مما لا يتلاءم 
  بالطابع العام.  
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نها تتكـئ  أللأناشيد المزابية لاحظنا  ومن خلال جولتنا في هذا الموروث المحلي
على دواوين أشهر الشعراء بالمنطقة على غرار صالح ترشين وغيره مـن مبـدعي   

المحلـي   الدارسين لهذا الأدب الأمـازيغي وة المهتمين لاحظنا قلّكما  ،دب المزابيالأ
وقلة المتخصصين فيه، وعلى ذلك فهو يعاني الإهمال على كافة المسـتويات جمعـا   
ودراسة، وربما حتى إنتاجا، وذلك أدى بالمقابل إلى صـعوبة التهمـيش والتوثيـق    
المنهجي الذي يعتمد فيه على السماع والحفظ أو فيديوهات على شبكة اليوتويب.  كما 

ن هذا الأدب وتصويره للواقع والحياة الاجتماعية بكل نلاحظ أيضا الارتباط الوثيق بي
ية اللغة ومحاولـة الكتابـة   نثمن من جانب آخر حرص الشعراء على تنقوتفاصيلها، 

زابية أصيلة، رغم استعمال بعض الكلمات العربية أحيانـا، إلا أننـا نلاحـظ    بلغة م
يتطلب في بعض بالمقابل توظيف بعض الكلمات المهجورة في الاستعمال اليومي مما 

لشرحها وذلـك لقلـة القـواميس     - بشرية - الأحيان العودة إلى القواميس المتحركة  
  الورقية في هذا المجال.
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      :الملخص

التي تتجسـد كأنسـاق   تهدف هذه الورقة البحثية إلى بيان أوجه الثقافة المتعددة 

ثقافية مضمرة متخفية تحت أقنعة متنوعة منها قناع العادات والتقاليد التي اخترنـا  

الجزائري مـن   أمازيغ الجنوبمنها كموضوع للدراسة والبحث احتفالية يناير عند 

وأهم ما يصبو إليه البحث هو الوقوف على مدى  ، النسقيخلال استثارة هذا الفعل 

ونبذ  ، نا والآخر على التعايش والتواصل الحضاري في إطار الوحدةتأثير ثقافة الأ

فكرة الهيمنة المركزية وإقصاء ثقافة الهامش. وجاءت النتائج كما يلـي: صـراع   

الأنساق من أجل الهيمنة المركزية بين النسق الطبيعي لأصالة احتفالية يناير وبـين  

عن الأنساق المضمرة يسمح  الكشف ، المعاصرةالنسق السياسي لمظاهر الاحتفال 

ومنـه  بالتعرف على الثقافة كعامل حاسم في تكوين الحضارات ونموها وتطورها 

مداخلتي موسومة بعنوان: دراسة الأنساق المضمرة في الممارسات الثقافيـة   كانت

هذه الأهداف  وبناء على -احتفالات يناير أنموذجا -الأمازيغية بالجنوب الجزائري

  الآتية: تم تحقيق المحاور

 والتقاليدالعادات 

 الممارسات الثقافية الأمازيغية

 الأنساق المضمرة في احتفالات يناير  
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-العـادات والتقاليـد  -نسـاق المضـمرة  الأ -النقد الثقافي الكلمات المفتاحية: 

 احتفالات يناير.

  مقدمة 

يز هم ما يمبداعية من أمل عليه من معارف وتجارب وخبرات إتعتبر الثقافة بما تشت

بـداعي  أي مجتمع هي مجمل تراكم الحـراك الإ فثقافة ، الشعوب وتتفرد به شخصيتها

 ية والتمـايز. كتسبات الحياتية المعبرة عن الخصوصموالمعرفي وخلاصة التجارب وال

م على مـدى  اكتنزته الثقافة الأوتعد الثقافة الشعبية جزءا من هذا التحصيل الهائل الذي 

وهي تشكل عالما  جيالبر الأخر عيمثل التفاعل مع الآ ك الجزء الذيفهي ذل ، عصور

لتطفو علـى السـطح    ،رحبا من الدلالات والرموز التي اختزنت داخل الذاكرة الجمعية

سواء ظل علـى   ، وثاخرى لتشكل موروكات وأقوال انتقلت من بيئة الى أعلى شكل سل

ة أنتجتهـا المخيلـة   لى دلالات رمزية مبثوثة في أشكال تراثية جديـد تحول إ مهيئته أ

 ـي دراسته وتحليله من خلال كشف الأوهذا ما يحاول النقد الثقاف ، الشعبية ة نساق الثقافي

بداع الشعبي الذي له نسبة مقبولية جماهيرية واسـعة  المضمرة والمتخفية داخل هذا الإ

 ـ ي هذا الفعل النسقيفهذه الاستجابة تحركنا نحو البحث ف د ممثلا في احتفالات يناير عن

هـذه  مـن خـلال   نساقه المضـمرة  ومحاولة رصد أ الجزائر أنموذجا الجنوب امازيغ

ما طبيعة احتفالات ينـاير بـين الأمـس    سنعالج فيها الاشكاليات التالية :التي الدراسة 

                        هل يمكن رصد الخلفية الثقافية الحقيقية لهذه الاحتفالات؟ واليوم؟

دت على بعض الخطوات المنهجية كضبط مفاهيم بعـض  اعتم ولطرح هذه الدراسة

لنقـف   ، نساق الثقافيـة المصطلحات كمصطلح العادات والتقاليد والنقد الثقافي وكذا الأ

التي يمكـن   مضمرةنساق الورصد بعض الأبعدها وقفة تحليلية لمظاهر احتفالات يناير 

  .لة من النتائج المتوصل اليهااستنباطها لنختم بجم
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  هيم:ضبط المفا

  العادات والتقاليد أولا:

و مع للإنسان في تفاعله مع نفسه أ ن العادات والتقاليد مرتبطة بالسلوك اليوميإ

  .عند الناس الاعتقاديمستقاة من الجانب اللها قدسيتها و خرالآ

 في منطقة ما يمارسه مجتمع ما ، رمتكر ، عام ، فالعادة الشعبية سلوك جمعي

  )..(.لحاجة ما أمنية أو صحية أو تربوية أو ترفيهيـة  ادفرجماعات أو أ ، أو أكثر

وفكرة مبتكرة من أحد الأذكيـاء مـن    ، بدايته غالبا بعمل مبتكر أما التقليد فتكون

قضاة شعبيين أو حرفيين أو فنانين...فتنال الفكرة الجديدة والعمل الجديد استحسـانا  

  .نالقانوله حكم  ، وعرفا شائعا ، فيتبعونها فتصير تقليدا متبعا ، من المهتمين بها

ن هذا التلقي المجسد كسلوك فردي وجماعي في آن واحد يجعل من العـادات  إ

 وأشـكال  ، والفنون ، والمعتقداترف اوالتقاليد الوعاء الذي يحتضن كثيرا من المع

مـن  من خلال جملة  يتجسد واتصاله بالجانب المادي لهذا التراث ، دب الشعبيالأ

ي تصاحبها.وكثيرا ما نجد العادة منعكسـا لمعتقـد شـعبي ونظـرا     التالممارسات 

للترابط الملموس بين العادة والمعتقد جعلت بعض المصـنفين يجمعـون العـادات    

 تصنيفاتهموالتقاليد مع المعتقدات الشعبية في قسم واحد في 
)1(  

قدسية إن هذا الترابط بين العادات والتقاليد وبين المعتقدات الشعبية أضفت عليها 

جعلت الأفراد يخضعون لها دون وعي أو مساءلة عن سببها أو الغاية منها حيـث  

من غير أن يعلموا حقيقة الأسـباب التاريخيـة   «يرى طلال حرب أنهم يمارسونها 

  ويقسم عبد الحميد بورايو العادات والتقاليد إلى ما يلي:.)2(التي دفعت إليها"

  )، الوفاة ، زواجال ، دورة الحياة (الميلاد والختان-1

  الأعياد الوطنيـة  ، الأعياد والمناسبات المرتبطة بدورة العام (الأعياد الدينية-2

  احتفالات المناسبات الزراعية...)

  الضـيافة  ، التوديـع  ، المعاملات الاجتماعية بين أفراد الجماعة (الاستقبال-3

 لأنثى...)علاقة الذكر با ، علاقة الصغير بالكبيرعلاقة الغني بالفقير
)3(
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إن هذه العادات والتقاليد محفوظة في الذاكرة الجمعية والامتثال لها عن طريـق  

الممارسة دليل على وحدة المجتمع وارتباط أفراده فيما بينهم ودليل علـى تشـبثهم   

  بهويتهم.

إن المعتقدات والخرافات الشـعبية منفـذ مـن المنافـذ     «يقول محمد سعيدي: 

الشعوب ومدخلا مهما من أجل اقتحام فضاءاتها العقائديـة   الأساسية لدراسة عقلية

والفكرية وممارساتها الباطنية المختفية منها والظاهرة الجلية فهـي تتـرجم أيضـا    

  .)4(مستويات التفكير الشعبي وحركية داخل فضاءات مادية وروحية خاصة"

 ـ  ذاميّ" إن هذا الطرح لمحمد سعيدي يتفق مع ما يذهب إليه "عبد االله محمـد الغ

الذي يرى في هذه الفضاءات الشعبية مجالا للتعمق في ثقافة المجتمع مـن خـلال   

استنباط واستقراء مستويات تفكيره بكشف أنساقه الثقافية المضمرة التي هي مجـال  

  بحث النقد الثقافي فما هو النقد الثقافي؟ وماهي الأنساق الثقافية؟

  ثانيا: النقد الثقافي:

فكري يتخذ من الثقافة على اختلاف أبعادها موضـوعا لدرسـه    النقد الثقافي نشاط

فهو نشاط يتفاعل مع المفاهيم والنظريات فـي قـراءة الفنـون والنصـوص      ، وبحثه

من أجل قراءة الأفكار و  الأنساق والاتجاهات بغية التعمـق فـي    ، واستنطاقها ثقافيا

لنقد الثقافي وأراد الاشـارة  الثقافة وفعلها ويعد "فنسنت ليتش" أول من استعمل مصطلح ا

الى نوع من النقد يتجاوز البنيوية وما بعدها والحداثة وما بعـدها الـى نقـد يسـتخدم     

السوسيولوجيا والتاريخ والسياسة والمؤسساتية دون أن يتخلى عن مناهج النقد الأدبـي  

ان نوعـه  وأهم ما يقوم عليه هذا الأدب الجمالي الرسمي إلى تناول الإنتاج الثقافي أيا ك

)5(ومستواه
..  

فالنقد الثقافي إذن من وجهة نظر" ليتش "هو الذي يدرس الأدب الفني الجمالي كمـا  

يدرسه النقد الأدبي ليتجاوزه إلى اعتبار النصوص ظاهرة ثقافية؛ بمعنـى ربـط الأدب   

  بسياقه الثقافي.
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 ـ وب لقد صار النقد من منظور النقد الثقافي مشروعا في كشف الأنساق وفضح العي

ولم يعد النقد بحثـا فـي الجميـل     ، الثقافية وتسمية الخلل باسمه ومنحه اسما لم يكن له

  .)6(وإنما هو بحث فيما تحت القناع الجمالي ، البلاغي

يتضح لنا من خلال هذه الاشارة لماهية النقد الثقافي أنه قد جاء ليبين العيـوب  

نساق يقوم بتمريرها عن من خلال الغوص في ثقافة المبدع وكشف ما يضمره من أ

في المقابل نجد حفناوي بعلي يرى بأن النقد الثقافي   ، طريق أقنعة الإبداع المختلفة

لا يدور حول الفن والإبداع فحسب وإنما حول دور الثقافة في نظام الأشـياء بـين   

الجوانب الجمالية والأنثروبولوجيا (الإنسانية)بوصـفه دورا يتمـايز فـي أهميتـه     

يس بما يكتشف عنه من الجوانب السياسية والاجتماعية فقط بـل لأنـه   وخطورته ل

يشكل كذلك النظم و  الأنساق والقيم والرموز والعلامـات ويصـوغ وعينـا بهـا     

)7(وإدراكها
  

فمن خلال النقد الثقافي يهتدي الناقد الى القرائن الثقافية التي يمكن التوصل مـن  

وعليه  ، ظواهر في الأدب وتاريخه ونقدهخلالها الى تفسير كثير من الاشكالات وال

يتغير كثير من المفاهيم القارة والثابتة (...) لذا ظهـر الاهتمـام بـأدب الأقليـات     

المهمشة والطبقات المقصية عن المركـز ونشـطت الدراسـات النسـائية والنقـد      

النسائي(...)وقام النقد الثقافي بمعالجة هذه القضايا من خلال توظيف خطاب بإمكان 

   )8(كل أمة أن تعيد قراءة تراثها وحاضرها

إذن فالنقد الثقافي من خـلال هـذا الطـرح عبـارة عـن مقاربـة متعـددة         

الاختصاصات تنبني على التاريخ وتستكشف الأنساق والأنظمة الثقافيـة وتجعـل   

النص أو الخطاب وسيلة أو أداة لفهم المكونات الثقافية المضـمرة فـي اللاوعـي    

  والجمالي من خلال إعادة الإنتاج.اللغوي والأدبي 

  ثالثا: مفهوم النسق في النقد الثقافي

يقول عبد االله الغذامي: "لقد أدى النقد الأدبي دورا مهمـا فـي الوقـوف علـى     

 ، (جماليات)النصوص وفي تدريبنا على تذوق الجمالي وتقبل الجميـل النصوصـي  

297



العمى وظلت العيوب النسقية ولكن النقد الأدبي(...)أوقع نفسه وأوقعنا في حالة من 

تتنامى متوسلة بالجمالي الشعري والبلاغي حتى صارت نموذجا سلوكيا يتحكم فينا 

  .)9( ذهنيا وعمليا"

  يطرح الغذامي مفهوم "النسق" كمفهوم مركزي في مشروعه النقدي فيما يلي:

والوظيفة النسقية لا  ، وليس عبر وجوده المجرد ، يتحدد النسق عبر وظيفته-1

ن أحـدهما  ين أو نظـام يمن خلال تعارض نسق ، تحدث إلاّ في وضع محدد ومقيد

  ظاهر والآخر مضمر.

النسق من حيث هو دلالة مضمرة فإن هذه الدلالة ليست مصنوعة من مؤلف -2

  مؤلفتها الثقافة. ، ولكنها منكتبة ومنغرسة في الخطاب

في مضمر وقادر يتحرك في حبكة متقنة لذا فهو خ ، النسق ذو طبيعة سردية-3

  على الاختفاء دائما يستخدم أقنعة كثيرة.

الأنساق الثقافية أنساق تاريخية أزلية راسخة ولها الغلبة دائما وعلامتها هي -4

اندفاع الجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقافي المنطوي علـى هـذا النـوع مـن     

  )10(الأنساق

وما طرحه الغـذامي   نستخلص مما سبق أن النسق من وجهة نظر النقد الثقافي

  يتلخص فيما يلي:

  أن النسق هو حالة ثقافية يقوم على التضاد ولابد من نسق ظاهر وآخر مضـمر 

كما أنه يتضح من خلال الدلالة النسقية التي تكون منغرسة في النصوص وهي من 

ويكون ظهور النسق على شكل أقنعة متنوعة وهذه الأنسـاق هـي    ، إنتاج الثقافة

  ة أزلية مبثوثة في اللاشعور الجمعي.أنساق تاريخي

حيث يمـارس   ، "فالنسق الثقافي خطر وخطورته تكمن في كونه مضمرا كامنا

تأثيره دون رقيب وحينما يأتي النقد لكشف هذه الأنساق فإنه بذلك يحـرك سـكونا   

  )11(ذهنيا وبشريا كان مطمئنا ومن ثم راضيا عن نفسه
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خاصة في مظاهر الثقافـة   ، ئا صعباهذا الكمون والاختفاء يجعل من كشفه شي

الشعبية مما يشكل نوعا من الحساسية في معالجة هذه المظاهر من خلال الكشـف  

وهـي بمثابـة    ، عن أنساقها المضمرة بحكم أن منتجها الشعب وهو نفسه حاضـنها 

  الهوية القومية لمنتجي هذه الثقافة الشعبية.  

  :ير في الجنوب الجزائريالأصول التاريخية والأسطورية لاحتفالية ينا

يرتبط إحياء طقوس يناير بمجموعة من الأساطير التي يرويها سكان الصـحراء  

وأشهرها على الإطلاق أسطورة القائد "ششناق" قاهر الفراعنة الذي حكمـت أسـرته   

وتختلف الروايات اختلافا كبيرا في أصـل "ششـناق" وكيفيـة      ، مصر لمدة قرنين

نة فبعضها يروي أنه من بني سوس وأنه صد هجوما قـرب  استيلائه على بلد الفراع

وهـزمهم  ،  مدينة تلمسان غرب الجزائر قام به الفراعنة للسيطرة على بلاد الأمازيغ

شر هزيمة وطاردهم حتى بلادهم واستولى عليها ونصب نفسه فرعونا لمصر ومـا  

تقويم الأمـازيغي  وتم الاحتفال بهذا النصر العظيم واختياره ليكون بداية ال  ، جاورها

في حين تذهب بعض الروايات الى أن "ششناق" ينحدر من قبيلـة  ،  تقديرا لهذا القائد

أمازيغية ليبية وكان عادلا متسامحا لدرجة أن المصريين التجأوا إليه ليخلصهم مـن  

  ظلم الفرعون ونصبوه ملكا عليهم.

جـيش الفرعـون   فيما تذهب رواية ثالثة الى أن "ششناق" كان قائدا عسكريا في 

سمحت له الفوضى والاضطرابات التي عانت منها مصر أن يسيطر علـى مقاليـد   

  )12(الحكم ونصب نفسه ملكا عليها 

  :أسطورة يوم العجوزة

بالإضافة الى حادثة البطل الأمازيغي "ششناق" يروي الأمـازيغ أسـطورة يـوم    

دها ضد الشتاء واغترت بنفسها ونسبت صمو ، العجوزة التي استهانت بقوى الطبيعة

  القاسي إلى قوتها  ولم تشكر السماء وشتمت يناير قائلة "لقد مرت أيامك كأنها الربيـع 

وها أنت ستغادر ليحل فورار" شهر فيفري "الذي لن يصيبني فيه البرد ولن تعرقلنـي  

الثلوج" غضب يناير كثيرا وطلب من فورار "فبراير" إعارته يوما وليلة كي ينتقم من 
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خرجـت  ،  تي شتمته فلبى فورار رغبته وتنازل له عن يومين من عمـره العجوز ال

وهنـا اسـتدعى    ، العجوز إلى حقلها ومعها غنمها وهي مطمئنة بأن يناير قد رحل

)13(لتلقى العجوز حتفها مع قطيعها،  يناير البرد والثلوج والرياح
  

  الأنساق الثقافية في احتفالات يناير عند أمازيغ الجنوب:

ن الصحراء وخاصة العنصر الأمـازيغي "يناير"أو"ينار"أو"أسـقاس"...    يحتفل سكا

ويتم إحياء هذه المناسبة فـي   ، وغيرها من التسميات التي تختلف باختلاف اللهجات

والتـي   ، جو طقوسي مليء بالعادات والتقاليد التي لا تزال راسخة في وجه النسيان

كشـف عـن أنسـاقها الثقافيـة     سنحاول عرض أهم مظاهرها ودلالاتها الرمزية وال

  المضمرة فيما يلي:

  أهم مظاهر احتفالات يناير ودلالاتها الرمزية:

تعد مناسبة الاحتفال بيناير "السنة الفلاحيـة" مجـالا خصـبا للمخيـال الشـعبي      

وفـي هـذه    ، الأمازيغي لاستحضار ممارسات طقوسية تم توارثها جيلا بعد جيـل 

عيدة يبتهج فيها البيت الأمازيغي بإقامة طقوس تحمـل  المناسبة الثقافية الأمازيغية الس

  حيث يتم في هذا اليوم ما يلي: ، طابع التقديس

ودفن رماد المواقد القديمة وهـذا ينـدرج    ، تغيير حجارة الموقد بأخرى جديدة- 

ويمكن إدراج  ، ضمن مفهوم الخصوبة الواسع الذي يحمل رمز التجديد وإعادة الحياة

كعلامة على التوبة والتواضع ففي رمزية الرماد فـي الثقافـات    هذه الممارسة أيضا

وفي التوراة تعبر كلمة تدثر  ، الأخرى كالمسيحية والهندوسية يرمز للتواضع والتوبة

. وهذه الرمزيـة يمكـن   )14(وأيضا عن حالة المذنب والتائب ، بالرماد عن الحزن

  التواضع لقوى الطبيعة.ربطها بحادثة العجوزة كدلالة للتوبة من ذنب العجوزة و

تحضير وجبات من مكونات وخيرات الطبيعة تقام على ما يـتم ذبحـه لهـذه     - 

وتكون هذه تقدمـة  ،  وسط حقل زراعي ، المناسبة وغالبا ما يتم ذبح ديك لونه أسود

وهذه ممارسة لإبعـاد    ، من كل بيت فالديك عن كل رجل والدجاجة عن كل امرأ ة

أيضا في رمزية هذا الحيوان ما أورده فيليب سـيرنج أن  وجاء  ، الشر وجلب الخير
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والديك يصـيح   ، رمز الكوكب والنور المتولد،  الديك كان على الدوام طائرا شمسيا

وصياحه علامـة تشـتت الأشـباح     ، وبذلك فهو رمز الحيوية ، قبل شروق الشمس

كـور "الـه   وقد وجدت صورة الديك منقوشة الى جانب "مير، )15(الطائفة أثناء الليل

ما  يـزال الـديك    ، ويضيف" في اللغة الحديثة ، التجارة لأنه يدعو البشر إلى العمل

)16(رمز الرجولة"
فهذا الحيوان وبما يحمله من  رمزية له مكانته القارة فـي هـذه   (

  الاحتفالات.

إعداد الحلويات التي هي أيضا من نتاج الطبيعة كالرفيس والطمينـة وغيرهـا   - 

والأرض تحمل دلالة  ، ها رمزية الاحتفال وكذا الارتباط بالأرضوالتي تحمل بدور

  الاصل والعطاء  

ووفق معتقد شعبي سائد أنه من يحتفل بيناير يبعد عـن نفسـه الحسـد     ، والخير

وأذى الدهر وأيضا من يشبع يوم احتفال يناير من أكل خيرات ما يقدم سيظل كـذلك  

  طيلة العام.

غية الجديدة إعداد الطبق التقليدي "أمنسـي انينـاير"   يتم أيضا عشية السنة الأمازي- 

يتم استهلاكه جماعيا في  ، المتمثل في طبق الكسكسي المرفق بأنواع اللحوم والخضر

اعتقادا منهم أنها فرصة سانحة للجميـع  «صحن واحد "قصعة من الطين أو الخشب 

سـبة أن جـل   والملاحظ في هـذه المنا  ، في أن يتصالحوا ويتركوا النزاعات جانبا

الأطعمة التي يتم تحضيرها مكونها الأساسي هو القمح الـذي يعتبـر عنـد بعـض     

يأكلون أطباقا وطنية معـدة مـن    ، حيث وفي أعياد الميلاد ، الشعوب علامة الرخاء

فالقمح من بين أنـواع الحبـوب   )17(وحلوى موضوع عليها سكر مع قمح  ، القمح

ففي القرآن الكـريم ذكـر    ، ت الإنسانيةالأخرى له مكانة مقدسة في جميع الحضارا

القمح بلفظه أو بلفظ الحب في عديد المواضع من الذكر الحكيم منها على سبيل الذكر 

ــأ، "5لا الحصــر:"الحج ــام- "15"النب ــبس، "95"الأنع ــرة، "27- 25"ع  "261"البق

ويبين مكانته في الميثولوجيا العالمية فيليـب سـيرنج    )18("47"يوسف، "12الرحمان

تقدم للآلهـة ففـي   - بواكير المحصول- كانت السنابل الأولى ، :"  في كل مكانبقوله
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ولكن  (زهور هيرا) آرغوس حيث كانت تزدهر عبادة هيرا كانت سنابل القمح تسمى

وفـي  )19(السنابل كرست بصورة خاصة لديمتير فقـط ربـة الأرض والخصـب"   

على أبواب المنـازل  احتفالات يناير يتم تعليق حزمة من سنابل القمح(أول المحصول)

  كتعويذة جالبة للحظ  مرتبطة بالطقوس الزراعية كاعتقاد أن " في السـنبلة الالهيـة  

  .)20(يستقر أكثر وأفضل غذاء طبيعي"

ويتم أداء رقصات فلكلورية كالرحابة التي تحمل أيضا رمزية الانتماء لـلأرض  

يـد أغـاني   والتجذر والتأصل فيها من خلال ضرب الأرض بالأرجل بقوة مـع ترد 

  .)21(أصيلة تحمل معانيها أدعية حتى يكون العام الجديد عام خير وبركة

كما ترتدي في هذا اليوم النسوة أجمل الثياب المصحوبة بالحلي التقليديـة التـي   - 

فالحلي تصلح كعلامة على الهوية قـادرة علـى   ،  تحمل رموزا تعكس ثقافة حاملها

فبالإضافة إلى وظيفتها النفعية التجميليـة   ، الترميز لأصل ومكانة الفرد الذي يحملها

فهـي تحكـي أسـاطير     ، لها وظائف اجتماعية رمزية سحرية و دلالة على الهوية

مستوحاة من الميثولوجيا والأساطير القديمة بأشكالها  ، الماضي وتقاليد حضارة عتيقة

زيـة الكـف   كرم ، الهندسية وألوانها التي تحمل مدلولات متجذرة في الفكر الانساني

فهـي   ، والعين التي ترتديها المرأة كحلية ومعروفة بالخمسة فـي الوسـط الشـعبي   

فالاعتقاد بالحسد والعين الساحرة آمنت به معظم الشعوب منـذ   ، تستعمل ضد الحسد

القديم الى يومنا هذا. فالشعوب البدائية مرورا بالسـومريين والإغريـق والفينيقيـين    

فرمز الكف كـان   ، ة وكذلك اليهود والعرب والأوروبيونجميعا آمنوا بالعين الشرير

 ضد شر العين واللسان في العهد الروماني وكان له عمل سـحري عنـد الأوروبـي   
فقد عرف الكف تحت أسماء متعددة "يد الرب" و "يد الإله بعل" فـي المسـلات   )22(

شـمال  الفينيقية و القرطاجية و "يد مريم "عند الأوروبيين و "كـف فاطمـة" فـي ال   

فالخمسـة لهـا مـدلول    ، )23(الافريقي وبلاد المغرب وعرف ب كف عائشة "أيضا

سحري في المفهوم الشعبي حيث يقال "خمسة وخميسة فـي عـين العـدو "أي اليـد     

والأصابع في وجه الأشرار الخمسة كانت علامة شؤم عند الشعوب الشرقية ويقـال  
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وأصيب فيـه  ،  االله آدم من الجنةأنه في اليوم الخامس من أحد الأشهر القمرية أخرج 

(ورمي فيه النبي يوسف في الجب ، قوم النبي يونس
)24(

أما اسلاميا فالرقم خمسـة   )

"مبارك وعظيم" لأن أصول الدين الاسلامي خمسة والصلوات اليومية خمسة. بينمـا  

ما يلاحظ في الحلي التقليدية التي ترتديها المرأة الأمازيغية أن صورة الكف ترافقـه  

  لعين وهذا دليل على أنها أداة لصد الحسد الذي ترمز له العين التي تتوسط الكف.  ا

أما عن الأشكال الهندسية التي تزين الحلي فهـي قديمـة العهـد عرفـت فـي      

وهذه النزعة نحو التجريـد   ، الحضارات السابقة واستعملت في الزخارف الاسلامية

لصفات الأساسـية التـي تميـز    وصياغة المظاهر الطبيعية في أسلوب هندسي من ا

)25(شعوب البادية بشكل عام
ومن أهم الأشكال والوحدات الهندسية المستعملة كانت  )

  والمثلث والمربع.   ، الدوائر المتماسة والمتداخلة والمتجاورة والخطوط على أنواعها

  الأنساق الثقافية المضمرة:

  النسق الأسطوري:- أ

شعب ممتد على طول شـمال افريقيـا لثقافـة     إن الاحتفال بيناير يجسد لنا ثقافة

ضاربة في أعماق التاريخ ليتم إحياؤه بجملة من الطقوس ذات طابع احتفالي مـرتبط  

إلا أننا وبالنظر إلى هذه الطقوس والممارسـات التـي    ، بحدث تاريخي وأسطوري

فهي نـوع مـن   ،  يناير نجدها طقوسا مرتبطة بالجانب الميثولوجي  12تؤدى ليلة 

فالطقس هنا هو إعادة إحيـاء   ، قوس الدورية الكبرى التي ترتبط بأساطير التكوينالط

التي تحولت إلى سلوك يستهدف استعادة الزمن الميثولوجي البدئي؛ هـذا   ، للأسطورة

بل في الزمن الأول الأصل إنـه زمـن    ، معناه أننا لم نعد نعيش في الزمن التاريخي

طير تكشف لنا أن العالم والإنسان والحيـاة لهـم   القوي و القدسي فالأسا ، الأسطورة

 ثمين ومثـالي ،  و أن هذا التاريخ دال ، جميعا أصل وتاريخ خارقان
وبـالعودة  )26(

إلى الطقوس الممارسة أثناء احتفالات يناير نجد ما يجسد النسق الأسطوري بجانبـه  

  الاعتقادي بصورة جلية من خلال الممارسات التالية:
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الحقول الزراعية رمزية لتقديم القـرابين عـن طريـق الـدم      ذبح الذبيحة في- 1

وهي من الطقوس المرتبطة بأساطير  ، كقربان لقوى الطبيعة استرضاء لها ، المسال

الخصب بهدف استعادة دورة الحياة وإحياء الطبيعة النباتية والانبعاث بعـد انقضـاء   

  اعية.ودفع دورة الفصول التي لا غنى عنها للحياة الزر ، الشتاء

ما يقوم به المحتفلون من طقوس لا تتخذ صفة العبادة لقوى الطبيعـة وإنمـا   - 2

حيث أن ربات  ، المشاركة مع هذه القوى من أجل مساعدتها على الانبعاث من جديد

وأيضا تغيير حجـارة   ، البيوت تحرصن على استبدال الأواني القديمة بأخرى جديدة

باللون الأخضر المستخلص من فرك الحجارة الموقد القديمة بأخرى جديدة مصبوغة 

ومن هنا نستنبط هذا النسق الأسـطوري الـذي    ، البيضاء بقليل من العشب الأخضر

  يتمسك به البربر لأنه متجذر في الذاكرة الشعبية الجمعية المشتركة.

  نسق الأنا والآخر:- ب

لأنهـا   ، ةإن حادثة انتصار القائد ششناق جانبت التاريخ لتدخل في حيز الأسطور

وهي تـروي كيـف تشـكل     ، زمن البدايات الأولى ، حادثة ارتبطت بالزمن الغابر

لـذا يـتم    ، أين اكتشفوا هويتهم في مقابل الآخر والآخر هنا هم الفراعنة ، الأمازيغ

وهنـا   ، استدعاء هذا الحدث كحدث أسطوري ارتدادي على عكس الحدث التاريخي

ب إليه نادر كاظم تمثيلات الآخر. فالآخر يتغيـر  يظهر نسق الأنا والآخر أو كما ذه

   ألا وهو البحث عن الأنا وتثبيـت الهويـة   اولكن يبقى الهدف واحد ، بتغير الأجيال

   ففي الزمن الأسطوري الأول للحدث التاريخي انتصـر الأمـازيغ علـى الفراعنـة    

  والسـلطة  ، ولفظة الفرعون تتضمن عدة دلالات تحيل على القوة العظمى والجبروت

وهم يلجؤون إلى هـذا   ، ليكسروا كل هذه الحواجز ويثبتوا تفوقهم ويضمنوا تميزهم

الزمن المقـدس كمـا    الزمن الأول لاستعادته وعيشه من خلال الطقس الدوري لأن

بل هو زمن ارتدادي ،  أشرنا سالفا ليس زمنا خطيا يمتد من الماضي إلى الحاضر

نسق الأنا والآخر فكرة نمتها و غذتها السياسـة  إن  ، يمكن استرجاعه والدخول فيه

فقد عملوا على خلـق هـذا    ، الاستعمارية الفرنسية فور وصولها لأرض الجزائر
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التضاد من خلال ترويج الفكرة البربرية والدعوة إلى خلق كيان بربري مفصول عن 

ظهور وقد تم تتويج هذه الفكرة على الصعيد السياسي ب ، باقي جسم الشعب الجزائري

(1914ما يسمى ب"الظهير البربري"سنة
وقد تم ذلك من خلال خلق جو ثقافي ، )27(

مناسب في الجزائر منذ بداية الاحتلال لتكريس ثقافة الآخر المتمثلـة فـي العنصـر    

وذلـك مـن خـلال رصـد      ، العربي الوافد على العنصر البربري الساكن الأصلي

(لكلا الجانبين(البربري والعربي)الاختلافات في العادات والتقاليد والذهنية 
)28(.  

  نسق الحياة والموت:- ج

من خلال احتفالات يناير يتم الدخول في هذا الزمن المقدس من أجـل الاسـتعانة   

وهنا يتبدى نسق الحياة في  ، بقوة الأصول لتجديد الحاضر وبعث الحياة في المستقبل

الماضية بما تحملـه مـن    نسق الموت الذي يمثله انقضاء السنة ، مقابل نسق الموت

ونسق الحياة يتم من خلال مشاركة قوى الطبيعة في إعادة صنع عالمهم  ، آلام وأمال

  وهويتهم واستحضارها من أعماق التاريخ ممثلة في إعادة الحياة لسنة جديدة.          

    النسق الطبيعي:- د

ل للأمازيغ إن احتفالات يناير بشقها التاريخي والأسطوري تحيل إلى التكوين الأو

فـالأرض كرمـز    ، المرتبط بالخصب الدوري للأرض وانبعاث الفصول من جديد

ومنها تولد كل الخيرات التي تسمح لساكنة  ، وهي الأم الحاضنة ، للعطاء والخصوبة

لذا نجـد أن الأرض لهـا   ،  هذه الأراضي ؛أي الفلاحين بالتجدد معها مع كل انبعاث

إضافة إلى رمزية الغـذاء   ، لات التي تقام في ينايره الاحتفاالمساحة الواسعة من هذ

وهـذا النسـق الطبيعـي المـرتبط      ، يعةالمقدم اثناء هذه الاحتفالات وارتباطه بالطب

بعناصر الطبيعة هو النسق المركزي في مقابل نسق هامشي سياسي يصارع النسـق  

  المركزي من أجل الهيمنة.

  النسق السياسي:- ه

من خلال ثقافة الاختلاف والمغايرة التي كانت بـداياتها  إن النسق السياسي يتبدى 

مع محاولات الاستعمار الغاشم الذي حاول غرس هذه الثقافة فـي أواسـط الشـعب    
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الجزائري وصولا إلى بعض الحركات المناوئة لوحدة الشعب الجزائري التي اتخذت 

  .الأنامن هذه الاحتفالات فرصة لتمرير ايديولوجية وثقافة الآخر في مقابل 

    نسق الاختلاف والمغايرة:- و

إن نسق الاختلاف والمغايرة يظهر في محاولة تغليب النسـق التـاريخي علـى    

الاسطوري لاحتفالات يناير من خلال التركيز على حادثة القائد "ششناق" وانتصـاره  

  على الفرعون والتي في كثير من كتب التاريخ لا يتم ذكرها كحدث تاريخي واقعي  

افة التي تحاول التسلل داخل جسد الشعب الجزائري لها دوافع هو البحـث  هذه الثق

الغابر  فالأمازيغ وأصلهم ضارب في الزمن ، عن أرضية تاريخية لحضارة الأمازيغ

لكنهم لم يمتلكوا حضارة تحاكي الحضارات الأخـرى لعـل   ،  للحضارات الانسانية

قـائم علـى القبليـة والحـل     السبب في ذلك راجع إلى طبيعة المجتمع الأمازيغي ال

والحضارة تنبنـي داخـل المجتمعـات     ، فهم أهل بداوة يمتازون بالتنقل،  والترحال

هذا من جهة ومن جهة أخرى افتقارهم للغة مكتوبة افقـدهم حـق التواجـد    ،  القارة

ووسـيلة  لأن اللغة هي وعاء الفكـر   ، ضمن جملة الحضارات التي شهدتها البشرية

 خـالف م أيضا في اعتماد تأريخ ونسق الاختلاف والمغايرة يظهر  ،نقله عبر الأجيال

 التـأريخ المـيلادي و  بالموازاة مـع  السنة الأمازيغية  هو وما ارتضاه المجتمع ألا ل

  التي تحمل رمز الحرية أيضا في رفع راية الأمازيغ هذا النسق كما يتجلى ، الهجري

ية من مقومات الهوية الوطنية ومخالفتها فالرا،  المختلفة والتظاهراتأثناء الاحتفالات 

تحت أقنعة كل هذه الممارسات التي تسعى لتمرير ثقافات مختلفة  يعتبر انتهاكا للوطن

نابع من وعـي   شعوبي ، طبيعي،  احتفالية التي هي في أصلها ذات طابع اجتماعي

،  اضنةجمعي بانتماء الانسان للأرض وضرورة تكريمها وخدمتها فهي بمثابة الأم الح

نسق الاخـتلاف والمغـايرة إلا أن   ،  وبالرغم من محاولات تغليب نسق الأنا والآخر

  .النسق الطبيعي هو النسق المركزي لهذه الاحتفالات
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  خاتمة:

حيث بدأت الحكومات تنظـر  ،  اكتسبت الثقافة في الآونة الأخيرة أهمية خاصة

وبـدأ الاهتمـام بهـا     ، إليها بوصفها سببا في الصراعات الدائرة بـين الشـعوب  

وبدراستها يزداد على نحو واضح ويخرج بها عن نطاقها التقليدي إلـى نطاقـات   

أخرى أرحب وأكثر اتساعا حيث طرحت اسئلة حول كيفية تغيير ثقافات الشـعوب  

 ، وإمكانية حدوث ذلك من الأساس وماهي علاقتها بالصراعات السياسية في العـالم 

 ، مناسبا لفهم النصوص على اختلاف أنواعها بشكل ثقـافي والنقد الثقافي يعد مدخلا 

لأن كشف الأنساق المضمرة يمكن من الوقوف على الخلفيـات الثقافيـة الحقيقيـة    

        لبعض مظاهر الثقافة الممارسة.

تجسد نسق أسطوري نابع من معتقد أمازيغي ممرر من  التي احتفالات ينايرك-

                                  المرتبطة بأساطير الخصوبة. الممارسة خلال جملة الطقوس الدورية

مـن خـلال    ، أيضا تمرر نسق اجتماعي متمثل في وحدة العنصر البربري -

الحادثة التاريخية للقائد ششناق الـذي ومـن خـلال اخـتلاف الروايـات حـول       

ن خـلال  فم ، فهو يجسد انتماءه لشمال افريقيا ككل مصري)-ليبي-أصله(جزائري

هذه الحادثة يصبح أمازيغ شمال افريقيا كأمة واحدة تشترك في التـاريخ والأرض  

  وهذا ما يجسد هذه الوحدة.

احتفالات يناير في أصلها احتفالية بالأرض المعطاء التي منها وجد الانسـان  -

                                   وخدمتها.واليها يرد لذا على الانسان تكريمها 

الات يناير يمكن استغلالها لتمرير ثقافة الهوية من خـلال نسـق الأنـا    احتف-

والآخر وهذا التضاد هو ما يتم استغلاله لزعزعة وحدة الشعوب من طرف بعـض  

  الأطراف.

الكشف عن الأنساق المضمرة يسمح بالتعرف على الثقافة كعامل حاسـم فـي   -

    تكوين الحضارات ونموها وتطورها وكمكون أصيل للشعوب.  
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  الملخص:

من  أصيلا امكونكونه الأدب الأمازيغي تهدف هذه الورقة البحثية لإبراز أهمية 
ما يميز هذا الأدب أنه  ولعل أكثر، فتنا الوطنية المتسمة بالتنوع والتعددمكونات ثقا

وقد غلـب  ، التعبيرية والاحتفالية وغني بالأشكال ينتسب إلى تراث موغل في القدم
يتوارث جيلا بعد جيـل باعتمـاد المشـافهة والسـرد      وبقي، الشفهيعليه الطابع 

 شفهي ليأتيما هو الإنسان يقيد  صبحأالزمن وإلى أن تطور  والرواية بشكل أساس
  لثقافة الممتدة عبر التاريخ.ه اهذو ليحفظ تراث الأمازيغتدوين العصر بذلك 
اخترنـا منهـا    وقـد  تعبيريةالشكال أهم ما يصبو إليه البحث التركيز على الأو

 توارثنـاه موروثا أدبيا الذي يعد وقديم الدبي الأجنس للوقوف على هذا ال الأسطورة
التوثيـق  بيه على أهميـة  نالتو، الكتابوالنقاد مرجع القراء وليكون بذلك  الزمنمع 
الأسطورة شكلا للتعبير النتائج كالآتي: منه كانت وبداع لحفظه من الضياع لإلهذا ا

مساهمة الأسطورة في الحفـاظ علـى تـراث    ، الكتابي في الحاضرالشفهي قديما و
شـكال  لاله يمكن طـرح الإ من خو، ب الجزائري الضارب في جذور الزمنالجنو

إبقاء التماسـك  كونها شكلا تعبيريا في التواصل وساهمت الأسطورة ب فالآتي: كي
مداخلتي  ومنه كانت؟ رغم اختلاف اللهجات وتنوعها بين مجتمع الجنوب الجزائري

أسـطورة  -ئـري  الأشكال التعبيرية الأمازيغية بـالجنوب الجزا "موسومة بعنوان 

وشـكل  همية الأساطير الأمازيغية كجـنس  أ وذلك لإبراز، "-الاستسقاء أنموذجـا 
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الأسطوري  والتعريف بالموروثخاصة  والأدب الأمازيغيدب عامة في الأ تعبيري
  الآتية:وبناء على هذه الأهداف تم تحقيق المحاور ، بالجنوب الكبيرالأمازيغي 

 تاريخ الأدب الأمازيغي. .1
 .-لكتابيواالشفهي -أشكال التعبير في الأدب الأمازيغي .2
 الجزائري. في الجنوبروثات والم .3
 الكبير. الأمازيغية بالجنوبالأسطورة  .4
 .–دراسة تحليلية  –ساطير الاستسقاء أ .5

وقضايا نسان يعرف هذا الكون من خلال ظواهر يجعل الإ اتعد الأسطورة مفتاح
في الأساطير الأمازيغية التي بهـا   نلاحظه وهذا ماالواقع عن طريق الخيال  تجسد
اج لـدوافع  فهي عملية إخـر ، هو مجهول وكل ماالفرد يبحث عن المعرفة  بحأص

  داخلية في شكل موضوعي.
  مقدمة:

ظـرا لمـا خلفـه    ن، وحافظ على استمراريته تميز النص الأسطوري عن غيره
إلا أن ، جلها قد اضمحل مع موت الـرواة  لكن، حكاياتوأناشيد و القدماء من أغانٍ
قد سطت الأسـطورة علـى الـنفس    و، تعاقب الأجياليت مستمرة بهذه الأخيرة بق

 ـ بـل  ، ر علـى العقـول  يطالبشرية حتى في كوكب العلم الحديث فهي مازالت تس
ذلك من خـلال ممارسـة بعـض    لضياع واواستمرار الناس في الحفاظ عليها من 

لطقـوس مازالـت   افهـذه  ، الاستمطارمثل طقوس الاستسقاء والفلاحة والطقوس 
والنيجـر)   مـالي ، ليبيـا ، الجزائـر ، المغـرب ، (مصر قياتمارس في شمال إفري

كان سلاحهم للحفاظ عليهـا اسـتخدام   خص الطوارق في الجنوب الجزائري ووبالأ
سطورة تستعمل فإن الأ، دلالي وسحري :اللغة ذات وجهينالكلمات السحرية بما أن 

فالطـابع  ، استثارة المشاعريحاء بمعان غير مباشرة واللغة السحرية القادرة على الإ
  أثرها الفعال في توصيل الأفكار المجـردة وتثبيـت المعتقـدات   للميت والسحري 

حافظ أمازيغ الصـحراء الجزائريـة   قد و، استهدافا هم الشبابوأكثر الفئات تأثرا و
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تفعيله فـي شـتى أنحـاء    الحرص على نضوب الفكر الأسطوري وحرصوا أشد و
في المجتمعات قديمة للحياة الفكرية الصحراء رغم تراجع الأسطورة عن مواقعها ال

هذا فالأسـطورة دراسـة للإنسـان    مع بالاستيلاء على معظم ميادينها و قام العلمو
  للمستقبل. فاستشراودراسة الماضي إلى فهم الحاضر و

  :هوية الأمازيغ -أولا

لقد مرت آلاف السنين واجه فيهـا  "و، مازيغ تاريخ عريق له جذورإن تاريخ الأ
محـاولات  لتاريخ المتميز خاصة بالفتوحات والغـزو و زيغي تقلبات اماالشعب الأ

غربي مصر إلـى   الدمج لهذا الشعب الموزع في هذه البلاد الشاسعة التي تبدأ من
فهـذا الشـعب   ، )1("ماليو النيجرتمتد إلى أعماق الصحراء في المحيط الأطلنطي و

مال إفريقيا بحيث "تمثل مازيغ في مختلف بقاع شيتواجد الأزل البعيد ووجد منذ الأ
الشلوح في المغرب بضـعة  المجموعة القبائلية في الجزائر ومجموعتا آيت زيان و
التي تمثل أقاليم واسعة شاسعة  ملايين من الأفراد على عكس الواحات الصحراوية

يتكلمـون  قليم المزابي والترقي ووالإ ث يتمركز سكان الصحراءيمحدودة ح هالكنو
المغرب يشـكلون الأقليـة   فالأمازيغ في الجزائر و، )2(متعددة" مازيغية بلهجاتالأ

فهم يتوزعون فيها فيوجد ، بالنسبة للقبائل الموجودة في الصحراء الجزائرية بخاصة
  الآلاف من الأفراد الأمازيغ.

  :تاريخ الأدب الأمازيغي -ثانيا

  دب الأمازيغي:مفهوم الأ

ف واحد لـه نظـرا   حصر تعري تعددت مفاهيم الأدب الأمازيغي لذا لا نستطيع
للثقافة  الجانب الإبداعيلكثرة النظريات والرؤى حوله ولعل أبسط تعريف هو أنه "

 هو أدب قديم يرجع إلى جذور الحضارة الأمازيغيـة التـي  المنطوقة بالأمازيغية و
مشكل من أجناس أدبية مختلفة إذ يضم إلى جانـب  تعود إلى أزيد من ثلاثين قرنا و

؛ أدب قديم ظهر فهو كغيره من الآداب، )3(ة والخرافة والألغاز وغيرهار الحكايالنث
شـكال لعـل أهمهـا  الحكايـة     يتشكل من مجموعـة مـن الأ  منذ آلاف السنين و
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قد كان منطوقا لمدة كبيرة من الـزمن إلـى أن "دون برمـوز    و، والقصص...إلخ
  .)4("تيفيناغـتعرف تلك الكتابة بمازيغي ونسان الأابتكرها الإ

عديد من المراحل وصفت بالتهميش وأخـذ يتـداول عـن    دب بالد مر هذا الألق
انتقل من  مرحلة يل إلى جيل إلى أن وصلنا اليوم والمشافهة من جطريق الرواية و

التاريخ العريق الذي قطعه الفن المشافهة إلى مرحلة الكتابة لحفظه من الضياع "إن 
هـواء والحقـائق   الأصداء ومن الأدب الأمازيغي كان يحمل في طياته الكثير الأو

ولا ، الإبداع الفني التي وسمت الحضارة الأمازيغية عبر العصـور وأشتات الخلق و
ل عصر تكتسب ملامح جديـدة  دب كانت في كن المميزات الأساسية لهذا الأأشك 

عهد أكسب فكل عصر و، )5(ثراء جمالياحداث عمقا وفمنحت الأترسخت وتكاثرت 
لأدب الأمازيغي ا"فأضاف للمعنى الكثير و ة من الثراء الجماليالأدب الأمازيغي حل

حافظ عبرها على مقوماتـه  خلال العصور الوسطى كان يحيا حياته الواقعية التي 
 )6(أجـل الحيـاة  مازيغي يقاوم مـن  قد ظل الأدب الأو، الكلية وخصائصه النمطية
حمل في داخلها سرا ت حد ذاتها وهي في«نتاجات الأدبية وخلال هذا الزمن بدأت الإ

و أعميقا يجعل منها بنية تنطوي على نسق متراص متلاحم تنتسب لمظاهر وعـي  
  .)7(و فكري بوجه عام"أو ثقافي أموقف حضاري تاريخي 

مسـألة تـاريخ   شكال الفنية الأمازيغية إلا أن "ورغم وجود الأجناس الأدبية والأ
ف بالأجناس الأدبية والمعـايير  مازيغي قضية بالغة الأهمية تتعلق بما يعرالأدب الأ
و الكيفية التي يمكن التميز على أساسها بين ضروب الإبداعات والإنتاجات أالكمية 

  .)8("الأدبية الأمازيغية
ومن خلال ما سبق فإن الأدب الأمازيغي عريق لكن لا يمكـن تحديـد بدايتـه    

  بشكل دقيق.
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  :لأدب الأمازيغيأشكال التعبير في ا - ثالثا

  الأدب الأمازيغي يمكن تصنيف الأجناس الأدبية كما يأتي: على مستوى
 الحكاية:-1

هي ذات طابع تعليمي فـي الغالـب   «تعد الحكاية من أنواع الأدب الأمازيغي 
الأعم وتحكى على لسان الحيوان النبات أو أي من الكائنات الأخرى التي قد تتخـذ  

تج عن جماعة تنتقـل  ومنه فهي نتاج قصصي نا، )9(رموزا لشخصيات وأحداث ما"
  عن طريق الرواية الشفوية.

  الأمثال:-2

وهو مـن الأجنـاس الأدبيـة    «يعد المثل الشعبي محصول التجارب والخبرات 
ميـزتين متكـاملتين    وتجمع كما هو معروف بـين ، كثير من الثقافات القديمة في

الانتقال لى رمز وإو حالة وثانيا تحول العبارة أو حادث أالتعبير المكثف عن واقعة 
مرجعتيهـا   وتستند الأمثـال ، من سياقها الخاص إلى دائرة العاممن خلاله بالوقيعة 

وتزخر منطقة القبائل بكم هائل من الأمثال الشـعبية  ، )10(من الحكايات والقصص"
نظرا للتاريخ العظيم والعريق وكذلك تجاربهم في الحياة فهو معنى يصيب الصميم 

  والإيجاز. لبلاغة ويمتاز بالدقةمباشرة كما يحتوي على جمال ا
 الأحاجي:-3

عرفت الأحاجي كجنس أدبي له مكانته بين الموروثات الشعبية "تعتمـد علـى   
ويعنـي   ثيمـزوزار"  وينو ثيغونا"بـ التورية والتعريض والألغاز ومنها ما يعرف 

وأغلـب  ، )11(و الدلالة منها بالحدس"أويستخرج المعنى ، والمطارحات المستغلفات
الأمازيغ قديما يحبونها ويحفظونها وظلوا يتوارثونها إلى أن وصلت إلينا في  سكان

  شكلها الحالي اليوم.
 الشعر:-4

ن والمكان وبعـده  يحتل الشعر الشعبي الصدارة في الموروثات من حيث الزما
تتكون معظم القطع الشعرية ما بين موال وأهازيج ومنظومـات  الأنثروبولوجي و"
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م أيقاعية ورقصة جسدية فردية كانـت  إيقية تستلزم حركة شعائرية ووظائف موس
 الندباتوبلاتا  والدفون جماعية كما تستلزم آلات موسيقية مصاحبة ما بين الأرغول

  ل القبائل.كانت تستعمل من قب وكلها طقوس، )12("إضافة للطبول
 "يتوفر الشعر الأمازيغي على قيم معنوية وجمالية لا تختلف على اللغة الشعرية
 )13(في قسماتها العامة وهي خصوصيات نابعة من البلاغة والتوظيف الأسـلوبي" 

لمعـايير تحكمـه مثـل     فالشعر الأمازيغي مثله مثل الشعر الأدبي الفصيح يخضع
  الروي والبيت...".

 الأسطورة:-5

 "الأسطورة تروي حدثا تاريخيا مقدسا جرى في الزمن البدئي الـزمن الخيـالي  
  هـا الكائنـات العليـا   ءت حقيقة الوجود بفضل مآثر اجترعتفهي تحكي لنا كيف جا

فهـي تكشـف عـن    ، وجه تفجر القدسي في العالمأفهي باختصار تصف مختلف 
عن حكايـة ثـم    فهي في الأصل عبارة، )14(هذه الكائنات العليا"لالفعاليات المبدعة 

ينية كان من المعتاد أن تشكل النصوص الإغريقية واللات، "تطورت زادت أو نقصت
والآن قد زالت مـن  ، نسانإأساسيا من تربية كل  اونصوص الكتاب المقدس جزء

وكان من المفـروض أن  ، ن المعرفة الميثولوجيا للتقاليد الشرقية ضاعتفإ، الوجود
فالأسطورة عبارة عن ظواهر وكـان لا  ، )15(تعيش هذه الحكايات في أذهان الناس"
  بد من حفظها لأنها تحوي قيما وأخلاقا.

إن قراءة الأساطير تعلمك أن تتوجه إلى الداخل حيث تصلك الأسرار والرموز "
ك الخاصـة لأنـك   اتقراءة أساطير الأقوام الأخرى وتجاوز ما يرتبط منها بمعتقـد 

فهي تساعد على جعل عقلك يجسد هذه التجربة في ، ستميل لأن تفسر دينك الخاص
  .)16(كونك"

  " فتمـزق ثوبهـا البـدائي الأول   وقد تطورت الأساطير وأصبحت تزاحم النص
ونجـد  ، ومنه لا نجد أنفسنا إلا أمام نص الأسطورة بـل أمـام أسـطورة الـنص    

نفسها تحت منهاج أسطوري فريد يساعد على تأجيج ذاك الوابـل   النصوص تشحن
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فالأسـطورة  ، )17(من الاستعارات المنهمرة والإيحاءات ومنه تتعدد قراءة الـنص" 
لقابل "تشتمل على الزمن ابأنها  نها تتميزحثين من حيث إت بتعدد قراءات الباتطور

ولغة لها خصائص التزامن والتتابع ، قابل للإعادةالغير للإعادة وأيضا على الزمن 
أن الزمن الأسطورة يمكن تمثيله في ضوء الزمن القابـل  ) دي سوسير(أكدها  التي

  .)18(للإعادة 
للبحث أكثر والتأويل فهـي   تميز بخصائص تجعلها منفردة وخاضعةفهي بذلك ت
نها حدثت منذ زمن بعيد لكن النمط الذي تصفه يكون على وقائع يزعم أ"تشير دائما 

و أبلا زمن فهو يفسر الحاضر والماضي وكذلك المستقبل ولا يكمن فـي أسـلوبها   
لغـة   اومنه فالأسطورة له، )19(موسيقاها أو في بنيتها ولكن في القصة التي تحكيها

  بالتتابع والتزامن وقصص تناسب جميع العصور.خاصة تتميز 
  (الميثولوجيا) الأسطورة الأمازيغية - رابعا

 تعريف الميث:-1

ى الانتظام من الرموز التي تنحو منح )سيستامنسق (ن الميث هو أيرى دوراند 
أما دوميزيل فإنه يرى أن الميث وظيفته هي أن يعبر دراماتيكيـا عـن   ، في نص

، القيم والمثلعيش فيها المجتمع وأن يصوم أمام وعيه ليس فقط يديولوجيا التي يالإ
علـة ظـاهرة   سطورة تسعى دائما لتفسير شيء ما سـواء  أما كراب فيرى أن الأ
  .)20(عادة وهي في جوهرها حكاية تفسيرية مطبيعية أصل مؤسسة أ
  إلى: الميثات ويقسم جاكبسون

لة كينونات فـي  هي التي تسأل عن أصل الكون أو جموالأصول:  ميثات-1
وعادة ما يعطي الجواب في صيغة الولادة والخلـق  ، بشر، نباتات، آلهة ؛العالم

بـالولادة   أي يهتم ؛.. فهذا النوع من الأساطير يبحث عن الأصل)21(أو الصنع
  ويحقق في ماهية الكون.

هي التي تسأل كيف حدث هذا النوع في نطـاق العـالم    التنظيم: ميثات-2
كيف ظهرت إلى حيز الوجـود فئـات   ، الزراعة منظمة كيف أصبحت، الراهن
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أما هذا النوع مـن الميثـات   ، )22(غريبة من الكائنات البشرية وحدد لها وضعها
  تنظيم الأفراد في المجتمع.، الصيد، فيختص في دراسة التنظيم الزراعي

سـأل بـأي   ، وتشكل مجموعة متفرقة من أساطير التنظيم ميثات القيمة:-3
فقارن بين الفلاح والراعـي أو  ، لشيء أو ذاك موقعه من العالمحق يمثل هذا ا

فهنـاك   ؛فهذا النوع يقيم ويقـارن بـين الأسـاطير   ، )23(بين الحبوب والصوف
  لفلاحة وأساطير الرعي وهكذا....أساطير ا

  ا الأمازيغية في الجنوب الجزائري:الميثولوجي - خامسا

ن إن "الجزائر يمكنهـا أ  ياقالت جميل لاكوست في دراسة لها في الأنثروبولوج
نظيره وجدير بـأن يحتـل الرتبـة     امتلاكها ضمن تراثها الثقافي لغنى عزبتفخر 
زخما ل مازيغي يشكفإن الأدب الشفوي الأ، الآداب الشفوية للعالم بأسره ولى فيالأ

  .)24("استثنائيا ومن هذه المرويات الأساطير منها حكايات الغيلان
الأمـازيغ فـي الجنـوب الصـحراوي هـم       فئة مسـتوطنة مـن   ولعل أكبر
 ومن أهم، ة واشتهروا بها وكانت تتداول شفهيايوعرفوا ميثات حقيق، )25("الطوارق"

  وكذلك أسطورة الاستسقاء. وأسطورة العجوزة وأشهر الأساطير هي الإيمزاد
  أو الاستمطار في الجنوب الجزائري:أسطورة الاستسقاء  - سادسا

بيعـة  كان يتغنى بها سكان الصحراء نظرا للط بأسطورة الاستمطار في الجنو
استسـقائي   وهـي "طقـس  ، رتسليث وآنزا أسطورة القاسية الشديدة الجفاف وهي

 والأمطار عند الأمازيغ القـدماء  إله المياه آنزار يرجع إلى أسطورة، أمازيغي قديم
 ءملخصها أن فتاة عذراء كانت شديدة الجمال مغرمة بالما، اسمه حرفيا يعني مطر

في المسـاء  و، فتلعب وتغتسل، البحيرة العذبةفكانت تخرج كل يوم إلى النبع حيث 
ذات و، عت في نفسه موقعا حسنا فأحبهاوقو، ن الإله آنزار يراقبها كل يومتعود وكا

الخوف من رد فعـل  و الحياءوتحت الصدمة و، خطبها لنفسهو يوم أظهر نفسه لها
عـم  وفتوقف المطـر  ، منع مياههسماء وفصعد آنزار إلى ال، الفتاةالناس رفضت 

قبلت فـي  ، فجاء الناس من كل منطقة يرجون الفتاة أن تقبل عرض آنزار، الجفاف
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أخـذوها إلـى   و، وعصابة حمـراء ، اأسود اوحزام، افألبسوها لباسا أبيض، الأخير
فأخـذ  ، ر من عليائـه سـعيدا  نزل آنزا، البحيرة يزفونها عروسا لإله المطر آنزار

فهـي  ، صارت عروسه تظهر معه في كل مرة يحضرإلى السماء و عروسه وعاد
فـاللون  ، آنـزار  عـروس  آنزار تسليث و ـقوس قزح المعروف عند الأمازيغ ب

هكـذا كـل   و الأحمر لون شفتيهاو، والوردي لون خديها، الأزرق من زرقة عينيها
  .)26(لون يمثل شيئا من صفاتها"

الإله آنـزار بدميـة يلبسـونها     عم الجفاف يخرج سكان الصحراء يناجون كلما
 الأبيض ويضعونها ثم يقومون بترديد هذه الكلمات:

Ayanẓar ay anẓar             يـــا آنـــزار يـــا آنـــزار 
attuthametna g udrar          ــل ــى الجب ــر عل ــقط المط  فليس

 w amusuggasiƐaddan       ــي و ــام الماضــ ــل العــ  مثــ
essezlaneɣdiɣeẓran         ــار ــا الأنهــ ــري لنــ  أَجــ

 ay anẓar ay anẓar            يـــا آنــــزار يـــا آنــــزار 
hamurtattayhaqqur         قــد جفــت هــا هــي الأرض و 
att iɛaddafellasyur          مـــــر عليهـــــا شـــــهرو 
aɣenja jar iɣezran           ــة ــين الأوديــ ــع بــ  المرفــ

a rabbi neffud aman)27(       نحتاج الماءأيها الرب عطاشى و.  
  

إذا لم و، فإن آنزار لم يقبلها وجدوا الدميةل يذهب الأطفال وإذا وبعد هذه التهالي
  يجدوها فإنه قبلها وسوف ينتهي عهد الجفاف وتمطر عليهم.

وهي في شكل طقوس تقام في كل سنة أو شهر ، هذه ما تسمى أسطورة الاستمطار
 وتداولت شـفاهة ، تواصلت هذه الطقوسآمن بها الأمازيغ منذ زمن طويل و، أو فصل

  إلى أن دونت وأصبحت تدرس من طرف الباحثين والنقاد وتقارن بالأديان كذلك.
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موذجـا  هي عروسة الماء تشـكل ن الأسطورة أقرب للخرافة فالبطلة ولعل هذه 
لها الطقوسـي هـو   لعل وظيفة هذه الأسطورة في شـك و، متخيلا بعيدا عن الواقع

نـه رد عنيـف مـن    ع الذي وردالسلوك المستقل ورد الفعل من طرف العروسة و
يعيشـون  منها الناس و هو حرمان الناس من الأمطار التي يرتزقطرف إله الماء و

لينتقل الوعي من الانفعال غير المباشر  هوجولعل السلوك في هذه الأسطورة م، بها
وكلمـا  ، فمعظم الأساطير تحمل دلالات ترافق الـوعي ، ما ينتج عنه من مخاطرو

يتضـح  وس كلما اتسع الـوعي وزادت رقعتـه و  مارس سكان الصحراء هذه الطق
  ينتظم.و

  أسطورة الاستسقاء: تلا غنجا - سابعا

إن بعض الممارسات الطقوسية المعهودة في الجنـوب الجزائـري وبـالأخص    
 هذه الطقوس لها جذور ترجع لأساطير تناقلت عبر الأجيـال  فإن معظم، الأمازيغ

الأساطير نجد أسطورة الاستسقاء ولعل هذه الممارسات جعلتها خالدة ومن بين هذه 
  أو تلا غنجا.

وتفيد غط المغرفـة  ، ل أغنجامنها ت، دلالات كثيرة في الأمازيغية تلا غنجا: لها
وتعني تزوجـت المغرفـة الـذكر    ، وتلا أغنجا بحيث تدغم في كلمة واحدة، الذّكر

ازيغيـات  فيعني اسما أمازيغيا من أسماء الأم، واقترنت به. أما اللفظ "تـلا" لوحده
فنقـول:  ، يأتي هذا الاسم منفردا أو مستقلا ليدل على ملكية مقدرة، ومازال متداولا

كأن نقول " ذات السعد" أو ذات الخير أو ذات ، إن " تلا" تعني مالكة لشيء ما مقدر
  .)28(الأبناء وغيرها من المقدرات"

وهو حفل نسوي "، سيا يقام للاستسقاءولثقافة الأمازيغية سنجد حفلا طقلإذا عدنا 
بامتياز تقوم به النساء والفتيات العذارى على حـد سـواء أيـام الجفـاف طلبـا      

ولكننا نجدها حاضرة وبقـوة  ، وتختلف هذ الطقوس من منطقة لأخرى، )29(للغيث"
  في الجنوب الكبير بالجزائر.
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  تلا غنجا والعروسة والزواج المقدس وبداية الخلق:-1

لعروسة التي يستسقى بها ليست مجـرد دميـة   ا«يتمثل هذا الحفل الطقوسي في 
إنها في الثقافة الأمازيغية رمـز وعمـق دلالـي    ، يلعب بها فترمى لينتهي تاريخها

فـي   )30("لها ويمكن أن نلتمس أوجه التعريسلأن العروسة ذاتها يستجاب  ؛خصب
تزيين تاغنجات حتى تصبح شبيهة بالعروسة ويذهبون بها في موكب طلبا للغيـث  

  الخلق.وإعادة 
  تلا غنجا: الوصف والتحليل-2

"أمـا  ، وبالمغرفة الخشـبية  بجنس النساءو رتبط تلا غنجا بطقس الجفاف بعينهت
إنهـا  ، أو أسبوعيا أو فصليا نها لم تكن حفلا سنويا أو شهرياارتباطها بالجفاف فلأ

 )31(فالجفاف حالة لا فصـل لـه"  ، وهو زمن الجفاف، منقطعة في الزمان العارض
(النسـاء) فلأنهـن   ارتباطها بـالجنس  ء دائما جافة وفي حاجة للماء أما "فالصحرا

 وهـن المعنيـات بـه   ، لتنظيم هذا الحفل الطقسي، المستجيبات بالتنسيق فيما بينهن
فإنه يقترح ذلـك علـى   ، وحتى إذا بادر أحدهم، فالرجال لا يبادرون ولا يقاطعون

وينسـقن  ، فتتشاور مع باقي النسـاء ، المبادرة الفعلية متعلقة بالمرأةوتبقى ، زوجته
 وهذا لأن النسوة هن العنصر الفعال فـي المجتمـع   )32(فيما بينهن لتحقيق الطقس"

فلأن الآلـة (الأداة) التـي   ، "وأما ارتباطها بالمغرفة، واللاتي يقمن بجميع الطقوس
بحيث ، الذي يتصرف في شكله يستسقى بها في هذا الطقس هي هذا الشكل الخشبي

 على هيئة بشرية توثق قطعة خشبية (عصـا صـغيرة أو  ، ي شكل فزاعةينتصب ف
كمـا يمكـن أن    بحيث تتحدد يدا تلاغنجا، فتأخذ شكل صليب، مغرفتين صغيرتين)

كمـن  ، مرفوعتين صوب السماء، تتخذان شكل الكفين، تستعمل مغرفتين صغيرتين
روسـة  زينـا بتفاصـيل الع  ثم يعطى لها شكل العروسة بإلباسها زيـا م ، يتضرع
آ تـلا  ” ويسير الجميع في مسيرة مـرددين:  ترفع بعد ذلك في السماء، الأمازيغية

يا أيتها المغرفـة  "، "غر ءي ربي آديك أنزار س كيكان، اغنجا آسي ءوراون كّيكن
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ثم يطفـن فـي الـبلاد    ، )33("ارفعي يديك إلى السماء واطلبي االله أن يرزقنا بالدلاء
  طبخ الكسكس لتعم المنفعة على الجميع.قمن بومن بعد ذلك ي ويشاركنهن الأطفال

  تلاغنجا ولماذا الأسطورة؟-3

ومـن هنـا   ، يعة وتحقيق الخلـود بابتكر الإنسان وسائل جديدة لإعادة خلق الط
جاءت الأسطورة "مزامنة لمحاولة الإنسان استغلال الطبيعة بالصيد فـي العصـر   

واقعهـم بمجموعـة مـن    محيطـين  ، وبالزراعة في العصر النيوليثي، يالبالي ليث
م ول، اخترع البشر الزراعة فقبل عشرة ألاف سنة تقريبا، التفسيرات وأشكال الخلق

مـع  لإنسان في ذلك الوقت كان عاديا وفا، )34("يعد الصيد مصدر طعامهم الرئيسي
الميثولوجيـا  فـاخترع  ، يجب اسـتغلالها وقت اكتشف أن الأرض مصدر إنماء وال

اكتشـاف  ساطير كوسيلة للنهوض من وضعهم وفقتهم الأمنه راو، للتكيف مع الواقع
نرى دور الحيـاة  هكذا ، بمثابة صحوة روحية عظيمة فكانت، مصادر جديدة للأكل

فالأسطورة ولدت مع الإنسـان  ، في إنتاج الأساطير ودور الأساطير في فهم الحياة
لذي أنتج ا الأول لتساعده على فهم الحياة من حوله "وكذلك كان الإنسان الأمازيغي

" المرحلة "النيوليثية ونرى أن هذا الطقس يمكن أن يعود إلى، للاستسقاء  "تلاغنجا"
فمغـارة  ، متوفرة بكثرة في شمال إفريقيـا ، لأن المخلفات التي تعود لفترة النيولتيك

أو سكان الكهوف) في وهران تعتبر من ومغارة التركولوديت (، ي قسنطينةالدببة ف
يدل على المرحلـة الانتقاليـة   ن ارتباط هذا الطقس بالاستسقاء "كما أ، أهم المواقع

التي انتقل فيها الإنسان من حالة الصيد المطلق إلى الزراعة واكتشاف العطايا التي 
وذلك ما يسمى بالانتقـال مـن " الباليالتيـك" إلـى     ، تعطيها الأرض بغير انقطاع

لبدائي لفهم هذه الحياة وعـدم  وهكذا فإن الأسطورة وسيلة الإنسان ا، )35(النيوليتيك"
  الاستسلام لتلك الفترات الصعبة مثل الجفاف.

  تلاغنجا / من البوار إلى الإخصاب-4

بكونها معادلا ، للمغرفة دور هام في هذا الطقس: تلاغنجا في الثقافة الأمازيغية
وهناك أمثال كثيـرة  ، لذلك توصف المرأة البائرة بالمغرفة، لكل إنسان سيء الحظ
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"أياغنجا ن ترك' بمـا   كما في قول الأمازيغ:، "المغرفة من قيمة هذه الوسيلة تبخس
" للإشارة بنعت مشين وبدلالة مقذعة على إنسان كمـا فـي   يا محمل الجمرمعناه: "
" وذلك للاسـتغراب  أي وقفت المغرفة في الحساء إيبدا أو غنجا ك أو حرير قولهم:

وهناك أمثلة أخـرى منهـا   ، يل تحققوكأن المستح، والاستخفاف من الكذاب مثلا
36(يسودان كـ لقش أياغنجا؟" بمعنى من يقدرك أيتها المغرفة بين الأواني؟" "ماك(.  
"هـذا  ، ن المغرفة رمز للأشياء السيئة كالمرأة العانس والكاذب والسارق...الخإ

" الميث (الأسطورة) التي قبعت فـي  الذي نكشف عنه بعقل اليوم هو روحالتناقض 
والتأثير الأمازيغي في القوى المتحكمـة  ، الفهم البشري القديم عموما للطبيعةعمق 

لذلك ارتبطت مجموعة من الطقوس بالاستسـقاء طلبـا   ، في المطر من جهة ثانية
فـأمكن  ، للغيث حينا أو طلبا لإيقاف المطر حينا آخر حسب الحاجـة والضـرورة  

ها بحثا في هـذا العمـق   وغير "وتامغرا نووشن وتسليت ديسليوجا الحديث عن "
الدلالي المؤسس للأسطورة الأمازيغية المجسدة فـي أشـكال كثيـرة مـن بينهـا      

  .)37("تلاغنجا"
إن الأسطورة من أهم الظواهر الثقافية الإنسانية فهي حكاية تقليدية تلعب فيهـا  

الطقوس مرتبطـة بأسـاطير حفظـت     ولعل كل، الكائنات الماورائية أدوارا بارزة
كما أنها تتمتع بقدسية لا تضاهيها سطوة سوى سطوة العلـم  ، لأسطورةاستمرارية ا

ترمي إليه الأسطورة هو الكشف عـن الوجـود   ما و، الذي أثبت عكس المعتقدات
  .وحياة الأنسان
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  خاتمــة:

  من خلال ما سبق توصلنا للنتائج الآتية:
فـإن معظـم   ، قل شـفهيا وتاريخ الأدب الأمازيغي تاريخ عظيم إلا أنه تن .1

  الموروثات ضاعت بموت رواتها.
 عرفت شمال إفريقيا أساطير أمازيغية منذ أكثر من عشرة آلاف سنة. .2
 اشتهر الأمازيغ بأشكال أدبية لها وزنها في الأدب الأمازيغي خاصة. .3
 الجنوب الكبير يزخر بأساطير عريقة تتبعها طقوس لازالت تقام لحد اليوم. .4
الميثات في الجنـوب الكبيـر    بين أهم اء منوالاستسقير الاستمطار طأسا .5

  ضارب في جذور التاريخ. ولها تاريخ
دور المرأة في الثقافة الأمازيغية دور لا يؤمن بمركزية القرار بيد الرجل  .6
  المرأة (لكل منهما شؤون تعنيه). أو بيد
لا يمكن تصور تنسيق بين النساء وتأمين إحداهن من غير تصور تنظيم ما  .7

  .ذه النساء (مجالس النساء مثلا)تتوحد فيه ه
ان وجود حفل يوحـدهما  لا يمكن تصور شكلين من الاحتفال من غير إمك .8

  .(الحفل الخالص)في الأصل 
جمع القربات من المنازل يوحي بوجود كتلة سـكانية مجتمعـة بـالجوار     .9

مما يوحي بكون الناس هم الذين يأتون بقرابينهم للحفل في مكان ، القريب (المحاذاة)
  تقربا من إله الغيث.، في إطار الحفل الخالص، ما (أنرار/ البيدر) غالبا

" مجموعة من الشفرات اللغويـة والدلاليـة ذات الأهميـة    حمل "تلاغنجات .10
الكبرى في فهم التوظيف الأسطوري للإنسان الأمازيغي القديم لرموز مستغلقة على 

  .التحكم في الطبيعة الفهم رغبة في فهم الحياة من حوله وتعبيرا عن إمكانية
مما ، ه في حالة الفيضوصد، الغيث وقت الجفاف المغرفة وسيلة لاستنزال .11

يدل على قوة الترابط بين الإنسان والغيب وإيمانه القوي بوجود قوى تـتحكم فـي   
 .الوجود
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طقس من المفاتيح الأساسية لإنتاج معرفة علمية فـي مجـالات   تلا غنجا  .12
الجنسـانية وغيرهـا مـن     ن والمعتقدات كما في علـم وعلم الأديا الأنثروبولوجيا

  .الدراسات النفسية والاجتماعية
  :والمراجعقائمة المصادر 

 .1ط، 1999، دار الكلمة، حسن صقر، سطورةالأ قوة، كامبل جوزيف .1
، دكتـور شـبير محمـد   ، وأبحـاث فـي الثقافـة الأمازيغيـة    دراسات  .2

http//amazigh-searching.blogspot.com/p/blog-page.html. 
 دار، المعنـى  أسـطورة  إلـى  الأسـطورة  نص من، العلاق جعفر علي .3

 دط.، عمان، فضاءات
 التنـوخي ، الأوزبكيـة  مندىسـور ، التاريخ عبر مازيغالأ، عقون العربي .4
 .1ط، 2010، والتوزيع للنشر
، الثقافيـة  الشؤون دار، الحميد عبد تشاكر، والمعنى الأسطورة، ليفي كلود .5
 .1986، بغداد
، الجديـدة  المعـارف  مطبعـة ، الأمـازيغي  الأدب تاريخ، اقضاض محمد .6
 دط.، 2005، الرباط
، الربـاط ، الجديدة المعارف مطبعة، الأمازيغية الميثولوجيا، أسوس محمد .7
 دط.، 2008
 التاسـع  العـدد ، الأمازيغي الغنائي الشعر، ذكي وبوشي المسعودي محمد .8

 دط.، للنشر شراع، 1999-07-16والخمسون 
، 1ط، دمشق، صنعاء دار، خياطة نهادت ، الأسطورة مظاهر، ادالي مرسيا .9
1991. 
   .(فيسبوك) 29/07/2015والتاريخ  والميثولوجيا الأديان، حسنليلى  .10
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  :الدراسة هوامش

 ـ ، منتدى سور الأوزبكية، الأمازيغ عبر التاريخ، العربي عقون )1( ، ر والتوزيـع التنـوخي للنش
  .7ص، 1ط، 2010

  .8ص، المرجع نفسه )2(
-07-16العدد التاسع والخمسـون  ، الشعر الغنائي الأمازيغي، محمد المسعودي وبوشي ذكي )3(

  .8ص، دط، شراع للنشر، 1999
  .9ص، المرجع نفسه )4(
، دط، 2005، الربـاط ، تاريخ الأدب الأمازيغي مطبعة المعـارف الجديـدة  ، محمد اقضاض )5(

  .76ص
  .76ص، المرجع السابق )6(
  .79ص، تاريخ الأدب الأمازيغي، محمد اقضاض )7(
  .80ص، المرجع نفسه )8(
  .77ص، المرجع نفسه )9(
  .78ص، المرجع نفسه )10(
  .78ص، المرجع نفسه )11(
  .8ص، المرجع نفسه )12(
  .87ص، الشعر الأمازيغي )13(
  .9ص، 1991، 1ط، دمشق، ر صنعاءنهاد خياطة دا، ت، مظاهر الأسطورة، مرسيا الياد )14(
  .20ص، 1ط، 1999، دار الكلمة، حسن صقر، قوة الأسطورة، جوزيف كامبل )15(
  .23ص، المرجع نفسه )16(
، دط، عمـان ، دار فضـاءات ، من نص الأسطورة إلى أسطورة المعنى، علي جعفر العلاق )17(

  .58ص
، 1986، بغـداد ، الشؤون الثقافيةدار ، ت شاكر عبد الحميد، الأسطورة والمعنى، كلود ليفي )18(

  .5ص، 1ط
  .6ص، المرجع نفسه )19(
  .9ص، دط، 2008، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، الميثولوجيا الأمازيغية، محمد أسوس )20(
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  .10ص، المرجع نفسه )21(
  .10ص، المرجع نفسه )22(
  .11ص، المرجع نفسه )23(
  .13ص، الميثولوجيا الأمازيغية، محمد أسوس )24(
ⴾⵏ :تيفينـاغ ، كَلْ تَمـاهقْ ، كَلْ تَماجقْ، كَلْ تَماشَقْ :الطوارق يسمون أنفسهم )25( ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵈ)   هـم

، مـالي  شمال وأزواد، الجزائر في جنوب، الصحراء الكبرى التي تستوطن الأمازيغية الأمة
، مالكيون مسلمون سنيون . والطوارقبوركينا فاسو وشمال، ليبيا وجنوب غرب النيجر وشمال

. عرقيا يمكـن وصـف   وتماهق، وتماشق، تماجقويتحدثون اللغة الطارقية بلهجاتها الثلاث: 
عـاش الطـوارق حيـاة بـداوة عريقـة      ، أنهم جنس أبيض مع ميل إلى السمرةالطوارق ب

إلى اليوم متمسكا بنمط العيش هـذا   منذ آلاف السنين ولا يزال بعضهم الصحراء الكبرى في
بسبب التهميش الذي عانوه من الدول التي تقاسمت أراضيهم. عرف الطوارق بتسميات عديدة 

وفـي أوائـل    بـالجرمنتيين  ففي عصور ما قبل التاريخ عرفوا، في مراحل تاريخية متلاحقة
وأخيـرا فـي العصـر الحـديث عرفـوا      ، المرابطين ثم، بالملثمين العصر الإسلامي عرفوا

  ).https://ar.wikipedia.org/wiki.بالطوارق(
)26(https://www.facebook.com ،جويليـة  29، الأديان والميثولوجيا والتاريخ، حسن ليلى ،

2015.  
  المرجع السابق. )27(
-http//amazigh، 1ص ، دكتـور شـبير محمـد   ، دراسات وأبحاث في الثقافة الأمازيغية )28(

searching.blogspot.com/p/blog-page.html.  
  .1ص، المرجع نفسه )29(
  .1ص، المرجع نفسه )30(
-http//amazigh، 2ص ، دكتـور شـبير محمـد   ، دراسات وأبحاث في الثقافة الأمازيغية )31(

searching.blogspot.com/p/blog-page.html.  
  .2ص، المرجع نفسه )32(
  .2ص، المرجع نفسه )33(
  .2ص، المرجع نفسه )34(
  .2ص، المرجع نفسه )35(
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-http//amazigh، 3ص ، دكتـور شـبير محمـد   ، دراسات وأبحاث في الثقافة الأمازيغية )36(
searching.blogspot.com/p/blog-page.html.  

  .4ص، لمرجع نفسها )37(
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  مقدمة:-
؛ فهو إيموهاغوث أدبي ثري ومتنوع الفنون عند يزخر الجنوب الجزائري بمور

، ويحمل في ثناياه خبرات وثقافة والألغازوالحكم  والمثالوالقصص  الأشعاريشمل 
المـوروث فـي    ومع الأهمية البالغـة لهـذا   ؛توارق المتراكمة عبر تقادم الزمنال

ثـا  يـزال مورو كونـه لا   ؛إلا أنه مهدد بالزوال والنسيان استمرار حضارة تماهق
فـي  داخلية وخارجيـة   ، وقد ساهمت عوامل متعددةشفهيا يعوزه التدوين والتوثيق

اسـتمراريته  يجب تداركها من أجل ضمان  واضمحلالههذا الموروث الأدبي  تقهقر
  ا بالإنتاج الفكري للتوارق وخصوصيتهم الحضارية.الأجيال، كونه مرتبطعبر 
 :ولغة تماهقيموهاغ (التوارق) التعريف بإ-1
فـرع  الأمازيغية التي تواجدت في المنطقة إلى جانب هم من العناصر  موهاغإي

وارق الملثمون) حيث يقول المؤرخ الجزائري أمبارك تفرع صنهاجة وهم (الزنّاتة 
عظيمين بقـي إحـداهما فـي الجزائـر     أن صنهاجة تتشعب إلى شعبين " الميلي:

ائل صـنهاجة التـي   من أشهر قب. و)1("واستوطن الآخر الصحراء وهم الملثمون
ينتشر الطـوارق فـي الصـحراء    .و،(لمتونة)ستوطنت إقليم توات قبيلتا (جدالة) وا

حـدود   الكبرى، ما بين حدود جمهورية مالي الشمالية الغربية مع موريتانيا، إلـى 
 وجنـوب غربـي ليبيـا    وشمال تشاد السودان؛ مرورا بشمال مالي وشمال النيجر

مجموعات منهم ببركينافاسو ونيجيريا، ونستطيع كما تنتشر  ،وجنوب شرق الجزائر
ن الطوارق ينتشرون في وسط الصحراء الكبرى من مدينة غدامس وغـات  إالقول 
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، وتوات وبرج المختار وتيميـاوين علـى   يبيا، إلى تمنغست بالجزائر وجانتفي ل
انفيفمي على بحيرة تشـاد  ود مع مالي، وإلى تنبكتو بمالي وإلى طاوة بالنيجر والحد

ولم يكن هذا موطن الطوارق الأصلي، فقد تزحزح التـوارق مـن الشـمال إلـى     
في الجنوب موغلين في الصحراء، إما هربا بحريتهم من الجيوش التي كانت تهاجم 

لإسلام والاستيلاء على إما اندفاعا نحو إفريقيا؛ لنشر االشمال (الرومان، الوندال)، و
  .)2(السيطرة عليهاالممالك و

حـد بطـون   صـنهاجة أ إلى قبيلة  -حسب ابن خلدون- ارق علىوينتسب التو
 ؛ فبعض الروايات تقول سمواواختلفت الروايات في أصل تسميتهم ،البربر الأمازيغ

البعض يرجـع ذلـك لانتسـاب    بالطوارق لأنهم طرقوا الصحراء وتوغلوا فيها، و
ة أخـرى  البعض منهم إلى طارق بن زياد قائد الجيش الفاتح للأندلس، وهناك رواي

نهم سموا (التوارك)؛ لأنهم تركوا الوثنية إلى الإسـلام، وذلـك عنـد أول    إتقول: 
  .أصبح يقال لهم (طوارق)حرف وعهدهم بالإسلام وهذا الاسم 

ن الطوارق نسبة إلى اسم المنطقة التي تسكن بالقرب منهـا  إلكن القول الأرجح 
شمال، وهو وادي ورغة جنـوب  قبائل الملثمين الغربية من العواصم المغربية في ال

كلمـة  وجـد أيضـا فـي ليبيـا جمعهـا تـوارك و      ت) وTargaمراكش (تاركـا/ 
المستقيمة ) معروفة عند جميع الأمازيغ، وتعني الأرض Tarja) أو (Targa(تاركا/

أو التوارق لا يطلقون هذا الاسم على قبائلهم، بل إنهم (كـل تماشـق)،   الخصبة، و
تعني أهل تماشق، وتماشق في اللغة الطارقية تعني و(كل تماهق)، أو (كل تماجق)، 

الناطقين بالأمازيغية. وهناك اختلاف في نطق الحرف قبل الأخير في كلمة تماشق 
يث تنطق على شكل (ج) في النيجر وعلى شكل (ش) في مالي، وعلـى شـكل   ح

. وسموا بالملثمين؛ لأنهم يضعون اللثام علـى الـرأس   )3(الجزائر(هـ) في ليبيا و
الوجه، فهو إضافة إلى أنه وقاية من حـرارة الصـحراء وعواصـفها الرمليـة     و

وضرورة، وتقليد اجتماعي راسخ توارثته الأجيال منذ آلاف السنين، وهـو رمـز   
الرجولة والأَنفة والشجاعة عند التوارق. ولا يكشفون وجوههم، ولـذلك سـموهم   

  .)4(بالملثمين وتلك عادتهم يتوارثونها خلفا عن سلف
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تكتـب   ،يعود إلى اللغة الليبيـة القديمـة   لم التوارق لغة من أصل أمازيغييتك
عشرين حرفا، وهي تـنقش  و ة)، مؤلفة من أربعTifinaghبحروف تسمى تيفيناغ (

على الحجارة والجلود والخشب، وتستعمل في مناسبات قليلة لتسـجيل الملكيـة أو   
  إلى تحت.عقود الزواج. وتكتب من اليمين إلى اليسار أو من فوق 

طـوارق إيفوغـاس   ائل أساسية تنتشر في الصحراء أيير، ينقسم التوارق إلى قب
همـا: طبقـة   . وينقسم الطوارق اجتماعيا إلى طبقتين فقـط و )5(طوارق أوليميدان

د الطوارق قدر كبير من الكرامة للمرأة عنالسادة والنبلاء وطبقة الموالين والعبيد. و
بتعلـيم الأطفـال   مجلس القبيلة وتقوم اة العامة، وبحيث تساهم في الحي الاحترام،و

أعواما بسـبب  تها لغياب الرجل المتكرر أشهرا وارقية أعباء أسروتحملت المرأة الت
تجارة القوافل، أو بحثا عن المراعي الوافرة الكلأ؛ كل هذا أعطى مكانة مرموقـة  

حريـة التـي   ، وقد لاحظ ذلك الرحالة ابن بطوطة وذهل عـن ال )6(ارقيةتللمرأة ال
  .)7(منحها الطوارق لنسائهم

أنواع مـن  بتربية الحيوانات خاصة الإبل، والماعز، ويشتغل التوارق منذ القديم 
أجسامها مغطاة بشـعر  أن تخص المنطقة ليس لها أصواف، ولها ذيل طويل والض

ولحومها طعامهم الرئيسي، كما أن  قصير، ويتخذ الطوارق من ألبان الإبل والماعز
التنقل في الصحراء بحثا على المناطق الممطـرة الـوافرة العشـب     وق دائمالتوار

  .)8(والكلأ لرعي مواشيهم
مم مصدرا ثريـا  الأالثقافي اللامادي بالنسبة لكثير من الشعوب ويشكل التراث 

عصور متأثرا بالواقع الاجتماعي والثقافي والعقائـدي لكـل   عبر التتناقله الأجيال 
مـا  هوية هذه الجماعة وانتماءاتها الحضـارية، لأن  يد تحدعصر، حيث يساهم في 

 ـ ونمـط   اتحمله الذاكرة الشعبية من قيم، ولغة، وفكر، وعادات وتقاليد يشكل طابع
  .يكسب أصحابها الإحساس بالهوية والاستمرارية ؛احياة  متميز

فلغة تماهق كانت ولاتزال تتسم بتراث غني ومتنوع؛ ضـارب فـي أعمـاق    
إيموهاغ)، وهـي مكـون   الإبداعي للتوارق (المخزون الفكري والتاريخ، وتتصل ب

لتي تعود لفترة ما قبل الميلاد، فهي كلمـة  أساسي لهويتهم ابتداء من كتابة تيفيناغ ا
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حرفا ليس من بينهـا:   23، حروفها )9(أمازيغية بتماهق تعني اختراعنا أو اكتشافنا
، غير متواصـل  يطهندسي بس، وهي ذات شكل ع) العربية –ص  –ذ  –ح  –(ث 

ل إفريقيـا كمـا   وكانت تكتب في جميع الاتجاهات، وظهرت حروف التيفيناغ بشما
ألاف سـنة قبـل   خمسـة  الصحاري حوالي توحيه لنا النقوش الصخرية بالجبال و

وبذلك تعتبر أقدم الأبجديات في التاريخ كما تبين من خلال أبحاث الميلاد أو يزيد، 
" من خلال تحليـل النقوشـات الصـخرية    وس" و"ديكاولوجيين "ماثيالعالمين الأركي

، ويعزز ذلـك تلـك   )10(خاصة بموقع الطاسيلي بالجزائر 15بالحمض الكاربوني 
ائرية مليكة حشيد على التيفيناغ المنقوشة التي أجرتها عالمة الآثار الجزالفحوصات 

 ـ، وتبين أنها الطاسيلي بجبال و مـا  تعود إلى ألف وخمسمائة سنة قبل الميلاد، وه
يرجح أن تكون التيفيناغ من أقدم الكتابات الصوتية التي عرفها الإنسان، واللوحـة  

وهذا النـوع   اللوحات المرافقة لعربات الحصان ىحدإالحاملة لحروف تيفيناغ هي 
من العربات ظهر في العصر ما بين ألف سنة قبل الميلاد وألف وخمسـمائة سـنة   

كان الأمازيغ يعتمدون على النقوشات تيفيناغ وقبل ظهور كتابة ال .)11(قبل الميلاد
الحيوانية وبعض الرموز كرسائل مشفرة إما للتواصـل أو للطقـوس الدينيـة، أو    

يتواجد ويتعـايش مـع محـيطهم    كتعبير عن البيئة التي يعيشون فيها وعن كل ما 
نتشرت بكل ، وبعد ظهور حروف التيفيناغ حلت محل الرسومات الحيوانية واالبيئي
كرسائل، ولوحات ، حيث كانت تستعمل )12(شمال إفريقياالصحراء الكبرى و ربوع

  وغير ذلك. ل على أماكن وجود الماء والكلأ والطرائدتوجيهية تشير وتد
اللغة الأمازيغية كانت وبعض الحفريات إلى أن تيفيناغ و تشير مصادر إغريقية

رطاج علـى طـول   حاضرة وبقوة ولا يعرف الأمازيغ غيرها، إلا أنه بعد تمدد ق
، وبعـد غـزو الرومـان    وانتشرت )13(الساحل المتوسطي ظهرت اللغة البونيقية

الاختفاء وحلت محلها البونيقية قاربت الكتابة الأمازيغية على  والوندال والبيزنطين
فظ إيموهـاغ  وفي الصحراء حا ،ي الشمالفلاتينية، وانحصر استعمالها خاصة الو

  .تيفيناغ(التوارق) على لغتهم وحروف ال
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  :لتماهق ى الموروث الأدبي الشفويدور المرأة التارقية في الحفاظ عل- 2
محترمة جدا في مجتمع التوارق بالهقار، سمحت لها المرأة مكانة اجتماعية  تحتل

لات عدة وتفرض إرادتها وطريقة حياتها بحريـة  اأن تبسط نفوذها وسيطرتها في مج
صحراوية، ويظهر ذلك مـن خـلال المكانـة    أكثر، تفوق نظيراتها في المجتمعات ال

 فهي ؛، كما تتمتع المرأة بحرية تامةد حسب المكانة التي تحتلها الأمالاجتماعية للأولا
  ها الذهاب بكل حرية لزيـارة أهلهـا  كما يحق ل ،لا تحتجب إلا في مواضع الاحترام

ية في فرض مبدأ الزوجـة الواحـدة، وهـو عـرف عنـد      وقد نجحت المرأة التارق
كما أن للزوجة أملاكها الخاصة بها، والمستقلة عن الزوج مثل: الأغنـام   ،الطوارق

والإبل التي تحمل علامة مختلفة عن علامة زوجها، ولا يمكن للزوج إرغامها علـى  
منهن عدة جواري زنجيات يقمـن بشـؤون   وتمتلك النبيلات  ،القيام بالأعباء المنزلية

)، ولها الحق في حضانة أولادهـا إلا أن  مزيأالبيت، ويمكن للزوجة طلب الطلاق (
الطلاق يندر في مجتمع التوارق ولا يقدم الزوج على تطليق زوجته إلا إذا رأى منها 

  .)14(عيبا جسيما كالخيانة
والمرأة في مجتمع التوارق أكثر ثقافة من الرجل فهي تجيد قراءة وكتابة التيفيناغ 

ي آلة موسيقية شبيهة بالكمان ذات وتـر  أحرف لغة التماشق، وهي عازفة الإمزاد وه
غياب الكثيـر  الوفي  .)15(واحد تختص النساء فقط بعزفها وهي مفضلة عند التوارق

لرجل بسبب انشغاله بالتجارة والسفر كانت المرأة سيدة البيـت والراعيـة لشـؤونه    ل
ول وكـان أ  ،خاصة ما تعلق بتربية الأولاد وتعليمهم حروف التيفيناغ قراءة، وكتابةو

فاضيماته ولـت أوغنـيس    :حروف تيفيناغ وهيما تعلمهم إياه العبارة الجامعة لجل 
أو عبـارة : تَلُوكيـت   ، يس تقالتنيت ماراو إيسان أدسيضـيس تجاهينيت ورتتوض

  .تفّاظت تلقّيت تترام تغزيت
، يتبارى بعد أن يتعلم الطفل جميع الحروف وتعتبر هذه المرحلة الأولى في التعليم

ه أو إخوانه في جلسات مسائية بعد انتهاء الرعي وجلب الماء، وعند العـودة  مع أقران
ركبة تكون الأم هي الحكم بيـنهم  رسائل قصيرة أو كلمات م ةابتللديار يقوم المتعلم بك

يـتمكن مـن الكتابـة     الخط غالبا ما يكون على الرمل إلى أنوالمشرفة على ذلك و
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طرية بعد البراكين، وبعد تصلبها الصخور ال، يكتب على الجلود وينقشها على ويتقنها
  .)16(ـ"تيمشي"المسماة بدوات أغلبها من الحجارة الصلبة ويستعين بأ

في بقاء اللغة هو ممارسة أماهغ (التارقي) منذ القـدم مختلـف   ومما ساهم أيضا 
ق ، فقد تفـنن التـوار  ية من صناعة الحلي والخشب وصناعة الجلودالصناعات التقليد

ما يصنعه كما أن هناك فرق بين ما تصنعه المرأة و ،احتياجاتهم اليوميةفي صنع كل 
الرجل، ويرجع ذلك إلى الاختلاف في الذوق الفني والإبداعي، ومـن خـلال هـذه    

ظهر ذلـك جليـا فـي تلـك     ف يتبين ثراء الموروث وتنوعه فنيا وثقافيا، ويوالحر
علـى مختلـف    الزخارف والنقوش، وبعض حروف التيفيناغ التي ترسـم وتـنقش  

  المنتوجات والصنائع والتي استوحاها الحرفي من حياته ونمط معيشته.
  :ب الترقي ودوره في حفظ لغة تماهقملامح الأد- 3

، إذا جـد فيهـا  من المعروف أن العلوم والفنون والآداب هي وليدة البيئة التي نتوا
جد أنهـا تتصـف   تماعية المميزة للبيئة الصحراوية؛ نتأملنا الظروف الطبيعية والاج

عن غيرها من البيئات الأخرى، فالصـحراء معروفـة بحياتهـا     فبخصائص تختل
القاسية وعوارضها الطبيعية الطارئة زيادة على ذلك ما يميز المجتمعات قـديما مـن   

، وهذه العوامل وغيرهـا  )17(والكلأفي طلب الماء حروب، وغارات، وترحال دائم 
، وزودت أهـالي الصـحراء   اب الصحراويةحة على الفنون والآدتركت آثارا واض

بالذكاء الحاد والاستعداد الفطري لتلقي الإلهام؛ وهو ما يتجلى في الآثار والإبـداعات  
في شتى مجـالات الآداب   منذ القدمي تفتقت عليها القريحة التارقية الفنية والأدبية الت

بمراحل متباينـة مـن   م مرت . والثقافة التارقية شأنها شأن أي ثقافة في العالوالفنون
، فقد ازدهرت أحيانا وتراجعت أحيانا أخرى، كمـا عرفـت عـدة تـأثيرات     الإبداع

بثقافة الشعوب الأخـرى ممـا   ا إلى عامل الاختلاط، والاحتكاك خارجية ترجع أساس
والتناقـل   الأدب الشفهي يعتمد على الـذاكرة  وبما أن ،التارقية تتأثر بهاجعل الثقافة 

بشـتى   الطوارق لم يدخروا جهدا في الحفاظ على تراثهم الزاهـر  ن أهاليإبالسماع ف
المجالات حـول الكـرم    والمواعظ التي قيلت في شتى ألوان الأدب الشعبي والحكم

والأتراح ويتغنون بها في الأفراح  بكثرة والشجاعة والحب والحنين، وهم يتناقلونها

336



 خاصة في الشتاء كـأحلى  وبهجة النار الموقدة ليلا أو يرددونها تحت أضواء القمر
  .)18(صورة جمالية يحبذونها ويشربون على نخبها الشاي
غ (التوارق) يبـدعون  ن أيموهاإيتميز الأدب التارقي منذ القدم عن غيره حيث 

) انهيـتن الأمثـال ( تيسيواي) والشعر (ويشكل  ،قلدونلا يعيدون أو يفي التأليف و
 ـ  و )تينفوسين) أو (اسفتينوالقصص والحكايات ( ح الأدب الغنـاء (أوسـاهغ) ملام

لهـذا الأدب انبهـاره   وقد لا يخفى المستمع والمتنـاول  ، التارقي وفنونه المتنوعة
 ـ   ين الحقيقـة والسـحر  ودهشته من ضروب القصص العجيبة التي تدور أحداثها ب

حيث يضم الكائنات كلهـا والإنـس    وتجد التنوع في أبطال هذا الموروث الأدبي،
  وغيرها.السراب والريح و دوابلالجن والطير واو

  القصة:-
يعـة وحيـوان   تجمع القصة عند الطوارق كل الظروف المشكلة للواقع من طب

أخبارها، فالقصة يمدد بهـا أمـاهغ   لتؤدي أدوارها وتحدث وإنسان، فتتحرك كلها 
تكوين فصاحة اللسان موروثه الثري، وتهدف أساسا إلى  التارقي) أصداء شتى من(

اء تعاليم وقيم دفينة، ومثال ذلك قصة قصـيرة ذات معنـى عميـق    التارقي، وإحي
ومازالت عجائز الطوارق تحكيها كتعويذة دينية وسـميت بقربـة    ،تتناقلها الأجيال

  .أجدود أَن مريكيدن)(الحسنات 
كان هناك رجل قد حفر بئرا حتى تحطم عليه، وغمرته الرمال حـاول النـاس   

فعندما يئسوا من إنقاذه طمروه جيـدا حتـى    لم يفلحوا،إنقاذه بكل الوسائل المتاحة ف
أصبح البئر قبرا له، وبعد مرور سنوات مر أحد العابرين بذلك المكان عن طريـق  
الصدفة فسمع أنينا عميقا تحت الأرض فتملكه الخوف، رجع أدراجه وأخبر النـاس  

من جـوف   المكان فسمعوا الأنين الفاجع الذي مازال يبعث حولبما سمع، فتجمعوا 
الأرض، فحفروا التراب حتى استخرجوا ذلك الرجل؛ وهو مازال على قيد الحيـاة  

فسألته  ،رغم مرور السنوات عليه وهو في جوف التراب، فعالجوه حتى شفي تماما
نـه لـم يمـت    إ :إحدى العجائز عن سر بقائه على قيد الحياة منذ سنوات؛ فأجابها

 ـ كان قد نه عندما كان يعيش فوق الأرض إو ،أصلا مـاء لسـقي    ةخصـص قرب
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العابرين الذين يجوبون الصحراء، وهذه القربة هي التي أنقذته من المـوت طـوال   
من فوقه تقطر مـاء بـاردا    ىمكوثه في عمق البئر المطور وكان كلما عطش تتدل

فيفتح لها فمه حتى يرتوي من مائها الذي يغنيه عن الطعـام. عـاش علـى هـذه     
  .)19(اللحظة التي نزعوه فيها من جوف الأرض الصورة الدراماتيكية حتى

في إنقاذ حياة الكثير من البشر فـي الصـحراء    اهذه القصة الخرافية كانت سبب
بساطتها، إلا وانات والطيور فهي رغم وضوحها وعلى مر العصور، بل حتى الحي

 ـ   أنها قد زرعت في قلوب الطوارق ضميرا ا إنسانيا جميلا ورسـخت فـيهم أخلاق
ت على القصة نوعا من القداسة الدينية فعادت على المجتمـع بفوائـد   فضرفيعة، وأ

، بحيث التي تزرع قيم التكافل الاجتماعيكان سيفقدها لولا الإبداع في هذه الخرافة 
تشير إلى إرواء عابر السبيل من الماء البارد في الصحراء أفضل عمل يقرب الفرد 

الذين يمنعون المـاء عـن عـابر     إلى االله، ويعتقدون أنه عندما يموت الأشخاص
السبيل، حتى لو كان لديها من الحسنات ما يفوق الجبال؛ إلا أن أرواحهم لن تشرب 
قطرة ماء في قبرها، وستظل معذبة مدى الأبد، لذلك تجد فـي الأزمنـة الحـارة    

ار، أمام البيوت ومعهـا  خاصة في الصيف التوارق يعلقون قرب الماء على الأشج
يستطيع أي عابر سبيل أن يراه عن بعد، لأنـه يعكـس أشـعة     ،إناء ناصع نظيف

في ظـل  جانبه إناء واسعا مملوءا بالماء بمس من شدة لمعانه، ويضع التوارق الش
س، فتلجأ إلى ظلال الأشجار الشجرة؛ لتشرب منها الطيور التي يطردها لهب الشم

قصص حاضر الإناء فتشرب وترتوي. وصوت الراوي هو بديل الكاتب في اللتجد 
يملأ حسه ووجدانه النص الذي يعايش أبطاله فيعاني عناءهم حتى يخيل للسامع أو 
المتلقي أن المصاب مصابه، والألم ألمه؛ فينفعل في السرد وهـو يـروي الوقـائع    

الذاكرة  امن فقهه، فبهذا الفن القصصي تحي ويصف النفوس بإمعان فيفتي بأحوالهم
ة والعقل حكمة وثراء في جلسات السمر فـي ليـالي   الشعبية، ويزداد اللسان فصاح

الصيف الهادئة تحت ضوء القمر قبل الخلود للنوم أو قرب موقد النار فـي ليـالي   
البرد القارصة الطويلة؛ ليعيش الطفل مغامرة شيقة بمخيلته العذراء لترتسـم فـي   

  بطال وشجاعتهم ومروءتهم وكرمهم.شخصيته الناشئة نخوة الأ
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  :المثلالحكمة و-
أدب الحكمة والمثل عند إيموهاغ فهو وثيق النسب بالخرافات القديمة، ويمكننـا  

نه تخيلي تعليمي وتمثيلي فهو هادف مسدد ، قريب القول بعيد الغور، فوراء إالقول 
كل مثل فعل بوح وروح، ومورد ومضرب، مثل المثل القائـل: (تـازين بويسـن    

ن امرأة اختطفت واسـتبعدت عـن أهلهـا    إ: القصةورتزين إيتَالسنين) حيث تقول 
وبلادها، وفي الطريق تمكنت من الهروب وصادفت أسدا فصعدت علـى ظهـره   

ن إها بعودتها وسألوها من أحضرها فأجـابتهم  وعادها إلى قريتها، وقد ابتهج  ذووأ
  أسدا قد فعل ذلك، وعاملها بلطف إلا أن رائحته كريهة كانت تصـدر مـن عنقـه   

لها وهو مختبئ على مقربة من المكان، وفي إحدى الأيام خرجـت  فسمع الأسد قو
عصا من الشجرة واضربيني بهـا   لها: خذي لكالمرأة تحتطب فصادفت أسدا فقال 

لن أنساه، فقـال لهـا   أسدا قد أسدى إلي جميلا ومعروفا فأجابته: لن أضربك لأن 
ا وضـربته  الأسد بعنف ولهجة شديدة: اضربيني أو أفترسك، فأخذت المرأة عـود 

قال لهـا:  حتى جرحته وابتعد الأسد عنها، ومرت عدة شهور فالتقى الأسد بالمرأة ف
فقالت: نعم لقد شفي فسألها الأسد: هـل نبـت عليـه     أنظري إلى الجرح هل شفي

الشعر، فأومأت برأسها إيجابا، فقال الأسد: يشفى الجرح ويندمل عادة، ولكن جرح 
من لسان امرأة، فوثـب  ربة السيف أهون عندي ى مطلقا، وضالكلمة السيئة لا يشف

  .سن ورتزين إيتالسنين)ازين بويعليها وافترسها وهو ينطق بعبارة (ت
ما ترد به دين من أحسـن إليـك   والمغزى من القصة هو أن الكلمة الطيبة أقل 

قلب المسيء وأن الكلمة السيئة تبقى موجعة، متوغلة دائما في  ،وليس العكس عملا
يـر  وما يسمى بآلِون عند التوارق يحوي في طياته الكث، أحسن إليكفضلا عن من 
  الحكم من بينها:من الأمثال و

معناه أن الرجل الـذي  ) ماس أكَد تاتوججتْ تْسان فلّاس(ويوقَظَن ماس أدشيت-
القريب لـه نسـبا   يحافظ على أمه وأخواته (عرضه) فيسمع عنه حتى البعيد غير 

هيبته ويتداول صـيته بـين    الحافظ لعرضه وشرفه ستذاع: أن الرجل والحكمة منه
  .الناس
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بمعنى أن الرجـل الشـهم    )ايرزن دغ تاغما إي وايرزن دغ تنا(ألِيلِّي أوف و-
أن يكسر في فخـذه علـى أن يكسـر كلمتـه     د التوارق هو الرجل الذي يفضل عن

  .لصدق والوفاء من شيمهم وأصولهمويخلف وعده ، فا
 ن كل معزة تمسك وتقاد مـن قرنهـا  إأي يت آستيلواي) ( أك تيغسي إيسكَّن-

  بما فعله هو وليس ما فعله غيره. المراد منها أن كل إنسان يحاسبو
أي من أعطاك يـدا واحـدة   ) سفوس إين هاكاغي أس واهضن (إيري كَيكْفَن-

  يعطيك أحدهم ثم يجعلك مدينا له. سيخنقك بالأخرى يقال هذا المثل عندما
درة كالخصـام  المثل يعبر عن تلك المواقف المتك )أنياك تافّظّت وتْلمظد أنياك(-

؛ فمهما كان الخصـام  من تربطهم صلة كيف كان نوعها العتاب بين الأقارب، أوو
  .نرتدي حلة صافيه من جديد بينناالعتاب فلا بد أن نجدد علاقاتنا وو

بن نفسه، وليس ابـن  نسان ابمعنى أن الإ(أوادم أق إيمانيت ودين أق أبانيت) -
وأن يعتمـد  لإنسان من قيود التفكير الظـالم  الحكمة منه هو إلزامية تحرر اأبيه، و

  :ا، وهو شبيه بالمثل العربي القائلعلى نفسه ويعطي لذاته معنى إيجابي
  * إن الفتى من يقول ها أنا ذاليس الفتى من يقول كان أبي **

يسـرق  بمعنى أن الثروة إذا سرقت لم (إيهري كود أميهغْ تايتي ماتَتُو هغن) -
، وأن قيمـة  لأجل الوصول للهدف برويـة البحث عو المثل للتفكير والعقل. وهنا يد

  لإنسان بعلمه وعقله وليس بثروته.ا
ه من لم يعـرف قـدر الـنعم    نإيقول المثل  (أَورتمويد سيميل أوتُّومايد سيبا)-

حمد الإنسان ربه على نعمه التي يملكهـا  عند فقدانها، والمطلوب هنا أن يسيعرفها 
  .قبل فقدانها كنعمة الصحة والعقل والإيمان

بمعنى لحس الماء لفم العطش؛ وهو تعبيـر مجـازي   (إيلَّغْ لاظ إيمي إن فَاد) -
لـذلك  يقال في حالة احتياج شخص لشخص هو مثله أو أقل منه في طلبه أو حاجته 

عند تكليـف   اأن لا تكون أنانية الغير ولحكمة منه أن تراعي حاجاالمرغوب فيه، و
  .حتاجم
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) : أي الحديث مع من تحب لا ينتهي لذلك ينصح (أوال نيري تريد ورِيتمندو-
ثل يقف على هـذه المسـألة   والم ،علماء النفس بذلك الحديث المفيد للصحة النفسية

  .بالتحديد
اليد التي تـدخل   : بمعنىأفوس إهان تانْوارت كود وديوِي أودي آدوي آخْ)(-

، وفي المثل حكمـة؛ أن جهـود الإنسـان لا    للشكوى إذا لم تجلب دهنا تجلب حليبا
  .تضيع
: أي كل ما تدخره تحصد خيرا منـه  )20(أوكْسان)تْورد أتّنهيد تنفانِّيت آر (أتَ-

   الحقد فكلما ادخرته دمرت نفسك.إلا
ا الواسـعة وثنايـا   الحكم المتناثرة بصـحرائن الأمثال ومن هذا غيض من فيض 

 امشكلة بذلك تنوع ؛المتنوع اللهجات والألسن المتناغمةمي الأطراف ووطننا المترا
مرصوص البنيان بتراث يحفظ قيم ورؤى الأمجـاد ويرسـم مسـتقبل     اشعبي اثقافي

  الأجيال على خطى الأسلاف.
 التارقي المشتهر والمحبوب حاليـا  أما النوع الأخير من فنون الموروث الأدبي

الـذي يرثـي   ميرهم الحائر المتبرم بالأنـام و فهما صوت ض ،الأغنيةهو الشعر وف
هم الذي يدرؤون به عن نفوسـهم  ؤلحالهم ويشهق كالضاحك في أرواحهم، هو دوا

يشجي النفس  رائعة  اقَصصلليأس، ويحوي داخله  اة الهموم عند اشتدادها درءوطأ
. وقد حظي الشعر بقبـول  حياتهميه جوانب الفرح والحزن في ن فويصورألوانا، و

اجتماعي لسرعته في التأثير على الوجدان ولكونه أقرب الأساليب التارقيـة إلـى   
كما لـه دور كبيـر فـي التثقيـف      الصدق، وأوثقها في حمل التجارب الإنسانية ،

يـة  التهذيب؛ ومن هنا ترى أن الشعراء تمكنوا بفضل فصاحتهم اللغوية في التارقو
. فمـن هاتـه القصـائد    لتوارقخاصة ومميزة ل ية في صنع ثقافةوموهبتهم الفطر

 ا تواسي الألحان والكلماتورة متكاملة من الجمال الحسي؛ حينمالشعرية تكونت ص
المرح لموسيقى تترجم إبـداع التـارقي   الأوتار، وحينما يتحول الصراع والأنين و

الفنـان  الذي غناه وموهبته الفطرية، ولعل أبرز دليل على ذلك هذا البيت الشعري 
  ابوني يقول فيه:النيجيري ج
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  )ين خطواتأنظر إليك تخط(      أكيادقم تيكْلَد تيكّال          
  )حتى العروقتمعنت فيك (أزجزقم هار إيمجيان                  

  )(التي تحت الحاجب صافية جداواك هولان             تان دو إينر تَتْ
  حي طبها بستانين)(      فرجان       جنَاس ليون سين

  )(أنفك مثل أنف الغزال       تينشَارنم  هوند أملّال         
  )س الريح ويشم الماءسيتح( ساج أمان             إيوات أضو إنْ

  )و الفم مرجان ةالشفاه محدد(  إيضلاي واتن إيم المرجان         
  )مخضب بالنيلة وليس بوكار(   )22(وجين بوكار )21(إيغْلايا سجني

هذه الأغنية هي من أبدع أغاني التوارق من الناحية التركيبية الشعرية، فبعيـدا  
 أخمـص  لتقطها الشاعر لجسد المرأة من رأسها إلـى اعن الصورة السحرية التي 

تصويرا جذابا، وما يسـحر   ها إلا وصورهئن يهمل عضوا من أعضاقدميها، دون أ
بكلمات شعرية، كل واحدة منها تعشق الأخريـات، تـأتي   فعلا هو مجيء الشاعر 

راقصة ساحرة لتتعانق في زهو حميمي مع زميلاتها في تركيب شعري آسر، يدل 
، كمـا أن  رويض اللغة لتأدية المعنى المـراد على قدرة الفنان الباهرة في الخيال وت

ت فـي  أكثر الأصوات المنطوقة في هذه الأغنية هي السين المهموسة؛ بحيث ورد
فاختار الفنان لها أيضا إيقاعا مهموسا شجيا وحزينـا   ،أكثر من أربعين مرة تقريبا

ولكنه أبدع وتناسب ذلك طرديا مع اللحن والكلمات الزاهية؛ كأنها هي نفسها تتغزل 
بنفسها وتلتقط الصور لجمالها، لتضفيه على جمال المرأة التي يمدحها الشاعر حتى 

) في لغة التوارق أي اتجاه أيضا ما يسمى بـ (تازهلت وهناك يزيدها حسنا وبهاء،
  .مكانه أن يرتقي باللغة ويوسعهاالأغنية إيقاعيا، فهذا هو الإبداع الذي بإ

فليس هناك كتب حفظت لنا أدب إيموهاغ الغزير رغم تنوعه، والأغنية كانـت  
 معه البطولات ه الطويل؛ حيث عاشتتاريخ حاضرة في حياة إيموهاغ عبر مسيرة

فالإيقاع العادي يسـمى (آلِيـون)    ،، كما تتميز بتعدد الإيقاعاتوالأفراح والأتراح
يقاع الناشط السريع (تيندي) وهلـي  ، والإالراقص للمهاري يسمى (إلُوجان) والإيقاع

، كما يصاحب الكل التصفيق والزغاريد، ويوجـد  يقاع الحماسي الناشط (تَهمات)والإ
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علـى   ة الإمزاد التي تعزف عليه المرأة فقط ويحظـر أيضا الموال الذي يصاحب آل
  .الرجل في العرف الاجتماعي

 ـ ة فمن أي باب دخلنا الموروث الأدبي التارقي نجد الصحراء مادته الأولى طبيع
 ـ، ولكنه بقي شفويا على حد قـولهم:  ومناخا مشيعا بألوانها وسكانها اب نسـن  (الكت

لعوه فهو مجموع في عقـولهم ووجـدانهم   ن كتاب علومهم وأدبهم قد ابتإأي  )أكشنْت
صـة  ومع تقادم العصور أصبح هذا الأدب مهددا بالزوال والانقراض بموت أهله خا

ولعل أبرزهـا الحـروب    ،من الأسباب والعواملمن شيوخ الطوارق، وجملة أخرى 
، فأصبح أبناء الطوارق في قلق يفتشون لتارقيةوما خلفته من تجهيل وتشتيت للهوية ا

لإلحـاق  ة ضائعة أوشكت على الضياع بين مطرقة القمع والتهميش وسندان اعن هوي
فاقتصر ظهور التوارق في المشهد الثقـافي تقريبـا علـى    الثقافي الأجنبي الغربي، 

  المشهد الفلكلوري والزي المظهري الفارغ من أي إنتاج فكري وثقافي.
  :على الثقافة والأدب عند إيموهاغتأثير الاستعمار - 4

الاستقلال وعدم الخضـوع لأي جهـة   ارق شعب متميز بالحرية والارتحال والتو
سـتعمر  ، فبعـد خـروج الم  همئتحد من إرادتهم المطلقة في صـحرا  تملي عليهم أو

رحـل   التـي كان أول اهتماماته تحديد مصير الشعوب الفرنسي من هاته الأصقاع؛ 
ة، ونظرته الاستعمارية عنها، فرسم حدود الدول المستقلة عنه وفق مصالحه المستقبلي

. وهكذا نال شعب الطوارق حظـه السـيئ   التي تدعو إلى التفرقة وفق مبدأ فرق تسد
 والجغرافيـة  من هذه العملية السياسية دون مراعاة لخصوصياته الثقافية والتاريخيـة 

، وبهـذا  ي الجزائر، ليبيا، مالي، النيجر، وبوركينا فاصـو فتوزع على خمسة دول ه
الإجراءات التعسفية صميم حياتهم المعيشـية، وضـيقت    تلكبمثل  الفرنسيون ضرب

 ـؤمجالهم الجغرافي المفتوح لتفتيت وحدتهم الاجتماعية حتى يسهل احتوا  مهم ودمجه
  .تقليديمار المع غيرهم، وبهذا تتحقق أهداف الاحتلال ما بعد الاستع

وهـي  إلى طمس أهم مكونات الهوية عنـدهم؛  وإلى جانب ذلك سعى الفرنسيون 
أول بعثة تنصيرية إلى أهقار ممثلة بالراهـب الفرنسـي   أن ، حيث الثقافة الإسلامية

موسي أبرزهم  ؛كسب ثقة العديد من زعماء المنطقةالذي استطاع  (شارل دي فوكو)
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شارل دي فوكو أبرز زعماء التوارق في ذلك الحين، وساهم قائد أهقار و أق أمستان
للتوغل العسكري والثقافي في المنطقة إلـى جانـب   تمهيد السبيل أمام الفرنسيين  في

اعتمد في نشـره   المستكشفين، وقدالذي تبناه إلى جانب من سبقه من الدور التبشيري 
، فقد كان متعدد الوظائف، فكان يجمـع بـين العبـادة وعـلاج     للمسيحية عدة طرق

ختـراق  إلـى ا  ، وسعىضى وتقديم خدمات إنسانية للطوارق، فقد تعلم لغة أماهغالمر
ر ، ويعلم الكبايستعطف الأطفال بالسكر والهدايا ، فكانالتوارق نساء ورجالا وأطفالا

 ـ، وكل هذا من أجل كالخياطة والنسيج وبناء المنازل والزراعة وغيرها ب ثقـتهم  س
ن للمنطقة شرعوا في ي. وبعد احتلال الفرنسي)23(ل الاستعمار الفرنسيوتطويعهم لتقب

ففرضوا حصارا  ؛رية المتعلقة بمسح الهوية الثقافية للطوارقتنفيذ السياسات الاستعما
لعلم عند إيموهاغ في وهي موارد ا ؛الزوايا العلمية والمساجدوتضييقا على الكتاتيب و

  تلك الفترة.
علـى  بموجبـه  م يفرض 1926ولم يكتفوا بذلك فقط، بل سنوا تشريعا إداريا عام 

الفرنسية للذين يصـلون  المناهج التعليمية  ي الحديث وفقأبناء التوارق التعليم النظام
ة التي تسعى جاهدة إلـى بتـر   سن التمدرس، وقد اتضحت لاحقا أهدافهم الاستعماري

فوراء كل تلك المدارس لم يتجاوزوا مرحلة الأساسي في  ؛هم بمحيطهم البشريئانتما
، ويضـاف لهـذه   ر والفرنسـة يها بضرب الهوية والتنصدراستهم، التي تعج مناهج

  .إبادات في حق الشعب التارقيقام به من  لسياسة الفرنسية التعليمية المقيتة ماا
سـعى الجنـرال    بإفريقيا ضد الاستعمار الأوروبي وبعد انتشار حركات التحرر

 ـ   اسياسـي  اديغول إلى إعطاء الصحراء الكبرى أو جمهورية التوارق الكبـرى كيان
المجاورة لهم؛ شريطة أن تبقى تحـت   للتوارق لإعطائهم الاستقلال بعيدا عن البلدان

الحماية الفرنسية، ودعا لهذه الغاية وفدا من طوارق مالي والنيجر والجزائر لحضور 
مصـانع  م بفرنسا، وأطلعوهم على المصـانع الحربيـة و  1958يوليو  14احتفالات 
ظنا منهم أن هذا سيغير رأيهم في الاستقلال التام عـن فرنسـا، فـاتفقوا     السيارات؛

فرنسا عا وصوتوا لصالح الاستقلال والتخلص من المستعمر الكافر، وبعد خروج جمي
وهكـذا   ،هم يضطهدون من جديد على يد حكامهم الجددئبقي التوارق بعيدا في صحرا
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وجدوا أنفسهم يخرجون من استعمار إلى اضطهاد، مثل الذي حدث في مـالي بـين   
روف السياسية التي مر بها الطوارق فكل هذه الظ .توارق بالأزواد والحكومة الماليةال

ى النمـو والتطـور   علرت وبشكل كبير أثَّ والمشاكل الإقليمية من استعمار واضطهاد
  .)24(بما فيها الأدب وفنونه المتعددة الثقافي العلمي عند إيموهاغ

  :رقي وأهم رواده بالجنوب الجزائريبوادر نهضة الأدب التا- 
لقد خسرت فرنسا إمبراطوريـة اسـتعمارية    :بينونقال الوزير الفرنسي الأسبق 

يقصد بكلامه إمبراطورية التوارق عوضها بإمبراطورية ثقافية، وتعظيمة وعليها أن 
الكتـاب الكبـار ذوي   أمـام الفنـانين و  لذلك سعوا لتسهيل الأمور وتذليل المصاعب 

رقيـة  الثقافـة التا الأصول التارقية، فكانت بداياتها من أوروبا ومنها بدأت النهضـة  
 إبـراهيم الكـوني  فكان من أبرز روادها  ؛العالميواشتهرت على الصعيد المحلي و

، درس الآداب في معهـد  بغدامس 1948الكاتب والروائي الليبي التارقي، من مواليد 
، وله واحد وثمانون مؤلفا، وتتسم رواياته للآداب بموسكو ويجيد ثمان لغات جوركي

أو هي لغة روحية شبيهة بتلك  ها بلغة الاستعارةية، نستطيع وصفبلغة عربية كلاسيك
التي كتب بها كبار المتصوفة، وهذا ما أهله أن يكون مدرسة سـردية لهـا عالمهـا    
وقوانينها ولغتها الخاصة، فقد صنع الرجل مقاما روائيا خاصـا بأسـاطير وديانـات    

ل ومفردات الأمازيغ وحكايات البشر والحيوانات والكائنات في الصحراء الكبرى بخيا
، بحيث أثـر  هها من قبضة الضياع والتيسترداثرية سجل عبرها أسرار التوارق التي 

مخمدين خـواد  ، وبدوره شاعر الطوارق لمثقفين التوارق بالصحراء الكبرىفي كل ا
الترحال؛ الذي من أقواله الراسخة: جزء كبيـر مـن   الملقب بصوت التيه و النيجيري

ب، لكن لمـاذا لا نسـير إلـى    يسيرون إلى الغر - اصةالتوارق خ- أشقائي الأفارقة 
فاستطاع الشاعر منذ كتاباته الأولى في منتصف الثمانينيات أن يكون سـفير   أنفسنا؟
وكـذلك فـي    ه،رثن مارة هذا الشعب سواء في شعره أن يكشف تراث وحضأشعبه و

ذهبيـة  الالأركانـة  ومؤخرا تحصل على جائزة  ،مه التشكيلية ومقالاته السياسيةرسو
ويعتبر كذلك من بين الأوائل الذين اهتموا بالأدب التارقي وأسسوا  .العالمية بالمغرب
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 ـ   فـيهم   نمدارس ساهمت في النهضة الأدبية لكل التوارق بالصـحراء الكبـرى بم
  .) )25(التوارق بالجزائر

  بتمنغست: يتارقي في الجنوب الجزائررواد الأدب البعض - 5
 فن والموسيقى التي بلغت العالميـة لتارقية في غير اللا يعرف الكثير عن الثقافة ا

الوطنيـة لغيـاب أو نقـص المهتمـين     فبقيت مجهولة ومغيبة عن المدونة الثقافيـة  
بة في هذا التـراث الحامـل   الباحثين، وهذا ما دفع مثقفي التوارق إلى البحث والكتاو

خـر الظـروف   ، بعيدا عن الإيديولوجيات الحديثة التي تفرضها من حـين لآ للحقيقة
نجد الأستاذ الباحـث محمـد حمـزة     ومن الأسماء اللامعة في هذا المجالالسياسية، 
محمـد عجلـة    هالشاعر المتنقل رغم كبر سننتروبولوجي، والأ بادي ديداوالدكتور 

  .والأديب والشاعر مولود فرتوني ،)(خمده
مفـتش  محمد من ولاية تمنغست يعمل حاليا : حمزة الأستاذ حمزة محمد فوفو-

مؤسسي جمعية الإمزاد التي تعنـى  ، ومن ازيغية في وزارة التربية الوطنيةاللغة الأم
علـى  وساهم بشكل كبير في إحياء حروف التيفيناغ ونقلها من الكتابة  ،بحفظ التراث

وإضـافة الحـروف    الحجارة والصخور إلى الأوراق، وله جهود كبيرة في تطويرها
ولاتزال أبحاثه متواصلة فـي هـذا    ،تها وقراءتهاالمتحركة لها من أجل تسهيل كتاب

، له عدة دواوين شعرية ومحاضرات مسـجلة  جال، له عدة مقالات وطنية ودوليةالم
، ويعمـل حاليـا علـى    ج دائمة حول تماهق بإذاعة تمنغستنترنيت، وله برامفي الأ

  .تأليف كتاب يجمع فيه ما توصل له من أبحاث حول لغة تماهق وحروف تيفيناغ
  ن أشعاره:م

  اس تقالغنك امانوكال ب
  غاكال نانا باس تقدال
  غأوا ترهم باس تسان
  غآشك نويي استطاف

  الشاش نكس باس تنضاجغ
  غتماهق داغ باس اوال
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  غآفنغ أوييق باس تكتاب
  سرهونْشتما باس توقازغ

  تمات نلكه باس نومالـــغ
  ايمزاد سوات باس اجادغ
  تيناري وين باس ازاغـغ

  تنايغ اميس نكسنت باس
  غ  تيركفينين باس الواي

  .)26(تيكمسينين باس اغراهغ
 11مـن مواليـد    ،م بالبحث في الثقافة الشـعبية ت: كذلك هو مهفرتوني مولود- 

وهو خريج قسم اللغة  ،بالحي الشعبي أنكوف بعاصمة الولاية تمنغست 1976مارس 
د فـي  نشرت له عـدة قصـائ   وبعد أن خاض غمار الشعر ،العربية بجامعة الجزائر

) التي جمعت في طياتها أسـمى  سرهوواشتهر برواية ( ،المجلات الوطنيةالجرائد و
إلـى  بالإضـافة   ،الحب والتضحية من جهة أخرىي الجمال والصفاء من جهة ومعان

وحاليا يشتغل كمستشار ثقافي بمديرية الثقافـة   ،"عدة نصوص مسرحية مثل "أتاكوريا
لتفاف حول الثقافة المحلية والاهتمام بجمـع مـا   الفاعلة والمساهمة في الدعوة إلى الا

  .)27(يمكن تداركه من الموروث الشعبي الشفوي الذي يهدده الأفول والذوبان
مؤمن بأن الشـعر هـو سـجل     ،: هو علم من أعلام منطقة الهقارمحمد عجلة-

نظم الشـعر   ه الأمازيغية التارقية الصحراوية، بدألتاريخ الإنسان التارقي ورمز هويت
فقد تبلـورت قدراتـه علـى نظـم الشـعر       ،عاما على حد قوله 12نذ كان عمره م

) سـت تمنغكلـم مـن    220الأعياد بمسكنه إيـدلس ( الأعراس و بحضوره حفلات
واستمتاعه بسماع أشعار أمازيغية (تارقية) قديمة نظمت من قبـل أوائـل الشـعراء    

ؤمن بأن الشـعر لا  التوارق، واعتكافه في الصحراء بعيدا عن ضوضاء المدن لأنه ي
شعار المرافقة للإمـزاد، فهـو   يلقن بالمدارس أو الجامعات. وعرف الرجل بحبه للأ

ولا يجوز بأي حال مـن الأحـوال    ،من العلاج الروحي للتارقي ايرى الإمزاد نوع
  من أشعاره:ة، وعصرنته لأنه مساس بالهوي
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 يغْ چير تدرغينڨتاهيوِين اد
  تُودادينأستْنَيد وفَد هونْد 

  تَغيلَد امچدال وان تْمدوِين
  وايچمين تَلا اد تْهولِيلين

كْفآساغ وان تْرغ اد مزيهينم  
  ألِّيلَد أبادا وان تَسليكَاوِين

  أسولَيغ إظيرنين تظولْياوين  
  تيس هنَّيغ اد تيس تَچارغ تيوقَّاسين  

  لين  أهورِيغ أدرِيه ان تْملاَّ
  وادچمينَت الا داو تْميوِين ڨاد

  اويندغ اوف تينرين أدربتْنين فل تَنيري تان تلوِين
  ليغڨير تْموين أڨإن تطَّايت ادچرغ 

  َّضغ ايتْمضانينڨسا
  تايسمضرن اولين هراوه وتَتْنَسين
  الكام ادتچمض ديدغ چير تْميدوين

  ماواضينلا انْسانَفْران چير تْڨن
  ادنُوسا تيهوساي تيهيدكْبلْنين

  تاتربى ماس دغ افوسنيت ورتلغين
  اسلانَاس كيل تاهيفت آكد وِيهِنَلاَّنين

  .)28(اد كيل تاظروك ويهنين إسغْلاي وين تين تارابين
  سبل ترقية وتدوين الموروث الشفوي الأدبي التارقي:-6

ساهم بشكل كبير في  ولوجي سريعوالاتصال من تطور تكنإن ما شهده الإعلام 
وجعل اللغات القوية تسيطر على اللغـات   مإزالة الحواجز اللغوية بين شعوب العال

وهذا ما يهدد لغة تماهق فـي   ،)29(الضعيفة وتضعف ثروتها الحضارية شيئا فشيئا
اع بتدوين الموروث عصرنا، والحفاظ على ما تبقى من هذا الرصيد يقتضي الإسر
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التي تخـزن لنـا مـآثر الأجـداد      ،ر، ونثر وقصص وأمثال وحكمالشفوي من شع
وبناء منظومة تربوية  فة إلى رسم سياسة تعليمية فعالة، هذا إضاهم في الحياةوفلسفت

  .)30(ناجعة تمكن الطلبة والباحثين من حفظ التراث المهدد بالزوال
يمكن أن ويرى الأستاذ محمد حمزة الباحث في اللغة الأمازيغية أن الدور الذي 

في نقل التراث الأمازيغي وخاصة يكمن اديمية الوطنية للغة الأمازيغية تقوم به الأك
سـي  وتحسي وأن يكون لها دور إعلامي تواصلي التارقي من الشفهي إلى الكتابي،

) بالموازاة مع عمل الأكاديمية الذي يعنـى  بين كل المتغيرات الأمازيغية (اللهجات
مناطق التي تتواجد بهـا مصـادر الروايـة    البالتنقل لكل بالبحث العلمي والميداني 

الشفوية وتدوينها، وأن يضم على مستواه باحثين ومختصين وعلماء مركزيا ومحليا 
وعدم الاكتفاء والتوقف على ما توصل إليه الأستاذ الراحل مولود معمـري فقـط   

 تـأنٍ جديدة مما يحتم العمل برويـة و لكون اللغة تطورت وعرفت بروز إضافات 
  .)31(للوصول إلى نقل التراث من الشفهي للكتابي وكيفية رسمه

 لسانيات بالمركز الجامعي الحاج موسـى الستاذ أ-كد الدكتور تياني أحمد أكما 
اول العلمي والموضوعي ) إلى التنرورة إخراج الأمازيغية (التارقيةض -خموكأ أق

 أمـام ياتها وفسح المجـال  لى بداإالأساليب الألفاظ وعن طريق دراسات دقيقة تعيد 
المتخصصين للفصل في ذلك حرصا على التكامل وحفاظا على الهويـة وتحقيقـا   
لحضور التراث المشترك في وطننا العزيز لتجسيد تجانس لغوي بين كل اللهجـات  

الموروث الأدبـي  المتنوعة والثرية، ومن خلال ذلك يمكننا حفظ وترقية  الأمازيغية
  الشفوي لتماهق من خلال:

ة لإحياء الماضي في إعادة تواجد اللغة الأم من خلال فتح المجال لعمل الذاكر-
فمن المحـاور الهامـة التـي     ،نا طوال الحياةنوجعلها حقائق تسك نسخته الأصلية

  :اولها هينبالإمكان ت
 ـ ؛ومنه إحياء مجالها الجغرافي ،العودة للغة الأم تماهق- بنـاء  هم فـي  مما يس

  وهويته. نفسهالإنسان؛ ليتعرف على 
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التارقية) باستحداث الكلمات لزيادة الرصـيد اللغـوي   ( الأمازيغيةتنشيط اللغة -
اللسـانية التطبيقيـة    بحـوث الفي  الشروع الأمرويتطلب  ،المرتبط بالتعبير العميق

لتطوير كافة الوسائل الضرورية لممارسة الترجمة بالاستناد بداية إلى اللغة التارقية 
  حماية المضامين والمعاني.على مع العمل الدائم 

المؤسسات هتمام كذلك بالطابع الأمازيغي للمحيط بتدوين مزدوج لواجهات الا-
 ـبالالمحلات وكذلك  الإشارات التوجيهيةوالعمومية والخاصة   والأمازيغيـة  ةعربي

  .بخط تيفيناغ التارقية
ع الفنـي  التي تشجع على الإبدا الاحتفالاتو الموسمية إعادة بعث المهرجانات-

 فرصة مثالية لتبادل الأفكـار  تعتبر لأنها ؛الجمعياتلفنية والثقافي لمختلف الفرق ا
  للعالم. ن خلال نشاطاتها التي تنقل صورة إيموهاغ الثقافات المتنوعة موالرؤى و

 ميـة يأكاد على شهادات المتحصلينغير دورات تكوينية لفائدة المثقفين تنظيم -
ومرافقتهم العلمية وتشجيعهم  لغة تماهقدبية بالأعلمية والنصوص الفي كيفية كتابة 
  في هذا الميدان.

حروفهـا  تـدريس اللغـة الأمازيغيـة و    ةتحسيس العائلات والمواطنين بأهمي-
نعطيهـا   لالأن اللغة التي  ؛بها في البيت ونا تختلف عن التي يتكلمهكون ؛تيفيناغال

قى لغة شفهية ومـع مـرور الوقـت    الأكاديمي العلمي اللازم تبغوجي ودايالبعد الب
؛ مـن أجـل ضـمان    شيء لابد منهفكتابتها بحروفها  ر عليها اللغات القوية،تسيط

تساهم فهي الوسيلة التي  ،هذا على المستوى الوطنيوأن يعمم  استمرارها وبقائها،
  .يته وخصوصيته الحضارية عبر الزمنوحفاظه على هو هاقعلوتكوين الإنسان في 

 جـا جميع فنونه، بحيث يكون العمل ممنهل الموروث الشفهي بجرد وتدوين ك-
التعلـيم العـالي   ة الثقافـة أو وزارة  روتحتضن المشروع هيئات مختصة مثل وزا

  .بمخابرها المختصة
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  خاتمة:-
الغزير، توجـب علينـا البحـث     الأدبينظرا للخطر الذي يهدد هذا الموروث 

اية هذه المفردات والعناصر التراثيـة  ولا يقتصر الأمر على حم، والابتكار لحمايته
الفارغة، وإنما البحث فـي قابليتهـا    والأزياءداخل المتاحف والمظاهر الفلكلورية 

عبـر  إنمـا  و ،جامدة للفرجـة والجسوم ال مغلفاتالوالعصرنة بعيدا عن ، للتحديث
كيد والتأ ،من الواقع اليومي للتارقي اثم جعلها جزء، التدوين والتعريف بهابها ئإحيا

ضرورة جمعه والعمـل  إبرازه وعلى الغنى والتنوع الذي يتميز به هذا الموروث و
 ،نطـاق  أوسـع من أجل نشره على  ،على توظيفه في الوسائل التكنولوجية الحديثة

التوثيـق  فـي عمليـة    للغيـر  الناجحةتجارب الولابد في هذا السياق من الاقتداء ب
وفق منهج علمـي  ، الضياع والاندثار يساهم لامحالة في حفظه منس مما ،والتدوين

والثقافي للتـوارق مـن    الأدبيتنتقل بالموروث ثاقبة؛  إبداعيةوبحث معمق ورؤية 
  .المستقبل المنتج إلىالذاكرة المستهلكة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

351



  
  هوامش الدراسة:

ديم والحديث، تح. محمد الميلـي: المؤسسـة الوطنيـة    مبارك الميلي: تاريخ الجزائر في الق - )1(
  .216-215، د.ت، ص2للكتاب، الجزائر، ج

. ينظر: محمد السعيد بن سـعد: المعمـون والملثمـون يحـاورون     20المرجع نفسه، ص - )2(
الصحراء (الهقار وتديكلت نموذجا)، مقال بمجلة الواحات للبحوث والدراسات، تصـدر عـن   

-207م، ص2006، المطبعة العربيـة، غردايـة،   15الجزائر، ع -يةالمركز الجامعي غردا
208.  

  .21 -20التنبكتي: الطوارق، منشورات منظمة تاماينوت ، د.م.ن، دت، ص ص  - )3(
 .21المرجع نفسه، ص  - )4(
 محمد السعيد القشاط: التوارق عرب الصحراء الكبرى، مركز دراسات و أبحـاث ، د.م.ن  - )5(

 .18-17 م ، ص ص1989، 2ط
 .208محمد السعيد بن سعد: المرجع السابق، ص - )6(
محمد بن عبد االله ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غريب الأمصار وعجائب  - )7(

 الأسفار، تح.محمد عبد المنعم العريان، راجعه مصطفى القصاص، دار إحياء العلوم، بيروت
 .709م ، ص 1987، 1، ط2لبنان، ج

 .35التنبكتي: المرجع السابق،ص - )8(
 .219م، 2003محمد الهادي حارش : مملكة نوميديا ، دار هومه ، الجزائر،  - )9(
تتمثل هذه الدراسات باكتشاف صخرة في نهاية جبال الأطلسي موحدة بين المغرب والجزائر  -)10(

زي مع العلـم  تتضمن رسما جداريا لرجل موشم تيفيناغ وعثر على مقبرة منه على رمح برون
 1200سنة ق.م بينما الأبجدية الفينيقية ظهرت حوالي  1500أن ظهور البرونز يعود لحوالي 

ق.م أي إن ظهور الكتابة الفينيقية متأخر بقرون عن نقوش تيفيناغ التي عثر عليهـا. ينظـر:   
-https://abdourhmane مدونــــة عبــــد الــــرحمن الحرمــــي:   

alhouramy.blogspot.com/2016/11/blog-post_9.html     20/3/2018يوم.  
  م.2018مارس 30يوم      https://www.marefa.org ينظر -  )11(
يد بشي: البعد العسكري في تاريخ بلدان المغرب القديم مـن خـلال رسـومات    إبراهيم الع - )12(

 .7-6تاسيلي ناجر والمؤرخين القدامى، دار زاد الطالب، (د.ت): ص
محمد الهادي حارش: التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلـى   - )13(

 .32-31، ص2014الفتح الاسلامي، دار هومه، الجزائر، 

352



إبراهيم بتقه: جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية لدى قبائل الطوارق خـلال القـرن    -)14(
م، مقال بالملتقى الوطني حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري خلال 19

م بـالمركز  2012ينـاير   24.25م من خلال المصادر المحليـة،  19-18ه/13-12القرنين 
 . ينظر: إبـراهيم العيـد بشّـي   276 -275م، ص2012الوادي، مطبعة منصور، الجامعي 

الطاسيلي ناجر الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع التارقي قـديماً وحـديثاً،   
  .110، ص 2009، 1منشورات الحبر، الجزائر ط

  .65عبد السلام بوشارب: المرجع السابق، ص -)15(
نوعا من أنواع الحجارة الكريمة، كانت تستخدم عند التوارق قديما في نـزع  تيمشي: تعتبر  -) 16(

  الشعر من الجلد وفي أعمال الدباغة عموما لأنها حادة الحواف.
  .57، ص1985عبد السلام بوشوارب: الهقار أمجاد وأنجاد ، د د ن، د ب ن،  - )17(
  .59-58المرجع نفسه ، ص  - )18(
  إيموهاغ وسمعناها كذا من مرة من شيوخ إيموهاغ  التوارق. القصة متداولة في مجتمع - )19(
هذه الأمثال والحكم متداولة عند الطوارق بالجنوب الجزائري وهي حاضـرة دائمـا فـي     - )20(

  حديثهم وتحتفظ بها الذاكرة الشعبية لإيموهاغ.
  بوكار: هو نوع من القماش الرديئ أسود اللون. - )21(
  اء التي يتركها القماش (آلشُّو) على جلد أو بشرة التارقي.سجني هو الصبغة الزرق - )22(
-1844تيمشي: عميراوي حميدة وآخرون: السياسة الفرنسية في الصـحراء الجزائريـة    - )23(

  .124م، ص2009م، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، 1916
لدراسات والبحـوث  كنانة ولد النقره: الطوارق من الهوية إلى القضية، المركز الموريتاني ل -)24(

 .9، ص2014الاستراتيجية، موريتانيا، 
  .9المرجع نفسه، ص -26

  م.2018مارس 15مقابلة مع حمزة محمد فوفو بتمنغست يوم  - )26(
  م.2018مارس  16مقابلة مع مولود فرتوني بتمنغست يوم  - )27(
  م.2018مارس  16مقابلة مع محمد عجلة بتمنغست يوم  - )28(
 .47، ص2016راد: الأمازيغية وسؤال الانتماء، دار هومه، الجزائر، محمد أرزقي ف - )29(
 .47المرجع نفسه ، ص - )30(
  حمزة محمد فوفو: المقابلة السابقة. -)31(
  
  

353





êÞ^é‰çÖ]	�‰	»	êÇè‡^Úù]	á^Š×Ö]	 	
	 	

                  <J_‚Û¦]<t^u<îŠéÂ< <

          ‰]…�<íée�_<l^–<íè]�†Æ<íÃÚ^q< <

          hm.aissa2002@gmail.com

  
ى اهتمـامهم  ومـا مـد   نقله علماؤنا باللسان الأمازيغي امتراثنا عبحثنا في  اإذ

ساهم في الحفاظ علـى هـذه   حيث  ،فتخر بهد رصيدا ثريا ننجبثقافتهم الأمازيغية 
نة ترجع إلى القرن السادس الهجري / الثاني عشـر  مدومن هذه الأعمال والثقافة، 

لأبي الربيع سليمان بـن عبـد السـلام     المشايخ" سير"كتاب  تتمثل فيوالميلادي 
م) 1161هـ / 557في:  الوسياني (حيـ مفر تحوي نةمدو   ادات وتعـابير وحكم

 .علـى روايتهـا   حـافظ و ها من لسان أصحابها،صاحبرواها  ارناد اثقافي اورصيد
من زة متمي تاريخيةحقبة  تمثلالتي وة لدراسة اللغة الأمازيغية القديمة، مهم مدونةو

العلميـة  الدينيـة و  س حياتهسأُصاحبها فيها ف صيالتي و، الأمازيغي الرجل حياة
  :التالية من خلال هذه النقاطونكشف ما فيها أينا أن ندرسها ترا لذلك .والاجتماعية

  .التعريف بالوسياني وكتابه السير وأهميتهأ) 
  .سان الأمازيغيباللّالموجودة في الكتاب صوص النّب) 

  التي تحتويها. العبرشرح ألفاظها وكشف معانيها، وجـ) 
  .هاب تبتكُالطريقة التي و اللهجة الأمازيغية المستعملةد) 
  توصيات.الو خاتمةال )هـ

الموجودة في الكتاب باللسـان  استقصاء العبارات والجمل قمنا ب العمل: خطوات
في  تجدوكما  اأو وضعه قديم ملخص لهاإما بت ، وبيان سياقها في النصالأمازيغي
العربي الأمـازيغي   معجمشرح ألفاظها قدر الإمكان بالاستعانة بالقمنا ب الكتاب، ثم
  العربية إن وجدت.إلى  الأمازيغي ترجمة المؤلّف للنصمع إثبات 
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  :وأهميته السير هيف بالوسياني وكتابأ) التعر

  ) التعريف بالوسياني:1

ولد بقصـطيلية مـن   ، بن عبد السلام بن حسان الوسياني هو أبو الربيع سليمان
وصفه الـدرجيني فـي   ينتسب إلى قبيلة بني واسين البربرية، بلاد الجريد بتونس، 
ق الكبار، الحافظ للسير والآثار، المروي عنـه  لَوخ الحأحد شي"كتابه الطبقات بأنه: 

ته سيرة لأهل الدعوة في كل الأعصار، وجملـة أوصـافه   فُالتواريخ والأخبار، لم تَ
باختصار، إنك مهما وجدت رواية قديمة عن أبي الربيع فهو راويها عـن شـيوخه   

عمره ثماني عشرة ثم نزل إلى آجلو بوادي أريغ و ، نشأ في برقة بليبيا،)1(الأخيار"
م) 1133هــ/ 528سنة، حيث أستاذه أبي محمد عبد االله بن محمد العاصمي (ت: 

وقضى فترة من الزمن بوارجلان، أهم معاقل الإباضـية بعـد انقـراض الدولـة     
ا عن مؤلفات الوسـياني  الرستمية، وقد برز في اللغة والتفسير وعلوم القرآن، وأم

. )2(يـه ألذي بين أيدينا، الموسوم بـ"سير الوسياني" بجزفلم تذكر المصادر إلا هذا ا
  م).1161هـ / 557توفي بعد (

  :وأهميته ) تعريف بكتابه السير2

الكتاب فيه ذكر لمناقب السلف، وكرامات الأولياء الصالحين، وفتاويهم الفقهيـة  
 ذكر التراجم بصـفة فيه وأحداث تاريخية، ومواقف تدعو إلى التأسي والاعتبار، و

ى الفترة التي بينـه وبـين أبـي    خاصة، خاصة فيما لم يذكره من سبقه، حيث غطّ
رجلاني فـي كتابـه السـير (تـوفي بعـد سـنة:       ازكرياء يحيى بن أبي بكر الو

م)، جمع من اشتهر من الرجال في كلّ منطقة إباضية في المغرب 1071هـ/474
وهي قصطالية  القصورثم منطقة جربة، ثم منطقة  الإسلامي، فابتدأ بمنطقة نفوسة،

  ة أسوف وأريغ، ثم منطقة وارجلان.ونفزاوة، ثم منطق

من لدن مؤسسه جـابر بـن   الجزء الأول بذكر سلسلة نسب الدين، في فقد اهتم 
إلى آخر عالم تلقاه  �زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها، عن رسول االله 

  .هصل المذهب الإباضي منبعه ومصبليبين لمن لا يعرف أ
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بعض الأقوال على لسان العلماء، تفصح عن المعتقـد الإباضـي، مثـل    وأورد 
د كَالحديث الذي جرى بين أبي زكرياء والد يونس، وأبي محموس الزواغي، وهو م

ـ على فراش المرض، وقد وسوسه الشيطان: ويقول له: "كيف رب  ك؟ ك؟ وأيـن رب
فه بقلبك، فذلك صـفة  ببالك، وتكي فقال له أبو زكرياء: "اعلم وأيقن أن كل ما يخطر

الخلق، واالله لا تكيفه العقول، ولا تبلغه الأوهام، ولا تمثله النفوس، ولا تحـيط بـه   
﴾ يرصالْب يعمالس وهو ءشَي هثْلكَم س3(الآراء، ولا تدركه الأبصار، ﴿لَي(  

 ـ ن مشـائخ  وأما الجزء الثاني: فنجد أغلب تراجمه عن مشايخ جبل نفوسة، وع
قنطرارة ونفزوة وجربة، نَسبها إلى قراهم المشـهورة بـالعلم والصـلاح، مثـل:     

  إيجطال، وتندميرة وتملوشايت وغيرها.
وآخـرين تزوجـوا    الخير وذكر مستجابي الدعاء، ومشايخ تزوجوا قرائنهم في

ـ: رديئات، ثم يخصص قائمة للنساء (العجائز الصالحات)، وينسبهن إلى قراهن، ك
زوغ وأَريت وأَسينَت يل، وصجوغيرهن.تو  

وأورد أهم الروايات التي تخدم الجانب الأخلاقي والعقـدي، وذكـر كرامـات    
عبـد  الأولياء الصالحين كما كان شائعا في ذلك العصر، مثل ما هو عند أبي زيـد  

 في كتابه "معالم الإيمان في معرفة أهل القيـروان"  هـ)696-605الرحمن الدباغ (
  الهدف من ذكرها الاقتداء والتأسي بأخلاق هؤلاء الأولياء.

ـ كما ذكر الوسياني عد  و الشـهيرة (سـنة:   انُة وقائع، منها: تفاصيل وقعـة م
م)، وأيضا قتال المعز بن باديس وطريقة تعذيبه لأبي عمرو النميلي 896/هـ283

  م). وغيرها.1039هـ/431(سنة: 
ب إفريقيا تنويها لما للإباضية من شأن فـي  وقد ذكر أيضا وجود الإباضية بغر

سلام بإفريقيا وحيازتهم قصب السبق فـي الميـدان التجـاري والـدعوي،     نشر الإ
) وذلك في القرن الثاني/ بداية القرن الثالث الهجـري، وإلـى   4كذهابهم إلى "جاو"(

  "غانة" في القرن الثالث وبداية الرابع الهجريين.
ـاس أحمـد  لقد كانت لسير الوسياني أهميتها عبر العصور فعليها اعتمد أبو العب 

م) في طبقاته، وأبو العباس أحمد الشـماخي ( ت:  1271هـ / 670: (تي الدرجين
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م ) في سيره، وغيرهما من المؤرخين وكتَّاب السير، فهي إحدى 1521هـ /  928
  .)5(أهم مصادر المادة التاريخية لتاريخ المغرب الإسلامي

  :باللسان الأمازيغيالواردة في الكتاب لنصوص ب) ا
ممن كـان   )7(أبا ثمان أن )6(وذكر أبو الربيع وأبو نوح وأبو سهل سياق النص:

سكن بجبل نفوسة من مزاتة، قالوا عنه: مشى يوما إلى البئر يستقي الماء، فلم يجد 
نُوسِ غَـاس  وار سـد «من يمسك له فم السقاء، فنظر فإذا ذئب، فقال له أبو ثمان: 

أَولِّي أَدتْمدورتْ أَنَّغْ «، وقال الذئب: »شَك غَفْ ومان أَكَلْد أَطَّفْ أَيديد أَيتْلَافْ أَنْولِّي
تُولِيين شَك أَم يزنَكْنرو ،انا ثْمالسـقاء   »أَب لَـاقَتَيفجاء الذئب فأدخل رأسه بين ع ،
 عثمان السقاء ماء، فذهب كل لوجهه. فأخبر الذئب وأمسك بفيه فم السقاء، فملأ أبو

، فرجع أبو ثمان إلى غرفة له فيها شعير مخزون، فتصدق بما فيها من بأمر غائب
  .)8(الشعير

وار سدنُوسِ غَاس شَك غَفْ ومان أَكَلْد أَطَّفْ أَيديد أَيتْلَـافْ  «الفقرة الأولى: ) 1
  »أَنْولِّي

، ويقـال  فْ أَيديد: امسك القربـة؛ وأَيديـد = تعنـي القربـة    أَطَّالألفاظ:  شرح
 يددلِّيبالميزابية: أَجتْلَافْ أَنْوللإضافة.  أَي = لِّي = الغنم.أنيا آفة الغنم؛ و :  

فقال له أبو ثمان: تعال امسك لي هنا، لم أجد غيرك يا آفة : «ترجمته في النص
  .)9(»الغنم
أَولِّي أَدتْمدورتْ أَنَّغْ أَبا ثْمان، ورنَكْنيز أَم شَك «وقال الذئب:  :الفقرة الثانية) 2

تُولِيين«
 »لك معيشتي يا أبا ثمان، لم أخزن مثلك الشعير حـولِي ت«: ترجمته في النص

  .  )10(أو لم أكنز مثلك
= لـم   رنَكْنيـز تْمدورتْ = المعيشة أو الحياة، أَنَّغْ = للجميـع، و  شرح الألفاظ:

  أخزن، أم شك = مثلك.  
  يتّعظ الشيخ أبو ثمان بالحيوان الذي يسعى ولا يدخّر.العبرة : 
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في رواية لثلاث نسوة صالحات تمنّين التفـاني فـي خدمـة     سياق النص: جاء
حداهن تسمى منزو بنت با ثمان: أتمنّى لو تزوجني إالغير رجاء ما عند االله، قالت 

لَني ما يعجز عنه مثلي، وصار الأمر كذلك إذ كـان زوجهـا   رجل ذو غلظة فيحم
فاجرا، بنّى لها بيتًا بعيدا عن الناس وكان يسيء إليها، فلما كان ذات يوم إذا قافلـة  

مصي أَنْودا يحلْ مقَر « قد مرت بها، فأنشدت بيتًا بالبربرية، فقالت: )11(لأهل جادو
جمطَغْ ومركَنُّوا أَوراجِيغْ تَسخَاغَفْ ورسقَع أَمطَّاجِيغْ تَامنْزويـةْ  إِنَا كْنَا أَيدا أَينَو إِشَ

أَيتَسلِّون أَوزوجِيغْ أَغُورِيغْ غُومرتَن يمان أَميدان يفحـدن أُوقيـد غَـفْ يـوشْ     
فلة يتذاكرون فوقع كلامها في مسامع بعض أهل القافلة، فكان أهل القا )12(»أَمرِينـي 

الذي في قريته  )13(قول المرأة ففطن لها الشيخ أبو زكريا يحيى بن يونس السدراتي
"تين ورزيزف"، فخرج إليها هو وأبو ثمان والمشائخ، فمكثوا عندها ثـلاث ليـال،   

تَكْسطْ واروجن، تُملّيطْ[تَملـيطْ] تُوسـونَةْ   «فلما أرادوا وداعها قالت لأبي زكرياء: 
، ثم قال لهـا  »ا ينْغَن، فَاد أَس أَن تَصرِيرن" فقال لها قولي : أَس أَن تْنَمرِينإيسدر

أُرِينَتْ ترا أَشَغْشَم [أُشْغَم شَم]أَيلِّ أَيوشَم ورنويـد أكْسـيلي أكْسـيلي    «أبو ثمان: 
ي تَّانتْ وِيتْممي انسو ا أَنرتَام تورد ريدصص فْلَـام أَس ونَسمو عوهـا  ،  »لَدفود

ومضوا، فحتى إلى اليوم العاشر من دعوة أبي ثمان، أخذ زومنزو إبله على بئر  ج
لهم، فانقطع له الدلو في البئر، فنزل إلى الدلو، ولم يترك أحدا من حفدتـه ينـزل،   

ه، فسمعوا فلما رفعوه من البئر حاده حنش عظيم قد رصد له فأخذه وجذبه إلى غار
  لقتال.قضقضة عظامه، وكفى االله المؤمنين ا

 وذكر الشيخ أبو نوح أنه لما جلبها قامت إلى العشاء فعملته وأصـلحته وشـأنه  
مك أَكتيغْ مك أَكتيغْ أَيززلُوفَن أَن تَمسِ ياوز «وقامت إلى الركوع والصلاة فقالت: 

 ، حتى برق الفجر، وطلـع الصـبح  »ن مك] أَتُوطْونييطس أَلْ نَسديد أَرازمك[أَرا
  وهي كذلك تصلي، حتى وصلت منزل الزوج الفاجر والحمد الله.

مصي أَنْودا يحلْ مقَر إِنَا كْنَا أَيدا أَينَو إِشَـجمطَغْ ومركَنُّـوا   «) الفقرة الأولى: 3
غْ تَامنْزويةْ أَيتَسلِّون أَوزوجِيغْ أَغُورِيغْ غُـومرتَن  أَوراجِيغْ تَسخَاغَفْ ورسقَع أَمطَّاجِي

  )14(»يمان أَميدان يفحدن أُوقيد غَفْ يوشْ أَمرِيني
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  فقالت: لا أحد يزور في االله أحدا، فيـذهب غـم النفـوس    ترجمته في النص:
  ويزيل الوحشة.

تُوسـونَةْ   )15(تَكْسطْ واروجن، تُملّـيطْ «: لأبي زكرياءوقالت  ) الفقرة الثانية:4
 أَس فَاد ،نْغَنفقال لها لقولإيسدرا ي "نرِيرتَص أَنرِينتْنَم أَن 16(»": "أَس(   

= هـو يـوم    أَس أَن تْنَمـرِين يوم الشـدائد،   أَس أَن تَصرِيرن= شرح الألفاظ:
  البركات والمفاوز.

زيـل بهـا   لأبي زكرياء : انصب لي ها هنا قـدمك أُ  قالت ترجمته في النص:
  ي الوحشة، وعلمتني العلـم عنّ ا، فقالت: أزلتَت عليه قدحالوحشة، فنصبها، وغطّ

عنّـي   لم تر العطش يوم المرورات، فقال لها: ليس كذلك، ولكـن قـولي: أزلـتَ   
ت الوحشة، وعلمتني العلم يا سدراتي، لم تر العطش يـوم الشـدائد؛ لأن المـرورا   

  .المفاوز في الدنيا، والشدائد جمعت الدنيا والآخرة
أَيـلِّ أَيوشَـم ورنويـد     )17(أبو ثمان: "أُرِينَتْ ترا أَشَغْشَم قال ) الفقرة الثالثة:5

    أَس ـونَسمو لَـدي تَّـانتْ وِيتْممي انسو ا أَنرتَام تورد ريدصي صليي أكْسليأكْس
"18(فْلَام(  

أَيلِّ= يـا بنتـي؛ تَـامرا أَن     كتبت الصحف؛ ترا= أُرِينَتْ شرح بعض الألفاظ:
    .وسان= عشرة أيام، يمتْ وِيتْمتَّان= يموت من يموت

ثم قال لها أبو ثمان: سبق القضاء يا بنيتي، وزوجتك لمن لا  ترجمته في النص:
أيام، يموت من يموت، وينقطع يحبني ولا يحبك، ولا أحبه إنه [كذا]اصبري عشرة 

  عنك السوء والنصب.
مك أَكتيغْ مك أَكتيغْ أَيززلُوفَن أَن تَمسِ ياوز ييطس : «قالت ) الفقرة الرابعة:6

كمازأَر يدد19(أَلْ نَس( نأَتُوطْو« )20(   
  أفتح عيني. = أَتُوطْون أَرازمك الألفاظ:شرح 

قُتل شهيدا، قتلـه بنـي   ، )21(حادثة مقتل أبي عمر النميلي قيل فيسياق النص: 
وتْران زوِيلَة" بأمر من المعز بن باديس الصنهاجي، قتلوا أكثر مشائخ جربة، ونجا 

ويدفنونهم، فسمعوا قائلا يقول:  من نجا، فلما جن عليهم الليل رجعوا يتفقدون القتلى
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فلـم  ، »الْعزنَّك أَو وِيلَالْ أَيو طَا افْتَانْتَاس تَـرجلين أَوِينْغنِ بوبكَر النميلي، يفْتَرقْ «
يلبث المعز بن باديس إلا قليلا أن خرج عليه مونس بن يحيى الطنبـري، ففـرق   

  شمله، ومزق وصله، وخربت زويلة والقيروان.
7 (» كَروبنِ بـ  النميليأَوِينْغ  افْتَانْتَـاس  ) 22(ا، يفْتَرقْ الْعزنَّك أَو وِيلَـالْ أَيـو طَ

ينلج23(»تَر(  
  أَوِينْغنِ بوبكَر النميلي= يا من قَتل أبا بكر النميلي، شرح الألفاظ:

اموس) ئفتوتس؛ تَرجلين= = تَفَرقَ عزك؛ افْتَانْتَاس= تفتت (في الق الْعزنَّك يفْتَرقْ
  (في القاموس) ئبجير: ئبجيرن أو تبجيرين.ريش، 
يا من قَتل أبا بكر النميلـي، تَفَـرقَ عـزك مثـل     «يقول:  مته في النص:ترج
  »شة ريشةإذا وقع ري )24(الرخَمِ

 :المشائخوذكر النص باثمان صحب أبا مهاصر موسى بن جعفر، يريـدان   أن
ه إلى الحجم أنّوأبو مهاصر  التوجعا له، حتّيتوهى وصلَا مصـلّى  ه خرج معه مود

فقـال   ،صر، فوقفت به أتانه، فدعا االله، فقال له: ابق في حفظ االله يا باثمانأبى مها
له باثمان: أو تقول ذلك يا موسى بن جعفر؟ أو ترى أني أقيم بعدك؟ لعلّنا نرعـى  

ومؤونة أبي فاصطحبا  الإبل والغنم، فقال أبو مهاصر: فإذا عزمت فتوكلّ على االله.
 باأإلى الحج، اترك  سائرا كان معهرجل ممن  ى قال لهثمان على أبي مهاصر، حتّ

ـمؤونة أ، ومضوا وأبو مهاصر أقوم به، ففعل ثمان إلي  الرجـل   علـى  ثمـان ي ب
هذا، إلـى   : دعلزوجهالمكتفّل له عجوز ا. حتى وصلوا الحجاز، فقالت بهاالمتكفّل 
ة أبـي  فرجعت مؤن، وتركه ى باثمانفأخذ بقولها، وخلَّتعني أبا ثمان، حمله؟ متى ن

ا فبقيت في نفس باثمان مضاضة مـن كـلام   ، كما كان أولًعثمان إلى أبي مهاصر
فدعا االله أبو ثمان فقال: وصلنا الحجاز موضع كَـربٍ النُّفُـوس، فزالـت    العجوز، 

المروءة وثَبتَ الدين لمن كان عليه، فيا سيلُ إياك إياك الرجال المختارين، ودونـك  
  من يعبر منهن عليك. دونك العجائز، لا تدع

م بما معناه: وصلنا أرض الحجاز وموضع كرب النفوس، فـذهبت المـرأة   فتكلّ
لا تـدع   -سيل إياك، إياك الرجال، ودونك العجائز  وثبت الدين لمن كان عليها فيا
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 غـرق االله سيلا ف بعثف فأجاب االله دعوة أبي ثمان،منهن من يعبر أو كما قال، قيل 
تَنْوِيطْ «: ذلك قال أبو ثمانو.سائر الناس...أحدا من  رض، ولم يفيه ثلاثمائة عجوز

نيوطْ الحجاز «، وقال: »)26(أُلِ نَغْ أَلِغْمان )25(و جعفَر أذ نَقِّيمغْ أَزدفْرك أَلْ نَشَفْرادبأَ
 ـ  )27(اك أَن مجلَـان أَنيمرن يمان تَاشْ الْمروتْ يزج الدين أيوغَر يلَّا سوستَك سوشَ

ان28(أبري( تَتْجمطنت وس اما تيوليدان إِفرنين)30(»فَلَاك )29(   
تَنْوِيطْ أَبو جعفَر أذ نَقِّيمغْ أَزدفْرك أَلْ نَشَـفْراد أُلِ نَـغْ   «وقال أبو ثمان ذلك: ) 8
انأَلِغْم«  

  .نبقى بعدك =أذ نَقِّيمغْ أَزدفْرك شرح الألفاظ: 
فقال له أبو ثمان: وتقول ذلك يا موسى بن جعفـر، نبقـى    ترجمته في النص:

  بعدك لعلّنا نرعى الغنم أو الإبل.
نيوطْ الحجاز أَنيمرن يمان تَاشْ الْمروتْ يزج الـدين أيـوغَر يلَّـا    «وقال:  )9

 أَن سوشَاك سوستَكلَانجم س اما تيوليدان إِفرنين انتَتْجمطنت فَلَاكأبري و«
: نيوطْ الحجاز= وصلنا الحجاز، تَاشْ الْمروتْ يزج الدين= زالـت  شرح الألفاظ

  المروءة وثبت الدين،  
قال: وصلنا الحجاز موضع كرب النفوس، فزالت المروءة و ترجمته في النص:

نـك دونـك   وثبت الدين لمن كان عليه، فيا سيل إياك إياك الرجال المختارين، ودو
  العجائز، لا تدع من يعبر منهن عليك.

  .سوء تصرف النساء العجائز العبرة:

  ى "أصيل"، تُكلَّـم، مسـتجابة الـدعاء   قيل في امرأة صالحة تسمسياق النص: 
اَغَر تَمزِيـدانَّم  « وذكر أنها أرادت ذات يوم أن تمضي إلى تهنئة بمولود، فقال لها:

متَّان ولَا ادغْ وِيتَلَالَن، مك تَصرِيطْ أَرازن أَتْووشَـنين ايويفَجـدن   اَيصيلْ، تَجد وِيتْ
تَمزيدان يوشْ يتْصلَّا، الشّغَلْ اديدغَغَن احايتين، اَتفَـاطْ تَسـفَار اَتَجنـين ورتَنْـتْ     

لْسمطْ تأَتَلْس ،ينطْنمس فَارالشغَلْ أديد ،يدكتَص دأَس ،يطْ تَلَطَّنتَنت ترطرو نِّينيدد ان
  )31(»امان ضقِّلَنين أَدأَم زنَن دج الميزان أم تقيراطين
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10 (» انَّمدزِيتَم يلْاَغَرصاَي  نازـرِيطْ أَرتَص كم ،غْ وِيتَلَالَنلَا ادو تَّانوِيتْم دتَج ،
نيويفَجدا ينشَنو32(أَتْو(  احايتين، اَتفَاطْ تَسفَار غَغَنديلَّا، الشّغَلْ ادتْصوشْ يي انيدزتَم

اَتَجنين ورتَنْتْ تَصكيد، الشغَلْ أديدفَار سمطْنين، أَتَلْسطْ تملْسـان ديـدنِّين ورتَنـت    
نَنز أَمأَد ينقِّلَنض انام دأَس ،يطْ تَلَطَّنالميزان أم تقيراطين )33(دج ترط.«  

تَجـد   أسرعي إلى مسجدك يـا أصـيل؛  =  اَغَر تَمزِيدانَّم اَيصيلْ شرح الألفاظ:
  تَمزيدان يوشْ= مسـجد االله الَن = دعي من يموت ومن يولد؛ وِيتْمتَّان ولَا ادغْ وِيتَلَ

  .تتحتتالشغل مثل الأحجار التي  يتْصلَّا= يصليز؛ الشّغَلْ اديدغَغَن احايتين =

 إلى مسجدك يا أصيل، ودعي من يموت ومن يولـد  مضا« ترجمته في النص:
لو رأيت الثواب الذي يتلقّى من يزور مسجد االله للصلاة، لا تشتغلي بالأحجار التي 

  والبـرد  )34(يغتر بها، تدخل البيوت العالية التي لم تبنهـا، لا تشـغلين بالسـبرات   
ابا رقاقا لم تنسجيهن، تبكين اليوم ماء حارا يـوزن لـك فـي الميـزان     تلبسين ثي
  »كالقراريط

 عنها أيضا أنها رفعت المـاء لغسـلها للصـلاة، فقالـت:     سياق النص: وذكر
»انامو غْ نَفَّغْ اس ادإِد ،ومنْجزو ورسيلَّا ادانَتْ تْصدماجييغ ادرفأجابها فقـال: » و 
فقال لهـا   »ورمدينَتْ تصلِّيتين اديسور وزنْجوم أَجين ور أَن يوشْ أيوفين أَدادغْ«

  »مك تَلْسيطْ تاكبتْ تُوشَطْ إيلْوان، تَتَّفْطَن أَيصيلْ أَيد اتكَمرن يمان«يوما: 

أشك وأخاف أن لا تـتم صـلاة مختلطـة    «فقالت أصيل:  ترجمته في النص:
ة بهمـوم  طإن كانت لا تتم صلاة مختل« ، فأجابها فقال:»بهموم، تخرج بالماء كذلك

فقال لها يوما: إذا لبسـت جبـة وأعطيـت    ، »ووساوس فقد حلّ  بالخلق ما وجدوا
  .الخلق من ثيابك، تجدها وقت الضيق على القلوب

وراجييغ ادمدانَتْ تْصلَّا اديسور وزنْجـوم، إِداد غْ  «: فقالت: الفقرة الأولى) 11
انامو 35(»نَفَّغْ اس(  

ادمدانَتْ= تكمل؛ تصـلا= الصـلاة؛ زنْجـوم: همـوم/ (فـي       شرح الألفاظ:
  ق)أنزجوم، أنزووم/ج/ ئنْزجومن، ئنْزوومن؛ نَفَّغْ = تخرج؛ اس وامان = بالماء.   
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 أشك وأخاف أن لا تتم صلاة مختلطة بهمـوم «فقالت أصيل  رجمته في النص:ت
  »تخرج بالماء كذلك

أَدادغْ ورمدينَتْ تصلِّيتين اديسور وزنْجـوم  «فقال:  الفقرة الثانية: فأجابها )12
  )36(»أَجين ور أَن يوشْ أيوفين

 = الكثيـرة  ؛ تصلِّيتين = الصلوات؛ اديسورورمدينَتْ = لا تكملشرح الألفاظ: 
 (في ق)أنزجوم، أنزووم/ج/ ئنْزجومن، ئنْزوومن؛ أجين= تركـوا زنْجوم = هموم/ 

  يوش= االله تعالى؛ أيوفين= وجدوا.
ة بهمـوم  إن كانت لا تتم صلاة مختلط«حبها: فقال لها صا ترجمته في النص:

  »دواووساوس فقد حلّ [خل] بالخلق ما وج
وراجييـغ  «أنها رفعت الماء لغسلها للصلاة، فقالت:  ) الفقرة الثالثة: وذكر13

انامو غْ نَفَّغْ اس ادإِد ، ومنْجزو ورسيلَّا ادانَتْ تْصدمغْ «فأجابهـا فقـال:   » ادادأَد
  )37(»ن يوشْ أيوفينورمدينَتْ تصلِّيتين اديسور وزنْجوم أَجين ور أَ

أشك وأخاف أن لا تتم صلاة مختلطة بهموم، تخرج بالماء كذلك «فقالت أصيل 
ة بهموم ووساوس فقد حلّ [خل] إن كانت لا تتم صلاة مختلط«حبها: فقال لها صا» 

  »بالخلق ما وجدوا
يصـيلْ أَيـد   تَلْسيطْ تاكبتْ تُوشَطْ إيلْـوان، تَـتَّفْطَن أَ   مك« ) الفقرة الرابعة:14

انمي نر38(» اتكَم(  
إذا لبست جبة وأعطيت الخلق من ثيابـك، تجـدها وقـت     ترجمته في النص:

  .الضيق على القلوب
تاكبت: الجبة؛ توشط: أعطيت؛ تـتفطن: مسـكت؛ أيـدتكمرن:    شرح الألفاظ: 

  الضيق/ (في القاموس) ئكُمر: ضاق؛ أكمار: الضيق.
تطبخه، فلم يطبخ  أنه حدث عندها لحم، فجعلت وذكر عنها أيضا:سياق النص: 

  حتى مضى الليل، فقالت: اليتامى الذين هم جيراني رقود بعد، إلـى غـد أعطـيهم   
تيجلـين اللنـين غـفْ زلمـاط وار      مك تَشيط ايصيدنَن تُوشد أيصيل «فقال لها: 

  »سمين
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 )41(تيجلـين   لايصـي  )40(ايصيدنَن تُوشد )39(مك تَشيط« ) الفقرة الخامسة:15
  )42(»اللنين غفْ زلماط وار سمين

تشيط: أكلت؛ توشد: أعطيت، تيجلين: اليتامى: (فـي القـاموس)    شرح الألفاظ:
  أووجيل= اليتيم، أيوجيل/ج/: ئووجيلن، ئيوجيلن.

عنها أيضا أن عندها يتيمة تخدمها، وليس لها أحـد، فلمـا    وذكرسياق النّص: 
تملـك  «دا، فتحيرت من ذلك، فتكلم إليها، فقال: كبرت جعلت تخطب لها، لم تجد أح

ومومن بن وكيل » دج إِيجنَّون إيستِّين، إيجين وانْجلوسن أَغَرندس مومن أووكيلْ
رجل في ذلك الوقت من تَادمكَّتْ، فانتظرت إلى قوله، فجاء مومن بن وكيل فخطب 

نَتْ ترا امك ورتيشَن يتْـران دج  ورتيشْ« غيرها فملكها فتحيرت من ذلك فقال لها:
فلم تلبث امرأة مومن بن وكيل أن ماتت، فتزوج يتيمة » وجنَّا يسجد؛ اطرتَن ايصيلْ

أصيل. والحمد الله رب العالمين. وقالت العامة من الناس: إن الذي يكلمها الجنـي،  
إنّما الغام الجيلَان أَن أَجني « فقال لها: أخبرك أخبار الهدى والثبات، فجعلوني جنيا

 اوِيتَنم أَن نلْجتَاو«  
تملك دج إِيجنَّون إيستِّين، إيجـين وانْجلوسـن أَغَرنـدس    «) الفقرة الأولى: 16

  )43(»مومن أووكيلْ
 تملك: ملكة؛ دج إيجنون: فـوق السـماوات؛ إيسـتين: السـبع    شرح الألفاظ: 

  مومن أووكيلْ: مؤمن بن وكيلوانجلوسن: الملائكة؛ 
فقال: ملكة في السماء السبع، شهدت الملائكة فنادوا بمومن ترجمته في النص: 

  بن وكيل.
 ترا امك ورتيشَـن يتْـران دج وجنَّـا يسـجد     ورتيشْنَتْ«) الفقرة الثانية: 17
44(اطرتَن( ْيلايص«)45(  

  يمحو؛ ترا= الكتاب؛ امك= مثل؛ يتران= النجـوم ورتيشْنَتْ= لاشرح الألفاظ: 
  ؛ ايصيل= يا أصيل.    ء؛ يسجد= يسجددج= فوق؛ وجنا= السما

 فقال لها: لا يمحو الكتاب كما لا يمحـو كواكـب السـماء    ترجمته في النص:
  انظري تراها يا أصيل.
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  )48(»)47(أَن ماوِيتَن )46(الغام الجيلَان أَن أَجني تَاولْجن إنّما«) الفقرة الثالثة: 18
أن أجني= الجني؛ تَاولْجن أو في نسخة: داولْجن: داولْ جـن =  شرح الألفاظ: 

  كلام الجن.
وقالت العامة من الناس: إن الذي يكلمها الجني، فقال لها: أخبرك أخبار الهـدى  

  والثبات، فجعلوني جنيا.
 :ينَت وسياق النصجهي مولاة، قالت: إن أبا الخيـر  وذكر عن امرأة تسمى تو

ى أبي عبيدة فرأى من يصلي فحسبه الزواغي طلع ذات مرة إلى الجبل، فأتى مصلّ
  ى معه عمورا، وطمع فيه الماء، وقد كان وصـله العطـش  أرجلا، فتيممه، وقد ر

فلما قرب من المصلى قيل له: دونك! فلم ير شخصا فرجع وراءه حتى انفلتت مـن  
ائها، ثم طلب الماء ليصلي فأعطته نأن يشرب، فأعطته لبنا من إالصلاة طلب إليها 

تجيظْ أُورتجيتن تيتزنين أي تجينـت،  «من إنائها المذكور، فعجب أبو الخير، فقال: 
اناموأَس ديروِيغْ أَغِ نَس49(»أَس(.  

  »امانأي تجينت، أَسوِيغْ أَغِ نَسيرد أَسو )51(تيتزنين )50(تجيظْ أُورتجيتن«) 19
تجيظ = عملت؛ أُور تجيتن = ما لم تعمل، تيتزنين أو تتيرايتن = شرح الألفاظ: 

   :انامـوأَس دـيروِيغْ أَغِ: شربت اللبن؛ نَسينَت: اسم امرأة مولاة؛ أَسجالعريقات؛ تو
  غسلنا بالماء.

عملت مـا لـم تعمـلْ العريقـات، أي     «فقال أبو الخير :  ترجمته في النص:
  »وجينت، شربتُ اللبن وغسلتُ بالماءت

  :مـن  ارتحال الشيخ ماكسن بن الخير من أهل "تين ثلاث" هروبا سياق الـنص
أَماكْسن اهرب إِيدرار دار الزمان، سـاد أَجلَّـا   «: فتنة أهلية لما سمع هاتف يهتف

  )52(»تيفْ تَرولَا، الْجرأَةْ تُوغُ إِصوران روددات نيت
أَماكْسن اهرب إِيدرار دار الزمان، ساد أَجلَّا تيفْ تَرولَا، الْجـرأَةْ تُـوغُ   « ) 20

  »إِصوران روددات نيت
= عروق؛ تَرولَـا =  = ضربت؛ إِصوران تُوغُ= الجبال؛ إِيدرارشرح الألفـاظ:  

  الهرب أو الجبن.
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كهوف والجبـال حيـث كـان    يا ماكسن اهرب اهرب! ال  ترجمته في النص:
  .)53(الزمان، هكذا الجبن خير من الجرأة، الفتنة ضربت بعروقها، فمضى قدما

 :وذكر أبو عمرو أن أبا مسور له ولد يقـال لـه موسـى، ورع    سياق النص  
عابد، زاهد، مجتهد، توفي ولم ينبت، وتزوج أبو زكرياء، وفرش خيمتـه بـألوان   

ثياب، فجعل الناس يدخل الناس إلى الوليمة، فـدعا  الثياب العالية، وأكسى الجاري ال
أخاه موسى، فلما دخل نظر فإذا البيت منجد مزين فخرج، وقال: وذال دنياوي يـا  

أَنَّان أَيصودا  يمان، دامولْ دج  «فسمعوا هاتفا يقول:  -رحمه االله–أخيى ثم توفي 
  .)54(يتْ، ييس الدين تايفُورتْ دمار يزوج يفُوأَيتْ الْجنَّتْ، داسولْ دج أَيتْ الدنِّ

دج أَيتْ الْجنَّتْ، داسولْ دج أَيـتْ   )57(يمان، دامولْ )56(أَيصودا )55(أَنَّان «) 21
يسنِّيتْ، ي58(الد( ْتتايفُور ينالد)59( ارمد)60( جوزي)فُو. )61ي  

و: فتى؛ أَيصودا = يوصل؛ دج أَيتْ الْجنَّتْ: في أهل أمان= أما ينأنان في نسخة 
  .ن= الدين لهالجنة؛ دج أَيتْ الدنِّيتْ= في أهل الدنيا؛ ييس الدي

أي فتى مات هنا قد سبق أهل الدنيا نَشُوطٌ ذو عزة، في أهل ترجمته في النص: 
  الجنة، لذلك صار دينه له، فبذلك يمشي كما يريد غدا.

22عيسى بن حمدان أن الشيخ عبد الرحمن الكرتـي   الشيخوذكر  « : ) النص
بخمس مسائل، فـرد أبـو    -رحمة االله عليهم–المصعبي كتب إلى شيوخ وارجلان 

بالبربرية؟ فأجـاب   أَيراد: هل يقال الله عمار جوابها مع جملة الشيوخ: ... والثالثة
هل رضي االله عنه، ولعلّه هروبهم عـن  بأن قال: ما سمعنا أحدا جوزه غير أبي س

، ولمـن  ييـرد ، وقولهم: أيرادنجوازه لاشتراك اللفظة لقولهم للدواجن من البهائم: 
، فيهرب من الإشكال إلى الوضوح، ومعنى شـيء موجـود،   ييردييخلف الوعد: 

  .يلَّاومعناه بالبربرية 
به بأن قال: هالـك كمـن   بالبربرية، فأجا بأَيشْوالرابعة: من قال: إن االله ليس 

قال: ليس بإله، ومن قال: إن االله ليس بإله فهو مشرك، فقال له مـن حضـر: لـم    
درجت [كذا] المسألة؟ فقال لهم: أو تشكون في ربكم؟ فقال حينئذ الشيخ أبو محمـد  
عبد االله بن سجميمان النصيري عن أبي سليمان أيوب رضي االله عنه: إن من قـال  
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يكفر؟ أشرك باالله العظيم؟ وروى أبو عمر عن أبي زكرياء عن هي السلحفاة أ أَيشْ
  .)62(بالبربرية فأتم الجملة فهو موحد أَيشْأبي الربيع أن من وحد فقال: 

 أُوشد: المعطي، بقول البربر أَيشْ رحمه االله : معنى عمرووقال أبو  « ): 23
ل مـا خاطـب االله بـه    يا رب، أي اعطني. وقيل: إن معناه: العظيم. قالوا: إن أو

، أي عظيم، وقال بعض معناه: أَيشْموسى عليه السلام حين أنزل عليه التوراة: أنا 
، أي حسن ما فعلـت حسـن مـا    أيش أيشالأحسن، بقول البربر لمن شكروا له: 

  .)63(فعلت
قيل في امرأة لواتية، من لواتة أسوف، صالحة عابدة، لها منبـه  سياق النص: 
الخير. وذكر عنها أنها أرادت أن تأكل تمرا من قلة لها، وذلك في ينبهها ويأمرها ب

فقامـت   »اَلُّوزن ميدن اَسارتْ، الْوالَتْ اسجيتْ أُشُّـو «سنة جوع وقحط، فقال لها: 
اتَمويمن ايتِّين اَسـارتْ اسـتوطَطْ   « إلى جرتها فتصدقت بثمرها، فقال لها ميمون:

  )64( »الْجنَّة
  »أُشُّو )65(ميدن اَسارتْ، الْوالَتْ اسجيتْ اَلُّوزن«: الفقرة الأولى): 24

  ؛ أشو: الأكل.وزن: جاعوا، ميدن: الناسشرح الألفاظ: اَلُّ
  الأكل ها: جاع الناس يا سارت، لا تكثريترجمته في النص: فقال ل

  )67(»اَسارتْ استوطَطْ الْجنَّة )66(ايتِّين اتَمويمن«الفقرة الثانية:  )25
  ة.الجر =اينِّين؛ ميمون أو ايموِيمن = اتَمويمنشرح الألفاظ: 

  ترجمته في النص: فقال لها ميمون: جرة أَصبت بها الجنة  
  :لمستعملة والطريقة التي كتبت بهاالأمازيغية ا ) اللهجاتج

دة في الكتاب نجد عدة لهجات نقلها المؤلّف إذا تتبعنا النصوص الأمازيغية الوار
أمـاكن   من لسان أصحابها كما سمعها، وحافظ على روايتها، وقد صنفتها حسـب 

  تواجد أصحابها، نجد فيها:
وردت لما كتب الشيخ عبد الرحمن الكرتي المصـعبي   ) لهجة أهل وارجلان:1

عمار عبد الكـافي   بخمس مسائل، فرد أبو -رحمة االله عليهم–إلى شيوخ وارجلان 
  .جوابها مع جملة الشيوخ
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و ممن كان سـكن  زنْثمان وبنته م بوأرواية   وردت في اللهجة النفوسية:) 2
روايـة  و، رواية أصيل وتزويج يتيمتها لمومن بن وكيـل وبجبل نفوسة من مزاتة، 

كسـن  محمد ما يأب الشيخرواية ولخير الزواغي، مع أبي ا "توجينَتالمرأة المسماة "
  .حين أرادوا قتله بن الخير الجرامي ثم الوسياني

  .واتية، من لواتة أسوفللامرأة لاوردت في رواية  :السوفيةاللهجة ) 3
مقتـل   رواية:، ومع ابنه موسى أبو مسوررواية  كما في: لهجة أهل جربة) 4

  .أبي عمر النميلي
  ـ) الخاتمة والتوصيات:د

اللغـة   طبيعـة لقليلة والنادرة التي تنقل لنـا  يبقى كتاب "السير" من المصادر ا
الثـاني عشـر   القـرن السـادس الهجري/  وهي  نيةالأمازيغية في تلك الفترة الزم

 ل التاريخي لهذه اللغـة ن من دراسة التحون الباحثو، والتي من خلالها تمكّالميلادي
  .وغير ذلك
يدة بـين الأقطـار   العلاقة الوطلنا  برزإذ يا، مغربي"السير" كتاب كذلك ويعتبر 

لـى معرفـة   في وقت نحن أحوج ما نكـون فيـه إ   وليبياوتونس الجزائر الشقيقة: 
  ماضينا المشترك المجيد.

وفيما يخص استقصاء عدد الجمل أو الفقرات المروية باللسان الأمـازيغي فـي   
وكتابتها بهذا الحرف  ،ن جملة مكتوبة بالحرف العربيوعشري االكتاب وجدنا خمس

انت منتشرة ومستعملة في التأليف.اللغة العربية لغة القرآن هي التي ك ربما لأن  
- وسـوف ي الكتاب بين لهجة أهل ورجـلان،  عت اللهجات التي وردت فتنو 

  ونفوسة، وجربة.
تيجلـين:  مثـل:   لانقراضإلى امازيغية في طريقها أوجدنا أن هناك كلمات  -

ومنها ما هي متـداول   ،وجيلن، ئيوجيلناليتامى: أووجيل، اليتيم، أو أيوجيل/ج/: ئو
  إلى وقتنا الحاضر.
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  :التوصيات
القديمة التي تحمل ثروة لغويـة  الأمازيغية أكثر بالمدونات والاهتمام الاعتناء  -
  نادرة.
الاتفـاق  دراسة أوجه ، ووآدابها اللغة الأمازيغيةتبحث في  ةبر خاصافتح مخ -

  .لجزائر خاصةفي ا والاختلاف بين اللهجات الأمازيغية
  المصادر والمراجع:

الدرجيني، أحمد بن سعيد، أبو العباس، طبقات المشايخ بالمغرب، تحقيق الشيخ 
  .2011، 2طن محمد طلّاي، المطبعة العربية، براهيم بإ

ــازيغي، ج  ــي الأم ــم العرب ــد، المعج ــفيق محم ــاط -3ج-2ج-1ش   الرب
2000/1993.  

  ، (قسم المغرب) جمعية التراث.ضيةمجموعة من الباحثين، معجم أعلام الإبا
سـير، تحقيـق   ، كتاب الم بن حسان الوسياني، أبو الربيعسليمان بن عبد السلا

م) الطبعة الأولى، 2009-هـ1430ودراسة د. عمر بن حمو سليمان بوعصبانة، (
  مان.سلطنة ع -اث والثقافة مسقط نشر وزارة التر
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  الهوامش

الدرجيني، أحمد بن سعيد، أبو العباس، طبقات المشايخ بالمغرب، تحقيق الشيخ ابراهيم بـن محمـد    -  )1(
  .2/335،  2011، 2طلّاي، المطبعة العربية،  ط

؛ مقدمـة  452للتوسع انظر: معجم أعلام الإباضية، (قسم المغرب)، جمعية التراث، رقم الترجمـة:   -  )2(
 ـ1430ني، تحقيق ودراسة د. عمر بن حمو سليمان بوعصبانة، (سير الوسيا م) الطبعـة  2009- هـ

  (بتصرف). 134- 131سلطنة عمان. ص - الأولى، نشر وزارة التراث والثقافة مسقط 
  .11الشورى:  -  )3(
جاو أو غاو هي مدينة في شمال مالي وعاصمة منطقة غاو، وتقع المدينة على ضفاف نهر النيجـر،   -  )4(

  كم جنوب شرقي تمبكتو. (موقع ويكبيديا) 320عد وتب
(بتصرف)، ومعجم أعلام الإباضية، قسم المغـرب،   214- 208مقدمة محقق سير الوسياني: من ص -  )5(

  .452رقم الترجمة: 
يـر (ت:      -  )6( هــ /  471أبو الربيع: هو سليمان بن يخلف المزاتي النفطـي القابسـي: صـاحب الس

  م).1079
، نُقل أن له كتاب فـي  م)11هـ/5مريني التجممي (أواخر ق بن إبراهيم بن يوسف الزأبو نوح: هو صالح 

  .499اجع معجم أعلام الإباضية رقم السير إلا أنه يعد في عداد الكتب المفقودة. ر
أبو سهل: هو يحي بن إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم بن ويجمن الوارجلاني: من علمـاء الطبقـة الثانيـة    

ات تاريخية عديدة نقلها الشماخي، وكذا الورجلاني في السير وأخبـار الأيمـة، ومـن    عشر، له رواي
يـر"    تلاميذه الدرجيني صاحب الطبقات، له تأليف معروف باسم "العقيدة في علم التوحيد والعلـم والس

  .990، ومعجم أعلام الإباضية رقم 2/145محقق، للمزيد من ترجمته راجع: الشماخي 
م): شيخ النسك والزهد من قريـة  9هـ / 3(ق: »: باثمان«ان المزاتي الديجي الشهير بـأبو عثمهو  -  )7(

ذو الإيثار والسخاء، وكرامات الأولياء ... سلك في النسـك والزهـد أنهـج    «ديج. قال عنه الدرجيني 
ه منْـزو  كان شاعراً يتكلَّم بكلام بربري موزون، وابنت». المسالك، وتحرى جهده فيما يبعده عن المهالك

شاعرة صالحة، ورثت خلاله وبيانه.  وهو إلى ذلك مزارع كبير، وافر الظلال، كثير النوال. وضمن 
  )617مشاهد الجبل: مصلَّى باثمان. (معجم أعلام الإباضية، قسم المغرب، رقم الترجمة: 

  .2/529الوسياني، كتاب السير،  -  )8(
نـم" الـدرجيني  ترجمه الدرجيني: "لم نجد اليوم على ال -  )9(  ماء سواك، فهلّم فامسك لي فم السقاء يا آفة الغ

 .2/122الطبقات، 
ترجمة الدرجيني: "أنا ساع في تحصيل معيشتي، إذ لست مثلك يا با ثمان، تدخر الشـعير لِحـولِ"    -  )10(

 .2/122الدرجيني، الطبقات، 
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)11(  - و إحدى قرى جبل نفوسة بليبيا.مدينة جاد  
  .532/ ص 2كتاب السير،  الوسياني، -  )12(
م): ذكـره  864- 815هــ /  250- 200: 5يحيى بن يونس السدراتي (أبو زكرياء): (الطبقـة   -  )13(

بـته  » تين ورزِيزفْ«الوسياني في قائمة شيوخ جبل نفوسة وقرائهم، فهو من  من قرى الجبل، وأما نس
إلى سدراتة، إحدى قرى وارجلان. (معجم السدراتي فهي إلى القبيلة التي كانت تقطن بجبل نفوسة، لا 

  )1016أعلام الإباضية، قسم المغرب، رقم الترجمة: 
  .532/ ص 2الوسياني، كتاب السير،  -  )14(
  في نسخة: [تَمليطْ] -  )15(
  .2/529الوسياني، كتاب السير،  -  )16(
)17(  - .شَم في نسخة: أُشْغَم  
  .2/534الوسياني، كتاب السير،  -  )18(
  .نسخة: أَران مك في -  )19(
  .2/534ي، كتاب السير، الوسيان -  )20(
م) : عالم ومحقِّـق  1039هـ / 431م ــ ت: 923هـ / 311أبو عمرو النميلي الزواغي (و:  -  )21(

يـاخ   ولد بجربة، وكان أحد أقطاب الجزيرة، ومن مشايخها المشهورين بالعلم والصلاح، وهو من الأش
مجماج؛ كما درس في الجامع الكبير مع أبي صـالح بـن بكـر بـن قاسـم      الذين ألَّفوا ديوانهم بغار أ

لـطان إفريقيـا    اليهراسني. مات شهيداً، إذ قتله بنو وتران زويلة جيش المعز بن باديس الصنهاجي، س
يـة، قسـم     سنة 120م، وتوفي عن عمر يناهز 1039هـ/431أنذاك سنة  . (معجـم أعـلام الإباض

  )684المغرب، رقم الترجمة: 
  .في نسخة: أيَو ضا -  )22(
  .2/549الوسياني، كتاب السير،  -  )23(
 الرخم: جمع الرخَمة وهو الطائر. -  )24(
)25(  - .ادفْرفي نسخة: نَس  
)26(  - .انفي نسخة: إيِلَغْم  
)27(  - .لَازجم في نسخة: أَز  
)28(  - .انفي نسخة: أيري  
)29(  - .في نسخة: + أَس  
  .126/ 2الدرجيني، الطبقات: . 2/535اب السير، الوسياني، كت -  )30(
  .2/639الوسياني، كتاب السير،  -  )31(
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)32(  - نجدفي نسخة: ايويع  
  في نسخة: دمج -  )33(
)34(  - راتُ : جمع سبوهى الغَداةُ البارِدةُ.الس ،رةب  
  .2/639الوسياني، كتاب السير،  -  )35(
  .2/639الوسياني، كتاب السير،  -  )36(
  .2/639الوسياني، كتاب السير،  -  )37(
  .2/640الوسياني، كتاب السير،  -  )38(
  في نسخة: [تنسيط]. -  )39(
  في نسخة: [توشط] -  )40(
  في نسخة: [تيوجيلن]. -  )41(
  .2/640الوسياني، كتاب السير،  -  )42(
  .2/640الوسياني، كتاب السير،  -  )43(
)44(  - .[تَّنراص] :في نسخة  
  .2/641ب السير، الوسياني، كتا -  )45(
)46(  - .[نلْجاود] :في نسخة  
)47(  - .[تَتَاوِيتَن] :في نسخة  
  .2/641الوسياني، كتاب السير،  -  )48(
  .2/642الوسياني، كتاب السير،  -  )49(
  في نسخة: أي ورتجينَت. -  )50(
  في نسخة: تتيرايتن. -  )51(
  .2/649الوسياني، كتاب السير،  -  )52(
"يا ماكس اهرب، اهرب إلى حيث طاب الزمان، فالجبن خيـر مـن الجـرأة إذا     ترجمة الدرجيني: -  )53(

  .2/259وقها" الدرجيني، الطبقات، الفتنة تمكنت عر
  .740- 2/739الوسياني، كتاب السير،  -  )54(
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  :مقدمة

مازيغي ثري لا يزال بعيدا عـن تنـاول   أدبي أيزخر الجنوب الجزائري بتراث 
 الأدبوأسراره. فـإذا كـان   غواره أكاديمية المتخصصة لاستكشاف الدراسات الأ
في شمال الجزائر لاسيما بمنطقة القبائل حظي بدراسات وافية منذ القرن  الأمازيغي

 الأعمـال لى الكـم الهائـل مـن    إسهامات الكتاب الفرنسيين، بالإضافة إبفعل  19
السائد فـي   الأمازيغي الأدب، فإن )1(خيرتينكاديمية المنجزة في العشريتين الأالأ

مثل وادي مزاب، على وفرته وثرائه وتنوعه وأهميته، ما زال  زائري،الجنوب الج
، ولم يعـرف  أن اندثر رصيد هام منه عبر الزمنغلبه على الحالة الشفوية بعد أفي 

  فضلا عن البحث والدراسة العلمية.لى التدوين الشامل إطريقه بعد 
 ـ المعروف في اللغـة المزاب  الأمازيغيففي وادي مزاب يشكّل الشعر   يـة بـ

izelwan ية الرائجـة التـي تضـرب    الأدبصناف حد الأأ ؛بنوعيه القديم والحديث
لفي لهذه المنطقة. وهو الصـنف الوحيـد الـذي    الأ الأمازيغيجذورها في التاريخ 

نتجه من مدونة هامة. لكـن بالإضـافة   أبداع الشعري الحديث وما تطور بفضل الإ
ابي القديم بفعـل الشـفوية ووضـعية    لى اندثار قسم كبير من الرصيد الشعر المزإ

لى البحوث والدراسـات  إ، فإنه يفتقد حتى اليوم زدواجية اللغوية التي يعيش فيهاالا
الجامعية التي تسلط عليه الضوء لتكشـف روائعـه الجماليـة ومميزاتـه الفنيـة      

بهـا  التدوينية للأهازيج المزابية التي قام  الأعمالإذا ما استثنينا قلة من  والتركيبية،
  كتاب المدرسة الكولونيالية بمناسبة بحوثهم حول النحو واللغة المزابية.
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نها بعيـدة عـن   أنحاول في هذه المداخلة المقتضبة، التي نعترف بادئ ذي بدء 
ن تسـاعد فـي   أوضع ملامح أولية عامة، يمكن ؛ الإحاطة بكل جوانب الموضوع

 توفر من المراجع على قلتهـا ي الهام، اعتمادا على ما الأدبالبحث حول هذا الحقل 
  هي مدونة وخصائص الشعر المزابي؟ من خلال عنصرين: عمابالبحث 

المزابي القديم منه والحديث، باستعراض  الأمازيغيمحاولة تحديد مدونة الشعر 
 المسار التاريخي لتدوين ما تبقى من التراث الشعري الشفوي المزابي ونشره منـذ 

 (أولا).لى النشرإزابي الحديث الذي انتقل ، ومدونة الشعر الم19القرن 
غراض المزابي من حيث الأ الأمازيغيية للشعر الأدباستعراض أهم الخصائص 

  الشعرية الغالبة، والمميزات الفنية البلاغية والجمالية واللغوية الخاصة به (ثانيا).
  :يتدوين الشعر المزاب أولا:

ة والشعر المزابـي بصـفة   المزابي بصفة عام الأدبن أي عمل بحثي حول إ
علـى  يتطلب بادئ ذي بدء تحديد وحصر مدونته القديمة والحديثة والتعرف  خاصة

ما نحاول وفق منظور تحليلي ونقدي.وهو  نتاج البحثي والتراكم المعرفي حوله،الإ
  تحقيقه في هذه العجالة.

 ـ  باستثناء منطقة إموهاغ (التوارق) ة التي حظيت بدراسات لغوية وأدبيـة وافي
 في الجنوب الجزائري قليلـة جـدا   الأمازيغيعمال التدوينية للأدب نسبيا، فإن الأ

أعمال خرى في الجزائر والمغرب. وحسب مختلف ة الأالأمازيغيمقارنة بالمناطق 
سـتاذ  لاسيما الجرد التحليلي للأ ة،الأمازيغيرافي الشامل للدراسات الجرد البيبليوغ

، يمكـن ترتيـب   الأمازيغيثي في الميدان عمل بح 1.408سالم شاكر الذي شمل 
 الأدبعمال البحثية والدراسـات حـول اللغـة و   مناطق الجنوب من حيث عدد الأ

  )2(في الجزائر،على التوالي: الأمازيغي
 ٪    21منطقة إموهاغ (التوارق)، حوالي             

 ٪         1.5     منطقة وادي مزاب، حوالي           
 ٪      0.9                     الي  ورقلة، حومنطقة 
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٪ مـن مجمـوع    0.07عمل واحد لكل منهمـا أي   منطقتا آنقوسة وتابلبالة  
 .عمالالأ

أغلبهـا  عمال المنجزة هـي فـي   وبالنسبة للأدب المزابي فإن هذه القلة من الأ
طار حملة الاستكشافات العلمية التي قام بهـا  إجريت في أوصفية اثنولغوية  بحوث
بينما لم تتجاوز البحوث التي  وروبيون قبل وإبان الفترة الاستعمارية،مزغون الأالمت

. بحيث نعـاين غيابـا تامـا للدراسـات     يديصابع الأأبناء هذه اللغة عدد أقام بها 
لـوادي مـزاب    الأمازيغيوالشعر  الأدبحول (الرسائل والأطروحات)  الجامعية

  للغة المزابية في مختلف جوانبها.فضلا عن ا
المزابي عبـر السـنين بفعـل     الأمازيغي الأدبضياع الكثير من وأغلب الظن 

ة في علاقتها باللغة العربية. الأمازيغيطابعه الشفوي واقترانه بالوضع الدوني للغة 
خيرة في المخيال الجماعي والفردي بكونها اللغة الحصـرية للعلـم   إذ تتمتع هذه الأ

لـى  إالمزابي القديم. وبالتالي ظهرت الحاجة والدين والإبداع والسلطة في المجتمع 
كتابة آدابها، بل ظل معرفة شيء من هذه الآداب مـن شـروط الرقـي العلمـي     

مـن   ″الـدهماء ″ة لغة الأمازيغيبينما اعتبرت اللغة  والاجتماعي ومعيارا للنخبوية،
توفرها على قواعد الكتابة. وبسـبب احتضـان   عامة الشعب، وساد الاعتقاد بعدم 

فإنـه لـم    جيال،كالوسيلة الوحيدة للانتقال بين الأ الأمازيغيكرة الشعبية للأدب الذا
  لى الكتابة كضرورة للحفظ والاستمرار.إتظهر الحاجة 

 الأهازيجالمزابي ضمنه مجموعة من  الأدبويعود الفضل في تدوين جزء من 
بينمـا  )، 1(19لى مجموعة من الكتاب الفرنسيين منـذ القـرن   إالمزابية الشعبية، 

نهضة شعرية على يد عميديـه  انطلق الشعر المزابي الحديث منذ الثمانينيات بفضل 
فا جديدا مـدونا فـي   صن ، ليشكلاعبد الوهاب حمو فخار وصالح ترشينن الشاعري

  ).2(دواوين مطبوعة
 :المزابية الشعبية في الفترة الاستعمارية الأهازيجمدونة   )1(

ولاتهم لاستكشاف اللغة المزابية إلا تسجيل لم يتمكن الباحثون الفرنسيون في محا
الشفوي حسب ما توفر لهم من مصـادر   الأمازيغيالمزابي  الأدبر القليل من زالن
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محليـين  بسبب ما يبدو من صعوبة البحث الميداني وعلاقات العداء بين السـكان ال 
  تجاه الوجود الاستعماري.

الأشعار القديمة رصـيدا  ومع ذلك يمثل ما دون هؤلاء من الأساطير والقصص و
 الأدبلأية دراسة حول اللغـة و  احتمي ابات منطلق لغويا وأدبيا وتاريخيا وثقافيا هاما،

 الأعمـال وبالطبع يجب مع الاعتراف بالقيمة التاريخية اللغوية لهذه  والثقافة المزابية.
 ـ أمن الشفوية، عدم إغفال ما تضمنته من  الأدبنقاذ هذا إودورها في  ة هـداف لخدم

السياسة الاسـتعمارية التـي تقـوم علـى معرفـة العـادات الشـفوية للشـعوب         
مارية بعيـدة عـن الحقـائق    حكام استعلائية استعأونقد ما يكتنفها من )3(المستعمرة

  .العلمية
المزابي في الفترة الاستعمارية يلاحظ غلبـة   الأدبن القارئ للإنتاج البحثي حول إ

مثل القصص والأسـاطير والنصـوص الوصـفية    النصوص السردية باللغة المزابية، 
الاثنوغرافية التي جاءت كلها كملحقات لبحوث ودراسات حول نحـو اللغـة المزابيـة    

ول عمل في هذا المجال هو مؤلف الباحث المتمزغ رينيـه باسـيه   أوتصريفها. ولعل 
René BASSET  وتبعـه   )4(رافية.غبية واثنوستة نصوص أدين دون أ 1890سنة

فـي دراسـته    Auguste MOULIERASمـل اوقوسـت مـوليراس    بعد ذلـك ع 
جملـة مـن القصـص    حيـث دون   1895سنة  نڤرافية حول سكان بني يزغالمونو

هم عمل تدويني للقصص المزابية القديمـة  أن أمع  ؛الخ )5(والأساطير المزابية القديمة،
فـي مؤلفـه     Jean Marie DALLETستاذ جون مـاري داليـه   هو الذي قام به الأ

لـى  إقصة وأسطورة باللغة المزابية مترجمـة   36جمع فيه  )6(.1965الصادر سنة 
  اللغة الفرنسية.

ن يكون شذرات أوفيما يتعلق بالشعر المزابي القديم الذي تم تدوينه فإنه لا يعدو 
ن يتلقفوهـا  أة الغنائية، استطاع الباحثون الفرنسيون الأمازيغيالشعبية  الأهازيجمن 
وأغلب الظن وجود أشعار وأهازيج كثيـرة لـم   . متعاونين معهمفواه بعض الأمن 

شـمل المجموعـة   تو. ليها التدوين آنذاك قد يكون الكثير منها قد اندثر اليومإيصل 
المدونة أهازيج غنائية تراثية كانت متداولة غير معروفة المؤلف والتـي تتناقلهـا   
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وفق  ية للأهازيج المزابيةالتدوين الأعمالهم أويمكن استعراض  الأجيال أبا عن جد.
  الترتيب الكرونولوجي، فيما يلي:

الحياة النسوية فـي وادي مـزاب    حولGOINCHON مؤلف الباحثة  قوانشون 
القديمـة   الأهـازيج وتضمن مجموعة شعرية هامة مـن   )7(.1927الصادر سنة 

لعـاب النسـوية   النادرة بلغت حوالي عشرة أشعار حول مختلف المواضيع مثل الأ
وهدهدة الرضيع والهجاء  لى الغريب والاحتفاء بعودته)،إرس والغربة (الشوق والع

أغنه يـا  ″ Ɣna-t a Rebbiوالرثاء. ولعل أشهر ما في هذه المجموعة أهزوجة 
التي تغنيها أم مزابية لولدها الذي اغترب في البلاد البعيدة طلبا للمال وأغنية  ″رب

 nnan-i midden″عن خصال وصـفات ابنهـا أمـام     لأم تدافع ″قال لي الناس
لهدهـدة   ″السيدة المحظوظة ″lalla nasôa وأهزوجة معايرة الناس الحاسدين لها،
 طفلة والتفاؤل بمستقبلها.

من أشعار نشرها  Jean Marie DALLETما جمعه الباحث جون ماري داليه 
 وأهم مـا تـم تدوينـه    .)8(ربعينياتفي دورية الوثائق والأرشيف البربري في الأ

 ″بقيـت لوحـدي كالغريبـة    ″  qqimeƔ   weêdi-kw an leƔribaهزوجة أ
هزوجة للوضع وتؤرخ هذه الأ دي.يمرأة تنسج في المنسج التقلاالشهيرة على لسان 

الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المزابية ومعانات الغربة التي خلفها ظاهرة الهجـرة  
  مدن الشمال. إلىن التجارية للمزابيي
 ALLAIN والسيدة آلان مادلينJean DELHEURE جون دولور تدوين الأب 
Madleine,   النسوية المزابيـة المتعلقـة بالمنسـج     الأهازيجلمجموعة هامة من

في بحثهما القيم حول صناعة الصوف بوادي مزاب الصادر سنة aéeîîa التقليدي 
العمـل  هازيج نسوية حول معاناة الغربة، كما تضمن هـذا  ألى إ. بالإضافة 1979

 )9(قاموسا مصطلحيا وثقافيا هاما للمنسج الصوفي المزابي.
تدوين الأب جون دولور لنصوص مزابية قديمة تعود إلى النصف الثـاني مـن   

الموسوم: حكايات وأعمال  القرن العشرين من أفواه أشخاص مسنين في كتابه القيم
ار شـع بعـض الأ  ضمن هـذا المؤلـف  . ويت)10(1985 بني مزاب، الصادر سنة
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لى كم معتبر من النصوص المزابيـة  إالنادرة، بالإضافة  المزابية القديمة الأهازيجو
لـى محتواهـا الثقـافي    إهمية لغوية خاصة بالنظر أمع ترجمتها الفرنسية، تكتسي 

 .واللفظي
نما بدأ بالفعل في إلوادي مزاب  الأمازيغيوالشعر  الأدبن تدوين أوهكذا يتبين 

نهاية القرن التاسع عشر، بينما نلاحظ الغيـاب التـام لأي    الفترة الاستعمارية منذ
سـئلة  أمن طرف الناطقين باللغة المزابية، ممـا يطـرح    الأدبعمل تدويني لهذا 

التمثلات الفرديـة والجماعيـة    الأمازيغي الأدبمعرفية عميقة حول مركز اللغة و
روث الشـعري  لا يتسع المجال للخوض فيها هنا. ومع ذلك فإن المـو  للناطقين به،
كتسي رغم قلته العددية، أهمية بالغة إن يالمدون في الفترة الاستعمارية،  الأمازيغي

نادر يشـهد علـى    رصيد أدبي ولغوي ية، لما يمثله منالأدبمن الناحية اللغوية أو 
ليظل بـذلك مـادة  للدراسـة     ،حالة اللغة المزابية وأدبها في تلك الفترة التاريخية

ية واللفظية والنحوية للغة المزابية لم تحظ حتى الآن بالاهتمام مـن  بالأدالتاريخية 
 قبل الباحثين.

 :مدونة الشعر المزابي الحديث  )2(
المزابي الحديث إلا الاعتماد  الأمازيغيفي محاولة تحديد مدونة الشعر  يسعنالا 

بصرف النظـر   على ما هو منشور من قصائد ودواوين منذ بداية القرن العشرين،
لى الفضاء العام. وبناء إمازيغي مخطوط لم يخرج أنتاج شعري إقد يوجد من عما 

ة بوادي مزاب بسبب ما يبـدو مـن   الأمازيغيعليه نلاحظ حداثة التجربة الشعرية 
ن يفسـر ذلـك إلا   أي المدون باللغة العربية الفصحى. ولا يمكن الأدبنتاج سواد الإ

ين تحتل اللغـة العربيـة   أريكسون، باستمرار وضعية الازدواجية اللغوية بمفهوم ف
الفصحى في المجتمع المزابي المرتبة العليا في المخيال الجمـاعي بكونهـا اللغـة    

ة التي تمثل بشـفويتها وطابعهـا   الأمازيغيوالإبداع، أمام اللغة  الأدبالراقية ولغة 
  ن والجهلة بالعلوم الدينية.يدني كلغة وظيفية للعامة والأميأالشعبي مستوى 

  
  

380



  :ولى للشعر المزابي الحديث)البدايات الأأ
الجمة التأريخ الدقيق لظهور وتطور الشـعر المزابـي الحـديث     الصعوبةمن 

لانعدام المراجع والشواهد التاريخية، ولوجود مجموعة هامة من القصائد المزابيـة  
ن نرجع ظهور الشـعر المزابـي   أومع ذلك يمكن  )11(المنشورة مجهولة التاريخ.

يـة  أإذ لم تصلنا قبل هذا التـاريخ   ول من القرن العشرين،ى النصف الألإالحديث 
ة المزابية بالرغم مـن لـزوم هـذا    الأمازيغينصوص شعرية حديثة مكتوبة باللغة 

  ه الطويل كوسيلة للتعبير الشعبي.الشعر (إزلوان) للمجتمع المزابي عبر تاريخ
 faqet vvu yiwedوساط الشعبية هـي قصـيدة  ول قصيدة انتشرت في الأأولعل 

leghwat  (إلى مدينة) ـ الأ "أفيقوا وصل الضوء   تغواط" لشاعر مجهول، والتـي تم
ويـدور  )12(.1935سـنة   LECAULTلى الفرنسية من طرف لوكـوت  إترجمتها 

 صلاحية والحركة المحافظة بـوادي مـزاب.  موضوعها حول الصراع بين الحركة الإ
لشاعر معروف بعد الحـرب العالميـة    ن ظهرت أول قصيدة باللغة المزابيةأوما لبث 
ولد سيدنا  ″ilul-d Sidna Muhammedوهي القصيدة الموسومة  1946الثانية سنة 

نظمها شاعر اللغة العربية صالح باجو حول ذكرى ميلاد الرسول محمد(ص)،  ″محمد
صـلاحية بمعهـد   في إطار مسابقة في الشعر المزابي كان قد قرر مشائخ الحركـة الإ 

دينة ڤرارة تأسيسها وتنظيمها لأول مرة فـي تـاريخ وادي مـزاب، بهـدف     الحياة بم
  .التعليم الديني العربي النخبوي ''مخاطبة المجتمع النسوي'' الذي ظل بعيدا عن

 1955لى سنة إكما عرفت قصيدة قصيرة من سبعة أبيات باللغة المزابية تعود 
 ـ″  lherrag bla bab-sبعنوان ول وقَّعهـا بلقـب   قطيع بدون راع" لمؤلف مجه

ى وتذمر . وتتضمن هذه القصيدة شكو″مستعار أمدبر راسو" الذي يتوكل على نفسه
  من حالة المجتمع آنذاك.
وساط الشـعبية  اشتهرت في الأ 1967نيات وبالتحديد سنة يوبحلول أواخر الست

 in-as iولـى بعنـوان   الأ ن للشاعر الشيخ سليمان باشعادل:ان اجتماعيتاقصيدت
tenni zzenzen vvuft s iƔulad    قل (للمرأة) التي استبدلت حرفـة الصـوف''
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 a yewwa n lƔurbrt sellبالتسكع عبر البيوت''، والثانية التي تلتها كانت بعنوان
  .″يا أخى الغربة اسمع جيدا ″

 :ب) نهضة الشعر المزابي الحديث
ى يد الشاعر في السبعينيات عل الأمازيغيالانطلاقة الفعلية للشعر المزابي  كانت

ول ديوان أعبد الوهاب حمو فخار بغرداية، وما لبث أن توج هذا المخاض بصدور 
''دموع  imeîîawen n lfeôê موسوم بــــ 1984شعري باللغة المزابية سنة 

بل كان صدور هذا الديوان حدثا هاما في حياة اللغة المزابية باعتباره  )13(الفرح''،
مزابية ينجزه أحد المزابيين في العصر الحديث. ثم أول مؤلف مطبوع نشر باللغة ال

''الـدموع الحمـراء'' سـنة     imeîîawen izeggwaƔenأعقبه بعد ذلك ديـوان  
داث الدامية حوهي قصيدة نقدية اجتماعية سياسية طويلة من إلهام الأ )14(؛1990
  بغرداية. 1985لسنة 

 الأمـازيغي ربيـع  وفي مدينة بني يزڤن عرفت الثمانينيات في سياق تداعيات ال
على المستوى الوطني بروز الشاعر صالح ترشين بإنتاج شـعري غزيـر باللغـة    

'' قلبي'' الصـادر   ul-inuالمزابية، ما لبث أن جمعه في ديوانه الشعري الموسوم 
وفي نفـس   )15(قصيدة حول مختلف الأغراض الشعرية. 53متضمنا  1994سنة 

بية بالمسرحية الشعرية التربوية الموسـومة  نتاج الشعري باللغة المزاالسنة تدعم الإ
  ، لعبد الوهاب حمو فخار.″سنبلة ميزاب″تايدرت ن وغلان 

ولى التي دفعت لانطلاقـة شـعرية هامـة    وتمثل هذه الدواوين الثلاثة اللبنة الأ
بوادي مزاب ساهمت في تغيير تمثُّلات الكثير من الناطقين باللغة المزابيـة تجـاه   

دبي وشعري لها قواعد ونحو وهي تكتب ويمكن نشـر  أبداع إة لغتهم وتثمينها كلغ
وصـف   ؛ بعد أن كانوا يترددون حتى بإعطائهاخرىكتب بها مثلها مثل اللغات الأ
ثبات هذا المركـز الـذي تفتقـده    إساسي للشاعرين هو اللغة. وبالفعل كان الهم الأ

حيـث   ها وشـعرها، ة في المخيال الشعبي والرفع من قيمة اللغة الأم وأدبالأمازيغي
وفـق فـي هـذه    أن أتمنـى  أ <<يقول عبد الوهاب حمو فخار في مقدمة ديوانه: 

عماق أكثر في أن شاء االله وهي التعمق إلى غايتي المنشودة إصل أالمحاولات حتى 
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هذه اللغة العزيزة على كل غيـور علـى قوميتـه والمهـتم بثقافتـه الجزائريـة       
سـميت  <<ح ترشين في مقدمة ديوانـه  . ومن جهته يقول صال)16(>>صيلة...الأ

يكنه صـدري وذلـك بلغـة    ما عبرت فيه بأبيات شعرية ع ″ول انوا″ هذا الكتيب
مي الحنون(...) العقتني لسـانا صـافيا غيـر آسـن وتراثـا      أرضعتها من صدر 

  .)17(>>ثمينا...
ن ازدهر بالتزامن مع تطور الوعي بأهميـة  أنتاج الشعري المزابي وما فتئ الإ

بحيث ظهر عشرات الشعراء بمختلف مـدن وادي  ، للهوية الوطنية لأمازيغياالبعد 
 حاج يحي وعمر بوسعدة وموسى كريـزو حمد الأ، مثل حمو زيطاني و)18(مزاب
 عمال يوسـف سيوسـيو  أكما تتابعت المحاولات الشعرية والدواوين مثل  )19(الخ

لـى  إابـي  والأهم من ذلك هو انتقال مهنة الشعر المز )20(.2006و 1998مابين 
ثبات وجودهن في إخيرة بظهور شاعرات يحاولن المجتمع النسوي في السنوات الأ

ول أُ يوالن سإشعريتين:  . ويدل على ذلك نشر مجموعتينالأمازيغيسوق الشعر 
 tawenjimt-تاونجينت يرسين)، و2015"كلمات من قلبي" للسيدة سعيدة قرقر( ونُ

yarsin ″21().2017ى مقنين(للسيدة فلة مصطف ″راحة الخاطر(  
صبح مادة للتدريس منـذ الثمانينيـات   أوعرف الشعر المزابي انتقالا نوعيا بأن 

صلاح بغرداية. واستعرض الشـاعر  بالرغم من انحصار هذا التدريس في معهد الإ
صـدره  أالمزابي الذي  الأدبعبد الوهاب حمو فخار هذه التجربة في كتاب تدريس 

رين لكتابة المزابية بالحرف العربي ونصـوص  ويتضمن دروسا وتما .2015سنة 
كمـا نلاحـظ    )22(المزابي التي كان يلقيها بمعهد الإصلاح الديني بغرداية. الأدب

اعتماد الشاعر لوسائط النشر الحديثة لنشر وبث الشعر المزابي في شكله الصـوتي  
ي شرطة السمعية فن كانت تسجل في الأأقراص المدمجة بعد لقائي من خلال الأالإ

"أزمة  tawsest n tƔerdayt jar idurran قصيدتهالثمانينيات والتسعينيات، مثل 
طقة وادي مزاب سنوات الدامية التي شهدتها منحداث غرداية بين السطور" حول الأ

2013- 2015.  
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والحركيـة الوطنيـة لإحيـاء اللغـة والثقافـة       الأمازيغيومع تطور المطلب 
عرف الشعر المزابي بثا واسعا فـي   ي بترقيتهما،ة وتكفل الدولة التدريجالأمازيغي

غنية والإنشاد، من خلال المجموعـات  لى فضاء الأإوساط الشعبية بفضل انتقاله الأ
همها فرقة البلابل الرستمية فـي الثمانينيـات   أنشادية والمغنين العصريين، لعل الإ

عـادل   والمغنـي  ،إتـران و ،واوتشيدان ،لوقت الحالي فرق إزلوان ن مزابوفي ا
استفادة الشعر المزابي الحديث من البـث الإذاعـي   لى ذلك إالخ. يضاف  ...مزاب

من خلال الحصص الشعرية التي يعدها الشاعران عبد الوهاب حمو فخار وصالح 
سبوعيا في إذاعة غرداية التي سمحت بكسب جمهور واسع من المستمعين أترشين 

  .)23(الأمازيغيوالمتذوقين للشعر 
ة بوداي مزاب فإن لهـذا  الأمازيغيالكمية للمدونة الشعرية باللغة  ورغم الضآلة

الشعر رمزية خاصة في تمثلات الناطقين باللغة المزابية كسمة من سمات الهويـة  
لى لغة إإحياء اللغة المزابية وترقيتها  ة، لذلك بقي يلعب دورا محوريا فيالأمازيغي

نشادية والغنائية على تلحينـه  ت الإاإبداع أدبي وفني. وهو ما يفسر إقبال المجموع
شكال أوأدائه استجابة للطلب الاجتماعي والشعبي المتزايد عليه، باعتباره شكلا من 

فـي غيـاب تقليـد الكتابـة      الممثل لمنطقة وادي مزاب، الأمازيغيي الأدبالتعبير 
  ة لدى الناطقين بها.الأمازيغية والمقروئية باللغ

  : خصائص الشعر المزابيثانيا
تطورت أغراض الشعر المزابي تطورا كبيرا تبعا لتطوره الوظيفي في المجتمع 

لـى  إ، مثلما تطورت خصائصه الفنية والأسلوبية والجمالية مع تحولـه  (أ)المزابي 
  .(ب)بداع فردي يبرهن فيه الشاعر عن قدرته التعبيرية إ

 :الخصائص الموضوعاتية للشعر المزابي -أ
الشعبية منحصرا فـي   الأهازيجالشفوي المتمثل في  بعد أن كان الشعر المزابي

، فإنه توسع ليعبر عـن  )1(الموضوعات التقليدية المرتبطة أساسا بالحياة النسوية 
حتى بات الناطق عن آمـال   غراض والموضوعات التي تشغل الشاعرمختلف الأ

.)2(وآلام الجماعة وانشغالاتها العصرية 
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 :الشعر المزابي القديم )1(
غراضها في ميادين التعبيـر  أالمزابية القديمة هو انحصار  الأهازيج زيمين ما إ

لـى أربـع   إغراض التي تتناولها هم الأأن نصنف أالشعري المزابي القديم ويمكن 
  مثلة لها فيما يلي:أستعرض 

كثر رواجا وشعبية حتى اليـوم بسـبب دورهـا    وهي الأالاحتفالية:  الأهازيج
الشـعبية   الأهـازيج للمجتمع النسوي. لعل أهم هذه الوظيفي في الطقوس الاحتفالية 

بلـغ  ″)siwev a wi ssawaven )24لى اليوم الأهزوجتين الشـهيرتين إالمتداولة 
 Kôevهزوجـة أعـراس الزفـاف، و  أالتي تؤدى في  ،″ماني)(الأ يها الذي يبلغأ

amzur   امشطي خصلة الشعر(الطفل)" التي تغنى بمناسبة العرس النسوي الـذي"
 ول للأهزوجة:ل المختون، ويقول المقطع الأيقام للطف

يا ابني، أيها القمر، يـا إشـراقة فـي    
 !  الظلمات

A memm-i, a yur, a tifawt n yivan 

 Rebb ad ac-yeoo d talwit n  !    جعلك االله فرجا للمرضى
yimuvan 

أيها الناس(الحاضرون) قولـوا معـي:   
 ! اللهم اجعل الأيام بيضاء

A midden init mâaya : Rebbi ad 
ismell ussan. 

  

غلب يومها في صناعة الزرابـي  أكانت المرأة المزابية تقضي أهازيج النسيج: 
المعقدة الرسوم والأشكال والألوان، وكأنها ترسم بأناملها لوحات فنية بديعة تعبـر  

قلبها من شجون وأمنيات ورسائل. وفي الوقـت نفسـه   في من خلالها عما يختلج 
صيلة تتغنى بها للتعبير عن همومها وآمالهـا.  أشعارا أمازيغية ألحانا وكانت تبدع أ

كانت ترددهـا  لمزابي النسوي القديم هو أهازيج لذلك نجد قسما معتبرا من الشعر ا
هو أسـاس كـل    aéeîîa المرأة وهي تعمل في المنسج التقليدي. فالمنسج التقليدي
ه، في حين كان مجال الرجل منزل عامر ودليل على وجود امرأة صالحة عاملة في

 :جارة، طبقا للمثل المزابي الشهيرالفلاحة والت
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AƔlan yebna Ɣef sennet tersal : tirselt n tirest, d terselt n u 
aéeîîa 
 "حضارة مزاب قامت على ركيزتين: ركيزة البئر(الفلاحة)، وركيـزة المنسـج  

  نتاج الزرابي)"إ(
بهالة من التقديس وأنتجت حوله عـدة   منسجوعليه فليس من الغرابة أن أحيط ال

. ومثال ذلك ما يقـال  )25(أشعار لاستجلاب الفأل بنجاحه ولإبعاد عين الحساد عنه
"أداة النسـج" والضـرب    îaccaبرفع  عند الانتهاء من الزربية، حيث تقوم المرأة 

تي تربط الزربية بأعمـدة المنسـج"   "الحبال الأربعة ال tijebbadin الخفيف على 
 )26( وتتغني:
 Azal-ç, ay aéeîîa-kw, d azal n tiyya  يا منسجي، كقيمة الأمة قيمتك،

 Azal-ç, ay aéeîîa-kw,d azal n teslet  يا منسجي، كقيمة العريس قيمتك،

كحرمــة  يــا منســجي، ،حرمتــك
  العريس

Lêeôm-ç ay aéeîîa-kw d lêeôm n 
teslet. 

كحرمة خارج سور  يا منسجي، ،حرمتك
  ة(كحرمة المدينة المزابية)  المدين

Lêeôm-ç ay aéeîîa-kw d lêeôm 
n wezƔar uƔerm. 

  

غلبها بالحيـاة الأسـرية   أوهي متعددة المواضيع وتتعلق الاجتماعية:  الأهازيج
 ay anujiأهزوجة  والغربة ومعانات الفراق والوحدة من طرف المرأة. من أمثلتها

. وتعبر ذي يقام على شرف المرأة العاقروتؤدى في الحفل النسوي ال "أيها الضيف"،
وتمنيات له بحياة ناجحة فـي المسـتقبل القريـب     الرجاء والفأل بمولود قادمعن 

  هذا مطلعها: والبعيد.
عنـدما   ياالله ربـي،  أيها الضيف،
  يولد لي(ولد)  

Ay anuji A yuc Rebbi, s aƔ ad ay-lal    

 taôu memm-is d ambarec d  مبارك وميمون يولد لها ولد
amimun 
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ه يـا رب" التـي   "أغن Ɣna-t a Rebbi هزوجةألعل أشهرها  أهازيج الغربة:
سنين طويلة من أجل الاسـترزاق فـي التجـارة     لمدةيتغرب  تغنى للمسافر الذي

ن الغربة لا يعاني منهـا الرجـل   أمتحملا كل أهوال الطريق ومعاناة الفراق. وبما 
زابية أبدعت أهازيج عميقة المعنى تصور معاناتها وإنما المرأة أيضا فإن المرأة الم

 qqimeƔ weêdi anمن فراق الغربة والوحدة وقسوة الزمان، وأشهرها أهزوجة 
leƔriba ″التي حيث يقول مقطع منها: ″بقيت وحدي كالغريبة 

 qqimeƔ weêdi,an leƔriba, a  بقيت وحدي كالغريبة، يا ابانا االله
baba-inu !, 

شخص يمـر مـن    (ليس هناك) حتى
  الشارع ويقول (يتفكر) إنني هنا

ula w aƔa ad negveâ s 
weƔlad,yanna :flana tella da. 

جعلت حبل المنسج كخـالتي، وعصـا   
يالمنسج كعم  

OoiƔ tajebbadt d xalt-i,Mawal d 
âemm-i, 

كأنني(شأني شأن) الحرملة التي تنبـث  
  في قاع السور...

ooiƔ tiêermelt n s aggwed ûûur ; 

  

المرتبطـة   الأهـازيج يتضمن الشعر المزابي القديم العديد من أهازيج الألعاب: 
كجزء  الأهازيجبحيث تؤدى هذه  الفتيات والنسوة والأطفال، ب التي تمارسهابالألعا

 Lalla êebbik n هزوجـة أ من أشهر أهازيج الألعاب النسويةمن هذه الألعاب. و
tuffa وتؤدى جماعيا من طرف  ، )27("نخلسعفة ال -كلمة غير مفهومة -" سيدتي

الفتيات اللآئي يخرجن في جولة في الحي لجمع سعف النخل لإيقاد النار وتحضـير  
طبق جماعي من الكسكس صدقة للعابرين والحاضرين، حيث يدقن باب كـل دار  

هزوجة في جو من الدعابة والمـرح. ويقـول   طلبا لسعف النخيل منشدات لهذه الأ
 مطلعها:
معروفـة المعنـى)    غيـر  (كلمةاالله 

  سعفة النخيل
Lalla êebbik n tuffa 

 Aéeîîa-nwem,   abinaya  منسجكم الصوفي ، يا أبينا

387



 TƔawsa-nwem, abinaya  أمركم، يا أبينا

 ....Téallit-nwem, abinaya  صلاتكم، يا أبينا....
  

مـن جملـة    وين،ها بفضل التدذنقاإمثلة إلا بقايا تم وفي الواقع لا تشكل هذه الأ
لسـانية  -رصيد شعري مزابي ثري يكون قد اندثر بفعل الشفوية والعوامل السوسيو

 المزابيـة القديمـة   الأهازيجشعار والسالفة الذكر. ولا نشك في وجود العديد من الأ
 ة بمختلف المدن المزابيـة الأمازيغيحاملي الثقافة حتى اليوم في ذاكرة المسنين من 

 مستعجلا قبل زوالها مع أصحابها.وبات تدوينها أمرا 
 :الشعر المزابي الحديث  )2(

ة) منحصـرا فـي   الأمازيغي الأهازيجالشعر المزابي القديم (مجال بعد أن كان 
وظيفة اجتماعية محـدودة تنحصـر فـي الاحتفـالات      يتقليدية ويؤدالمواضيع ال

ات يسـبعين عرف منـذ ال والعادات الفلكلورية والتراثية، فإن الشعر المزابي الحديث 
توسعا كبيرا في ميادينه ليشمل أغلب مناحي الحياة العصـرية وقضـايا المجتمـع    

ر معبر عن الأنـا  ليصبح خي ل وليلج المجال الفكري التجريدي،ب والفكر والسياسة،
ة مثلـه  وليكتسب مشروعية اجتماعية لدى الناطقين باللغة المزابي الجمعي للمجتمع،

يا وآمـال  لك بات الخطاب الشعري في خدمة قضاوبذ مثل الشعر العربي الفصيح.
ومن وراء ذلك خدمة اللغة المزابية وانتشالها من النسـيان   وآلام المجتمع المزابي،

شكاله التعبيرية ومواضـيعه  أوالهوان لتصبح لغة أدب عصري راقي يضاهي في 
  .المكانة لمدة قرون من الزمنالشعر العربي الفصيح الذي احتكر هذه 

بداع الشعري لعميديـه  لنا تصنيف الشعر المزابي الحديث من خلال الإوإذا حاو
عبد الوهاب حمو فخار وصالح ترشين، يمكننا وضعه في خانـة الشـعر النقـدي    
الملتزم الهادف لخدمة المثل العليا للمجتمع والدفاع عـن قضـايا وأفكـار ورؤى    

الفراغ  ءليس مجرد مل الأدبباعتبار أن رسالة صلاح الاجتماعي. الشاعر في الإ
وإلهاء الجمهور وإمتاعه، وإنما هي كما ذهب أفلاطون وأرسطو وقسم كبير مـن  

نقد المجتمع وتوجيهه واستغلال عناصره الطيبة والارتفـاع بهـا إلـى     <<النقاد 
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مستوى أمثل. وهكذا تصبح رسالته توجيها للجماهير ودعوة للمثل العليا واتجاهـا  
  .)28(>>بالناس إلى حياة أفضل

ويؤكد تفحصنا للإنتاج الشعري المزابي الحديث ما ذهبنا إليه. إذ نلاحـظ غلبـة   
غراض والأخلاقية التربوية على سائر الأالمواضيع والأغراض الاجتماعية التاريخية 

ن بالتحولات التي يعرفها المجتمـع المزابـي   يوهو يعكس انشغال الشاعر خرى.الأ
جيـال.  من صراع القيم والممارسـات بـين الأ   نتيجة صدمة الحداثة وما تولد عنها

  :غراض الشعرية الغالبة في أربعة، نستعرضها فيما يليويمكن جمع أهم الأ
نتاج الشـاعرين  إنلاحظ في  الماضي والحث على إحياء التراث: لىإالحنين -1

باعتبارها  لى الماضي السعيد وما كانت عليه حياة الأجداد،إمسحة غالبة من الحنين 
مـام غـزو   ألى التمسك بالأصـالة المزابيـة   إذج المثالي والأصيل، والدعوة النمو

منتجات الحداثة وقيمها وممارساتها. فمثلا نجد الشاعر عبد الوهاب حمـو فخـار   
 اسـأل ″ Sewwel awessar i oouren jum n imuôan ) في قصيدة 1972(

رثـي ذلـك   يصف الحياة القديمة بتحسـر وي  ″العجوز الذي يمشي محتكا بالجدار
انظر الى زماننـا  ″ zman-nneƔ xzer manec ibeddelالزمان. وفي قصيدة

المسنين عما حصل من تغيـرات فـي الممارسـات    ينقل تحسرات  ،!″كيف تبدل
  )29(الاجتماعية بفعل تأثيرات الحداثة قائلا في مطلعها:

 zman-nne , xzer manec ibeddel  لى زماننا كيف تبدلإانظر 
 buâud ifefer, yeéwa ul d-idwi  ولم يعد.... حلق الطير، هرب
 ) ينتقد الشاعر صـالح 1989( ″نوما ىكف″   barakat s yivesوفي قصيدة 

يـام  حياء سيرة الأجداد، ومتحسرا على تلك الألى إإوضاع المجتمع داعيا أترشين 
  )30(الخ قائلا: وصناعة المنسج التقليدي، فيها المرأة المزابية الحقيقية، تالتي كان

  ين هي آلة النسج       أ
  ين هو الصوفأ

maytella tacca              
mayellan ulman  

  م   ين هي الأأ
  يامالتي تصنع الأ

maytella mamma     
i ttaooan ussan  
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  ين هو الفرس                  أ
  ين هو البرنوسأ

maytella t Ɣallet  
mayella abernus 

الموضوع الغالب في شعر صالح ترشين  ويشكل وضاع الاجتماعيـة: نقد الأ-2
سلوب الشكوى فيهـا عـن الممارسـات    أقصيدة، بحيث نلاحظ غلبة  16بحوالي 

والتحولات التي عرفها المجتمع المزابي، ولعل أحسن مثال على ذلك هذا المقطـع  
  :)31(″لماذا؟″ mimiمن قصيدة 
 mimi taziri  teôwel f iƔerman  هرب من المدن لماذا القمر

  (… ) mimi tarejzi  tarwel s izuôan  ذا الرجولة  هربت من الجذورلما

غلقـت فـي وجـه    أ بـواب ا الألماذ
  ..الرجال.

mimi tiwira  selêent   f iroazen 

لى إكما لا يخلو شعر عبد الوهاب حمو فخار من النقد اللاذع للمجتمع والدعوة 
) لنقـد أوضـاع   1990( إصلاحه، بحيث كرس قصيدته الطويلة في ديوانه الثاني

لى الجيل القديم وممارساته ومواقفه. وقبل ذلك إالمجتمع المزابي موجها سهام النقد 
 )1982( ″لاشيء لا شيء ″  laci laciخصص لنفس الغرض روايته الاجتماعية 

  )32(ين يقول متذمرا في أسلوب هجائي:أ، ولمن ديوانه الأ
 nehwa, neéwa, nelwa, nedwa  نهزمنا، وضعنااندثرنا، ا اندحرنا،

ليس لدينا شيء صـحيح إلا اللسـان   
  السليط....

lac dejneƔ cƔoa iseêe  Ɣir iles 
yeqwa 

كرس الشاعران عدة قصائد للتأكيد علـى الهويـة   المزابية:  الهويةالتأكيد على 
ة، وكأنهما يجيبـان علـى سـؤال    الأمازيغيبعادها الوطنية والدينية وأكل بالمزابية 
ي شكل ولا يزال موضوع نقاش مجتمعي خاصة بين الشباب في سـياق  الهوية الذ

التأثر بمختلف التيارات الفكرية والثقافية والدينية. ومفهوم الهوية المزابيـة الـذي   
ث والقيم والممارسات والعادات وكل المورمن يدافع عنه الشاعران يشمل مجموعة 

 ـيالشاعران مـدافع  يجداد. فينبرالتراثي الذي تركه الأ وجـوب  ن علـى  ين شرس
مام زحف الثقافة الحداثية. ونلاحظ حضور موضوع الهوية بصفة أالمحافظة عليه 
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غلبهـا  أقصـائد.   8كثر جزما في شعر صالح ترشين حيث خصص له حـوالي  أ
 tanfust-ikwهمهـا قصـائد   أجاءت في تعظيم شأن نموذج الحياة المزابية، لعل 

 )33(الـخ.  ،″الأمـازيغي  ″amaziƔ  ،″وطنـي ″ tamuôt-ikw، ″سطورتيأ″
المقطع التالي مـن  ويحسم الشاعر عبد الوهاب حمو فخار نقاش الهوية المزابية في 

 )34(قائلا: ″الدموع الحمراء″  imeîîawen izeggwaƔenقصيدته الطويلة
أقطـر    اعلموا أنـا مزابـي  

  بالمزابية
necci snet d uméab        settiƔ s 
tuméabt 

هذه  روحي هو القرءان   في
  قليةالأ

mummu-kw d lquran        awen 
tadrusi 

  

نتاج الشـعري  ويشكل قسما معتبرا من الإ خلاقي:الشعر التربوي والوعظي الأ
حيث كرس الشاعر عبد الوهاب حمو فخار مسـرحية شـعرية تربويـة     الحديث،

 )35(وعظية ضمنه ديوانه الثالث، موجهة للبنات المتمدرسات في المدرسة الدينية.
د معتبر من قصائد الشـاعر  خلاقية الغالبة في عدونلاحظ نفس المسحة الوعظية الأ

  جداد ونموذج الحياة الماضية.لى قيم الأإين في سياق خطاب الحنين شصالح تر
غراض الشعرية في الشعر المزابي الحديث هـو  هم ما يمكن ملاحظته في الأأو

 االاجتماعيـة والسياسـية، إذ  قلة موضوع الطبيعة مقارنة بالموضوعات التربويـة  
استثنينا بعض القصائد الواردة في التغني بالطبيعة المزابية وسحرها وجمالها مـع  

الأصيل. ومـن جهـة أخـرى     الأمازيغيجداد والتمسك بالتراث ربطها بسيرة الأ
لموضوع الغزل، ويجد هذا الواقع تفسيره من جهة في العـادات   اكلي انلاحظ انعدام
الجماعـة   ″حرمـة ″ا بــي تعتبر التغني بحب المرأة أو جمالها مسالاجتماعية الت

خلاقية الكبيرة التي يتميز بها المـذهب  وأخلاقها، ومن جهة أخرى في الصرامة الأ
  شكال الترف الثقافي والفني.أباضي تجاه كل الإ
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 :الخصائص والمميزات الفنية والجمالية )3(
شفوي يعبر عن الفئات الشـعبية.   المزابي القديم بأنه شعر جمعي الشعريتميز 

 ،)1(ته المباشرة وقلة الصور الجماليـة سلوبه ولغأومن الناحية الفنية يتميز ببساطة 
بينما يتضمن الشعر المزابي الحديث كل خصائص الشـعر الحـديث مـن حيـث     

 ).2(يزه عن اللغة العاديةبداعية الخاصة الذي تمفردانيته وصياغته الإ
 :الشعر المزابي القديم .1

 )36()″الشـعبي ″المزابية القديمة ضمن "الشعر التقليدي" (أو  الأهازيجتصنف 
من حيـث   ستاذ محمد جلاوي،لتوفره على سمات الشعر التقليدي كما ينظر لها الأ

ــراض ا ــوعات والأغ ــدم) والموض ــابع  لزمن(الق ــائف، والط والأدوار والوظ
ه من بقايـا الثقافـة   باعتبار )38(كما يمكن تصنيفه في خانة الفلكلور )37(الشفوي.

 ـ الأدبالشعبية القديمة التي تنتقل شفويا، وتشكل نوعا من الإبـداعات    فويةيـة الش
  وعنصرا من تراث الجماعة.

نـه  أوأهم المميزات والخصائص التي تميز الشعر المزابي القديم ثلاث هـي:  
شعر شفوي غير مكتوب تتناقله الذاكرة الجماعية عبر الأجيال ولا يعـرف تـاريخ   

نه شعر جمعي غير معروف المؤلف، يعبر عن ثقافـة  أهوره على وجه الدقة؛ وظ
ومعتقدات ووجدان الجماعة. ومن المحتمل تعرضه إلى تحسينات وتغييرات علـى  

نه شعر الفئات الشعبية الدنيا من غير العارفين للغة النخبـة  أمر العصور؛ وأخيرا 
  والسلطة.

د المسعودي وبوشتي ذكي تتمثـل  كما يرى بحق محم الأمازيغي الأدبمحنة و
المـدون   الأدبنه في الدرجة الثانيـة بعـد   أليه على إيهمش وينظر <<في كونه 

 ومصـداقية مضـامينه   سلوبهأالمكتوب، ومن ثم يشكك في قيمته الجمالية وبلاغة 
. مع )39(>>لى مبدعيه ومستهلكيهإ، بل يمتد الأدبوهذا التهميش لا يقتصر على 

ن علـى  إالقديم خصائص تميزه عن الشعر المزابـي الحـديث،   للشعر المزابي  نأ
  و على المستوى اللفظي واللغوي.أالمستوى الفني والأسلوبي 
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المزابية القديمـة بصـفة عامـة     الأهازيجتتميز المستوى البلاغي والجمالي: 
نهـا  أبداعية والجمالية إلا نـادرا، طالمـا   سلوب وخلوه من التنميقات الإببساطة الأ
مثلة ذلك أومن  عامة الناس حول قضايا ومسائل عامة يشتركون غالبا فيها.تخاطب 

"امشـطي  kred amzur "أغنه يا رب"، وأهزوجـة   Ɣna-t a Rebbi هزوجةأ
 يها الذي يبلـغ أبلغ ″ siwev a wi ssawaven، وأهزوجةخصلة الشعر(الطفل)"

  .الخ ،″ماني)(الأ
بعض المقاطع الرائعـة التـي    ن نجد في الشعر المزابي القديمأيمكن  نناأغير 

الأهزوجة المعروفـة  ففي بداعية أصيلة لدى واضعيها المجهولين. إتنبئ عن ملكة 
مهات عند هدهدة الطفلة لتنام "السيدة المحظوظة"،التي ترددها الأ  lalla nasôaبـ

ن أرادت واضعتها أبيات التي نلاحظ روعة الصورة البلاغية في هذه الأ في الليل،
طريق الكناية عن مدى الجمال والنسب والمكانـة التـي سـتتمتع بهـا     تعبر عن 

  )40(ابنتها(عندما تصبح فتاة)، مادحة لها بقولها:
 Necci d Lalla Nasôa ! أنا السيدة ناصرة

 Wi qeûven Lalla Nasôa  من يقصد السيدة ناصرة (للخطوبة)
 Icawer mamma-s taddart  فليشاور أمه في البيت

  Icawer baba-s tazzirt  ه في الجماعةثم يشاور أبا
  ثم يأتي بحمل من أقراط الذهب

  )14(من فئة لويس 
Yawi-d aâebbun n lwiz 

سـلوب  على الأ نسجهاكما ينفرد الشعر المزابي القديم بوجود قصائد مشفرة تم 
شعار إما ن هذه الأأغلب الظن أيصالها للمتلقي. وإالمجازي لإخفاء المعاني المراد 

نهـا صـيغت كـذلك    أول موضوعات محظورة قد تتعلق بالمجال الجنسي، أو تتنا
سوية والأطفـال. ومثـال   وساط النلغاز والتلاعب باللغة في الأشكال الأأكشكل من 
 ssya ya ,وأهزوجـة   ″قصـة بلخفـوس   ″tanfust n bellexfusذلك قصيدة 
bususi″ ـة لتنبيـه   خيرة من وضع إذ تبين أن الأهزوجة الأ. ″يها الغافلأفق أأم

  )41( سيدها بقدوم عدو، فأصبحت لغزا تتسلى به الفتيات.
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زابية القديمة بالبسـاطة  سلوب الشعري للأهازيج الميتميز الأ :المستوى اللفظي
الرصيد اللفظي السائد في اللغة الجارية بكل ما تحتويـه مـن الكلمـات    ل واستعما

ي محاولـة  أتكار، وعدم وجود العربية الدخيلة، مع الخلو من التنميق اللفظي والاب
ن الشاعر يسـتعمل  إلتمزيغ الألفاظ أو الحرص على اختيار الكلمات الأصيلة، بل 

 ـ اأحيانا ألفاظ ات لهـا باللغـة المزابيـة    عربية دخيلة دون مبرر مع وجود مترادف
  السارية.

انـدثر الكثيـر   ومع ذلك يحتوي الشعر المزابي القديم على رصيد لفظي أصيل 
 kredفعلى سبيل المثال نجد في أهزوجـة  غة المزابية المتداولة اليوم. في الل منه

amzur  لفاظ التالية: الأIselyan  ،"الخيوط المتدلية"Iâban,  "البرانيس الفـاخرة" 
idrimen  ،"النقود"asfir المتعلقة بالمنسج التقليدي وصناعة  الأهازيج"الدواء". وفي
ندثرة المتعلقة بالصوف والمنسج التقليـدي  لفاظ المنجد جملة كبيرة من الأالصوف 

 فرشة التي ينتجها.لبسة والأومختلف الأ
 :الشعر المزابي الحديث .2

يتميز الشعر المزابي الحديث بكل مميزات الشعر الحديث المختلفة عن الشـعر  
نه شعر فردي معروف المؤلف يعتمـد علـى التـدوين    إالشفوي التقليدي من حيث 
الشـعرية   أسلوب انحيازي يميز الهويـة الفكرية بواسطة ويخاطب النخب الثقافية 

  له الاعتراف بالقدرة الإبداعية. للشاعر ويجلب
ديثـة بثرائهـا بالصـور    تتميز اللغة الشعرية الحالمستوى البلاغي والجمالي: 

ومن اسـتعمال للمحسـنات البديعيـة اللفظيـة      واستعارة، ومجازكناية البيانية من 
خصائص اللغة الشعرية الانحيازية المتميزة التي دعمت  . وهي كلها)42(والمعنوية

قطـع  ي أو المستوى المدعم. ومن أمثلة الكناية هذا المالأدباللغة المزابية بالمستوى 
الذي يتحدث فيه عن اكتفاء المسلمين باسـتهلاك  من شعر عبد الوهاب حمو فخار 

 )43(منتجات الغرب، بسبب غلق باب الاجتهاد، فيقول:
  ون) يعدون(الأكل) هم(الغربي

  ونحن نتذوق
Netnin tmudan  
necnin nmevvi, 

394



  غُلقت الأبواب، 
  ضاعت المفاتيح

Tiwira selêent,  
 tinisa jemvent  

المجاز يدعو الشاعر صالح ترشين كل من لا يعرف قيمة الحضارة  سبيلوعلى 
له ملحمـة   المزابية أن يسأل النخيل والكثبان، وكأنها كائنات تتذكر وتشهد، لتحكي

  )44(، قائلا:جدادالأ
 Sesten tizdayin  اسأل  النخيل

  sesten timetlin  اسأل الكثبان الرملية
       ad ac-alsent tinfas  تحكي لك القصص

من جناس وطبـاق وسـجع   م المحسنات البديعية بدع الشاعران في استخداأكما 
رية لدى المتلقي. ومـن  فأعطيا للغة المزابية رونقا وجاذبية شع، )45(الخ وتورية،

فخـار  تلك التي استخدمها الشاعر عبد الوهاب حمـو  مثلة الرائعة للجناس التام الأ
)46(:في هذا المقطع ″يركب لا يقول =/= لا″  ul    yenni   فعل حول 

من يخاف، يا أخي،   من كلام 
  الناس

Wi gwden  a yewwa  Ad inin  midden 

  âemôi   ul yenni  أبدا لا يقول شيئا

  من يخاف من السقوط   
  بقي يمشي على رجليه

Wi gwden  i wawva         
yeoour f ivaren-s  

  âemôu  ul yenni  لا يركب أبدا

ين أشعار صالح ترشين أحد أالتورية العميقة المعنى ما جاء في  مثلةأومن 
لى سمات إنه كان يقصد بها الشخص الذي يفتقد أمع  ،″اليتيم″ ajujilاستعمل لفظة 

)47(هويته كما يفتقد اليتيم إلى الأبوين ورعايتهما. حيث يقول:

  من هو يتيم              
  باهألا يعرف 

 wasi  d  ajujil          
ul yessin  baba-s 

  (يعيش حياة غير متوازنة)  فإنه سيضيع
  ولا يعرف حتى نبعه (أصوله)  

ul  yufi  iman-s     
xalafik   tala-s  
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يتميز الشعر المزابي الحديث عند التأثيـث اللفظـي بسـعي     توى اللفظي:المس
اللغوي وصياغة شعر مزابي "أصيل". حيث نلاحـظ حـرص    الشاعر تحقيق النقاء

خرى وبعث الألفـاظ المزابيـة   لفاظ الدخيلة من اللغات الأالشاعر على استبعاد الأ
د اللفظي للغة المزابية. مساهمة منه في الحفاظ على الرصيوظيفها الآيلة للزوال وت

 "العـرق" tidi ، ″الظهـر ″ bunaونذكر من هذه الألفاظ علـى سـبيل المثـال:    
azdar،"الإعانة" Anekôum،"المخبأ" imôiwen″كما يقوم الشاعر  ، الخ.″الوالدين

ة المبتكرة السائدة في الفضاء العلمـي والدراسـي   الأمازيغيحيانا بتوظيف الألفاظ أ
 للدلالـة علـى المـدلولات الجديـدة والأفكـار التجريديـة       يالأمازيغوالإعلامي 

  الخ. الحرية"، ″ tilelli،″"الثورةtagrawla "الطبيب"، amesfarمثل
ويبقى حقل البحث العروضي للقصيدة المزابيـة مفتوحـا لاستكشـاف البنـى     
العروضية التي يقوم عليها. فإن كان الشعر القبائلي بدأت تتضح بعض ملامح بنيته 

جريت على المادة الشعرية الوفيرة أاعية والوزنية بفضل بعض الدراسات التي يقالإ
،فإن الشعر المزابي لا يزال بعيدا عن الدراسة الموسيقية )48(القديمة منها والحديثة

والعروضية. وقد حاول الباحث يوسف لعساكر من خلال نماذج من شعره الخاص 
ة قـد ينبنـي عليهـا الشـعر     اقتراح اثني عشر وزنا مبنيا على مقـاطع صـوتي  

. ويبقى كشف مدى وجود بنية عروضية خاصـة ومميـزة للشـعر    )49(المزابي
مـع   المزابي أمرا ملحا، من خلال دراسة وافية وشاملة للمنتوج الشعري المزابي،

المزابي الحديث بالشعر  ن ذلك يصطدم بضآلة المادة الشعرية القديمة وتأثر الشعرأ
  .العربي
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  :الخاتمة
قوة وحيوية واسـتمرارا فـي    الأمازيغيي الأدبيمثل الشعر أهم أشكال التعبير 

فريقيا منذ أعماق إة في شمال الأمازيغيالمجتمع المزابي، مثله مثل كافة المجتمعات 
ة الأمازيغي. وبالرغم من تقلص وظيفة الشعر والشاعر في المجتمعات )50(التاريخ

احد قد يثير حادثة أو يفجر ثورة أو يقلـب  البيت الو<<نه لم يعد أالمعاصرة، حتى 
كما كان عليـه  )51( >>أو يصلحوضعا أو يثير حربا أو يفرق أو يجمع أو يؤلف 

شـكال  أفي القديم. كما ضعف تأثير الخطاب الشعري في المجتمع بفعل اكتسـاح  
ة الوسـائل  علامـي والسـوق اللغـوي بواسـط    خرى للفضاء الإالتعبير الفني الأ
  تطورة.التكنولوجية الم

ن الميزة الغالبة في الشعر المزابي هو طابعه الملتـزم بكونـه خطابـا نقـديا     إ
لى الجماعة ومعبرا عن انشغالاتها وهمومهـا وآمالهـا،   إرشاديا موجها إصلاحيا إ

أكثر منه تعبيرا عن معاناة الشاعر وأحاسيسه الفردية والوجدانيـة. وبسـبب هـذه    
في المجتمع المزابي الحديث، فإنـه عـرف    الأمازيغيالوظيفة الاجتماعية للشعر 

تطورا متزايدا منذ السبعينيات كوسيلة لإحياء اللغة المزابية وبعثها، بفعـل تطـور   
بمنطقة القبائل، والمكانة  الأمازيغيالوعي الهوياتي الذي شهدته الجزائر بعد الربيع 

ركز اللغـة  ة، وما ترتب عن ذلك من تحسن مالأمازيغيالقانونية والمؤسساتية للغة 
  لجمعي للناطقين باللغة المزابية.ة وآدابها في المخيال االأمازيغي
كثر مـن ثلثـي مـا دون باللغـة     أيمثل  الأمازيغيبداع الشعري ن الإأورغم 

حضـورها ضـعيف فـي    المزابية، فإن مدونة الشعر المزابي تبقى ضئيلة جـدا و 
 ـلعربيـة و لى مركـز اللغتـين ا  إي والتعليمي. ويعود ذلك الأدبالفضاء  ة الأمازيغي

المتعايشتين في المجتمع المزابي في سياق الازدواجية اللغوية غير المتكافئـة كمـا   
حـدى  إفي المقروئية التـي تعـد    وترتب عن ذلك عدم التكافؤ ليه.إشارة تمت الإ

ن الشعر العربي يدرس منذ قرون في أية الحديثة. ما دام الأدبعوامل تطور السوق 
ولى كمدونـة لتعلـيم النحـو    والخاصة منذ المراحل التدريسية الأ المدارس العامة
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وإبداعها الشعري وآدابهـا،  نما يغيب أي تدريس للغة المزابية والصرف العربي، بي
  المزابي من غياب المقروئية. الأمازيغي الأدبمما ترتب عنه معاناة 

الحـديث  ن التطور الموضوعاتي والأسلوبي والفني والجمالي للشعر المزابـي  إ
دبية راقية، جاءت لتدعم اللغة المزابية السارية بجملة من التعبيـرات  أخلق منه لغة 

ن كان ينحصر دورها أدب وإبداع بعد أوالألفاظ والصور الجمالية لتجعل منها لغة 
ن تدريس الشـعر  إمن نافلة القول وعليه ف في الوظيفة التواصلية المحدودة المجال.

إن سي والثانوي والجامعي بوادي مـزاب؛  سات التعليم الأالمزابي في كافة مستويا
شـعر  ن الأكان في التعليم الحر أو الخاص أو العام؛ بات أكثر من ضرورة مـادام  

  .)52(وتتقوى باستمراره وازدهارههو وعاء اللغة وروحها تستمر 
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Jean Marie DALLET, « lâers», in Fond et Documentation Berbère, n°18, 1947. 
)9( Jean DELHEURE , Alain MADLEINE, « Le travail de la laine à Ghardaïa », in 
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)10(  (Jean DELHEUR, Iwalen d tmeooa n At Mzab/Faits et dires du Mzab, 
SELAF/Peeters, paris,1985. 
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   .20عبد الوهاب حمو فخار، إمطاون نلفرح، المرجع السابق،ص. )16(
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ينقلها  و ثقافته جتماعي العاقل النَّاطق يحفظ عناصر ذلك الكائن الا وه نسانالإ
 ـ شـاطات اللُّ والنَّ ،الأجيال من خلال مجموعة من الرموزعبر  ةغويـة أو التعبيري 

  ويطور محتواها القيمي عبر التواصل مع بقية أفراد مجتمعه. 
جتماعي فاعل في مختلف مجالات الحيـاة، سـواء الا  هذا الكائن الا ةقتصـادي 

غة التي تسـمح  عن هذه الأفعال من خلال اللُّ يعبر سياسية، الاجتماعية، أو البيئية،ال
ن مـن  شكل ذاكرة ثرية يمكتت وهكذا ة.يشة بتسجيل خبراته المعييبها النحويله تراك

 ـ وخلال تحليل محتواها التصوري،  دراسـة الأفعـال   ة استخراج دلالاتها الرمزي
مجتمع ما. من هذا المنطلق سنقوم في هـذا الحيـز المعرفـي     الاجتماعية لأفراد

بدراسة المناجمنت كفعل اجتماعي تنظيمي رشيد ومضمونه القيمي من خلال تحليل 
ة متميزة، في محاولة للإجابة عن تساؤلنا المحتوى الرمزي للأمثال كتراكيب نحوي

بنـاء نمـوذج   يمكن ة مشتركة هل للمجتمع المزابي قاعدة تصورية قيمي الإشكالي:
  مناجمنت حولها؟

غات الأمازيغية ثرية بالأمثال فقد جمع الباحث فـي  ة كغيرها من اللُّغة المزابياللُّ
وقـول وقـد قـام    ، مثـل  يزيد عن الألفيالتراث المزابي عبد الرحمان حواش ما 

جارة، الفلاحـة، وغيرهـا   بتصنيف للأمثال التي جمعها حسب مجالات النشاط كالتِّ
لغويا حسب ما ورد فـي لسـان العـرب    ، Inzanالجمع  و Inziبالمزابية  ثلوالم

بمعنى الصفة والخبر عن الشيء، والعبرة، والمثال المقدار والقالب الذي ينقدر على 

403



، أي القالب الذي يقاس عليه، وفي المعاجم اللاتينية هو قول قصير مشـهور  )1(مثله
سـتنتاج ميـداني صـار شـائع     وهو ا، )2(وبليغ يشير إلى حقيقة عامة أو نصيحة

. يمكن القول إن المثل لغويا هو معيار قياس مواقف حياتيـة يوميـة   )3(الاستعمال
ستعمالها لدى مجموعة من الأفراد في أزمنـة  على ا قَفتُّمن تجارب ميدانية اُ مبني

  شابه والتكرار.مختلفة من خلال التَّ
  الأمثال الشعبية:

افهـي  عاريف الدالة على محتوى الأمثال وأهميتهـا خترنا بعض التصطلاحا ا ،
 تخابرهـا التـي   وفظ، وحلي المعاني،وشي الكلام، وجوهر اللَّحسب ابن عبد ربه "

العرب وقدمتها العجم ونطق بها في كل زمان، وعلى كل لسان، فهي أبقـى مـن   
من بمعنى الوجيز من الكلام الدال العابر للز )4(الشعر، وأشرف من الخطابة، ..."

وقد ميزها عن الشعر والخطابة فمن جهة هي نابعة من كل طبقات الشعب، وليست 
  .)5(كما بين أحمد أمين حكرا على الطبقة الأرستقراطية في الأدب

ندعم هذه الفكرة بما قاله الفرابي عن المثل أنه " ما ترضاه العامة في ة والخاص
اء، ووصلوا به راء والضرسا به في الاقتنعو و، لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فيما بينهم

و، ةإلى المطالب القصي اس لا يجتمعون على ناقص ولـذا  النَّ هو أبلغ الحكمة، لأن
فالمثل قيمة خلقية مصطلح على قبولها في شعبها، وهو يمر قبل اعتماده وشـيوعه  

كـل  أو ضمنا عن هذه المعايير علـى   صراحة في غربال معايير هذا الشعب وينم
 فالمثل كلام رشيد اتفـق  )6(وفي كل حال يتعاقب عليها الإنسان في حياته" ،رصيد

عليه مجموعة من الأفراد كنتاج تراكمي لعدة تجارب، كنموذج للتعبير عن مواقف 
  معيشة، والحكم عليها بما يحتويه من قيم.

في تعريف أشمل للباحث إبراهيم شعلان للأمثال في كتابه موسـوعة الأمثـال   
شعبية المصرية هي " شواهد ثقافية علـى القـيم السـائدة كالعـادات والتقاليـد      ال

والأعراف وتقوم بدور الموجه العام للسلوك، وهي دستور العلاقات بين الأنسـاق  
ة المازجة بـين  الثلاثة للمجتمع ككل، وهذه النصوص تعبر عن نوعية الثقافة الشعبي

بشكل صريح وتلقائي وتحمل خبـرات  كل الطوائف، وهي تعبر عن فلسفة المجتمع 
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 ـ شعور عن طريق المعاشرة والسثقافية اختزنها اللاَّ طح عنـد  مع وتطفو علـى الس
جتماعيـة  لة الايخَصوري للمفهي بذلك يمكن أن تعكس الجوهر التَّ )7(الحاجة، ..."

ج ة لحوض دلالي لنمـاذ ة تأسيسيل وتختبر عبر مراحل زمنيللمجتمع، كونها تتشكَّ
  مجتمع.التصورية مشتركة لدى أغلب أفراد 
ستنباط مصادر الأمثال التي من التعاريف السابقة يمكننا اها تعبيـر  تفق على أنَّا

شة لأفراد مجتمع ما، قد تكون بدايتها تجربة فردية، لكن تكرار هذه عن تجارب معي
ة مشتركة، وهي التجربة وتوافقها مع البيئة العامة للمثل جعلها تنتشر وتترسخ كقيم

 ـ    بذلك تعبر عن مختلف العناصر ماديـة اللاَّ مة أالثقافيـة للمجتمـع سـواء المادي  
نتاجهـا  بالإضافة لدورها التدويني لتاريخ المجتمعات، ودورها كناقل للقيم وإعادة ا

ة بالخصوص تعبر عـن  عبر مختلف الأجيال فالأمثال في الثقافة الأمازيغية المزابي
اعر، والممارسات التي اختبرها الفرد المزابي عبر مختلف المراحل الخبرات، المش

حيـث  الزمنية لوجوده، كما نجدها نابعة من مختلف مجالات الحياة التي اختبرها، 
 )Aman ulind tirestرة المياه حاضرة في الأمثال (دالبيئة الصحراوية القاسية ون

 Afunasيوانات الأليفة ()، تربية الحArmaɣ eggud umadunالفلاحة والسقي (
akan adirz tamort uliniz  الحياة الاجتماعية والمهنية للمرأة المرتكزة حـول ،(

)، الحـرف عامـة   Wasi ulidji tanesrift e-ttegyult ulizet azeṭṭaالنسيج (
)Afexar ises ukriden.(  

اجتماعيـة ة نابعة مـن مختلـف مجـالات الحيـاة الِ    فالأمثال الشعبية المزابي 
والاة، رغم ضمور الكثير منها من الاستعمال إلاَّقتصادية لأفرادها في أزمنة ماضي 
أن رات التي واجهت أغلب هذه المجالات، لثراء الكثير منها بقي صامدا رغم التغي

حيزها الدلالي بالمعاني والقيم التي لا تزال سائدة، هذا ما جعلنا نبحث فـي القـيم   
ال في مكنونها، وهذا في محاولة لاستنباط القيم التي تصـلح  التي تحملها هذه الأمث

هـو   كنواة جوهرية للمناجمنت كفعل اجتماعي جمـاعي تنظيمـي رشـيد، فمـا    
  المناجمنت؟
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ة للمناجمنت:البنية المفهومي 

 المناجمنت مفهوم معقد ومرن في نفس الوقت، وهو فعل حضـاري تراكمـي  
" كلمة لاتينية مشتقة مـن  Le Managementلغويا المناجمنت " .لتجارب إنسانية

" يعني توجيه خطوات الحصان يعود أصله إلى منتصف القرن to manageالفعل "
ـــ ــي " maneggiarم،"16ال ــدر اللاتين ــن المص ــة م " أي manus" بالإيطالي
توجيه خطوات الحصان يحتوي على بعدين، الأول عملي يتم بمسـك لجـام   )8(اليد.

في يتمثل في التحكم في حركات الحصان من خلال الحصان وتحريكه والثاني معر
مـن الخبـرة والمعرفـة، ونجـد لفـظ ميناجمنـت        اًتوجيهها، وهي تعكس نوع

"Ménagementُّفي الل "ة يستعمل للدلالة على نفس المفهـوم، بإضـافة   غة الفرنسي
معنى الاقتصاد وتسخير الموارد للتحقيق الأنجع للهدف المنشود، وأهم تعريف قـد  

"قيـادة، وإدارة  H. FAYOL ي المعاجم هو الذي وضـعه هـانري فـايول   نجده ف
صطلاحي، سنحاول فيما يلي التطرق إلـى  وهو الأقرب إلى المفهوم الا )9(مؤسسة"

ف جون ميشال بلان بعض التعاريف الاصطلاحية فهي جد متعددة وفضفاضة، يعر
Jean-Michel PLANE مصـوب   المناجمنت على أنه "نشاط إنساني واجتماعي

إلى تحفيز السلوكات، وتنشيط الفرق والجماعات، وتطوير الهياكل التنظيمية، وقيادة 
نشاطات منظمة بهدف تحقيق مستوى معين من الأداء، ...  يهـتم أساسـا بقيـادة    

يرتكـز هـذا    )10(شاطات لتطوير الهياكل وقيادة الأفراد في وضـعية العمـل".  النّ
والأداء، الأول كفرد أو جماعة، الثاني هـو  التعريف على عاملين مهمين: الإنسان 

  نتيجة أفعال هؤلاء الأفراد الهادفة لبلوغ منفعة.
ومن جهة أكثر تقنية يعرفه عمر أكتوف على أنـه: "سلسـلة مـن النشـاطات     
المتكاملة والمترابطة، ... تستطيع توليد منتوجات أو خدمات ضـرورية وممكنـة   

يـربط هـذا التعريـف     )11(ي وربحـي." اقتصاديا واجتماعيا للمؤسسة بهدف منفع
المناجمنت مباشرة بالمؤسسة بمدخلاتها ومخرجاتها. ومن جهة أخرى يرى بيتـر  

أن المهمة الأساسية للمناجمنت "تبقى جعل الأفـراد   Peter DRUCKERدروكر 
مشـتركة، الهيكـل المناسـب     اموقي اقادرين على الأداء الجماعي بإعطائهم أهدافً
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المتواصل الذي يحتاجونـه ليكونـوا فعـالين، ويسـتجيبون     بالإضافة إلى التكوين 
يظهر هنا أهمية القيم في حث الأفراد على الفعل الجماعي مـن أجـل    )12(للتغيير."

  تحقيق أهداف مشتركة، ولزوم الاستثمار في هذه القيم للاستفادة المثلى من الأفراد.
 ،معقـدة المناجمنت مركب من السيرورات الأن  MINZBERGتبر مينزبارغ يع

ذو جانب تقني عملي يتخصص به الشق الأيسر مـن الـدماغ، وذو جانـب فنـي     
  لذلك فإن المناجمنت هو تخطيط، وإبداع. )13(احترافي يتكفل به الشق الأيمن،

ما يهمنا في هذه الدراسة هي الرؤية التي ظهرت في الثمانينـات مـن القـرن    
ية ناجحة خلـص الباحثـان   ز عدة مؤسسات أمريكالعشرين، فبعد تحليل عوامل تمي

إلى أن هذه  Thomas PETERS & Robert WATERMANبيترس وواترمان 
ها المحترفين، وتصـمد  يريدالمؤسسات قد طورت ثقافات أدرجت قيم وممارسات م

 إلـى  ومنه توصلا على المؤسسة يرينتعاقب المدو لزمنهذه القيم المشتركة عبر ا
نواتها  ،مةفالمناجمنت هنا هو روح المنظَّ .)14(المناجمنت هو إدارة قيم المنظمة أن

  مجموعة من القيم المشتركة بين أعضائها.
مما سبق يمكننا القول إن  ل عمليـاتي  المناجمنت فعل اجتماعي ذو بعـدين الأو

واعي يمكن  يبرز في الجانب الإجرائي والتنفيذي لهذا الفعل، وبعد تصوري لا واع
وتي يخضع لها الفعل ل المعايير الستنتاجه من خلااة التي يتمثل هذا البعد في الهوي

جتماعية.  يستمد منها المناجمنت صبغته الا  
كما أن ـ المناجمنت فعل موج  ال بهـدف  ه لبلوغ درجة متميزة مـن الأداء الفع

الربح، للفرد، أو المنظمة أو المجتمع. يتميز هذا الفعل بالعقلانية  و، تحقيق المنفعة
تَعلم بالممارسة الميدانية، يبني اسـتراتيجيته وفـق شـروط المنافسـة     والمرونة ي

والسة.وق، ومتطلبات المحيط، ويأخذ مضمونه من قيم ومعتقدات الثقافة المجتمعي  
  المناجمنت والقيم:

ن فيما يلي العلاقة بين المناجمنت والمجتمع، بالعودة إلـى مفهـوم الفعـل    سنبي
الذي يعتبره "ذلك الفعل الذي يتبع في  Max WEBERالاجتماعي عند ماكس فيبر 

سلوك أفراد آخرين ويتوجـه فـي تتابعـه     ةمعناه المقصود من قبل فاعله أو فاعلي

407



، فالمناجمنت نتاج تراكم تجارب سابقة للأفراد في مواقف تنظيميـة  )15(حسب ذلك"
  يقها.متشابهة وواضحة لدى أغلبهم، تتبلور قصدية الفعل في الأهداف المراد تحق

اجتماعي أنه: "عقلاني قَيمي: مـن خـلال   عن الفعل الِ WEBERيضيف فيبر 
الاعتقاد الواعي في قيم أصيلة أخلاقية أو جماليآخر، لا غنـى   اة أو تفسيرة أو ديني
المناجمنـت فعـل عقلانـي     )16(بالنجاح." ولا علاقة له تن بحسلوك معي لأي عنه

ة ولكونه ملغايته النفعية في أغلبهـا، وهـو   جموعة من التقنيات الرياضية والمنطقي
فعل قيمي كونه ذرها أفراد ة تنظيمية نواتها مجموعة من القيم المشتركة التي يستمد

  نظيم من مجتمعهم وثقافاتهم.التَّ
من وجهة نظر مؤسسة فإن النسق القيمي للمؤسسة كنسق مفتوح لا يمكن أن اتي

روسـة  ستنساخ للقيم المغل شخص معنوي (الإدارة العليا) بل هو ايتم تغذيته من قب
الصعوبة تكمـن   )17(وهو أمر صعب حدوثه واقعيا. في المجتمع المحيط بالمؤسسة

ويعتقد كل من بروبست وأولريتش  سها إلى معاييرنتقال القيم وتأسيد آليات افي تعقُّ
G. PROBST & H. ULRICH أن المؤسقها القيمي من خـلال  ة تتحكم في نسس

من خلال ما سمياه بأخلاق المؤسسة  la direction normativeالإدارة المعيارية 
Morale de l’entrepriseوبغيـر   مهم بوعياء التنظيم قي، الذي يصب فيه أعض

مـا  ة بتبنـي قي ة. ثم تقوم الإدارة المعياريم السائدة والقيم المجتمعيوأيضا القي وعي
نة وتعزمعياختبارها ميدانيا عبر مراقبة وتقييم النشاطات التنفيذيـة   يزها بعد أن تم

    ة على المستوى العملياتي، وبعد أن تم تحديـد الأهـداف والتصـرفات الضـروري
ل ة لهذه القيم لتشـكُّ م إضفاء الشرعيالمرغوبة على مستوى الإدارة الاستراتيجية يت

النسق القيمي للمؤسسـق  ديناميكية مستمرة وبالتالي يكون هـذا النّ ة، وهذه الآلية س
 ـم المجتمع وقيد العلاقة بين قيهذا يؤكِّ)18(باستمرار. امتجدد ة م التنظيمات، أما فعالي

  ة.م المجتمعياجتماعي فتكمن في توافق مضمونه القيمي مع القيالفعل التنظيمي الِ
  المؤسسـاتي  دراستنا للمناجمنت كنتاج لتراكم حضاري خارجة عـن الإطـار  

ـ  فكون هذا الفعل يستمد صبغته من القي  إجرائيـا وفلسـفيا    ام يجعـل منـه متباين
  الثقافة والمجتمع المتفاعل فيه. واستراتيجيا بتباين هذه القيم وبالتالي
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  م:القي

تناوله في أغلب ميادين المعرفة، لا يسعنا في هـذا   م مفهوما زئبقيا تمتعتبر القي
رق لجميع هذه الميادين، نكتفي بما يلي: لغويـا القيمـة: واحـدة    ز البحثي التطالحي

أي  )19(الواو لأنه يقوم مقام الشيء. والقيمة: ثمن الشيء بـالتقويم." ب االقيم، وأصله
  المقابل المادي للشيء.  

اصطلاحا في المجال السوسيولوجي يوجد زخم من التعريفات للقيم، فمن يراها 
نكتفـي بتعريـف    ،فات وغير ذلـك مجموعة من الص عام للسلوك، أاتجاهات، مبد

ها: "عنصر في نسق ها على أنَّفُالذي يعرTalcott PARSONS تالكوت بارسونز 
رمزي مشترك يعتبر معيارا أو مستوى للاختيار بين بدائل التوجيه التي توجد فـي  

جتمـع  الم القيم هنا تمثل معايير عامة وأساسية يشارك فيها أعضاء الموقف. فكأن
ن عريـف أ بين هـذا التَّ ي )20(تنظيم أنشطة الأعضاء." و، وتسهم في تحقيق التكامل

متفق على مضمونها الرمزي كمعيار للسـلوك  ع،  وبين أفراد المجتمالقيم مشتركة 
  تحقيق التكامل بين نشاطات النسق العام.لوذات دور العام، 

القيم في الأمثال الشعبية:ة المزابي  

نا ساكما بيد إلى مختلـف مجـالات   ة يمتبقا فالمضمون المعنوي للأمثال الشعبي
الحياة، باختلاف مصادرها فالكثير من الأمثال المستعملة في مجال التجـارة مـثلا   

على شيء فهو يدل علـى   والنسيج، هذا إن دلَّ مستوحاة من آليات السقي، الزراعة
قوة مؤسسسنحاول فيمـا يلـي بنـاء     نقلها.م وجتماعية في إنتاج القيات التنشئة الا

 Jilbert  لأمثال وفق نموذج جلبـار دوران لة ريالتصوة البنائيمخطط للسيرورة 
DURAND الدلالي: حقللالزمنية ل للمراحل  
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 ):  01الشكل رقم (

  ة المزابيةالدلالي للأمثال الشعبي قليبين المراحل الزمنية للح

 
 

 Valentina GRASSI, Introduction à la sociologie deالمرجـع: (معـدل)   
l’imaginaire: une compréhension de la vie quotidienne, Paris (France): 

Érés édition, 2005, p40. 

): الحوض الدلالي Épuisement des deltasاستنفاذ الدلتا (تفريعات) (
  يأخذ ثلاثة انحرافات يمكن أن

 ): معارف وتجارب ميدانية تنتج أقوالاRuissellementجريان المياه (

): اتفاق جمعي على المحتوى القيمي للأقوال Partage des eauxتقسيم المياه (
  (رفض/ قبول، إيجاب/سلب)

): إعادة إنتاج القيم المتفق عليها من قبلConfluencesالتقاء المجاري (
  ؤسسات التنشئة الاجتماعيةم

): صياغة المثل وتثبيته كبعد لغوي Au nom du fleuveتسمية النهر (
  وعنصر ثقافي

): تبلور المدلول الرمزي للمثل Aménagement des rivesتهيئة الضفاف (
  وتوسع مجال استعماله (عمومية)

  قبقاء المدلول وتغير السيا  بقاء المدلول والسياق  زوال المدلول
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فهم المخطط أعلاه يفسر لنا سبب استعمال أمثال ذات ألفاظ مستوحاة من مجال 
دلالات  حيـث أن الأقـوى هـو مـا تحملـه مـن       حيوي معين في مجال آخر،

فالأمثال كما سبق أن أشـرنا سـابقا نتـاج تـراكم      وبالخصوص مضمونها القيمي
 ، فتعزيز اسـتمراريتها امعارف وتجارب سابقة، حتى ولو كان ظهورها الأول فردي
تصنيفها لهذه القيم كثر دقة هو عن اتفاق جماعي، والاتفاق فيما تحتويه من قيم أو أ

  لب.ها أو قبولها، تدرجها بين الإيجاب والسبرفض
يأتي دور مؤسات التنشئة الاجتماعية لتعيد إنتاج هذه القـيم وبالتـالي نقلهـا    س

 نذكر من أهم هذه ،وفي المجتمع المزابي خها بين مختلف الفئات الاجتماعية.وترسي
 )، الورشـة كان (محـل التجـارة  البستان، الد : المؤسسات الأسرة بالدرجة الأولى

المسجد. هنا تنتهي صياغة المثل ويمتد استعماله إلـى مختلـف    المدارس القرآنية،
بحيث تصير قابلة للتأسيس إلى معايير  ة وفق ما تحمله من معنى.المجالات الحيوي

يقيم جاهات، والأفعال عامة.لوك والاتبها الس  
يـزول وهـذا    أن ، فإمـا ةثالدلالي للمثل أحد الاحتمالات الثلا هنا يأخذ الحقل

تيب هذه القيم فـي  ر ترلضمور المحتوى الدلالي للمثل بتغير محتواه القيمي أو تغي
نذكر على  أو تراجع السياق الذي ظهر فيها المثل ،لزوال م، وقد يعود ذلكم القيسلّ

(من خلف البنات  Wirwen tayziwt yefeṛṛed iɣed i-wdayenسبيل  المثال: 
 قيمـة  لم يعد هذا المثل متداولا لسببين الأول تغير النظرة إلى) يهودالرماد لليكنس 

، الاحتمال الثاني يكـون ببقـاء المـدلول    المرأة والثاني هجرة اليهود من المنطقة
ويعود ذلك لكون القيم المتضمنة في جوهر المثل  وزوال السياق الأول لبروز المثل

 Ṭarwas (ixeddamnes) essilin lem3ellemnsenومثال ذلك  خارجة عنه
l-temcimin رغم زوال السياق المتمثل فـي  عده أبناؤه إلى منطقة تيمشمين) (أص

باستعمال الحمير إلا أن المثل لا يزال متداولا  timecminجلب الجبس من منطقة 
ولو بشكل محدود فالقيم المتضمنة في المثل خارجة عن البنية التعبيرية لـه وهـذه   

 (الإفراط في الثقة وغياب الرقابة كقيم سـلبية) القيم تحافظ على قيمتها في سلم القيم 
هـذه  فيعـود لكـون    المتمثل في استمرارية المدلول والسـياق  الثالثأما الاحتمال 
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استمرار سياق واستعمال  (العمل نور)  elxedmet tifawtكقولنا الأمثال قيم لذاتها
  .هذا المثل يعود لكون العمل قيمة لذاته

ة مختلفة قصد التنقيـب  لتحليل مجموعة من الأمثال في مجالات حيويباسنتناول 
فـي هـذا الحيـز    مختلف أعضاء المجتمع المزابي، وسنكتفي  لدىقيم سائدة  عن

  :البحثي بتحليل بعض النماذج من الأمثال دون تصنيف
غوي، فيمـا يلـي   ة من حيث التركيب اللُّتتنوع صياغة الأمثال في اللغة المزابي

بعض النماذج المركبة من شطرين مرتبطين بعلاقة شرطية، أغلبها تبتـدئ بكلمـة   
Wi (من)، أوWasi دل على ي بنفس المعنى الذيقوع النتيجة الواردة في ة وعمومي

  طر الأول من المثل.رط الوارد في الشَّر فيه الشَّالمثل على من توفَّ
Wi ṛawlen selmeks yeṛwel suzenzi d-wesɣa  من تهرب من بمعنى

، الفعل الموظف هنا هـو  في السوق لا يمكن أن يبيع ويشتري مكاندفع حق كراء 
لإخلال بأحـد طرفـي   اشدة عاقبة  الهروب يتكرر في جزئي المثل كرمز دال على

فعاليـة  معادلة الأداء المتمثلة في المدخلات الذي سينعكس لزوما في المخرجات، ف
  الأداء.آليات وقواعد  جميع ناتجة من احترامالفعل التجاري 

 ـ، ترمز إلى كل المصاريف الواجبة على التاجر في أElmeksكلمة  ه مـن  دائ
، فالقيم التي يمكن أن نستخلصها مـن هـذا   وغير ذلك كراء المحل، دفع الضرائب

والوضوح في التعامـل واحتـرام    ام الحقوق والواجبات في الأداءالمثل هي: احتر
  القواعد والآليات التنظيمية للأفعال.

Wi xsen suf asixdem elgaylet teḥma :   بمعنى من أراد الغدير يهيـئ
هو مقـرون بظـروف   والعمل  axdamله مجراه في حر الشمس، الفعل هنا هو 

الذي   Sufمعينة هي حرارة الظهيرة، المكافأة الناتجة عن هذا العمل عبر عنها بـ
ة مسكن آت مزاب فإن فبالعودة إلى طبيعة البيئة الصحراوي يدل على الخير الكثير.

قيمة مادية دالـة   كمورد ثمين الكلمات المستعملة في المثل قوية الدلالة حيث الماء
قوي الدلالـة علـى القسـاوة     كثير والوفرة، كذلك حر الظهيرة رمزعلى الخير ال

الفعل يتم عبر  savoir faireالمثل هنا يعكس عدة قيم من الجانب العملي  والصبر.
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 المثـابرة  ومن جانب آخر تظهـر قيمتـي  مراحل وآليات: تخطيط، تنظيم وتنبؤ، 
  .والصبر

Wi xsen adic tiyni teccur setmemt adyali tazdayt ebzant 
tidriwin, batta wliɣis adic adawen:  بمعنى من أراد أكل تمر مليء بالعسل

فليطلع النخلة وتغرزه إبرها، اخترنا هذا المثل لسبب موضوعه، حيث تمثل النخلـة  
في  مورد غذائي أساسي خاصة في الماضي.فهي  ،ةأحد عناصر الحضارة المزابي

الصعود يرمز إلـى الجهـد،    allayجزاء، والأكل يرمز إلى ال  iccaنالمثل فعلا
التمر هنا كالماء في المثل السابق قيمة مادية كونه من أهم العناصر الغذائية عنـد  

أي مليئة بالعسـل كرمـز    teccur setmemtآت مزاب، ودعمت قيمة التمر بـ 
 ebzantحلاوة النتيجة المرجوة من العمل الشاق الذي رمز اليه غرز الإبر على 

tidriwin. هـاون  ثالثا للدلالة على الجزاء المتوقع في حالة التَّ اويتضمن المثل جزء
نتيجة لكونـه   (تمر غير صالح للاستهلاك البشري adawen في خدمة النخيل فـ

  ) ترمز إلى فساد المحصول.غير ملقح بسبب التهاون في أحد مراحل الأداء
 المثـابرة التفاني والجاد، القيم التي نستخلصها من هذا المثل هي الصبر، العمل 

  من أجل تحقيق الأفضل.
Wasi ulidji tanesrift e-ttegyult ulizet azeṭṭa:   بمعنى من لم يخطـئ

أخطاء في عملية النسج، فالتعلم لا يتم  tanesrift e-ttegyultفي النسج لن ينسج، 
  التعلم. الصبر على، القيمة المستخرجة هي دون ارتكاب الأخطاء

Wasi yufu wliṭṭif, adibres ulittif تمسك بحـث ولـم   بمعنى من وجد ولم ي
الإيجاد، المعنى الدلالي هو أن من يضيع  Afaقبض، ال Otof نيجد، في المثل فعلا

الفرص المتوفرة سيبحث عنها في المستقبل ولن يجدها، والقيمة هنا هـي انتهـاز   
  الفرص وخلقها.

Wi emmetren ulyufi an netta anweɣyul wi emmetren yufu 
aɣyul yifit : ومن تسول ووجد الحمار  بمعنى من تسول ولم يجد مثله مثل الحمار
  أفضل منه.
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مقطعين كل مقطع يصف حالة معينة، أهم فعل وظف هـو   يتكون هذا المثل من
ametri ،سـلبية  يرمز للشقاء فهو قيمةوالتشبيه هنا كان بالحمار الذي  أي التسول 

فوض بشدة وتزداد شدة الرفض في الشطر الثاني من المثـل  هنا التسول منبوذ ومر
الاحتقار، بذلك تكـون القـيم    تسول أقل قيمة من الحمار دلالة علىحيث يصور الم

أن قيمة العمل ليسـت بالجهـد   ية، والمستوحاة هي: نبذ التسول واعتباره قيمة سلب
لك فالإنسان قيمته وأهم من ذالمادي المبذول (حتى الحيوان غير العاقل قادر عليه)، 

   بعمله.  
هما قيمة ابعض الأمثال مركبة من كلمتين قويتي الدلالة، وفي الغالب تكون أحد

  .لذاتها
Adrim d-tnemmirt  (الدرهم والبركة)  الدرهم قطعة نقدية ذات قيمة ماديـة

قيمة معنوية لذاتها، دمج القيمتين  tanemmirtلذاتها ولو كانت هذه القيمة ضعيفة، 
  قيمة أقوى هي القناعة.يولد 

Elxedmet e-tifawt   ،(العمل نور) العمل قيمة لذاتـهtifawt    رمـز للخيـر
  اقتران الكلمتين يعزز القيمة الإيجابية للعمل ويقويها.

صياغة أخرى حاضرة بكثرة في صـياغة الأمثـال المزابيـة تبتـدأ بكلمـة      
Ḥeddanni  (ذلك الشخص)قبول أو تصـرفات الأفـراد بـال   على  غرضها الحكم

  على موقف، أو فعل معين.والغرض هنا الحكم  Crayenniالرفض، أو تبتدأ بكلمة 
Ḥeddanni yejebbed f-waman aseffi أصل  بمعنى السقي من الحوض

للبئـر   يفرة المياه يتم ملئ الحوض المحـاذ يكون من البئر وفي حالة وأن السقي 
ر رأس المال بما يغطـي  على توفَّ لسقي منه، يستعمل هذا المثل في التجارة للدلالةل

المـال يولـد    ة حيثومادي الاستثمار الذي يرمز لقيمة عمليةأي مشروع، وبالتالي 
  .المال
 Crayenni an wadan timsi -taḥnuttes tezwa d-adan timsi-  :

 ذلك الشيء كالشحم فوق النار، يقال هذا المثل للدلالة على الإفلاس وزوال النعمـة 
adan الأمعاء للدلالة على الهشاشة،  شحمTimsi  النار للدلالة على سوء المصـير 
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أن الأصول الفاسدة للمـال وسـوء    اجتماع اللفظين في المثل يراد به الإشارة إلى
التصرف (بوضع الشحم فوق النار سيؤدي حتما الى ذوبانه)، والقيمة المادية هنـا  

فلاس وبالتـالي الغـش قيمـة    لى الإل المبني على أصول مشبوهة سيؤدي إأن الفع
ة بشدة لاقتران الجزاء بالنار.معنوية سلبي  

صياغة أخرى مركبة من طباق لجمل قصيرة دالة مرتبة وفق تسلسل زمني، أو 
  منطقي، أو جمالي.

Adiḥret tiwessarin, adimjer ceɛban, adic ramadan   يحرث فـي :
كناية علـى التسلسـل    والأشهر هنا ب، يحصد في شعبان، يأكل في رمضان.رج

كون الأشهر القمرية غير مرتبطة بمواسم الحصاد، ولكن اختيار الأشـهر   الزمني
ليس عشوائيا بل هناك دلالة روحية في هذا الخيار تتمثل في الاسـتعداد الروحـي   

أولا أما بالنسبة للأفعال فترمز لعـدة دلالات،   .تبع ذلكيلشهر رمضان للعبادة وما 
الأكل كرمز دال على الاستهلاك هي نشاطات أساسـية فـي   الحرث والحصاد ثم 

يتم عبر مجموعـة مـن الآليـات     اتنظيمي مأ اكان اقتصاديأالزراعة، فالفعل سواء 
ليهـا  ي، ومنه فأهم قيمة عملية نستنتجها هي تقسـيم العمـل،   المترابطة والمتكاملة

  التخطيط، والصبر كقيمة معنوية.
Furar ulddiqim urar ɣi allay n-iɣurar d-ufṛad n-inuṛar فيفري لم :

يحمل أجزاء المثل تسلسلا زمنيا لعب إلى نزح الماء وكنس مصطبة الحصاد،  يبق
لعمليات الفلح، توظيف شهر فيفري يرمز لضيق الوقـت والحـرص علـى الأداء    

وبالخصوص ما يتعلق بالنخيل، القيم هنـا   ،وكذلك لأهميته للتهيئة لموسم الزراعة
  ل والزمن كقيمة لذاته وبالتالي إدارة الوقت.هي تقسيم العم

اخترنا مجموعة من الأمثال بصياغات متعـددة، تختلـف سـياقات بروزهـا     
  واستعمالاتها والقيم التي تحتويها:

Arra tisermeɣt   التحكم في الحبل المستعمل في نزح الماء من البئر، يحتـوي
ه يعني وجود أزمـة  الماء لشحالاقتصاد في جلب  : التاليةهذا المثل على الدلالات 
والتحكم في طول الحبل يحتاج مهارة، نفس الشيء مـع   )،مالية (ربما في السيولة

415



آليـات  المصاريف. أهم قيمة يمكن استنتاجها هي ترشيد النفقات، والـتحكم فـي   
  الإنفاق.

Tawsast ettased f-titcelt talwit ttased suzaf    المحنـة تـأتي مـرة :
عملية الشفاء، يحتـوي هـذا    ءدلالة على بط suzafأتي تدريجيا، واحدة، والفرج ي

فحلها يكون وفق استراتيجية طويلة المـدى   ثل على نموذج للتعامل مع الأزماتالم
بر، عدم اليأس والثبات.وخطة دقيقة ومدروسة، والقيم المستخرجة معنوية هي الص  

Ittettas setsiseft   بمعنى عدم الشفقة حيـثTasiseft ة مصـنوعة مـن   أدا
كُرنَافة النخل تستعمل في تمليس النسيج، استعمالها على الجسم يتسبب في نـدوب  
والدلالة على القساوة، تستعمل للدلالة على غلاء الأسعار، والقيمـة سـلبية هـي    

  استغلال حاجة الزبائن لتحقيق الربح.
Ḥawa teẓẓad aren lac حواء تطحن دون طحين، الفعل هو الطحن، رمز :

دلالة على عدم وجود نتيجة لفعـل الطحـن، أي ضـياع     aren lac .هد مبذوللج
منفعة، ممكن لغيـاب تنظـيم لـلأداء، أو عـدم     الالقيمة المادية للعمل بعدم انتاج 

غير منفعـي  مبعثر الاستغلال الأمثل للموارد بتضييعها، ومنه قيمتين سلبيتين: جهد 
  .والتهور في الإنفاق

Saggud imudan wala saggud imoran  تحت حجر القبر ولا بجنـب :
حجر يوضع على القبر، والمعنى الموت خير من قلة العمـل   Imudanالجدران، 

عن العمل فاستعمال رموز دالة على الموت دلالـة علـى    العزوفتنديد على هنا 
ارتباط قيمة الانسان بعمله وبالتالي انتاجه، يمكننا ترتيب العمل كقيمة لذاته كـأعلى  

ي سلم القيم والبطالة في أدنى السلم القيمي، كون ارتباطهما بوجود الفرد في قيمة ف
  مخيلة المجتمع المزابي، والمقصود بالوجود الكينونة الفعالة.

War ecɣel ifal ijeddiden    البطال يثقب الجرب، بمعنـى أن قلـة العمـل :
فإن لم يوظف مفسدة للفرد، تؤدي به إلى التخريب لأن النشاط فطري لدى الإنسان، 

ية، هنا تظهر البطالة كقيمة سلبية منبـوذة  اذنفعي سيوظفها في الإمطاقاته في عمل 
ة، والعمل قيمة لذاته.بشد  
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  الاستنتاج العام:

من خلال تحليل عينة من الأمثال الشعبية المزابيستخرجنا العديد مـن القـيم   ة ا
ة ة كرأس المال والمعنويين الماديتتراوح بين العملية كالتخطيط والمعرفية كالتنبؤ، ب

كالعزوف كالقناعة، بعضها إيجابي مقبول اجتماعيا كالعمل والآخر سلبي مرفوض 
ليـة اقتصـادية   ، ومن حيث الموضوع يمكننا تصنيف هذه القيم إلـى ما عن العمل

  .تنظيمية كتقسيم العمل، وأخلاقية كالإخلاص والأمانةو، دخاروالاكترشيد النفقات 
 ها تشترك في عـدة قـيم  ختلاف سياق ظهور أو استعمال الأمثال، إلا أنَّرغم ا

دلالات، أهمها انتشار لهذا الاشتراك عدة وبالعمل والتصرف، منها خاصة المتعلقة 
نتمـاءاتهم  لمجتمـع، بـاختلاف ا  اعموميتهـا بـين مختلـف أفـراد      و ،هذه القيم

مثال عند الألشدة ابنفس  السوسيومهنية. فترشيد النفقات، والإتقان والصبر قيم تظهر
ة للأفراد.المستوحاة من النسيج، أو السقي، أو التجارة، أو حتى الحياة اليومي  

تنظيمـي   قيمي يمكننا الاستنتاج أن للمجتمع المزابي نموذج تصوري مما سبق
عموميته في مختلف أنساق الفعل للمجتمع، ولا يقتصر هـذا  تكمن خصوصيته في 
 نشاطات لتصوري فقط بل لديه وجه مادي ملموس يتمثل فيالنموذج على الجانب ا
ظهر في الأمثال من خلال القيم المادية، يبقى السـؤال قائمـا   تالفعل التنظيمي ذاته 

ب الإجابة عن إمكانية بناء نموذج مناجمنت حديث على هذه القاعدة التصورية تتطلَّ
لهـا ثـم تتبـع المسـارات     أشمل للأمثال المتداولة قديما وحديثا، وتحلي جرداً عليه

القيم المحوريـة  و هاثبات، فدرجة ة بشكل خاصعامة والقيم التصرفي التطورية للقيم
  ه.ؤهي التي ستحدد طبيعة النموذج الممكن بنا

يمكننا الاستفادة من المخزون ويبقى المجال مفتوحا لعدة تساؤلات إشكالية فكيف 
 لـى أي إ ؟ ونظيميـة لاجتماعية والتي دراسة الظواهر االرمزي والدلالي للأمثال ف

  ؟عتماد على الأمثال في دراسة النموذج التصوري للمناجمنتمكننا الامدى ي
  مصدر الأمثال:

مقابلات مع الباحث الأستاذ حواش عبد الرحمـان، باحـث فـي    مجموعة من ال
  سانيات والأدب والثرات المزابي، في مكتبه بباب الحداد، غرداية:اللِّ
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  .12:48، الساعة: 07/09/2016يوم: 
  .17:15، الساعة: 17/09/2016يوم: 
  .11:00، الساعة: 19/09/2016يوم: 

صرفي لـدى  قوال المتعلقة بالقعل التَّوكان موضوع المقابلات حول الأمثال والأ
  آت مزاب.
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  الملخص:  

لك الأصوات انتشارا في الأدب الأمازيغي، وذ من أكثر الأمازيغييعتبر الشعر 

ية فهو يحمل الكثيـر مـن   لما له من صدى عميق وسط الخارطة الأدبية الأمازيغ

 ءا كبيرا من حياة الإنسان العربـي جز المعاني والموضوعات الشعرية التي  تشكل

حتها للتعبير عن بصفة عامة والأمازيغي  خاصة ومن بين الأقلام التي  لقحت قري

زيغي هو الشاعر صالح ترشين االمجتمع الأم موضوعات وأغراض مختلفة تخص

ام بولوج عالم المجتمع الأمازيغي من خـلال ديوانـه الشـعري     الأخير الذي ق هذا

 كثير من الأدوار الشـعرية، وتحمـل  ال قلبي والذي لعب فيه الشاعر صالح ترشين

  قصائده الكثير من الدلالات العميقة.  

مها  هوعات التي  استلأن استبين الموضالبحثية  وعليه أحاول  في  هذه الورقة 

 ـ " قلبي" الشاعر في ديوانه  ج الكثيـر مـن   لاحيث  نجد الشاعر  صالح ترشين ع

المواضيع والمعاني. لذلك ترمي هـذه الورقـة البحثيـة إلـى معالجـة القضـايا       

والموضوعات التي  شغلت الشاعر صالح ترشين والهـدف  مـن كـل  قصـيدة     

وهو من أهـم   اوصريح اواضح الاوطرح إشك " قلبي" موجودة في  طيات ديوان 

؟ ومـن المعـاني    "  يقلب" الموضوعات التي  عالجها  صالح ترشين في  ديوانه 

  والأهداف  التي  تحملها  كل  قصيدة من القصائد؟  

  الخطوات على النحو الآتي:   بعتاتّومن أجل الإجابة عن هذه التساؤلات 

  بطاقة تعريف. ترشينصالح 

 ؛يماهية الشعر  الأمازيغ •

 ؛تقديم في عرض  الديوان •

 "؛ قلبي" الأمازيغي ومعانيها في  ديوان موضوعات الشعر  •
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   ؛  " قلبي" القيم والأخلاق الفردية والإجتماعية في  ديون  •

 . ترشين البيئة في شعر صالح  •
  

  :  تمهيد

يكاد يكون الشـعر  ، ويعتبر الشعر أعلى أصوات الأدب الأمازيغي في الجزائر

 فهو أكثـر الفنـون تـداولا   ، لى مختلف الألوان الأدبية الأخرىالأمازيغي طاغ ع

لسان  ةأغراضه فقد كان الشاعر الأمازيغي بمثابو أعمق انتشارا تعددت مضامينهو

مشاعره. فكـان بـذلك الشـاعر    و عواطفهو حال المجتمع  يعبر عن مجمل أفكاره

غيرهـا  و قافيةأخرى ثو الأمازيغي يجسد بقلمه  العديد من السبل لأحداث تاريخية

  للمجتمع الأمازيغي .

يخط بحبره الكثير مـن المعـاني   و فالشاعر الأمازيغي يلعب الكثير من الأدوار

سعادة والأمل واليأس تارة الو الفرحو الحزن تارة و المتضادة فهو يتحدث عن الألم

  .أخرى

 المعـاني و الثنائيات و المواضيع لذلك سنحاول في هذه المداخلة ولوج عالم هذه

للشاعر الأمازيغي صالح ترشين. لذلك وسـمت   " قلبي" المجسدة بين طيات ديوان 

دلالتها من خـلال ديـوان قلبـي    و مداخلتي بعنوان "موضوعات الشعر الأمازيغي

  لصالح ترشين".

  أولا صالح ترشين بطاقة تعريف:

من بـين  و في كتابة القصائد الشعرية  الأمازيغية لقد تعددت الحناجر الشعرية 

لشعراء الذين كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب هو الشـاعر الأمـازيغي صـالح    ا

تعلـم فـي   ، ولاية غردايـة   ببني يزقن1952سبتمبر 12" ترشين هو من مواليد 

طفـيش ثـم   أالاستقامة للمرحوم الشيخ محمد بن يوسف ، والمدرسة الحرة الجابرية

فـي متوسـطة   و لحرمرحلة المتوسطة في المعهد الجابري ا،  والمدرسة الرستمية

-1975فـي سـنوات (  و غرداية، زاول تعليمه الثانوي بالجزائر بثانوية الادريسي

 المدرسة العليا لتكوين الأساتذة ليتخصص في الفيزياءو انتقل إلى الجامعة، )1971

  )1( "الكيمياءو
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  :أهم المناصب التي شغلها صالح ترشين

مناصب العليـا  سـواء فـي    لقد احتل الشاعر الفحل صالح ترشين العديد من ال

التعليم أو غيرها  واشتغل على نيل الكثير من المشاركات العلمية في كثيـر مـن   

  المجالس العلمية من بينها مايلي:  

 SNS"إطار مكون في شركة أنابيب بغرداية •

أستاذ لمادة الرياضيات بمعهد عمي سعيد بغرداية وبإكمالية الشيخ عبد العزيـز   •

 .2003تقاعد البري إلى أن أحيل على والمعهد الجا الثمين

 استصلاح أراضي فلاحية بمنطقة تيخوباي . •

أهمها    )2(مارس العمل الجمعوي والعديد من الأنشطة الثقافية والندوات الفكرية •

 :مايلي

  
كانت انطلاقته الشعرية في مطلع الثمانينات أين برز كشاعر متميـز وجـامع   

صيدا زاخرا فدون المادة التراثية وأضـفى  حيث أضاف للأدب الأمازيغي ر للتراث

  عليها رونقا ونفسا ابداعية جديدة.

  خصائص شعره: 
صالح ترشين مثله مثل بقية الشعراء تميز شـعره بـالكثير مـن الخصـائص     

  والصفات التي تجعله ربما يتفرد بها عن باقي الشعراء من بينها ما يلي:  

 ؛ "بساطة اللغة �

 ؛ الايجاز وسلاسة التعبير �

 ؛وظيف الأمثال المزابية والأسطورة ت �
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 )3(،استعمال الأوزان الشعرية القصيرة" �

   ماهية الشعر الأمازيغي
لقد تعددت المفاهيم التي تندرج تحت مفهوم الشعر الأمازيغي  فمنهم من يعرفه 

على أنه" نوع أدبي باللهجة الأمازيغية يعبر عن مشاعر ونشـأة وثقافـة شـريحة    

. كما عرف على أنه " كلام موزون ترنمت )4(مغرب الكبير"ضخمة من الأمازيغ بال

به حناجر الشعراء والمنشدين الأمازيغ منذ الأزل إلى الان ويطلق عليه أكثر مـن  

مصطلح لكن الباحثين أجمعوا على مصطلح" تمديازت "كاسم معبر عن هـذا الفـن   

ثقافة شعب من  ومنه فالشعر الأمازيغي ابداع يعبر عن ،)5(الأدبي الراقي والجميل"

  .   الشعوب

 :"  قلبي" تقديم في عرض الديوان 

يرجع إلى مؤلفه الأستاذ الشاعر صالح ترشين أحـد الشـعراء    " قلبي"  ديوان 

الذين أنجبتهم ولاية غرداية عامة وبني ميزاب خاصة صدر عن المطبعة العربيـة  

انو) يلمـح أن  .  المتصفح لثنايا ديوان قلبي (أول 1994نهج طالبي أحمد غرداية 

الديوان يحتوي على قصائد مزابية مكتوبة بثلاث لغات مختلفة الميزابية وهي لغـة  

الفرنسـية والعربيـة حيـث أن الترجمـة      للغتيناالأم تتبعها ترجمة لهذه القصائد ب

لغة الفرنسية ترجمها عبـد االله  الالعربية ترجمها مصطفى بن بكير حمودة وترجمة ب

ي على الكثير من المعاني والمواضـيع المختلفـة   الديوان يحتوو بن صالح وينتن.

  الشيقة والتي تشغل حيزا كبيرا في ذاكرة الشاعر صالح ترشين.

  لصالح ترشين:   " قلبي" موضوعات الشعر الأمازيغي ومعانيها في ديوان 

الشاعر صالح ترشين من خلال تجربته الشعرية المبثوثة في ثنايا ديوانه ولينو  

كثير من المواضيع والقضايا المتنوعـة منهـا الدينيـة وكـذا     قلبي) عرج إلى ال(

  الاجتماعية وغيرها.
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)و هي قصيدة تحمل بين طياتها تمطوت تنياس اورجاز(: قالت المرأة للرجل

مة تمثلـت فـي واقـع المـرأة     العديد من المعاني العميقة حيث تجسد لنا قضية مه

المزابية خاصة في العصر الذي بلغ فيه التفتح الاعلامي والتكنولوجي أبلغ انفتـاح  

حيث أن الشاعر صالح ترشين طرح الكثير من الأسئلة الاستفزازية البلاغية وذلك 

سعيا منه للفت انتباه القارئ، أو المتلقي وكأن الشاعر صالح ترشين جعـل نفسـه   

لمرأة والمتلقي فجعل من نفسه الصوت الذي يسمع صـوتها للمتلقـي   واسطة بين ا

من قصيدة قالت المرأة للرجل. اوهذا المخطط يوضح  أبيات

  

اسلي...ادلال اووسان  قصيدة العريس....و شريكة الحياة: 

  

ن الشعر الاجتماعي وهي قصيدة العريس وشريكة الحياة هي قصيدة تندرج ضم

قصيدة ألقاها الشاعر صالح ترشين بمناسبة زفاف أحد أعضـاء جمعيـة البلابـل    

الرستمية  حيث أن القارئ لمضامين ومعاني القصيدة يوحى إليه أن الشاعر يتحدث 

هيهمـا  جعن هذا العريس وشريكة العمر ويذكر خصال كلا  منهما وكيـف أن  و 

حيث شبه ال اخلال زفافهم اأشرق

  

عريس بسلطان حيث يقول:

  

  

غة العربية(مترجمة)للاأبيات ب  أبيات بلغة الأمازيغية  عنوان القصيدة

  

ورجازإتمطوت  تنّاياس 

  
  

المرأة قالت للرجل

  

 

بتّــا غيــاوين   ادتســغ 
  يدولأ

  

  ضيغ امي ليغ او
.)6(فوس ان باب اوول"

  

   

ما الذي يؤديني إلى كشف الستر.

  
  

  لو كنت في يد ذي القلب الشهم؟
  تركتموني في الجحر بلا نور.

اليدان مربوطتـان، والحبـل فـوق    
 .)7(" رقبتي.

  سلّاس ...الحوف او جضيض.  "انظر إلى سلطاننا: بدر بيننا،  

اماس انضجيض جار اتران جار اسلان.  ما أحسنه، ما أحزمه

  

)9(ادمون افاون اولون ارسين.".  .)8(نوره حجب جميع شموس السماء".

  

الموضوع الأول الشعر الاجتماعي:   

و قد جسدتها مجموعة من القصائد من بينها:
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 ـوانطلاقا من هذا يظهر لنا أن الشاعر يمدح هـذا العـريس وشـبهه     نور الب

والسلطان وأنه ذو مكانه عالية  وأنه وجد شريكة حياته التي تناسبه وتكمل نصـفه  

  الآخر وهذا ما يؤكد قوله:  

 !"عريسنا أ يا عريس، وأي عريس

  بين الرفاق دوما عال.

  وجد نصفه، شريكة الحياة  

  )10(ضمه إليه فاكتمل".

  الشعر الديني:     الموضوع الثاني

  محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم. وقد جسدتها قصيدة بعنوان

وهي قصيدة تحمل بين ثناياها الحديث عن رسولنا الكريم محمد صلى االله عليه 

وسلم خير الخلق أجمعين حيث أن الشاعر صالح ترشين في بداية استهلاله للقصيدة 

ابتدأها بمقدمة دينية تحدث فيها عن الكفار والمشـركين وعـن الحادثـة الشـهيرة      

ل صلى االله عليه وسلم في غار حراء مثلتها الأبيات الثلاثة الأولى ثم ينتقـل  للرسو

الشاعر صالح ترشين إلى الموضوع الأساس وهو الحديث عن نبينا الكريم محمـد  

صلى االله عليه وسلم حيث يقف واصفا الأمين الكريم منتقيا قاموسا من المفـردات  

 ـ   ريم مـن بينهـا(النور، الاجتهـاد   التي تندرج ضمنها العديد من صفات النبي الك

  التأمل، الوجه الأبيض...).

نور العمد إلى ذكر الكثير من الصفات لرسولنا الكريم كفالشاعر صالح ترشين 

الذي ولد في وجهه وكيف سخره االله تعالى لينور عقول المسلمين ويبعـدهم عـن   

شـاعر  السجود للحجارة وكيف بين لهم الطريق السوي الصحيح. وقـد اسـتخدم ال  

حقول الدلالية التي تدخل ضمن الحقل الديني من بينها(القران، رسـولنا  الالكثير من 

  السماوات، خديجة ، المسلمون، صحابته، الصلاة، يوم الهجرة).

ثم تطرق الشاعر صالح ترشين إلى ذكر الكثير من الأحداث الدينية التي تخص 

كون قتله ومن أشكال ذلـك  محمدا صلى االله عليه وسلم من بينها عندما أراد المشر

  قول الشاعر:  
  ."تذكر الذين جمعوا أمرهم يدا واحدة ليقتلوه    "فكّر أننّي بشّن ادفوس اقّن اتنغن

426



         )12(أسباب انّغ اتورن تغبرن اسواسرانّغ""  )11(فردهم مولانا، وحثاهم بالتراب رسولنا. " 
الأمر كثيرا وقد تمثل فـي   القارئ لهذه القصيدة يلمح أن الشاعر استخدم أفعالو

  الفعل تذكر ومن أشكال ذلك يقول الشاعر:  

"تذكر حينما كان المسلمون، أهل مكة يعذبونهم.  " فكّر سيتّوغ امسلمن سات مكّـة  

  تّومرقدن .

        تذكر الذين ماتوا، ليعلوا ديننا.  فكّر اننّي  امـوتن بـاش اديـالي اديـن انّـغ.       

.   فكّر اسـنّي هجـرن جينـد ايتلـي      )13(لمال والأطفال"تذكر يوم الهجرة تركوا ا

  .)14(دزوان"

كأن الشاعر صالح ترشين أراد أن يوصل فكرة للمتلقي ويـذكره بمـا فعلـه    و

المسلمون مع رسولنا الكريم من أجل نشر الدين والإسلام وكيف أن االله يقف مـع  

 :  حق وهذا ما جسده البيت الاتي من القصيدة حينما قال الشاعرال

   )15(  ببركة مولانا" ا"الاثنان صارا واحد

الشاعر يصف الرسول الكريم من أجل التأثير في القارئ ربما هذا لأنـه   ىويبق

رأى بأن هذا الزمن فيه نوع من الغوص في ملذات الدنيا والمادة ونسيان الاخـرة  

 ـ ى وطاعة الرسول الكريم والعمل لنيل رضا االله فلهذا وجد الشاعر نفسه ملزما عل

التعبير وإيقاظ هذا الضمير الغافل عن طاعة االله. وفي نفس الوقـت أراد أن يقـف   

هذا الموقف المدافع عن رسولنا الكريم وعن الإسلام لأنه يريد ايصال رسالة إلـى   

الاخر الذي يشكك في ديننا ورسولنا الكريم . وفي ختام هذه القصيدة نجد الشـاعر  

في مناجاة االله تعالى بـأن   أخرى تمثلتدينية  نهايةصالح ترشين قد ختم قصيدته ب

    :يفتح قلبه لطاعة رسولنا الكريم حيث يقول

  

  ايوش ارزم اول انو اوسلّي اوسزنّغ       افتح قلبي لطاعة رسولنا "الّلهم

اللّهم رطب لساني بالصلاة على رسولنا.  يوش ازجور الس انوا اتزاليت 

  افواسرانّغ

ايوش اسمل ادم انو ايوش      .)16(لى رسولنا  اللّهم بيض وجهي، اللهم صل ع

 )17(زال افواسرنّغ"
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ويظهر للوهلة الأولى أن الشاعر استخدم ضمير الأنا  فـي المناجـاة وهـو لا    

يقصد ذاته وإنما هو يناجي باسم الحضارة الإسلامية والتي عبر عنها بضمير الأنا 

  معاكسة لتيار الأخر.

ولم تكن قصيدة محمد صلى االله  عليه وسلم هي القصيدة الوحيدة التـي دخلـت   

 :في مضمار الشعر الديني بل نجد قصيدة معنونة  كما يلي

  ( تني شمرن اوال نمقران) قصيدة حافظة القران الكريم �

قصيدة حافظة القران الكريم هي قصيدة  خاطب فيها الشاعر صـالح ترشـين   

أن القارئ لهذه القصيدة يلمح أن الشاعر وكأنه يوجـه   ضمير المفرد المؤنث حيث

  زاوج بين أفعال الأمر تارة وبين الأفعال المضارعة أحيانا أخرى اديني اخطاب

له حيث يقـول فـي    هفهو يوجه خطابه إلى تلك التي تحفظ القران الكريم ووعت

  مطلع قصيدته:  

  ي اشمرن القران."قل للتي وعت القران.                       اناس اتّنّ

  .  )19(تليد تنميرت اطّرا نمقران.     .)18(جديرة أنت بمباركة وحب الجليل"

 ـ  اوانطلاقا من هذين البيتين يتضح لنا وكأن الشاعر يريد أن يوصل معنى عميق

فهو يريد أن يصنع العزيمة فـي قلـب    هللتي تقرأ القران وتحفظه وللتي لا تحفظ

ع حب القران وفضله في نفوسهن وهـذا مـا   ويريد أن يزر هلتي لا تحفظاوعقل 

قي إلى أعلى الدرجات) وفـي نفـس   تجسدته مفردات أفعال الأمر بقوله(اقرئي، ار

ننـا  آالوقت هو تشجيع لمن يقرأ القران الكريم ويؤكد على مواصـلتهن لقـراءة قر  

الشريعة ,,الخ) ولكن من  هيالحنيف مثلته مفردات الأفعال  كقوله( يرفع، يسري تفقّ

ل هذا الخطاب  يتضح لنا أن الشاعر صالح ترشين يخاطب المـرأة المتعلمـة   خلا

  وهذا ما يؤكد كلامنا حيث يقول:  

  "يا طالبة العلم، يا سيدة الصالحات       الال ان وعزام  ألا لا نتسرين

  الشريعة، ونهج الدين.          تسند اتمسني ادوبريد ندين. هيتفقّ 

  .)21(.        توني دلامنت دنّج اتغرضين )20("ك.هذه أمانة على عاتق   

ومنه فالشاعر يلمح في هذه القصيدة أن المرأة المتعلمة تحمل رسـالة عظيمـة   

  وهي تكمن في تعليم القران الكريم حيث يقول مخاطبا إياها
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  )22("فعليك تعليم من لا يعلم" 

ة:الموضوع الثالث: شعر الطبيع

  أولها:  والتي مثلتها مجموعة من القصائد 

  ( تزدايت)قصيدة بعنوان النخلة.

قصيدة النخلة لصالح ترشين تحمل الكثير من الدلالات والمعاني حيث اسـتهل  

 ـ  بـين   االشاعر قصيدته بأن النخلة هي شريكة حياة الانسان وبهذا فقد أقـام رابط

  الإنسان والكائن الطبيعي النخلة حيث يقول في مطلع قصيدته:  

  تزدايت ىادلال اوسان تّسلت انتيجما.    روس الأجنة. النخلة شريكة الحياة، ع

بكري قـاع اكـرازن انّـان ديقّـت      )23(قديما جميع الفلاحين اعتبروها أختهم.

    )24(ستستما

ع ذوانطلاقا من ذلك فالشاعر أراد أن يذكر بفوائد النخلة وبما تحتويه من جذور وج

النخلة قد ذكرت في القران الكريم بأن يرنا الشاعر عن تذك سنوعيدان وغيرها كما لم ي

  :  حيث يقول

    )25(ن مرة.ياالله في كتابه ذكرها عشر

  الموضوع الرابع شعر الهوية:  

  التي تنطوي تحتها الكثير من العناوين من بينهاو

  

  

  ( تررسي)قصيدة بعنوان الأقلية

لقد تطرق الشاعر صالح ترشين إلى موضوع الهوية من خلال قصـيدته التـي   

بالأقلية وذلك لأنه تحدث كثيرا في هذه القصيدة على ما يحمله المزابيـون  عنونها 

  من خصائص وصفات حيث يستهل قصيدته بدعاء بقوله:  

  "يا رب، يا مولى الناس، هب لنا بركاتك.

  يا رب، يا من قسم الناس نصفين.

  .ةبارك في الميزابيين، فمن قديم هم قل

  )26(يقال لهم أقلية". 
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ن خلال هذا البيت الشعري الأخير أن عنوان القصيدة أقليـة  وعليه يتضح لنا م

صفات اليقصد بها المزابيين ثم تدريجيا ينتقل بنا الشاعر بعد هذا التوضيح إلى ذكر 

 خصائص التي تميز هؤلاء الأقلية(بني مزاب).حيث يقول:  الو

  "أسياد كانوا يعاملون.

  فرسان في سبيل الدين، بالساعد، واللسان. والقلب الحي.

  )27(هذه هي الأقلية".

ومنه فالشاعر صالح ترشين يؤكد هويـة هـؤلاء الأقليـة عنـدما ذكـر الصـفات       

والخصائص التي يمتازون بها كالقوة والشجاعة والضمير الحي .و لكن القارئ في ختـام  

  هذه القصيدة يلمح أن الشاعر يرفض أن يبق المزابيون قلة حيث يقول لن نبق أقلية.

  اءقصيدة بعنوان الصحر

والقارئ لديوان قلبي لصالح ترشين يجد قصيدة الصحراء تدخل بمعانيها ضمن 

إطار شعر الهوية  ذلك لأن الشاعر تحدث فيها مطولا عن بنـي ميـزاب وعـن    

  بطولاتهم  حيث يقول في مطلع قصيدته:  

  ، أرض الرجال  الصحراء "أرض

  جوهرتها أرض ميزاب

 اسأل النخيل، واسأل الكثبان  

    )28(حماة الدين".تحكي لك قصص 

دلالة قاطعة علـى شـجاعة وقـوة     وهي تعمد لقول هذه الأبيات رفالشاعمنه و

رجال بني ميزاب في محاربة المستعمر الغافل ومن أجل أن يؤكد هويـة هـؤلاء   

الرجال وعظمتهم في محاربة الاستعمار قام باختصارها في أحـد رمـوز الثـورة    

رب بقلمه وحنجرته العدو المسـتعمر  الجزائرية وأحد أعلام الثورة ببني ميزاب حا

  :حيث يقول الشاعر  ألا وهو شاعر الثورة مفدي زكريا

  "ابن تومرت سمعناه يقسم  

  بتلك القصيدة التي اتخذناها رمزا  

  )29(سمعتها الجبال، سمعتها الأراضي".
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أن الشاعر صالح ترشين يؤكد هويـة بنـي   إلى وانطلاقا من هذه الأبيات نصل 

شجاعة وقتال في سبيل االله والوطن وقـد رمـز لـذلك     من صفون بهتمزاب وما ي

  شاعر النضال والثورة. فمفدي زكريا

  شعر الحنين :الموضوع الخامس

الحنين كلمة رومانسية راقية تحمل العديد من المعاني والدلالات فهـي اشـتياق   

ولهفة وقد يكون الاشتياق للوطن أو الأحبة وغيرهما.  وفي ديوان صالح ترشـين  

وعة من القصائد مثلت حنين الشاعر من بينها الحنين إلـى الأحبـة وقـد    نجد مجم

  مثلتها قصيدة بعنوان  

  ( ماماك)أمي

قصيدة أمي لصالح ترشين تحمل كلماتها معنى حب الشاعر لأمه وحنينه إليهـا  

ومدى اشتياقه لها وهذا ما نلمحه بمجرد قراءة القصيدة من سـطرها الأول حيـث   

  يقول:  

  ماه يا لب فؤادي ."يا أماه، يا أ

  )30(يا نور وجهي، وأصل بلدتي." 

فتكرار كلمة أماه  في البيت الأول وعند قراءتها نلحظ أنه هناك نفـس عميـق   

للشاعر وكأنه يختنق من كثرة  الحزن على أمه ثم تدريجيا ينتقل بنا الشاعر إلـى  

وصف نفسه عندما كان صغيرا وكيف نشأ بين ذراعيها  وتخـتلط هنـا  مشـاعر    

الاشتياق مع الحنين لتمزج لنا نفسية الشاعر الحزينة على فراق والدتـه  ويـذكر   

  فضلها عليه حيث يقول:  

  فوجدته اليوم سراجا في طريقي.ت من صدرك حليب النجابة        "ارتوي

  أخذت من لسانك أفضل الألسنة           فوجدته يسري في دمي.

      )31(ليوم فتحت الأبواب".اقتبست من وجهك الضياء والحب       بهم ا

ثم يواصل الشاعر حديثه فطرح اسئلة مجازية تحمل معاني الحنين والاشـتياق  

    : حيث يقول

  )32(أين هي الأيام ؟ وأين الليالي؟
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باليالي التي و شاعر هنا يبدو أنه يشتاق إلى تلك الأيام التي كانت تجمعه بأمهلفا

منه فاشاعر استلهم هـذا  ، والدافئ حضنهاو حبهاو ا وسط حنانهامعهكان يمضيها 

ضياعها هـو  و مكانتها عند الإنسانو على حنان الأم االموضوع ليحمل معنى عميق

  ضياع للإنسان نفسه.

  :  لصالح ترشين " قلبي" الاجتماعية في ديوان و الأخلاق الفرديةو القيم

 لصـالح ترشـين العديـد مـن القـيم الفرديـة       " قلبي" فرت في ديوان القد تو

جتماعية التي تدل دلالة قاطعة على العقلية الأخلاقية التي تميز بهـا الشـاعر   الاو

  :  هذا الجدول يوضح صورة القيم المتوافرة في الديوانو صالح ترشين

القيم الاجتماعية                                                     القيم الفردية                                 

  صدق  المشاعر -                                      وازع الدينيقوة ال -

  الايثار -                                        الايمان القوي. -

  حب الطبيعة. -                            المشاعر النبيلة الصادقة.     -

  ية.الأناشيد الجماع -                             الذات.     و الوعي بالنفس -

  الاحترام.و المودة  -                          الصبر.                        -

 خلاص الله  ورسوله.    الإ -
  

لصالح ترشين حمل الكثير من القـيم   " قلبي" وانطلاقا مما سبق نجد أن ديوان 

 التي تدل على أن الشاعر صالح ترشين شاعر نبيل يمتاز بالأخلاق العالية المتدفقة

  الحنونة فهو مثال للشاعر الإنساني  الودود العطوف.و

يلاحـظ أن الشـاعر قـد     " قلبي" المتتبع لديوان  البيئة في شعر صالح ترشين

هذه دلالة قاطعـة  و استخدم الكثير من عناصر الطبيعة في مجمل قصائده الشعرية

 الجنـان ، عناصرها الخلابة فقد تحدث عن الصـحراء و على حب الشاعر للطبيعة

الـذي نلاحـظ فيـه أن     هذا ما يوضحه الجدول الذي بين أيديناو غيرهاو النخلةو

نلحـظ أن هـذه   و نجومو عناصر الطبيعة تنوعت من شمس إلى صحراء إلى  ليل

مثال ذلـك  و الثنائيات هي ثنائيات ضدية حيث تحمل هذه العناصر معاني متضادة 

 ديوانالأنواع القيم  المتوافرة في 
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لضدية التي تعبـر عـن   غيرها من الثنائيات او الشمس =الليل الصحراء = النخيل

الألم.فمثلا قصـيدة أمـي   و بين الحزنو السرورو نفسية الشاعر المتقلبة بين الفرح

شـريكة  و تمثل نجوة الشاعر إلى أمه فهي قصيدة حزينة بينما تمثل قصيدة العريس

  الحياة الجديدة مع شريكة الحياة.و الحياة الحب

التي تعبر و لصالح ترشين " قلبي "خلاصة هذه هي الثنائيات المجتمعة في ديوان

  هذا الجدول يوضح أكثر.و عن نفسية الشاعر الحقيقية
  البيئة المجسدة في طيات القصيدة  عنوان القصيدة

  النخلة

حرالجنان ... في الس  

النخيـل،   الأرض، جـذعها،  ،نالفلاحـو النخلة، 

  ع، العيدان، تمرات، الجنان.ذالج

اء، الكثبـان،  السـم ، الصحراء، الليل، الشـمس   الصحراء

  النخيل.

  القرى.  الموعظة 

  البلبل، النجوم، السحائب.  شريكة الحياةو العريس

  الشمس، الجبال، تراب، الريح.  العودة إلى الوراء

  

  خلاصة وتوصيات:  

  وعطفا على ما  تقدم يمكن ان نستنتج مجموعة من النتائج من بينها:  

بحبرهم مواضـيع   الذي  خطوصالح ترشين واحد من الشعراء المزابيين ا أولا:

  غنت من خلالها الثقافة العربية الجزائرية عامة والأدب المزابي خاصة.أشعرية 

من المواضيع البارزة والتي  لها وزن ثقيل  جملة: لقد أثار  صالح ترشين ثانية

  في  صفوف  الموضوعات الاجتماعية والدينية.

 خلال الموضوعاتبارز من تيار الإسلامي واضح والتأثر صالح ترشين ب ثالثا:

  الدينية المجسدة في  ديوانه.

برز بشكل  ملفت تأثر شاعر  صالح ترشين بعناصر  الطبيعة مما  يدل    رابعا

  المحبة.   هتعلى رومنسيته ونفسي
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: المتتبع لشعر  صالح ترشين يلمح للوهلة الأولى أنه يحتوي على الكثير خامسا

  ، الحنين، الاجتماعي، الهوية.  شعر  الدينيالمن الأنواع الشعرية  ك
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                                                                              الدراسة: هوامش

تسكلا تومزابت)، مديرية الثقافة،  ن يوسف لعساكر، أنثولوجيا الأدب الأمازيغي ( ئدوران)1(
   .48لجزائر،(دط)، ص غرداية، ا

   .48المرجع السابق،ص )2(
   .48المرجع السابق،ص )3(
، على الموقع 2017يونيو،  6الشعر الأمازيغي، مارك رمازيغ، نسخة محفوظة،  )4(

WAGHACK.  
  الشريف السلاوي، التراث الأصيل، الشعر الأمازيغي، تمديازت . )5(
  .11، ص1994ى بكير حمودة، مصطف:العربيةصالح ترشين،قلبي(اونيلو)،ترجمة)6(
  . 124المرجع نفسه، ص   )7(
  .129المرجع نفسه،ص  )8(
  .15المرجع نفسه،ص  )9(
  .130المرجع نفسه،ص  )10(
  .108المرجع السابق،ص )11(
  . 13المرجع نفسه،ص )12(
  .108المرجع نفسه،ص )13(
  .13المرجع نفسه،ص )14(
  .108المرجع نفسه،ص)15(
  .109المرجع السابق،ص )16(
  .14المرجع نفسه،ص )17(
  .128المرجع السابق،ص )18(
  . 15المرجع نفسه،ص )19(
  .128المرجع نفسه،ص)20(
  .14المرجع نفسه،ص)21(
  .128صالمرجع نفسه،)22(
  .110المرجع السابق،ص)23(
  .15المرجع نفسه،ص )24(
  .110المرجع نفسه، ص  )25(
  .112المرجع السابق،ص  )26(
  .112المرجع نفسه،ص   )27(
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  .121لسابق،صالمرجع  ا )28(
  . 121المرجع نفسه،ص )29(
  .144المرجع السابق،ص   )30(
  .144المرجع السابق، ص  )31(
  .144المرجع نفسه،ص  )32(
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  :  مقدمة

فترسم يحفظ بها كيانه و ، ساسية التي يقوم عليها بناؤهة ركيزة المجتمع الأالهوي
و نطلقاتهموبذلك يسير بسلام نحو غايتـه الكبـرى    ، تضبط أهدافهو د مساراتهتحد

لا مؤثر يحيـد بـه   و ، ثابت الخطى واضح المعالم فلا عارض يصرفه عن طريقه
مكان فيلائم حسبه أن يضع مبادئه وأصوله ميزانا لحيثيات الزمان وال ، عن مساره

يعتريها ذبـول  فروعه حسبها مواصلا سيرورته في ثبات وتناغم وحياة متجددة لا 
يوثق ملابسـاتها فـي   و ، مستجمعا من كلّ ذلك خبرات يصوغها ، سقمينوبها ولا 

  .المضامينو الأوعيةأشكال تعبيرية مختلفة الأساليب و
ونـات لتـاريخ وتـراث    المخزأثرى و ة من أهمتعتبر الأشكال التعبيرية الشعبي

تكتنز رصيدا معتبرا من التوثيقات التي تعد مادة خاما أمام الباحثين  إذ ، مجتمع ما
مـن ثناياهـا   عسـاه يسـتفاد   سبر أغوارها مستلهمين ما و ، لاستنطاق مكنوناتها

والاجتماعية  ، الاقتصاديةو ، التراثيةو ، منهاالتاريخية : بخصوص مختلف الأبعاد
بدنية  تولـد  و ونفسية، ومكابدة فكرية ، ل شيء منها لا يتم إلا بمعاناةفإن تشكُّ.…

تلـك الأشـكال التعبيريـة    فتمثل  ، من رحم تجارب متراكمة قد تمتد أجيالا عديدة
كما تماما الذي يتلقفها مشاهدات ينقلها السلف للخلف و إخفاقات وانتصاراتعصارة 
ن به مـن  يظو ا يحرص على نقلهثل ممة قيمة من القيم أو شيء من المأي يتشرب
مجتمـع  قيم و وضياعها تكون قد نُحرت مكابداتُ باختفائها هفإن ، الاندثارو التلاشي
  ...مجتمع نفسهوبالتالي ال ، بكامله
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مـن كونهـا    - يسـهم كما  -تأتّت أهمية هذه الأشكال التعبيرية  من هنا فقدو
شـتى   توثيـق  في همكمخزون خام يس ةالمادة الخبريلا يستهان به من  اًكم حتويت

ضالته  بحيث يجد المنقّب في التنوعات اللسانية المتعلقة بحيثيات المجتمع المناحي 
اظر في الأحوال النَّ مثله مثل ، ونوميا والتسميات القديمةفيها وكذا الباحث في الطب

خلاقيـة  الكاشف عن الجوانب الأأو الاجتماعية أو المستشف للأوضاع الاقتصادية 
ومتكاملـة عـن    ، صـورة واضـحة   حتى ليمكن من خلالها تشكيلوالتربوية ...

 ، خادمة لبعضها الـبعض كثير من الحالات التعبيرية في  الأشكالوتكون  ، المجتمع
حجيـة  أو أُ ، الغزويوضح  صيدة ذلك الوارد في حكمة أو مثلفيعضد ما جاء في ق

صحة واقعـة  الأهازيج في  تحسم إحدىو ، اسم شخصيةما كان غامضا بخصوص 
 واستنطاق ملاحظةلعي وما على الباحث البصير سوى الس ..أو بعض تفاصيلها ..

  .الأفكار ببعضهاالعمل على ربط و ، المعاني والدلالات من خلالها
الجنـوب  عـرف  شمال إفريقيا ونتمائه إلى إطار اعرف المجتمع الجزائري في 

لغـة  أصـليا ل  نبتـا باعتبـاره م يغيا متميـزا  زخما أدبيا أماز كذلكمنه الجزائري 
فـي  لقبيلة زناتة ذات الحضور الأدبي والثقافي المتميز  طبيعيا وطناموة الأمازيغي

دون  ، فنانينو و مثقفين، بما جادت به في سائر العصور من علماءأطوار التاريخ 
يله نقطة تمثو ، مختلفةوثقافية جتماعية مكونات االمتوسط لالجغرافي إغفال الموقع 

 ، الأدبية إليهو التأثيرات الثقافيةجرف عديد سمح بما عبور إلى مختلف الأقطار وهو
نقص ملحوظ في موارد العيش و رقفبه موقعه الجغرافي من إيغال في ال ما تميزوب

البعد عـن التجاذبـات   و وأسبابه فقد كان إلى حد ما متميزا بالهدوء وانبساط الأمن
في صدد السماح بانتعاش الإنتـاج   وهو ما صبت العسكرية المصادماو السياسية
  .بمختلف أشكاله والثقافي الأدبي 

الجـو  تأثير هذه العوامل ولا عن ذلـك  بعيدة عن  ولم تكن منطقة وادي مزاب
 الأمازيغي في الجنـوب الجزائـري   أثرى المخزون الأدبي والثقافي الذيالإنتاجي 

المتميـز  والسعي لاحتضان هذا الإرث الثري وإن الواجب ليملي علينا المسارعة و
نحرص على تبليغه للأجيال ولدرره وخباياه أن نوسعه دراسة واستنطاقا و تدوينهو

  اللاحقة فتتمسك به وتعتز بكونه من دعائم الشخصية الجزائرية الأصيلة .
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ومـا  ؟ في التوثيقلأمازيغية بالجنوب الجزائري الأهازيج اكانت مساهمة  فكيف
  ؟  من خلال الأنموذج محل الدراسةجالات التي مسها التوثيق هي الم
ا ورقتنـا البحثيـة إلـى عـدة     قسمن ، وبعد هذه المقدمةالوقوف على ذلك  بغية

  :  ما يليعناصر تتلخص في
معرجا  ، المصطلحات الواردة في الدراسةبعض باختصار ل فيه تعرضنا: تمهيد

ثم الوقـوف علـى    ، ازيغ تاريخياعند الأم عن الثقافة والأدبعلى نبذة مختصرة 
 الأهزوجة متن لمناسبتها مع عرض و تعريف مختصر لصاحبة الأهزوجة

 التوثيق التاريخي في الأنموذج .: مبحث أول
جتمـاعي فـي   دلالات الفعـل الا و توثيق ملامح النشاط الثقـافي : مبحث ثـان 

   .الأنموذج
 ذج .لتراث المادي واللامادي في الأنموتوثيق ا: مبحث ثالث
إليها والمستفادة مـن  ل توصت خلاصة عامة مع بعض النتائج المتضمن :خاتمة

 .هذه الدراسة
  :  تمهيد

بعض المصطلحات الأساسية حسب مـا  لفي البداية التعرض  المفيدقد يكون من 
  :  نعنيه في هذه الدراسة

 ويتوسع إلى تقييد أو تدوين كل مـا لـه   ، )1(لغة هو الإحكام والإبرام: التوثيق
كل ما ونقصد بالتوثيق في نطاق بحثنا  ، الأشكالو أهمية ويكون بمختلف الأساليب

م ها أو دون قصـد مباشـر مـنه   يورد في ثنايا الأشكال التعبيرية بقصد من واضع
  تاريخية أو تراثية . بحيث تفيدنا بمعلومات

فيقال للفرس عند طربها  ، فة والسرعةما يدور في فلك الخلغة هو  : الأهزوجة
: والهـزج  ، جمعه  أهازيج ، بهوهو ما يهزج  به من الأغاني أي يترنم . وخفتها

  .)2(وهو مفاعيلن مفاعيلن  ، نوع من أَعاريض الشعر
  التي تؤدى فرديا أو جماعيا بلحن وترنيم .الأقوال الموزونة وقصدنا بها 

ذي يشـمل  ذلك الأدب العريق اله  يمكن تعريفه باختصار بأنَّ:  الأدب الأمازيغي
ويتقاسـم   ، الأجناس الإبداعية الرائجة في مجال الآداب الشعبية لدى جميع الشعوب
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معها الخصائص والعناصر نفسها. ويرى كل الباحثين بأن تاريخه يعود إلى عهـود  
  .)3(وأن ثراءه أوسع من أن يحد أو يقيد ، غابرة جدا في الزمان

والفكرية عنـد الأمـازيغ عبـر     على الحالة الثقافيةسريعة سنحاول إلقاء نظرة 
 .الأشكال التعبيرية في أدبياتهم التاريخ وانعكاسها على

ها إلا العليم علم مبتدأإلى عهود غابرة لا ي يعود الوجود الأمازيغي بشمال إفريقيا
ولا تزال الشواهد المادية والتاريخية الكثيفة الشاهدة بذلك تحكي تاريخـا   )4(الخبير 

ذلك التاريخ الذي  ، زع أصلَه هزات الأيام ولا تقلبات الأعوامعريقا راسخا لا تزع
حافظت عليه الأجيال واحتضنته ناقلة إياه من سلف لخلـف ولا تـزال مستمسـكة    
ومعتزة به رغم ما ضاع منه بفعل العوامل المختلفة لعل أهمها اعتمـاد الأمـازيغ   

ـالكُلم يقبل  فوية في حفظه ونقله ولذلكقبات طويلة على الشَّلح  علـى العنايـة    ابتَّ
بتقييد أيامهم وتدوين أخبارهم فبقيت غفلا إلى أن درس منها الكثير ولم يصل إلينـا  

ه في شعابه ويثيـره  مسالكه ويتقرأإلا الشارد القليل يتبعه المؤرخ المضطلع في  نهم
  )5(من مكامنه

أبـدعوا  القدم عناية بالأدب والثقافة والفنون فمارسـوها و  فقد كان للأمازيغ منذ
ولا أبلغ من في هـذا المجـال    ، فيها وتركوا بصماتهم الخالدة في صفحات التاريخ

لنـاس الـذين   للمعرفة من بـين ا  اهم أكثر تقديسمازيغ من قول هيرودوت أن  الأ
  .)6(نعرفهم

ما تختلف المجتمعات في مدى ن وإنَّالبشري متلازما الوجودو الثقافةولا غرابة ف
 ، ا في أشكال تعبيريـة وقوالـب أدبيـة   والتعبير عنه اتهاتها على صياغة تراكمقدر

 ، حـظ وافـر  منه كان للأمازيغ  هو ماوتكريسها في ممارساتها اليومية المختلفة و
 جامعـة فـي   أعـرق   لنجد جامعة قورينا الأمازيغية  يكفي أن نلقي نظرة سريعةف

اء كثر برزوا في بغكما نجد نُ ، التاريخ حيث ازدهرت فيها العلوم والفنون المختلفة
 ، )زيغي يخلد أقدم قصة في التاريخ (أغيول ن وورغمجالات عدة فهذا أفولاي الأما

) كأقدم سيرة ذاتية فـي  الاعترافاتوهذا القديس الأمازيغي أوغسطين يترك كتابه (
) فـي أدب  ي يوبا الثاني الذي ترك موسوعة (ليبيكـا ونجد الملك الأمازيغ ، العالم

وكذا المسرحي والأديب الأمازيغي  ، م ما هو معروف في بابهالرحلة وهي من أقد
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والذي كانت وفاتـه بسـبب    ، ترينيوس آفر صاحب المؤلفات والمسرحيات العديدة
والمفكر الأمازيغي أرنوبوس الذي ألف كتابـا   ، الحزن على ضياع بعض مؤلفاته

احد هـي سـبيل   من سبعة أجزاء في التشنيع على الوثنيين وتبيين أن عبادة االله الو
علاوة علـى   )7( ن) لمؤلف مجهول من إموهاغ ...أجليد أمزاونجد قصة ( ، جاةالنَّ

تصانيف أخرى في فنون وعلوم مختلفـة وعـلاوة   و من أعمالمنهم ما لكل واحد 
ت العلميـة  على علماء آخرين حفظ التاريخ أسماءهم وأعمالهم في مختلف المجـالا 

يبـت أعمـالهم   ندرست أسماؤهم وغابـت أو غُ ين اأولئك الذ والتقنية والأدبية عدا
  .للأسف
ريعة يتجلى لنا الزخم الفكري الذي ساد عند الأمـازيغ بشـمال   ظرة السذه النَّبه

إفريقيا فكان طبيعيا أن يطبع مختلف مناحي الحياة فانعكس فيمـا انعكـس علـى    
هيـرودوت  قصص وأمثال ... فهذا و الأشكال التعبيرية الشفوية من شعر وأهازيج

الأمازيغيـة  شيخ المؤرخين يقول عن إحدى التعابير الشفوية في المناسبات الدينية 
 )الأمازيغيـات الليبيـات ( ستعملت الأصوات الرقيقة في الطقوس الدينية لأن .. اُ(

وقـد اعتـاد   . )8() ..دائما من أجل سماع هذه الأصوات الشجية التي يتقننها  نيعمل
تاسلت نونزار)  ية في كثير من الحالات كأهازيج (الشفو الأمازيغ اللجوء للتعبيرات

كما اعتـادت   ، بيةأكرض أمزور) عند ختان الصوأهازيج ( ، عند استسقاء المطر
 ، ) مرددات كلمـات لا تخلـو مـن قـيم وحكـم     أبنائهن (بأسرارا ةهدهد الأمهات
تقـدم  ي..بـن خلـدون (  اأثناء الحروب كما نقل لإثارة الحماسة  ها أيضانواستخدم

الشاعر عندهم أمام الصفوف ويتغنى فيحرك بغنائه الجبال الرواسي ويبعث علـى  
  .)9( ..)وكايتتاص ن لا يظن بها ويسمون ذلك الغناءالاستماتة م

تكون الأهازيج كما رأينا  في أنشطة حياتية مختلفة فتكون مصاحبة لتويزة حيث 
ساء على جال والنِّمال عند الريتم التعاون والعمل الجماعي على القيام بمختلف الأع

على تبعث : ما يتوافق معها من ألحانو حد سواء ولكل عمل ما يناسبه من أهازيج
  ...نفس أو تستذكر التواريخ والأمجادال النشاط أو تدفع للعمل أو تهدئ

ونجد الكثير من المظاهر ذات الصلة بـالأدب الشـعبي الشـفوي الأمـازيغي     
ا تعلق منه بالشعر والأهـازيج كاحتفاليـات أهاليـل    بالجنوب الجزائري خاصة م
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المتميز بآلـة  فنّهم و رقصات إموهاقالزناتية التي حازت شهرة عالمية إلى جانب 
كما نجد أدبا شعبيا أمازيغيا متميزا بمنطقة وادي مـزاب يتميـز    ، الإمزاد الفريدة
ات مناسبة مقرونة برقصات ذات إيحاءو من رحم المجتمع وتراثه ةبأهازيج منحوت

تلك الأهازيج والأشعار التراثية القديمـة   ، مصحوبة بطلقات البارودو لموضوعها
تلهام اسونشرها للاستفادة منها وهمة ثلة من الأدباء والباحثين لجمعها  صدتتالتي 

مطلـع  مـثلا  بوادي مزاب فعليا بدأ عهد التدوين  وقد ، البوح الشعري من ثناياها
  )10( .وتوالت أسماء شعرية مبدعة وشابة  الماضيالثمانينيات من القرن 

  : صاحبة نظم الأهزوجة ومناسبتها
مـن عائلـة   ناظمة الأنموذج محل الدراسة هي جدتنا الفاضلة فافة ن باحمـد  

زوجة  ، أصيلة قصر آت اجدن من قصور وادي مزاب ، بوطيش رحمها االله تعالى
  بخيلـة  ، فافة: ثلاثة أبناء معه أنجبتجدنا المرحوم داود بن الحاج أحمد رحمه االله 

أحمد) امعيز الحاج لقب (اليوم ومن هذا الأخير انحدر جميع من يحمل  الحاج أحمد
  .  بآت مليشت

وفاتها إلا أنها توفيت بزمن غيـر يسـير بعـد    و لا نعلم تحديدا تاريخ ميلادها
شـفوية  كبروا فالرواية الو إلى أن شبوازوجها حيث تولت تربية أولادها القصارى 

وبعـد أن صـار مـن    تفيدنا أنها توفيت بعد أن أنجب ابنها أولاده الثلاثة الأوائل 
وبذلك تكون قـد   ، استفدناه أيضا من الأهزوجة نفسها أعضاء حلقة العزابة وهو ما

م وهو تاريخ 1850ونقدر تاريخ وفاتها بحوالي سنة  ، عن عمر متقدم نسبياتوفيت 
وعلى هـذا فـإن تـاريخ     تشهد ميلاده على الأرجحالذي لم ميلاد حفيدها الرابع و

القرن الثـامن عشـر    من العشريتين الأخيرتينخلال على الأغلب ميلادها سيكون 
  .الميلادي

عشرتها الطيبة وصبرها وتفانيها في تربيـة أبنائهـا   و اشتهرت بأخلاقها العالية
لب من أن عزيمتها كانت أصو على صعوبة المهمة وقساوة الظروف إلا أن إيمانها

لته للعلـم  الوحيد الذي سبتستكين للصعوبات حتى أكرمها االله تعالى بأن رأت ابنها 
أنها قد سعت أيضا إلى إحلال القيم والمثـل  ولاشك  ، في مصاف العلماء العاملين
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كما اشـتهرت   )11( .في نفوس أحفادها الذين سعدت برؤيتهم ونشوئهم على عينها 
  صارت ممن يضرب بها المثل في ذلك .منقطع النظير حتى ال بسخائها

نظم الأشعار والقصائد اللهم إلا هذا الأنمـوذج   نا لم نعلم باشتهارها والحقيقة أن
والذي ينم عن رصيد لغوي وأسـلوب فنـي     )12(الرائع الذي حظينا بوصوله إلينا 

وهو ما يجعلنا نفترض أن لها إنتاجات أخرى لم يكتب لنـا  رائع وخيال تصويري 
تماهى فيها الأنا الفردي وسما الأنا الجمعي فصارت ولعل من بينها ما فر بها أن نظ

عرتنا كما حصل للكثيـر  تنسب إلى التراث الشفوي المزابي عامة دون ذكر اسم شا
فصارت تراتيل خالدة نبعت من ذات أمازيغيـة أصـيلة وراحـت     )13(من القصائد

تختلج في صدرها نفس  ل ذاتتعانق الخلود وتتردد في الآفاق الرحبة معبرة عن ك
  الأشجان والمواجد .

فهي سفر ابن الناظمة إلى البقاع المقدسة لأداء هذه الأهزوجة نظم وعن مناسبة 
مـن هـواجس    فترك فراغا صعب سده في نفسية أمه مع ما قد ينتابهافرض الحج 

  فجاشت مشاعرها وسكبتها في هذا القالب الأدبي . )14(تجاه الأخطار المحتملة
م سـنة  1850حوالي سـنة   نعرف تحديدا سنة هذه الرحلة إلا أنها كانت قبل لا

أثنـاء  وفاة الأم الناظمة وبهذا سيكون الابن قد ناهز الأربعين أو تجاوزهـا بقليـل   
ولا عـن الرفقـة    ، عن المدة المستغرقة خلالها كما أننا لا نحوز تفاصيل ، الرحلة

فإنها لن تخرج عن نطاق ما كان معتـادا  وعلى أية حال  ، التي كانت معه أثناءها
حلة قد حـج مـرتين   ة أن صاحب الروتفيدنا الأخبار الشفوي )15( .خلال تلك الفترة

وبتمكّنه في علم وذلك لمصادفة وقفة عرفات خلال الموسمين ليوم الجمعة المبارك 
لـب  وتبركا بمدينة الرسول صلى االله عليه وسلم فقد ج. الفلك فقد عرف ذلك مسبقا

  .بآت مليشت بجنانه بناحية ختالة خيلات وغرسهامعه بعض النُّ
تطرقنا لمختصر عن حياة الناظمة ومناسبة النظم لابـد لنـا مـن تعـريج     بعد 

حلةمختصر على صاحب الر.  
هو الشيخ الحاج أحمد بن داود بن الحاج أحمد امعيز ولد بآت مليشـت خـلال   

توفي  ، في عائلة محافظة معروفة بالعلم المطلع الأول للقرن التاسع عشر الميلادي
 ـ ه أبوه وهو لم يكمل بعد عقده الأول لتتولى أمه شأن تربيته والعناية به ويتولى عم
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  هر على متابعة مشـواره التعليمـي  السو الشيخ بعمور بن الحاج أحمد كذلك كفالته
مد للانتقـال  ة شيخنا الحاج أحوقد حملت الهم ، مشائخهو كان من بين معلميهكما 

مكث بما استطاع في حلقات وادي مزاب فإلى تونس طالبا للعلم بعد أن ملأ وطابه 
 عـاد ظانه هنـاك  ثـم   وممدة غير قصيرة بجامع الزيتونة وغيره من مناهل العلم 

علم الفلك حيـث سـيكون    أبرزهابعدها وقد ارتوى من علوم مختلفة وفنون شتى 
 مـن  منه هو الآخـر  ستزيدفي هذا العلم وي أستاذ القطب الشيخ اطفيش رحمه االله

  .العلوم المختلفة
الشرعية الإباضية وكان قاضيا بها إلى جنـب مهامـه    ةكمتولى العمل في المح

الدينيشيخ حلقة التعلـيم بهـا   ة ككونه رئيس حلقة عزابة آت مليشت وة والاجتماعي
ما إسهام في نشر العلم وحفظ معالم المجتمعفساهم أي  .  
نـاهز  م بعد عمر طويـل   1903رحمه االله خلال الأيام الأولى من سنة  توفي
اركا ذرية تواصـل مسـيرته مـن    التسعين قضاه في حقل العلم والعمل تو الخمسة

  )16(بعده
  : نص الأهزوجة
  يدنت باحمد تّازيري أمويفُباحمد د تْ

ابون يباحمد د صسجان نْد إنْيرس  ينتَتمد  
يولي س تمدإطا جاسوع آنويور وان  نْإج  
باحمد دمزان ترستنميرت   د ديس  

  سجي نّت لْتدجاس أحولي تدجاس أسراويل إبابا الغالي غَ
تدجاس أبرنوص إنوم روط نسغتَ يني غلع  

  مايين  تد و نتيطاوين غلْإموم ساناتْتدجاس تّلْ
  مية أدزالّن  ديس اتفن أتمجديدا إتّ

  إباحمد وي وتفن يدعو يوشاس تنميرت
  ؟  ابنمعزوق ماني إغاب أسال أتمجديدا ن

ولي غلي أَ تْتدزيردل لْكيال سم وينلْتج  
  يناييننريد أدولاسد إباباك دوب رار نزأَ
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  تالرنو دجوبريد أدولاسد إباباي ضو نأَ
  يموتين  وبريد أدولاسد إباباينو تِّ مير نجزأَ

  عوينس  دلَدون موأَ رديك نتَمم وزمي يلّ
  س  نّ زمزم ود إجورت أشعوب دمي يفّ
  يوشْتيمورا و ضدياووانو آلْ وانو غل س
ن أباب اضن تم و نتمجوهرت د دزيزاوين  تْ ور  
خْإ ن أبابطشيضن دمومسان وو ديزعن  م  
  وارجلان نتش انتيسة نتش بوشمجان تشْانّ

  ات  انتش أزويل انتش تجنينتينّ
انتش ختالة إجين لجدودتش  جد  

  ام  دج أخّأنّ يويط ياالله أندا تمشِّتنّ
  لاك  عي فّالغ إبوجا إزتنا تزيزاوت نشّ

  بايحي  شْروضات أوعتنا أولتقبالا نشي دلَ
  يستاهلن  ي إو ون نشي د تيفيرتقطرينا لْ

  لجالي  د ادغْبايني عتنا تمجوهرت اغْ
د اكربوش مية دجينتاس دوعروس جينتْمية د  

  دنعناع سلباب نات دزاير مية دجينت
  لقرارامية دجينت دلمخماخ سلباب ن

  ش  داياتْماتش ربي يسأبابا باحمد يوشَ
  باحمد   لال أممينْغَن د ولولَد وي دتيفَ

بنفس الدقـة   أخرى معلوم أنه من الصعوبة بمكان نقل المعاني من لغة إلى لغة
  : وجةإعطاء ملخص عام عن معاني الأهز وسنحاول ، والروح والعمق

  باحمد شمس المدينة وقمرها يا من يسمعني  
  باحمد مزيل الوعثاء عن بني جنسه  
  تفرد بأخلاق جعلته في الناس قمرا  

  بالبركة فلفّته بالحفظ كالسياج   يحظ
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  حين يثبت على الأكتاف   البرنوسوك
  فاق   حفظته في مسيره إلى الآ

  ؟  أين غاب عالمك يا مسجد القرية
  سب الحلال  قد مضى لتدزيرت كي يك

  فيا تراب الطريق استحل له ذهبا  
  ويا رياح السماء استحيلي له سياجا واقيا  
  ويا أشجار الطريق ويا شعاب الجبال  

  ي له طعاما طيبا وشرابا سائغا كزمزم دعا
  كل النخيل بأنواعها هي لك يا ابني العزيز  

  كل الغابات هي غاباتك  
  في أقصى الوادي وأدناه  

  ا وميزك بها  أعطاك االله منح
  خصك على كثير من غيرك بفضله.و

بعد هذا التمهيد البسيط الذي أردناه مقدمـة مسـاعدة علـى الولـوج لصـميم      
ننتقل لنرى الجوانب التوثيقية التي يمكن استفادتها من ثنايا أهزوجتنـا   ، موضوعنا
  :  الأنموذج
  :  التوثيق التاريخي �

لتأريخ لحادثة أو واقعة معينـة  قد يكون الغرض من إنشاء قصيدة أو أهزوجة ا
وقد يكون الغرض مغايرا إلا أنها لا تعدم لفتـات   ، تورد حيثياتهاو فتذكر تفاصيلها

ضمنية تفيد في التوثيق التاريخي وتسهم في إبراز جوانب قد تكون غامضـة لـم   
وكثيرا ما يكون المضمون التاريخي للأهازيج مؤكّدا أو موضـحا  . من قبل تُستجلَ
المتداولة شفويا والمنقولة كتابيا في المصادر القديمة فتكون بذلك متكاملـة   للأخبار

ولا تقف الجوانب التاريخية الموثقة والمنقولة عبر الأهازيج  ، يوضح بعضها بعضا
التعليقات التي يتم تناقلها عـن طريـق   و في حدود المتن بل تتعداه إلى التوضيحات
فما هي الجوانب التاريخيـة التـي   . نفسهاالرواة جنبا إلى جنب مع نص الأهازيج 

  ؟  انطوى عليها الأنموذج محل الدراسة
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اظمـة وابنهـا   شخصية النَّالما يمكن استخلاصه من ثنايا أهزوجتنا حول  هناك
حريصة علـى الأخـلاق   كتوثيق تاريخي فالواضح أن صاحبة النظم امرأة فاضلة 

 ذلـك كمـا يؤكـد    ، االلهوالقيم فموضوع الأهزوجة نفسه تعظيم لشعيرة من شعائر 
أديبة ممـن امتلكـت   ونجدها كذلك . ..يولي ستمدجاس ..)( احتفاؤها بأخلاق ابنها

ها لأن تنسج ما بين أيدينا من لأهومراسا في الشعر والنظم الأمازيغي ثقافة معتبرة 
ا نظمته لـم تكتـب الأقـدار    ولعل قصائد وأهازيج أخرى مممتناسقة رائعة أبيات 

  إن براعة ما خلّفته لنا ينبئ بإنتاجات أخـرى قـد نكتشـفها لاحقـا    فوصولها إلينا 
ونراها عمرت حتى كبر ابنها وصار في مرحلة الشـباب أو مشـارف الكهولـة    
وبإمكانه المسير في رحلة طويلة نحو الحج وهذا ما تؤيده الروايات الشفوية التـي  

انجابـه أبنائـه الثلاثـة    تخبرنا أنها بقيت على قيد الحياة إلى ما بعد زواج ابنها و
  الأوائل .

ها نراه بارا بأمه وهو ما جعلها تتأثر كـل ذلـك   بخصوص ما تعلق بشخص ابن
التأثر عند غيابه خاصة وأنه ولدها الوحيد والراجح أن أختيه قد تزوجتا فـي تلـك   

وقد رأينا الابن ساعيا لخدمة مجتمعه حريصـا   ، الفترة وهو ما زاد من وحشة الأم
وبالمقابل فالناس تقر لـه  ..يسيرد إنجان نتمدينتس ..) ( ه نفعه حين قالتعلى ما في

وي وتفـن   ، ميـة أدزالّـن  ديس له بالخير والبركة (أتمجديدا إتاتفن  بفضله وتدعو
دت لنا الناظمة أن ابنها ممن انتظم في حلقة أكّ كما. يدعو يوشاس تنميرت إباحمد )

وهو مـا  ) ؟ديدا نسوق ماني إغاب أوعزابنمأتمج( العزابة بقصر آت مليشت بقولها
مقبول  في تلك الفترة وهو سن أنه قد ناهز سن الأربعينعلى يمكن أن يدلنا ضمنا 

مع ما يستلزمه ذلك من سعة العلم والتحلي بكثير من المـؤهلات  م للحلقة لمن ينظ
اه من ومن جهة أخرى يؤكد لنا على ما أسلفن الخلقية كالثقة والورع وبعد النظر ...

  أن الناظمة قد شهدت ابنها وهو في مصاف الرجال بالغا أشده .
فـإن صـاحبة   ) ؟مأتمجديدا نسوق ماني إغاب أوعزابن( ودائما في نطاق قولها 

إلى ملحظ مهم وهو تواجد ساحة سوق آت مليشـت بمحـاذاة    الأهزوجة قد أشارت
ل مسـافة ليسـت   المسجد العتيق خلافا للحاصل في بقية القصور المزابية أين تفص
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فصار هذا الالتصاق بالمسجد علامة علـى   ، بالقصيرة بين المسجد وساحة السوق
  . آت مليشتسوق قصر 

انـتش ختالـة   ( كما أنه تأكيدا للواقع وللروايات نجد في نص الأهزوجة  عبارة
فتفيدنا بامتلاك ابنها لغابات في ناحية ختالة بأجنة آت مليشـت   ) إجدجين لجدودتش

  ولا تزال مختصة بذريته إلى غايـة اليـوم   ، إرثا وصله من آبائه وأجدادهوكونها 
كما نتبين في نفس السياق امتلاكه لنخيل وغابـات أخـرى فـي أنحـاء أخـرى      

قد أشارت الناظمة إلى بعـض  و ، وارجلان وتجنينتو كبوشمجان وانتيسه وأزويل
لتمور فقالت مثلا (أباب أنواع النخيل التي ضمتها غاباته عند تعدادها لبعض أنواع ا

أباب نيخسان وطشيضن دمومو ديزعيمن  ، نتماض نتمجوهرت د دورو نتزيزاوين
رحلته التجارية في طريقـه  أثناء وقد يكون محصولٌ منها ضمن ما أودعه  ، ...)

  كما سنرى .إلى الحج 
السبب الباعث على نظم هذه الأهزوجة هـو سـفر   و رغم كون الدافع المباشر

الحج إلّا أننا لم نجد الكثير من التفاصيل الخاصة بذات الرحلـة   ةضيرالابن لأداء ف
على أننا لـم نعـدم    ، في متنها فكان الأغلب هو ذكر الابن الغائب وبعض شمائله

فكان ) إشارة إلى ذلك فقد ورد قول الناظمة (سوانو غلوانو آلدياوض تيمورا ويوش
 ـ ر بيانـا عنـد استئناسـنا    تصريحا بالغرض من الرحلة والهدف منها ويزداد الأم

أن  بالتعليقات المصاحبة لنص الأهزوجة عند نقلها من رواتهـا حيـث يـذكرون   
ولا  ، ائقة هي سفر ابن الناظمة إلى البقاع المقدسـة مناسبة تنضيد هذه الأقوال الر

ة وثمينـة إذ كثيـرا مـا    تخفى علينا أهمية هذه التعليقات التي تحمل معلومات مهم
وقـد نلحـظ    ، ا الرواة بتلقائية كما لو كانت جزءا من النص ذاتـه يتناقلها ويذكره

مي يفود إجورت أشـعوب د  ( إشارة أخرى عن غرض الرحلة  عند قول الناظمة
فكأننا بها تمني نفسها بوصول ابنها إلى مبتغاه والارتواء من ماء زمزم ) زمزم نس

فقدان الماء خـلال  و فإن العطش ، بل أن تصير له المياه كلها أثناء الرحلة زمزما
 قد يهلك دون الوصول إلى ما يطفؤ لهيـب العطـش فـي المفـاوز    و الرحلة وارد

ولاشك أن أخبارا عن ذلك قد تم تداولها وقُص ما جرى لبعض من لـم   ، كثيرون
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 يسعفه الحظ للظفر بشيء من الماء فكان الأمر سببا لمنيتـه فجـاء هـذا الـدعاء    
  .)17(الرجاءو

مضبوطا للرحلة ولا مسارها بالتحديد ولا كثيـرا مـن    ريخاإن كنا لا نعلم تاو
تفاصيلها إلّا أن ما وصلنا من أخبار شفوية تفيد أن الشيخ الحاج أحمد بن داود قـد  
قصد بيت االله الحرام مرتين خلال حياته مرة عبر البر والأخرى على متن الباخرة 

وفـاة الأم  التقريبية ل سنةالم  1850وستكون الرحلة على كل حال قبل سنة  ، بحرا
ولا ندري في أي الرحلتين نظمت الأهزوجة إلا أن المعلومـة المهمـة     ، الناظمة

الواردة فيها والمفيدة بكون الابن خلال رحلته قد قصد مدينة الجزائـر العاصـمة   
تجعلنا نميل إلى كونها قد نظمت خلال رحلته البحرية إذ أن توجهه شـمالا قرينـة   

ار الذي اتخذه الشيخ ابراهيم بن بحمان ذهابا وإيابا وكذلك المسار فالمس ، على ذلك
الذي اتخذه القطب الشيخ اطفيش إيابا خلال الرحلة الحجازية والتي كانت عبر البر 

أما المسار الذي اتخـذه القطـب    ، تفيد بالتوجه نحو ناحية الشرق شمالا أو جنوبا
وهاتان  ، ل بعدها عبر السفينة بحراذهابا فيتجه شمالا إلى غاية جزائر مزغنة ليكم

الشخصيتان قريبتا العهد من الرحلة محل الدراسة فلا شـك أن مسـارهما خـلال    
  )18(بن داودالرحلة سيفيدنا في تقدير المسار الأرجح الذي اتخذه الشيخ الحاج أحمد 

قـاء  ب نها الرحلة البحرية فهـذا لا ينفـي  لكو -اعتبارا لما ذكرنا –نا لُفإذا كان مي
فرضية كون النظم بخصوص الرحلة البرية قائما خاصة مع استنتاجنا أن غرضـا  

إذ ورد في النص  ، والذي سينهيه ثم يكمل برا ربماتجاريا كان ضمن هذه الرحلة 
 وهي عبارة تنبؤنـا عـن ذلكـم   ) يولي غلتدزيرت أدكيل لمال س تجلوين( عبارة 

مـا يزيـد   ) أدولسد إباباك دينينايين أزرار نوبريد( القصد التجاري ولعل في عبارة
وإن لم يعلم أن لصاحب الرحلـة   ، إشارة إلى ذلك فهو دعاء بالغنى والربح الوفير

ه عليـه   تجارة قارة في العاصمة فإننا نفترض أنها صفقة عارضة يستفيد مما تـدر
أثناء الغياب الطويل الذي يتطلب مصاريف مختلفة وقد يترك جزءا مـن أرباحهـا   

ة لدى بعض معارفه إلى حين رجوعه فإن بالعاصمة كثيـرا مـن المـزابيين    وديع
كان لدى أحدهم ريثما ينهي أشـغاله   وأغلب الظن أن مكوثه خلال إقامته بالجزائر
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ونجد نظائر لهذا المرور بالعاصمة والاشتغال بها فترة  ، ويستأنف رحلته الحجازية
  .)19((هاب أو العودة من البقاع المقدسةخلال الذ

وأما عن نوع التجارة التي اصطحبها الشيخ الحاج أحمد بن داود معـه فالـذي   
التي  التي تنتجها غاباته نخمنه أنها كانت من قبيل ما هو متوفر بواد مزاب كالتمور

  .الصوفية وغيرها الزرابيو امتلكها
هذا مجمل ما يمكن استثارته من توثيق تاريخي وارد في النص الموضوع بـين  

مروره على الجزائر العاصمة و هو يسجل قصد ابن الناظمة لبيت االله الحرامأيدينا ف
ما أقام أعمالا تجارية استغرقت و أثناء رحلته تلك ولعله  التقى أبناء عمومته هناك

  قبل أن يتزود بما يحتاجه ويكمل مسيره إلى وجهته إما برا أو بحرا يلزم من وقت
أنجـب  ل حيث كان قد تـزوج و ه على الأقهذه الرحلة التي كانت في مرحلة شباب

فـي   اطوات التي أقامها ابنهه كل هذه الخم إلى حلقة العزابة فشهدت أمأولادا وانظ
  .في عدة مواضع نخيلاو كه غاباتلاتماكما استفدنا تأكيدا على  ، حياته
  :  جتماعيتوثيق الفعل الثقافي والا �

افية والاجتماعية التـي  من الترسبات الثق افإن لكل مجتمع رصيد ، تبعا لوجوده
لك ت ، تستقر في يومياته وتفاصيل حياته لتشكل ملامح عنه وعن شخصيته ومبادئه

تصقلها التجارب فتصوغها المجموعة فـي قوالـب   و يكها الأيامحالترسبات التي تَ
وانطلاقـا   ، تنقله من جيل إلى آخرو تراثها وتوثقهو أدبية تخلّد بها بعض تواريخها

ملامح عن  منها من الأنموذج الذي بين أيدينا مادة يمكن أن نستوحي من هذا فإن لن
فما الأهزوجة نظم عصر و دلالات عن المجال الاجتماعي في بيئةو النشاط الثقافي

  .؟ هي أهم التوثيقات بخصوص هاذين المضمارين
  :  ملامح النشاط الثقافي) أ �

كريـة المتعـددة والتـي    إن مجتمعا كالمجتمع المزابي ذي الروافد الثقافية والف
الثـراء فـي   و ىلمجموعة تجارب ليظن به الغن صاهراو حاضناسمحت بأن يكون 

  عتماده على الشفوية فـي توثيـق  خاصة إن أخذنا بعين الاعتبار ا الأهازيجمجال 
الأهزوجة تحمل في ذاتهـا  هذه  وهو ما يثبته الواقع حيث أننقل الوقائع والأخبار و

و إثبات وجودامتـدادا   لاإهـا  يمكـن اعتبار  لافالأشكال التعبيرية الشفوية ب اعتناء
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لسياق هذا الفعل الثقافي حيث استفادت من الرصيد المتراكم في هذا الباب وشـكّلت  
لا يخفـى أن صـياغة   و ، بعدهامن  مجالالخوض خبرة أخرى يستفيد منها من ي

 فيـا محترمـا  إزاء حدث ما في شكل أدبي يتطلب مستوى ثقانفسي وترجمة شعور 
على ذلـك   دلالة إذ فيهمن خلال سبك هذه الأهزوجة  هلمسناوهو ما كفاءة مقبولة و

للغة شيء والإنتاج الأدبـي بواسـطتها   فإن إتقان ا ، ةالثقافي وتلك الكفاءالمستوى 
لنا تخيل واستحضـار  ف ، خيال مبدعو توفر مهارة ومراس يتطلب حيثشيء آخر 

وكـل   ، تركيزو مع ما تستغرقه من وقت وضبطا تصفيفهو مراحل نظم الأهزوجة
  .  ذلك في نطاق الشفوية

المساهمة في و علاوة على ذلك يمكننا ملاحظة التغني الجماعي بهذه الأهزوجة
عملية فإن  ، يتجلى لنا يمكن أن مظهر ثقافي آخرفي ذاته وهو الحفاظ عليها ونقلها 

 لاسـتعداد وا فعـل هتمام بهـذا ال المتلقيات يترجم الاو وتلقّفها بين الناظمة تصديرها
فنرى نية الناظمة في إذاعتهـا مـن    ، تصييره جزءا من الواقع اليوميو كريسهلت

مخاطبتها الناس دليـل   فيإذ ) أميدنباحمد تّزيري  ، باحمد د تفويت( خلال قولها
المسـتمعات  بال استقرارها في و حفظ الأهازيج لا يمكن إغفال أنكما  ، على ذلك

 موضـوعها و لها مع محاولة إيجاد لحـن يتناسـب  ترديدا و تركيزايستدعي إليها 
  .من أوجه ثقافية  ل ذلكم يدخل في نطاق ما نحن بصدد إبرازهكو ل رسوخهايسهو

الحالة اللغوية السائدة آنذاك مـن خـلال    ،من أوجه أخرى من بين ما نلحظهو
مازيغيـة  تكاد تكون أ فنراهاالتي صيغت بها الأهزوجة التراكيب و الألفاظ والصيغ

صرفة لم تشبها إلا بعض ألفاظ دخيلة فهي إن دلّت من جهة على المستوى اللغوي 
كإحـدى التجليـات   لغويـة   والثقافي لصاحبتها فهي تدل من جهة أخرى على حالة

 اللغـة بالحفاظ على أكبر قدر ممكن مـن   والمتميزةثقافية للمجتمع المزابي آنذاك ال
قد سـاهمت فـي    بل إن الأهزوجة ، وامل الموضوعية للتأثّررغم العتمزيغت الأم 

كما يتجلـى لنـا الـدور     ، صيلة سنعود إليها بالحديث لاحقاتوثيق ألفاظ أمازيغية أ
  . المحوري للمرأة الأمازيغية في حفظ ونقل اللسان الأصيل 

فـي صـدر   كما جـاء   ، ةمن أساليب لغويفي هذا الصدد ما نلاحظه يدخل و
بالموضوع والمخاطب المعني وهو اسم الشخص ) باحمد( ترديد اسم الأهزوجة من
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 فيـد مناجاة شخص عزيـز كمـا ي  و شد الانتباهالنداء لوهو مظهر ثقافي لغوي يفيد 
بعض الصيغ والتراكيب اللغوية فـي  نلاحظ كذلك و ، مكانتهالإشادة بو الافتخار به

ستمدجاس إطاوع آنويور  يولي( التشبيه الوارد في قول الناظمة: الأهزوجة من مثل
كما كان  ، في بعض المواضع الناظمة هاتالتي أورد مختلفةأو الصور ال ، إجنوان )

تدجاس أسراويل  ، تدجاس أحولي ( إثر أن قالت أن ابنها كان محطّ بركة فالحال 
( أضو :وقولها) طنّسوتدجاس أبرنوص إنوم عيني آلتغر ، تيجي نسإبابا الغالي غل

وقـد  ) مي يفود إجورت أشـعوب دزمـزم نـس    ...د إبابا ديجرتال دولسنوبريد أ
المواضع التي أوردت فيها الحديث على لسـان  تلك أو  تضمنت الكناية والمجاز ...

تجلـت لنـا مـن خـلال     لغوية وكلّها عينة عن مظاهر ثقافية  ، تمورأنواع من ال
كانـت   ونلاحظ أيضا وبوضـوح أداة النسـبة كمـا    ، الأنموذج المعروض أمامنا

  .) .تغروت نس .. ، بابا ينو( مستعملة عند المزابيين في القديم مثل
  محلي والطبيعة المحيطـة مما نعرضه من صور ثقافية ذلك الارتباط بالبعد الو

فلا شك في انعكاس ثقافة المرء على تفاصيل حياتـه   ، لها في الأهزوجة توظيفو
كلما قوي حضـورها فـي سـلوكاته    ويزداد المرء أصالة  ، اليومية  وانطباع فيها

 أنواع من التمورذكر ومن بين ما ورد في هذا الصدد ضمن الأهزوجة  ، وتعابيره
فلا يـزال   أمدون ...و أبرنوصو المتعلقة بالحياة اليومية كأحولي دواتالأبعض و

ثقافـة  و أثيـل وثيق الارتباط بمحيطه الأصيل المنبثق عن فكـر   إذاًوقتذاك المرء 
  .أصيلة 
لّ من بين ما يندرج في هذا الإطار فنذكره قبل أن نختم هذه اللمحـة عـن   ولع

عـن الجانـب    ةوالمنبثقبعض الملامح التربوية والأخلاقية  جانبالكلام في هذا ال
حتفـاء بقاصـد البيـت    موضوع الأهزوجة ذاته الذي يحتوي اك ، الثقافي للمجتمع

راز أن التفاضل إنمـا يكـون   إبو ، أخلاقيةو رمزية دينيةو لحرام لما له من فضلا
التوفيـق  و االله والوالدين سبب الفـلاح  اق الطيبة والخلال الحميدة وأن رضبالأخلا

 يـولي  ، باحمد دبزان ترسد ديس تنميرت(ونستجلي بعض هذه المعاني من قولها 
  .ستمدجاس إطاوع أونويور إجنوان)
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الـدلالات   فما هـي بعـض   ، مبحثذا الهذا مجمل ما يمكن التطرق إليه في ه
  ؟ الاجتماعية الواردة والموثقة من خلال الأهزوجة

  :  دلالات المجال الاجتماعي ب)  �
  أنموذجا متميزا من الناحية الاجتماعية بنظمهالأمازيغي يمثل المجتمع المزابي 

سـة  وقد سعى البـاحثون لدرا  ، الأصيلةالإباضية الإسلامية  –أعرافه الأمازيغية و
لا تخفى عنا أهمية التعابير الشفوية فـي إيضـاح   و ، ادة منهاوالاستف ،جوانب منه

في كشف وتوضيح بعـض  المميز المرأة إنتاجات دور و دلالات المجال الاجتماعي
مـن  في هذا الإطار الذي يمكن استفادته  فما. ته الأساسيةتعتبر ركيز حيثجوانبه 

  ؟  خلال الأنموذج محل الدراسة
لاقة الحميمية بين الأم وفلذة كبدها فهي تـردد  العتلك نلمس بوضوح يمكننا أن 

اسمه عدة مرات خلال مناجاته في أهزوجتها لتبين لنا مدى حبهما لبعضهما ومقدار 
ونجـدها   ، بنوة صـادقة صـافية  و تعلقهما كلّ بالآخر في صورة لمشاعر أمومة

مومـو   ، نـوم عينـي   ، بابـا إنـو  (ة على ذلك عبارات من مثـل  توظف للدلال
إلا أنه يظل بالنسبة لأمه ورغم بلوغه مرحلة الشباب وربما الكهولة . ...)ننتيطاوي
نشـأ علـى عينهـا فتناديـه ب     و يديها بينبن الذي ولد من رحمها وتدرج ذلك الا
بنها ابتنشغل ولا تزال هذه الأم الحنون  ، )تلاطفه بمثل قولها (بابا الغاليو )(مميك

شراب أثناء رحلته ولا تملك له سوى الـدعاء  فتستدر له اليمن والخير والطعام وال
 في دلالات اجتماعية عن علاقـات أسـرية متميـزة    ، الصادق والمشاعر الفياضة

  متماسكة .و
من ثنايا الأهزوجة الجو الاجتماعي الأخوي السائدة هناك بين النسـوة  نستشف و

ين تخـز و تنقية الصـوف و كغسل ، حيث تقمن بالاجتماع والتعاون لإتمام عمل ما
تلك المظاهر الاجتماعية  ، تويزةو إنجاز النسيج ... تجسيدا لصور انّدهتو التمور

وقـد   ، الذكاء في العمل بتوفير الوقت والجهـد و ذات الدلالة على سلامة العلاقات
يكون الاجتماع لدى بيت الناظمة دفعا لأسباب الوحشة عنها وتسلية لفؤادهـا عـن   

  .  مشاعرها بمثل هذه الأهازيجتفيض و فيجيش صدرها ، غياب ابنها
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 دورها المحوري في البيتو برز لنا الأهزوجة مقام المرأة المزابية المكينتُ كما
ملامحه وملابساته فإذا غاب الأب كمـا فـي قضـية     وتوثق لنا بعض ، المجتمعو

على صـعوبتها  حينئذ كامل المهمة  إن الأم تستلمالحال ثم هم الابن الوحيد بالسفر ف
بكفاءة واقتدار فيمكن للرجل أن يغادر لشهور أو لسنوات مطمئن البـال   هاوقساوت

معيشتها ومعيشة مـن معهـا فـي    ب ما يتصلوعلى المرأة التكفل ب ، هانئ الضمير
أثناءه وسائل أو تندر هواجس الأفكار إزاء سفر تغيب و البيت ومكابدة لوعة الفراق

لتمثيلهـا دور الأم  و هـذه الأم كما أن  ، تحفّه مخاطر محتملة الحصولو الالاتص
راحة معنوية و فسيةبطمأنينة نوالأب في آن واحد تسعى لتوفير جو ينعم فيه الابن 

 من خلال الافتخار بـه ه هي تحاول إيجاد سند معنوي لف ، نقصأي ب دون الشعور
يسـيرد إنجـان    ... ، باحمد تازيري أميدن( ورفع شأنه فتقول فيما تقول في حقه

) مـع  ...يسيفاتش س ويـدلولن د وغـنلال   ، يوشاتش ربي يسمدياتش() نتمدينتس
وبتوفيق  -أسفر الحرص على إحلال القيم الحسنة والمثل الطيبة في نفسه وهو ما 

فاضلة نتيجة قيام أخلاق  وعالما ذ نشأة مستقيمة فصار هذا الابننشأة  عن -ن االلهم
كـذلك تضـطلع بـدورها    ثم هـي   ، ها الاجتماعي التربوي أحسن قيامالأم بدور

الاجتماعي الاقتصادي حسب المتاح لديها فتنشط لعمل النسيج وتوفير مـا تحتاجـه   
وهو المستنتج من تعليقـات  منه في بيتها وتبيع الفائض لتتولى تسيير أمور المعيشة 

كما تحرص على تنظيم استهلاك التمور  ، ومما كان سائدا آنذاكالناقلين للأهزوجة 
تحرص علـى تخزينـه   و ة العائلة كي تغطي الحاجة لموسم كاملالمتوفرة من غاب

تنّـا  أشارت إلى شيئ من ذلك حين قالت (فساده وقد و تفاديا لتلفهبالطريقة المناسبة 
  ...)ي دلعروضات إوشـبايحي تنا أولتقبالا نش ، تزيزاوت نشي افّالغ إبوجا إزعلاك

  معنوي .كل هذا في إطار دور الأم الاجتماعي المادي منه والو
 بتمجيـد العمـل   -في إحدى صوره الاجتماعية  –لقد عرف المجتمع المزابي 

نبذ الفراغ والبطالة فصار هذا الأمر من ميزاته وخصائصه كما عرف بمهارتـه  و
ورغم أن غرض السفر  ، التغرب من أجلها منذ أقدم العصورو في ممارسة التجارة

لا أننا لم نعدم إشـارة إلـى هـذا    في موضوع الحال كان قصد أداء فريضة الحج إ
د ورد في الأهزوجة قـول  المظهر الاجتماعي الذي عرف به المزابيون بامتياز فق

454



 ) وهو توثيـق لتغـرب المـزابيين   لي غلتدزيرت أدكيل لمال ستجلوينيوالناظمة (
  .أثناء طريقه إلى البقاع المقدسةممارسة أغلبهم للتجارة حتى من عالم و

حتفى فيه يإباضي أمازيغي محافظ مسلم ملامح مجتمع هزوجة في متن الأ وتبدو
البقـاع  ( يأمل فيه الوصول إلى تيموراويـوش و يسعى لتجسيدهاو بالأخلاق الطيبة

بالتضرع إلى  فيه ألتجكما ي ، وأن يكون زاد المسافر كماء زمزم المبارك) المقدسة
  .االله بالحفظ والستر

افي والاجتماعي في المجتمع المزابي خلاصة عن بعض مظاهر الفعل الثق هذه 
وجود حراك ثقـافي  والذي أنبأنا عن الأمازيغي من خلال الأنموذج الذي بين أيدينا 

تحكم لغوي تجلّيـا فـي   و توفّر ملكة أدبيةأتت هذه الأهزوجة في سياقه كما أثبتت 
وأثبتـت   ، توظيف أساليب لغوية وبلاغية بلهجة مزابية أقرب ما تكون إلى الصفاء

بتوظيف مصطلحات لأدوات يتصل بها الإنسان فـي  ذلك الارتباط بالمحيط المحلي 
وقد رأينا شيئا من الملامح التربوية والأخلاقية كالإشادة بمن  ، حياته اليومية العادية

  .الأهزوجة ذاته موضوع الداعي لإنشاء يقصد أداء خامس أركان الإسلام وهو
بين كذلك الترابط الوثيق و بين الأم وابنهاة العلاقة الحميمية الخاصلنا  تواستبان

فيها علـى   نتساعدالنسوي خاصة بقيامهن بحملات تطوعية تو المجتمع عامة أفراد
 كمـا  ، لتلقي وحفظ الأهازيج وجعلها حافزا للعمـل قضاء أشغالهن وتكون فرصة 

المتمثل فـي التغـرب مـن أجـل     و تبدى لنا النمط الاجتماعي المزابي في العمل
اجتماعيـة أدبيـة   وهو ما يفرض على المرأة الاضطلاع بمهام تغال بالتجارة الاش

قتصادية وقد أبانت المرأة في المجتمع المزابي عن مقدرة وكفاءة ومادية ا ، تربوية
  .وليها والقيام بها على أحسن وجهلت

إذا كانت هذه ملامح المجالين الثقافي والاجتماعي فكيف تجلت جوانب التـراث  
  ؟  اللامادي في الأنموذج محل الدراسةالمادي و
 :  ماديتوثيق أوجه من التراث المادي واللاَّ �

أعمـق المواضـيع  إذ   و أوسع المجـالات لحديث عن التراث والبحث فيه من ا
ن حتى تتم الاستفادة ممن خصائصه  ينبغي الإلمام بكثير من جوانبه والدراية بعديد

نسعى جهدنا و حسبنا أن نعمل ، تهيمكن استخراج بعض من مكنوناما فيه وبعض 
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جعله واقعا معيشـا  و من هذا التراثإلى إبراز ما يمكن إبرازه  -حسب المتاح  -
  .  فهو مجال خصب للبحث والتنقيب والاستفادة

لاعتماده على الأصالة في جميع مناحي  بزخم تراثي معتبروادي مزاب  رفع
ان ذلك فـي جانبهـا المـادي    كسواء أ حياته فجاءت مظاهره رائقة مبدعة وفريدة

الصـدى  و المحلـي الأصـيل  باضي الإ -ية المعمارية ذات البعد الأمازيغكالهندس
  غيرها مأالمصنوعات اليدوية  مأالأفرشة والزرابي  مأ الألبسة التقليدية  مأالعالمي 

وإن  ، تسميات الأماكن وغيـر ذلـك  و القصصو كمكالحمادي كان في شقها اللاَّ مأ
بـي  تنـوع المزا ذلك إلى تقييد وتوثيق فإن الأهازيج المحلية باستعمال الاحتاج كل 
التـراث  هـذا  في توثيق بعض أوجـه  وافر و قد ساهمت بنصيب مهم الأمازيغي 

  ؟  فما هي تجليات ذلك في أهزوجتنا هذه. مناحيهو ماديالمادي واللاَّ
  :  توثيق التراث المادي) أ �

فتنطبع كثير من جزئياتـه فـي    ثر به يتأرتبط الإنسان حتما بمحيطه فيؤثر وي
وبإلقـاء نظـرة علـى     ، ن بها لصياغة أشكاله التعبيريةممارساته اليومية  ويستعي

التـراث المـادي   أوجـه  الأهزوجة التي بين أيدينا نجد عدة إشارات إلى بعـض  
بالإنسـان  جزءا رئيسا ملتصـقا   التي تشكلملبوسات البعض ابي كالأمازيغي المز

بأيادي وكلها منتوجات أصيلة ومحلية صرفة تنسج وتصنع  ، ..رنوص أبو كأحولي
 كالصـوف  نهأبناء وبنات منطقة مزاب وتستغل في ذلك المواد المتوفرة بين أيـدي 

وكذلك بعض الأغراض المختلفة التي تـؤدي وظـائف    ، جلود بعض الحيواناتو
أيضا بعض أنـواع  و ، ..إجرتال و كباجومعينة في الحياة اليومية للإنسان المزابي 

نسجوا معها علاقات و مزابالمأكولات خاصة التمور والتي اعتنى بها أهل وادي 
  :  فيما يلي ذلكوسنتعرض ل ، متميزةو خاصة

يطلق على اللباس الذي يرتديه أعضاء حلقة العزابة بمزاب وفق سمت : أحولي
الحيـاة   يمثل جزءا مهما ورمزيا فيو ولا يزال مستعملا إلى غاية اليوممخصوص 

كما يطلق نفس اللفظ كذلك على اللحاف الذي ترتديه المرأة في  ، اليومية للمزابيين
 ، لا لممارسة يومية أساسية ذات بعد ديني واجتمـاعي منطقة ولا يزال كذلك مشكّال

فتتـولى  ينسجان محليا باستغلال الصوف الذي توفره أغنام المنطقـة  وكلا النوعين 
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بسلوك مختلف المراحل اللازمة مستعينة فيها بالأهازيج التي المرأة المزابية إنتاجها 
والجدير بالذكر أن هذا اللباس مما نجـده   ، لا تنفك أبدا عن تلك المراحل الإنتاجية

وقـد وظّفـت   . السائد فيهافي كثير من ربوع الشمال الإفريقي كجزء من التراث 
المرء حول جسمه حمايـة   هالناظمة هذا المصطلح مستعيرة وظيفته المادية بأن يلفّ

 لابنها كلحاف معنوي يمهد سـبيله  الدعوات الصالحةو والتحافا فمثلت حماية البركة
وألحقت بذلك ذكـر السـروال    ، شدة وبليةيكلؤه بحفظ االله وتوفيقه ويرد عنه كل و

نـرى  و ، فرجت له حفظا تاما ورعاية كاملـة  ، الواقي للإنسان مما يكرهو الساتر
  .)أسراويل إبابا الغالي غلتجي نس تدجاس أحولي تدجاس( في قولهاذلك 

ينطبق كثير مما قيل عن أحولي على أبرنوص المعروف وهو لباس : أبرنوص
أمازيغي بامتياز وقد كان واسع الإستعمال في أرجاء كثيرة من المغرب الكبير ومن 

 ـ   وقلّ ، الجزائر  ، تاءما كان يستغي الرجال عن ارتدائه لاسـيما خـلال فصـل الش
ولا  ، فلم يقلّ ارتداؤه إلا مـؤخرا نسـبيا   المتوفرة ه من الصور ئوحسب ما نستقر

 ، المناسبات كذلكشر الاستعمال في المناطق الباردة شتاء وفي الأعراس وتمنيزال 
ولما كانت من وظائفه الوقايـة  . كذلكباستعمال المواد المحلية نسجه و يتم تجهيزه

س سياق استمداد الحفظ ورجـاء السـتر بـدعواتها    ورد الضرر فقد وظفت في نف
 ـ  فقالت ( ، وبالبركة الحاصلة بها ) روط نـس تدجاس أبرنوص إنـوم عينـي غلتغ

سم يشمل كامل الجو فأبرنوص يوضع على الكتف ويثبت عليه فلا ينحاز عن مكانه
  .لذلك جاء ذكر تغروط (الكتف)

ية ومـن الأغـراض   نسان في حياته اليوممن اللوازم الضرورية للإ: تاتلسـان 
يدل بصفة مخصوصة علـى  ) نتااتلس( ومصطلح ، حذاؤه الذي ينتعلهالملتصقة به 

فـي عصـر    الغالبة مما كان متـوفرا المواد المصنوعة من جلد الحيوانات وهي 
تطلبه مـن  الناظمة فقد اعتنى الناس في وادي مزاب بصناعة مختلف أنواعها بما ت

تـتم   ة على الحيوانات التيتوفير المادة الأوليعتماد في وكان الا ، تقنياتو مراحل
الأغـراض  و ومع وصول الأحذيـة العصـرية   ، كالأغنام والماعزتربيتها محليا 

ومـا   ، انحسر استغلال المواد الجلدية التقليدية إلا من بعضهاالأخرى بصفة عامة  
فـي   )اتلسنت( دامت الوقاية والحماية من وظائف النعال الأساسية فقد وظفت لفظة
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سياق ما استعملت فيه المصطلحات السابقة من دعاء بـالحفظ والحمايـة والسـتر    
تدجاس تّلسانات إمومو نتيطـاوين  ( فقالت في هذا المعنى ، اسقةفجاءت متتابعة متن

في ذلك إشارة  توكان) تدمايين( وقد أشارت إلى سفره الطويل بقولها ، غلتدمايين )
مدة بقـاء  التي تناسب سفرا مماثلا لضمانها ة إلى جودة ومتانة المصنوعات الجلدي

  .أطول
الزرابي التقليدية المزابية ذات الصـيت  أنواع في نطاق أجرتيل يدخل : تالجرإ

متانة واضحة  يوضع على الجـدران  و العالمي وهو نوع خاص يتميز بسمك وافر
رابـي  ويستعار لفظه للتعبير عن تغليف الجدران بأنواع الز ، في مناسبات الولادة

 لمواد الطبيعيـة المحليـة  ا تستغل في نسجهاو ، المختلفة ولو من غير أجرتيل نفسه
الصناعة النسيجية فقلما و وقد تلازمت البيوت المزابية ، د الصباغةكالصوف وموا

ركن خـاص   ر من أعمدته الرئيسة فيهيؤ للمنسجعتبا بل تيخلو البيت المزابي منه
في الأهزوجة  جاء ذكر أجرتيل بالجمعو ، لّ يوموتمضي المرأة خلفة وقتا معتبرا ك

معرض الطلب والدعاء بأن تستحيل الرياح والعوامل الطبيعية عامـة سـياجا   في 
فقالت (أضـو نوبريـد    ، المسافر يحفظه ويرد عنه المكاره المتوقعة للابنحاضنا 

  .بليغةوهي صيغة معبرة و) أدولاسد إباباينو ديجرتال
يستغل ما حوله لتحقيـق  و دوما أن يتكيف مع محيطه كان على الإنسان: إبوجا

بتلبية هذه الشـروط   وقد عرفت هندسة البيت المزابي  ، وضرورات عيشه رغائبه
من بين زواياه التي تؤدي دور حفظ وتخزين المواد الغذائية خاصـة  و ، والمعايير

 مفتـوح مـن الأعلـى   يكون عبارة عن ركن مربع مبني باجو والذي : الجافة منها
مدة أطـول مقارنـة بتلـك     ذأسفله لجذب المادة المخزنة من فتحة صغيرةوي ويح

كان دائما فـي  و ، ويختلف حجمه كبرا وصغرا حسب الحاجة ودة في الأعلىالموج
وقد جاء ذكره ضمن الأهزوجة عند . الكلام المزابي رمزا لجودة التخزين وإحكامه

يـزاوت نشـي فّـالغ    د (تنا تزفقيل في هذا الصدالتطرق لذكر بعض أنواع التمور 
  .إبوجا إزعلاك)
الملائـم كـي    خلة الجونظرا للطبيعة الصحراوية فقد وجدت النَّ: أنواع التمور

  تستقر في ربوع مزاب وتتخذ لها مكانة متصدرة بالمقارنة مع مزروعات أخـرى 
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 مصطلحاتها نظراو في التراث المزابي المادي والشفوي الكثير من مشتقات النخلةو
لحضورها القوي في الحياة اليومية فلم يكن غريبا حضورها في أهزوجـة الحـال   

  إغـس أوتشيضـن   ، تزيـزاوت  ، تمجـوهرت : كرت أنواع التمور التاليةحيث ذُ
  أوعروس ، أكربوش ، لقطرون ، الاأولتقب

إغـس  و تزيـزاوت و وقد أشارت في النص إلى امتلاك ابنها لأنواع تمجوهرت
ضمنة إشارات إلى بعض تالحديث على لسان باقي الأنواع مثم أوردت  ، أوتشيضن

وتقـديم نـوع    ، للتخزيننوع تزيزاوت  بتخصيصفأفادتنا  في العادة استعمالاتها 
  ن لقطرون مما يقدم هدية للأحبـاب أو ، بدور مماثل لائقةأولتقبالا للضيوف لكونها 

 ـ ة متقدمـة بـين   لتأتي تمجوهرت في الأخير وعلى لسانها أسف لعدم تبوئها منزل
فـي ذات  قد جـاء  و ، وهي صور مستوحاة من الواقع المعيش ، الأنواع الأخرى

وهي ) (تيموتينأيضا و ، حموضة أصابته  وهو التمر الذي) (لمخماخالسياق ذكر 
  .هل التقاطالكونها أقرب منالا وأسالنخلة الصغيرة 

يتواجـد فيـه   الذي  الحقل وهو المكانو الغابةكما وردت كلمات تدور في فلك 
  انعناع   ، أمدون ، أجزمير ، تمشيط: فذكرتالفلاح المزابي غالب نهاره 

فمـاذا   ، عن توثيقات لجوانب من التـراث المـادي  بعض النماذج هذه 
  ؟ تضمنت الأهزوجة بخصوص التراث اللامادي

  :  ماديتوثيق التراث اللاَّ ب)  �
نموذج ذاته وجـه مـن   أول ما نلفت إليه الأنظار في هذا المجال هو أن هذا الأ

زخر به وادي مزاب والأدب الأمازيغي في الجنـوب  يمادي الذي أوجه التراث اللاّ
وقد أشرنا من قبل أن وجود هذا  ، الجزائري عامة وهو الأشعار والأهازيج الشعبية

مادي آخذين بعين الاعتبـار  لهذا النمط التراثي اللاّ الأنموذج يعني سياقا وسيرورةً
كـل مـا تحملـه مـن     الأمازيغ عبر تاريخهم الطويل على الشفوية بعتماد دائما ا

كما أنه يعني وجود أوجه أخـرى مـن التـراث الشـفوي      .)20(إيجابيات وسلبيات
  ...الأسطورةو مادي كالحكاية والأحجيةاللاّ
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 يتلازم الذيلتراث اللامادي ولى أخر فإنها تحمل كذلك توثيقاتإضافة إلى ذلك 
عدة لأمازيغية مزابية أصيلة ها تسميات تومثال ذلك تضمن  ، وجود المجتمع نفسهو

  .لة بشكلها الأصلي إلى غاية اليوملاتزال متداولة ومستعمأماكن 
مواقـع متواجـدة   الواردة نجدها تحتوي على  بتتبعنا لتلك الأسماء الطوبونومية

  ب السبعة وأخرى خارج هذا النطاق .ضمن نطاق قصور مزا
  : منه فهيأما عن تلك الواقعة ض

: اسم لأحد أقدم القصور المزابية والواقع في الناحيـة الجنوبيـة مـن    تجنينـت 
 ولذلك ربما جاء في متن الأهزوجة بصيغة الإشارة إلـى موضـع بعيـد    ، الوادي

تـامو ... ولا نـدري    ، أولـوال  ، وتقع حواليه عدة غابات ك: جاوة) تجنينتنّات(
ولا تزال التسـمية   ، ه الابن نخيلا أو غاباتبالتحديد المكان المعني والذي تملّك في

  متداولة وذائعة .
كلم عـن  130اسم لأحد أحدث القصور المزابية والذي يقع على حوالي : لقرارا

بـأن أحـد   جاء ذكره في الأهزوجة موحيـا   ، عاصمة مزاب إلى الشمال الشرقي
 ـ ، أبواب المدينة معروف بأنه يسلكه من يقصد الجهة الشـرقية ربمـا   ة إن خاص

قرنّاها بالبيت الذي قبله الذي فيه إيحاء بأنه يسلك من طـرف قاصـدي الجزائـر    
  العاصمة .
والتـي  اسم لإحدى الغابات التابعة لقصر تغردايت والواقعة شـماله  : بوشمجان

تمثل امتدادا طبيعيا للقصر نفسه وجزءا رئيسيا من التخطيط العمرانـي المزابـي   
  .تداولا إلى غاية اليومشائعا ومهذا اللفظ  لا يزال استعمالو ، الأمازيغي
اقعـة  قد تطرقنا بالحديث لهذه الغابات التابعة لقصـر آت مليشـت والو  : ختالة

 نت امتدادا للقصـر الأثـري  ويرجح أن هذه الناحية كا ، بمحاذاة مقر الولاية حاليا
  .لام والذي يعد من القصور الأمازيغية التي أنشئت في فترة ما قبل الإس) أوزيزة(

وهـي   ) ختالة(سم ناحية بقصر آت بنور تحمل نفس الا وتجدر الإشارة إلى أن
  .إلى حد الآنشفويا من التسميات المشهورة والمتداولة 

460





فإننا  -ملك دليل ذلك ن لم نكن نإ-سفره طرف الناظمة للدلالة على مقصد ابنها من
نجزم بعدم انتشار استعمالها حاليا ولكنها ستكون ذات دلالة مفهومة حين إطلاقهـا  

فقـد  خاصة إن وردت في سياق الحديث عن حج بيت االله الحرام وفي كل الأحوال 
  .باسم أمازيغي دال على مكان معين الناظمة في أهزوجتها أفادتنا 

كتوثيق لأحد أشـكال التـراث    ميات للأماكنتسبعد أن رأينا مجمل ما جاء من 
حيث رأينا أن جميعها ذات صـيغة أمازيغيـة وأن   مادي الوارد في الأهزوجة اللاَّ

سننتقل للتعرض إلى شكل آخر والمتمثل فـي    ، أغلبها لا يزال مستعملا إلى اليوم
  :  المختلفةبعض المفردات الأمازيغية 

أحمد وأضيفت البـاء  : أصل الاسم هوو هو اسم لابن الناظمة كما رأينا: باحمد
ورغم أن بعض الأسماء التي تعورف عليهـا   ، التعظيمو في بدايته لإظهار المكانة

بامحمـد ... إلا أن اسـتعمال    ، باعلي ، لا تزال بذات الصيغة ك بالحاجمن قبل 
 ومعتادا إلى حد بعيد فيالباء في الكلام العادي اليومي لإظهار المكانة ليس منتشرا 

  الوقت الحالي .
استعمال الأرقام إلـى  أن ورغم  ، مئات )مئة / ( اجمع تميضي ومعناه: تماض
ما إلا أن استعمال ما فوق ذلك غير مكرس في  اهجة المزابية معتاد نوعلالعشرة بال

  بين الناس في تعاملاتهم .التداول اللفظي 
عبارة عـن  كون والمجوهرات التي توتعني الأحجار الذهبية والكريمة : إنينايين

  .وهي لفظة غير متداولة حاليا  ، قطع معتبرة الحجم نسبيا
حيـث   ، جمع تيجلي وهي وحدة للوزن كانت تستعمل فـي الماضـي  : تجلوين

 10وتوجد تيجلي نبايليك وتعـادل   ، صاع )12(تيجلي نوكرشوش وتعادل : توجد
ة حاليـا كعيـار   ولتبدل الوحدات المستعملة في الوزن لم تعد تجلوين مستعمل. مدود

  للوزن وكمصطلح متداول كذلك .
فت في مـتن الـنص   ظوقد و) الطريق الواسع( جمع تدمايت ومعناها: تدمايين

ونجـد   ، للدلالة على طريق السفر الطويل والواسع الذي يسلكه الابن خلال سـفره 
 ية أدرار كمافي الجنوب الجزائري دالا على الهضبة المعروفة بولامثلا هذا الاسم 
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إن كان الحال أنها غيـر  و. سم لإحدى بلديات ولاية تيزي وزونجدها في الشمال كا
  كثيرة الاستعمال إلا أن معناها لا يزال معروفا .

 صالتها وكونها مما انحسر استعمال بعضهانلاحظ في خصوص هذه المفردات أ
ها وحفظا توظيفها في ثنايا الأهزوجة الأنموذج يعد توثيقا لو ، حاليا لسبب أو لآخر

لأنموذج الذي بين ظهر لنا البعد التوثيقي في اا يي والتناسي وهو مممزيد التلاشمن 
إضافة إلى أنه تضمن مفردات أخرى لا تزال متداولة ولعل من بين أهم ما  ، أيدينا

  .أصالتهالمجتمع وثقافة مثل هذه الأهزوجة المعبرة عن  اهم في الحفاظ عليهسأ
  :  خاتمة

ه الورقة البحثية لابأس من إجمال بعض النقاط المستفادة مما رأيناه هذفي نهاية 
  :  ضمنها

متداولة في نطاق محفوظة وحاولنا المساهمة بإخراج هذه الأهزوجة التي كانت  �
ولعـل   ، يدي الدارسين والباحثين للاستفادة والإفادة منهـا أعائلي ووضعها بين 

 .لنا عليها كان محاولة بسيطة أولىعم
دب الأمازيغي عامة بما فيه الأدب الأمازيغي في الجنوب الجزائـري  يحوي الأ �

لجمعها المهتمين من معتبرا من الأشكال التعبيرية التي لا زالت تنتظر لفتة  كماً
 .دراستهاتدوينها والاشتغال على و
تعتبر الأشكال التعبيرية الشفوية الأمازيغية في وادي مـزاب كعينـة لـلأدب     �

لجزائري خزانا يضم معلومات وتوثيقات غزيـرة مـن   الأمازيغي في الجنوب ا
 . والتاريخية شأنها إزاحة الستار عن كثير من الجوانب التراثية

توثيقات مهمـة فـي جوانـب مختلفـة     ضمت الأهازيج الأمازيغية بواد مزاب  �
مادي ن التراث المادي واللاّمكالجانب الاجتماعي والثقافي والتاريخي وجوانب 

 ظ جزء مهم من تاريخ وتراث المنطقة .مساهمة بذلك في حف
لم يقتصر توثيق المعلومات على متن الأشكال التعبيرية بل ساهمت التعليقـات   �

   المصاحبة لها في ذلك.
في إنشاء وحفظ ونقل الأشـكال التعبيريـة بمـا     اًبارز اًلمرأة دوراعبت ل �

 تتضمنه من توثيقات.
463



 :  الدراسة هوامش

  .أنظر لسان العرب لابن منظور مادة حكم )1(
  انظر المعجم الوسيط مادة هزج. )2(
  .53الأدب الأمازيغي الجديد مفهومه وعناصره. ص  ، فؤاد أزروال ) 3(
ة الوطنية للكتـاب بـالجزائر.   المؤسستاريخ الجزائر في القديم والحديث  ، مبارك بن محمد الميلي  )4(

  .80ص
ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مـن   ، عبد الرحمان بن خلدون )5(

  .1835بيت الأفكار الدولية .ص  ، ذوي السلطان الأكبر
  .مقال الشعر الأمازيغي القديم جمالية البلاغة وسؤال الهوية. ، محمد أسويق )6(
   .82د شفيق الثقافة الأمازيغية وثقافات الأمازيغيين ص محم )7(
ترجمة وشـرح وتعليـق د مصـطفى أعشـي      74أحاديث هيرودوت عن الليبيين (الامازيغ) ص  )8(

  ..منشورات المعهد الملكي للثقافة الامازيغية
اصرهم مـن  ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن ع ، عبد الرحمان بن خلدون )9(

  .1847بيت الأفكار الدولية .ص  ، ذوي السلطان الأكبر
  .تسكلا .. )10(
  .فافة ، إبراهيم ، مامة ثم عمر ، يحي ، أحفادها الأوائل هم: بعمور )11(
حفظت هذه الأهزوجة منذ عصر الناظمة شفاهة وتم تداولها من طرف بعض حفدتها إلى وصولها  )12(

  .اج داود بن الحاج عمر بن الشيخ الحاج أحمد بن داودإلينا عن طريق متنا منة بنت الح
  .. نشر مديرية الثقافة لولاية غرداية7ئدوران ن تسكلا ن تومزابت  ص  ، يوسف لعساكر )13(
أطروحة مقدمـة   1962 – 1864مسألة الحج في السياسة الاستعمارية بالجزائر  ، قبايلي هواري )14(

  .2014/ 2013ان السنة الجامعية لنيل الدكتوراه في التاريخ. جامعة وهر
مجموع المعلومات الواردة عن حياة الناظمة وابنها ومناسبة النظم مستقاة بالخصوص من طرف  )15(

الفاضلين الحاج عمر بن الحاج داود والحاج سليمان بن الحاج داود امعيز الحاج أحمد. جلسة 
  .2018مارس  22معهما يوم 

رحلة القطب الشيخ الحاج امحمد بن يوسف بن عيسـى   ، ج امحمدانظر الأستاذ يحي بن بهون حا )16(
  .اطفيش الشهير بقطب الأئمة. دراسة وتحقيق

رحلة المصعبي الشيخ ابراهيم بـن عبـدالعزيز    48ص  ، انظر الأستاذ يحي بن بهون حاج امحمد )17(
  .الثميني اليسجني المصعبي الأئمة. دراسة وتحقيق. دراسة وتحقيق

  .مصدر سابق 88 ، 87 ، 86انظر كذلك رحلة القطب  ، 44ص  المصدر نفسه )18(
  .81ملحق السير مخ مصور القسم الأول من الكتاب ص  ، الشيخ أبو اليقظان ابراهيم )19(
أعيانها. الجزء الأول. نشر دار الكتاب  ، مواطنها ، القبائل الأمازيغية: أدوارها ، بوزياني الدراجي )20(

55العربي ص
464


